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كتاب الكبائر 49 
ل ا ل 


ررم 

الحمدٌ لله رب العالمين» وصلّ الله وسلّم على عبده ورسوله 
نبينا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعدء فإنَّ الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
ألف مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به وبيان 
الشرك؛ والنهي عنه وني بيان المعاصي والذنوب. والنهي عنها لأنها 
تنقص التوحيد كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين» والدعوة إلى 
الله-عز وجل - والإصلاح في الأرضء وهذه طريقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» ومن شأن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل 
ويتحرك ولا يبقى ساكناً وجامداً لا يتتحرك؛ فإما أن يكون عمله 
في الخير أو في الشرء ولهذا بعث الله الرسل لدعوة الناس للخير 
وتحذيرهم من الشرء والله جعل دارين للجزاء: الجنق» وهي دار 
المتقين العاملين بالطاعات» والنار» وهي دار الكافرين العاملين 
بالمعاصي والسيئات؛ وفرق بينهم فقال: «آمْ حَيب الَدينَ اجيموأ 
ألسَّيَعَاتٍ أ أن مله زكَلَدينَ ءَامَنُوأ وَعَيملوأ الصَّبِلِحَاتٍ سوا اهم 


1 سَمما 3 وت 00 [الجائية: 71]» ا 18 0 أل 
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كَلشُبَارٍ4 [ص: 58]» فالله ‏ جل وعلا ‏ يميّز بين أفعال عباده ولا 
يظلم أحدا؛ فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده من فضله 
ويكرمه؛ والمسىء: إما أن يعفو عنه أو يجازيه بمثل سيئاته» قال الله 
تعال: طإمن 1 لمق عله عدر انها وم جه انكو لا ركه 
ِلَّا وِْلَّهَا 4 [الأنعام: .)1٠١‏ فالسيئة بمثلها ولا تضاعف؛ لكنها قد 
تغلّ فهذا عدلٌ من الله جل وعلاء والحسنةٌ يضاعفها الله ويزيدها 
وينميهاء وهذا فضلٌ منه قال الله تعالى: < إِنَّ أنَهَ كا يلم مِتْقَالَ 
َرّوَ وَإن تك حَسَئةٌ يُصَدعِفَهًا وَيْوْتِ من لَدنْهُ مرا عَظِيمًا # 
[انساء: 14٠‏ فالمضاعفة فضلٌ من الله. والجزاءٌ على السيئة بمثلها 
عدلٌ منه سبحانه وتعالى. 

والطاعات قسان: واجباتٌ ومستحبات. 

الواجب: ما يُثاب فاعله ويعاقب تاركه. 

والمستحب: ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه. 

والمعاصي تنقسم إلى عدّة أقسام: 

فمنها: ماهو كفرٌ وشرك» ومنها: ماهو كبيرةٌ دون الشرك» ومنها: 
ما هو صغائر. فأما الكفر أو الشرك فإِنَّ الله لا يغفره إِلّا إذا تاب 
صاحبه منه قبل أن يموتء وأمّا لو مات عليه فهو خالدٌ لد في النار, 
قال سبحانه وتعالى: 9 إِنَّأنَهَ َايَمْفرأن يَشَرَكَ بو #[النساء: 1]. 


كناب الكبائر 29 

وأما الكبائرٌ التي دون الشركِ فهي تحت المشيئة» إن شاء الله 
غفر لصاحبهاء وإن شاء عذبه» قال تعالى: 9 إنَّ لَه لا يَمْفْرٌ أن 
شرك بو وَيَعْفْرَ مَادُوْنَدَِكَ لِمَن يناه 4 [النساء: 44]. 

وأما المتغائن؛ وتسمى اللّمى فهذه رن يالوم من 
المكفرات» فتكمّر بالطاعات» وملها الصلوات الخمس يكفر أ 
مها الصغائر» قال تعالى: «[ َأَتَمِ الصََلْوه طرق لتر ورلا ينابل 
إِنَّ أَلَسَكتٍ يُذْهِبْنَ أَلَيكَاتٍِ »© [هود: 411١4‏ وقال كَكِْ: «الصلواتٌ 
اللندس والتيعة إل اللشقعة :ورْمضان إل رمضان مكفرات فنا 
بينهن إذا اجتّنب الكبائر»'". وتكمّر بالتوبة منها. والتوبة تكمّر 
كل ذنب. 

ولقد حت الله على التوبة والاستغفار. وههما م يُمحى به 
الذنوب» وإن كانت كبيرةٌ أو كانت كفراً أوشركاأء ومن تاب 
وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه» وباب التوبة مفتوح في الليل 
والنهار» قال كَكِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر»”" وهو كذلك؛ 
ترح آنا لع الس يق مترياة في لا لمن أخد 
توبةٌ قال تعالى: يوم يأقِ بحس ايت رَيْكَ لا ينقعَ َفْسّا ينها لز تكن 





)١(‏ أخرجه مسلم (717) من حديث أبي هريرة ذه 


)١‏ أخرجه أحمد (7170) من حديث ابن عمر ره الله علهم|. 
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ءَاممَتْ ين قَبَلُ أَوكْسَبَتَ يمتها حَيرَا 6" [الأنعام: 164]. 

فالذنوب تنقسم إلى: كبائر وصغائر. 

وضابط الكبيرة: أن كل ذنب ختمه الله بنار» أو لعنة» أو 
غضبء أو عذاب, فهو كبيرة» كما ذكره الشيخ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن 
ثيمية وغيره. 

وقد أُلّف في الكبائر مؤلّفات» منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب 
«الكبائر؟ للذهبي؛ ومنها «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن 
حجر الهيتمي. 

وهذه الكبائر - كا ذكرنا - إن كانت شركاً بالله أو كفراً بهى 
فإنها لا تُغفر إلا بالتوبة؛ ومن مات ولم يتب منهاء فإنه خالدٌ مخلدٌ في 
النار قال الله تعالى: 9 إِنَّ أله لا يَمفر أن مُشْرَِكَ يوء وَيَغفْر مَا دُونَ 
دَلِكَ لِمَن يَمَآهُ 14 الساء: 48]» وقال سبحانه: ل إِنَّه من كْفْرِكَ 
أنه مََدَ حَرَمَ أَنَهُ عله آْجَنَّةَ وَمَأوة ألكَارٌ وما يديت 


5-4 


من أَنصَحَارٍ 4 [المائدة: الهم أمّا إن كانت هذه الكبائر دون الشرك. 
فعند أهل السنة والجماعة: أنها تُقَسّق وتنقص الإيهان ولا يُكمّر 
فيُحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيهان» لكن لا يُكفر 


(1) انظر «البخاري) (577"0)» ومسلم (/101) من حديث أبي هريرة ظله. 





كتاب الكبائر (689 
باء بدليل أنَّ الله تعالى قال: « إن أله لا يَحْهرُ أن مُشّركَ بو ويَمْفرٌ 
مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يهاه 4» ولهذا رنب الله تعالى على بعض هذه 
الذنوب مثل: السرقة» والزنى» وشرب الخمرء والقتل العمد 
والعدوان وقطع الطريق» رتب عليها الحدود» ولو كان مرتكبوها 
كفاراً لما أقيمت عليهم الحدود ولَقيِلوا مرتدين» فإقامةٌ الحد عليها 
دليلُ على أنها ليست كفرا وإنما هي كبائر ومعاصص تقام بحقها 
الحدود المرتبة عليهاء وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفراتء فيقام 
على مرتكبها الحد في الدنياء ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. 
أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في 
النار» ولا يفرّقون بين كبيرة الشرك والكفرء وبين كبيرة المعاصى. 
وإنما يقولون: إِنَّ الكبائر كلها يُكمّر صاحبهاء وتخرجه من الله 
والعياذ بالله. وأنَّ أصحابها مخلدون في النار عندهم, فهؤلاء قد 
أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد» فأخذوا بجانب 
من الأدلة وتركوا جانباً لعدم فقههم؛ وعدم معرفتهم بالكتاب 
والسَّنق واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم» وهذا 
من نتيجة الانعزال عن أهل العلم؛ فإنه تورث مثل هذا الضلال. 
وهم على قسمين: فأمًا المعتزلة فيقولون: إِنَّ مرتكبّ الكبيرة 
يرج من الإيهان» ولكنه لا يَذْخل في الكفرء بل إنه في منزلة بين 
المنزلتين» فهو ليس بمؤمن ولا كافر» فإن مات ولم يتب فهو خالد 
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تلد في النار» وأما الخوارج فيقولون: إِنَّ مرتكب الكبيرة خارج 
من الإيهان داخل في الكفر. والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في 
جزائه في الآخرة» وخالفوهم في حكمه في الدنياء فابتدعوا المنزلة بين 
المنزلتين. 

والمرجئة وهم الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيهان 
فهم على النقيض مع هؤلاء» فهم يقولون: لاايضر مع الإيهان معصية. 
لأنَّ الإيمان - بزعمهم ‏ في القلب: وهو التصديق. وهو لا يزيد 
ولا ينقصء وأنَّ المعاصي لا تضرء ما دام صاحبها مؤمناً بقلبه فهي 
لا تُْقِصٌ إيوانه. 

فالمرجئة؛ هم الذين لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان. 
وإنما يقولون: الإيهان» الاعتقاد بالقلب» وبعضهم يقول: الاعتقاد 
بالقلب والنطق باللسان. وبعضهم يقول: هو المعرفة فقطء ولو لم 
يعتقد» كى| هو قول الجهمية؛ وهذا أشد أنواع الإرجاء. 

وهناك قسم آخر يقول: إِنَّ الإييان هو قول باللسان دون 
اعتقاد بالقلب» وهذا قول الكرّاميّة» فالمرجئة على اختلاف 
فرقهم الأربع لا يُدخلون الأععال في الإيهان» يقولون: الإيهان 
هو: التصديق بالقلب» وهو لا يزيد ولا ينقصء فإيان أبي بكر 
عندهم ‏ مثل إيهان أفسق الناس! لأنه ما دام المرء مؤمناً بقلبه» 
فهذا يكفيه! 








كتاب الكبائر ره 

هذا هو مذهب المرجئة الذي يختلف عن مذهب الخوارج 
ويناقضه. فكلا الطائفتين ضالٌ حالف للحق. 

والصواب في هذا هو مذهب أهل السئة والجماعة المأخوذ من 
الكتاب والسنة» فالخوارج والمعتزلة يقال لهم: الوعيدية» لأنهم 
أخذوا بنصوص الوعيدء والمرجئة أخذوا بنصوص الوعدء وتركوا 
نصوص الوعيد» في حين نرى أن أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين 
نصوص الوعد ونصوص الوعيد. وهذا هو الحق. 

فالمعاصي لا يجوز أن يقال فيها: إنها لا تضر كما قالت المرجئة» 
بل هي تضرء لأنها تُنقص الإيوان وتقود إلى الكفر» ولا يقال عنها: 
إنها تخرج من الملة ى) قال الخوارج والمعتزلة» بل إن صاحبها 
مؤمنء ناقص الإيهان» فهو مؤمن بإيانه فلا يُعطى الإيهان المطلق» 
كا قال المرجئة» ولا يُسُْلَبٍ منه مطلق الإيهان كما قال الخوارج 
والمعتزلة. 

وهذا أمرٌ ينبغي التفقه فيه ومعرفته معرفة جيدة وصحيحة. 
لأنه من الأمور المهمة جدّا وخصوصاً في هذا الزمان» الذي التبس 
فيه الحق بالباطل» وظهر فيه المتعالمون الذين يتعلّمون من 
الكتب» ويعتمدون على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم؛ وقد 
اختلطت عليهم الأمورء فظهر من يكمّر الناس» كأمثال المخوارج 
وظهر من يتساهل في ذلك» وهم المرجئة» فهم على طرفي نقيض» 
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فلا بد من معرفة الحق في هذا والتمسك به. لثلا ينحرف الإنسان 
فيكون مع المغالين» أو مع المتساهلين» بل ينبغي على المرء أن يكون 
معتدلاً في هذا الأمرء فإنه مَِلّة أقدام ومَضِلّة أفهام» لأنَّ هؤلاء إذا 
حكموا على المسلمين بالكفر فقد استحلّوا دماءهم وأموالهمء 
وشقّوا عصا الطاعة» وحصل منهم كما حصل من الخوارج من قبل 
من سفك الدماءء» وإذا قالوا بقول المرجئة تسلط أهل الكفر والشر 
والنفاق» وقالوا: نحن مصدقون بقلويناء مع ارتكابهم الفواحش 
والعصيان» ومع هذا كله يقولون: نحن مؤمنون؛ فكلا المذهبين 
يشكل خطراً شديداً على هذا الدين وأهله. 
والآن مع الشرح. 


كتاب الكبائر 9ق 


قال الشيخ الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


تعالى: 
وبه نستعين 
كتاب الكبائر 
وقول الله تعالى: «إن مََنَنبُوا مكبابر ما تهون عَنْهُ 


كير عَنَكُحْ مسَيَحَاتَكْج 4[النساء: ١م]. ]1١[‏ 


[1] قوله تعالى: «( إن جمَنِبواْ كبَابْرَ مَا تهون عَنْهُ 4 فيه دليل 
على أن الذنوب تنقسم ىا ذكرنا إلى كبائر وصغائر» وأن من اجتنب 
الكبائر كفر الله عنه الصغائر» وهذا وعد من الله سبحانه وتعاللى. 

وقال سبحانه وتعالى: لوَنْدخِلْصَكُم مُدخَلَا كرما 4 [النساء: 
]*١‏ وهذا وعد من الله وفيه رد على الخوارج والمعتزلة» وبيان 
فساد مذهبهم, بزعمهم أن الكبائر تُخرج مرتكبيها من الِلَّه وقد 
سبق بيان ذلك بالتفصيلء وبيان أن الح في ذلك هو مذهب 
أهل السّنة والجماعة البعيد كلّ البُعد عن الإفراط والتفريط وعن 
العْلو والتطرف. 








ك6 سلسلة شرح الرسائل 

وقول الله تعالى:« لين جيبو كر لذ وَالْمَوحِس إل 
أللمم4[النجم: 07]. 371] 
[1] ومن الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر قولّه 
نعال: ل أي نكر الذي ولوس لا ل > . 

وكبائر الإثم: هي المعاصي. 

والفواحش: جمع فاحشة؛ وهي ما تناهى قُبحه وشناعته. 

وقوله تعالى: ظإِلَاأللمَم4: أي: الصغائر» ثم قال تعالى: إِنَّ 
ريك ومع لْمَمْفرَة4 أي: إِنَّ الصغائر تكمّر بمكمّرات كثيرة. 
منها: 

- اجتناب الكبائر» كا في هذه الآية. 

- ومنها: الصلوات الخمس. 

- ومنها: المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض والأسقام 
والهمومء وموت الأقارب؛ حتى الشوكة يُشاكها المسلم كما ورد في 
الحديث”» فكل هذه من مكفّرات الصغائر» وهذا من فضل الله 
عز وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ 074)؛ ومسلم (/01؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








وكذا قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الشورى: 9 وَأَلَدِينَ 


رم يس مميعر ا 


نون كر الام وَالْمْوحِس وَلِدَا ما عَضِبوأ هُمْ يَعْفرُونَ 4 الآية 
[الشورى:/57]» هي دليل آخر على أنَّ الآثام تنقسم إلى كبائر وصغائر. 
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روى ابن جرير" عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: الكبائر 
كل ذَنْبِ نَحَتّمَه الله بنار أوْ لَعَِْ أو عضب أو عَذَّاب. [*] 


ا الكبائر: هي المعاصي» أي: ما نهى الله عنه. 

فالأصل فيا نهى الله عنه أنه معصية ومحرم» لكن إن رتب عليه 
وعيدٌ في الآخرة» أو حدٌّ في الدنيا فإنه كبيرة» وإن لم يرنّبِ عليه 
عقوبة ولا وعيد» فإنه معصية صغيرة يدخل في باب اللمم. 

فقوله: #ختمه الله» أي: ختم ذكره بأن توعد الله عليه بالنار أو 
لعن من فعله. أو لعنه الرسول وَل فهو كبيرة. 

وقوله: «أو غضب» أي: إذا توعد الله مرتكب هذا الذنب 
بالغضبء فهو كبيرة أيضاً. 

وقوله: «أو عذاب» في الآخرة؛ أو حدّ في الدنيا مثل القتصاص»ء 
وكقطع يد السارقء أو جلد الزاني أو رجم القاذف. هذه هي 
الكبائرء وهي التي عليها حدٌّ في الدنياء أو غضب» أو توعد 
اللعن 0 

وأمّا ما نبى الله عنه» ولم يرتب عليه شيئاً من ذلك» فإنه يدخل 
في باب الصغائر. 


(١)في‏ «تفسيره) (0/ 41). 


كتاب الكبائر 64519 

وله'" عنهء قال: هي إلى سَبّْع مئة أقربٌ منها إلى السَّبّع» 
غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صَغيرَةَ مع الإصرار. 
[] 


[4] أي: لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الكبائرٌ كثيرةٌ 
فهي للسبع مئة أقربٌ منها إلى السبع. فالكبائر ليست على حدٌ سواء» 
فهي تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائرء وكبائر دون ذلك. 

فهناك أكبر الكبائر» وهناك ما هو كبائر وحسبء أي: ليست 
من أكبر الكبائر» فالكبائر تتفاوت, وأما عدّهاء فإنه يُرجع فيه إلى 
الكتاب والسنة. 

خذ هذا الضابط الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وطبّقه 
على المعاصىء فا انطبق عليه منها فهو كبيرة» وما وجدت أنه منهيٌ 
ملهو ل ماي هذا التعريف. فهو صغيرة وحرام. 

وقد ألّف العلماء في الكبائر مؤلّفات: فالحافظ الذهبي أوصلها 
إلى أكثر من سبعين كبيرة» وابن حجر الهيتمي أوصلها إلى أكثر من 
أربع مئة كبيرة» وابن عباس #ه قال: هي إلى السبع مئة أقرب منها 


إلى السبع. 


.)11/60( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 








وأكبر الكبائر: هي السبع الموبقات» ىا قال كك: «اجِتَيبوا 
السّبَْ الموبقات»”". 

وأما قوله: «لا كبيرة مع الاستغفار»: فهذا يعني أن مَن 
استغفر الله صادقاً من قلبه تاب الله عليه» ومحا عنه ذنبه. والصغيرة 
لا يُتساهل بها لأنه إن استمر عليها مرتكبهاء فهي تعظّم وتُصبح 
كبيرة؛ فلا ينبغي أن يتساهل بها الإنسان؛ لأنها قد تجره إلى الكبائرء 
فليحذر الإنسان من المعاصي: سواء الكبائر أو الصغائر» قال تعالى: 
وَالْفْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ 4 [الحجرات: 7]» فالكفر أكبر الكبائر. 

وأمّا الفسوق: فالمراد به الكبائر التى دون الكفرء والعصيان 
المراد به: الصغائر. ْ 


(1) أخرجه البخاري (71/57)؛ ومسلم (84) من حديث أبي هريرة طه. 











ولعبد الرزاق”" عنه: هي إلى سَبْعِينَ أقربٌ منها إلى السّبْع. 


] 


[6] فالكبائر ما خصرت بعدد. ولكنْ تَنضَّبط بهذا الضابط الذي 
رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره المحققونء كابن تيمية 
رحمه الله وغيرُه من أهل العلم. 


(1) في لمصنفه» (191/07). 
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باب أكبر الكبائر 
في الصحيحين» عن أب بَكْرة 5ه قال: قال رسولٌ الله عَايِغ: 
«ألا نيكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله وَعقَوقٌ الوالدَيْن» وكان مُبّكِئاً فجلس. فقال: 
«ألا وقَوْلُ الزُورِء ألا وشَهادةٌ الور فا ال يُكَرَرُها حَبَّى قلنا: 
لَيْنَهُ سَكَتَ".11] 


11] عرفنا أن الكبائر ليست سواءٌ فمنها أكبر الكبائر» ومنها ما هو 
دون ذلك والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر؛ سميت مويقاً لأنها 
بلك صاحبها؛ لقوله كله «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله» ما هنٌ؟ قال: الك اله» والسَحْرُ قل الس التي 
0 لله إِلّا بالحنٌّء وأكُلٌ الرّباء وأكل مال اليتيم» والتّون يَوْمَ 
الزَّحْفٍه وقثل المخْصَّناتٍ الْمؤمِناتٍ الَافلاتِ)»©. 

فذكر النبي وك أكبر الكبائرء وأوها: الشرك بالله وهو أعظمها 
على الإطلاق؛ لأنه لا يُغفر إل بالتوبة» وصاحبه غلّد في النار» 
بخلاف الكبائر التي دون الشرك فإنها وإن عذب صاحيّها في النار 


.) البخاري (2)5765 ومسلم ولام‎ )١( 
أخرجه البخاري في (717/77)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ظه.‎ )١( 








فإئه :لا محل فيهاء وقد لآ يعدان» فيعفق الله عنه ولا يعذنه: 


ثانيها: عقوق الوالدين: لأن الله جل وعلا لما ذكر حقّه ذكر 
حقٌّ الوالدّين» قال تعالى: طوَاعَبُدُوا الله ولا ششْركوا بو سَيَمًا 
بج مدرومم 2 


وَيَاَلوِدنْنِ خسنا # [النساء: 77]ء وقال: #وقضئ ريك أل عيدو إل 


مه مه 


ار صع رم ضع 


يَاهُ وَِالْولِديْنِ لحَسَدمًا 4 [الإسراء: 38]. 


| 

فحق الوالِدّين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوق الوالِدين وهو 
الإساءة إليهما من أكبر الكبائر بعد الشرك» فهو الذي يلي الشرك» 
والعياذ بالله. 

كا أن حقٌّ الوالِدَين يلي التوحيد, فقال الله تعالى: 9 وَاَعْبَدُوا 
َه وَل ضُشْرِكُوأ يو صَيِعًا يلون إِحْسَدمًا © [النساء: 91]. 

وقوله في حديث الباب: «وَكانَ متنا فَجَلسَ ققال: «ألا وَكَوْلُ 
الور ألا وسَهادَةٌ الزُورء فما زال يكرّرُها حَتَّى قُلنا: ليتهُ سَكَتْ». 
الزُور: هو الكذب, سمّي زور لأن صاحبه يزه ويُرَوٌرُه ويحْسّنه 
حتى يُقبل. 

فالكذب يزوّر ويحسّن ويزيّن» حتى يظلّه الناسٌ صدقاً وحقّاء 
فمن أعظم قول الزور الشركء ودعاءٌ غير الله عزَّ وجل. وشهادة 
الزور هي الشهادة الكاذبة. 








ومن شهادة الزور الشهادة التي يشهد بها عند القاضي» لأجل 
الاعى للقي معدهالشياد دن اك اكات ود امن 
الناس بشهادة الزور» فقد أصبحت تدخل في معاملاتهم وخصوماتهم 
متجاهلين بذلك عِظّم حُرمتها وما يترنّب عليها من الوعيد الشديد 
كما ورد في هذا الحديث وغيره؛ فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك. 
والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع إنا يضرّ ولا 
ينفعه هذه الشهادة؛ لأنه أدخل عليه ما لا يستحقء وأخذ الحق من 
صاحبه؛ وتهاوّنَ بحقٌ الله سبحانه وتعالى» وشهادة الزور خطيرةٌ 
جدّاء ولكنها أصبحت عند كثير من الناس من الأمور السهلة» 
ولهذا ينبغي التنبيه والتحذير منها ومن عواقبها. 
ومنها: التزكيات الباطلة» فالذين يُزككون الشخص. وهو غير 
أهل للتركية» يدخل في باب شهادة الزور» فأنت إذا زّكيتَ شخصاً 
بأنه طيب وخلوق وأنه.. وأنه.. وأنه صاحب دِيْنَء وهو ليس 
. كذلك. فهذا ميا لاشكٌ فيه أنه من شهادة الزورء والعياذ بالله! 


كتاب الكبائر 6329 
باب كبائر القلب 
عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله و «"إنَّ الله لا يَنظر 
إل صوّركم وأَمْوالكُم ولكن ي: يَنْظْرٌ إلى قلويكم وأعمالكم» 
5 مسلم'". [17] 





2 تنقسم إلى قسمين: 

الأول- كبائر الجوارح: كالزنى» والسرقة وقتل النفس. 

الثاني- كبائر القلوب. مثل: الكبر والحسد. 

ل من الكِبّر والاختيال والعٌجبء وازدراء الناس» واحتقارهم» 
والحسد وبغض الحق. وحب المنكر هذه من أعمال القلوب. 

وأما الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله فإنه يبين أنَّ الله جل 
وعلا لا ينظر نَظَرَ اعتبار وجزاءء لا ينظر إلى الأجسام وجمالاء مع 
فساد القلوب. فربما يكون العبد جميلٌ الجسم جميل المظهر» لكنّ 
قلبّه فاسد فاسقء فالله لا ينظر إليه نظَرٌ إكرام ونظرٌ رحمة» وإنم| ينظر 
إليه نظرٌ غضبء وهذا قال تعالى في المنافقين: ود راح يبك 
سامح 4 [النافقون: 4] فهم جمياو المظهر والهيئة» ولكن قلوبهم 


(1) في لصحيحه) (1014). 








فاسدة, ثم قال: «إوَإن يَفُولوأ سمح لموَ كب شب مُسَندة 6 أي 
يعجبك قولحم لاله وفصاحته [المنافقون: 4]» 0 العبرةٌ يجيال 
الجسم وفصاحة القول فقد يكون جسم المرء دميياً ومحتقراً عند 
الناس» لكنه كريم عند الله؛ لأن قلبه طيب» وهو مؤمن صادق مع 
الله عز وجلء وهذا يقول كل «رُبّ أشْعَتٌ مَذْفُوع بالأبواب لو 
أَقْسَمَ عَلى الله لأَبرّه”". فليست العبرةٌ بالمظهرء وإنما العبرةٌ 
بالمَخْر مر م ا تعالى» 
ولهذا قال سبحانه: « وم نول هلا و تهركو عِندكا 
لقح 4 اسبا: 00]» وقال: «كلا تُتْيِبَكَ ا 1 وق إِتَمَا 
يريد الله يعدبم يبا فى الحمزة 0 وه وهم كفْروت 4 
[التوبة: 0]» فمحل الاعتبار عند الله ليس حال المظهر ولا جمال 
القول؛ ولا كثرة المال ولا علو المنصبء. وإنما الاعتبار بالقلبء فاللثه 
تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالح» حتى وإنْ كان صاحبٌُ 
القلب الطيب والعمل الصالح لا يملك منظراً يُغري الئاس 
ويُعجبُهم؛ بل ربها يكون حتقراً عندهم وهو كريجٌ على الله جل 
وعلا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7777) من حديث أب هريرة طله. 








كتاب انعبائر 





وعن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهم| مرفوعاً: «ألا وان 
في الجتمد مُضْعَةًإذا صَلَحَتْ صَلَحَ اسه كله وإذا قَسَدثْ 
ادك برا وي اشر [48] 


[] هذا الحديث يدل على أهمية صلاح القلبء وأنَّ العبرة ليست 
بجمال الجسمء وإنا العبرة بالقلب» فهذه المضغة وهذه اللحمةٌ همي 
صغيرةٌ بالنسبة للجسم. إنما هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. 

وحديت النعمانٍ بن بشير - 5ه - طويلٌ» 0 
«إِنَّ الال يي إن الترام ين وبينهما مُشتبهاتٌ. لا يَعْلَمْهُنَ كنيد 

من النّاسء فمَن اتّقَى الشُبّهات فقد استَبراً لدِييِهِ وعِرْضِهء ومن 
وَفَعَ في الشّبُهات» وفع في ترام كالرّاعي يَرْعى حَوْلَ الحمّى» 
يُوشكُ أَنْ يرتع فيه. ألا ون لكل ملكِ حّى» ألا وإِنَّ حجى الله 
حارِمُكٌ ألا وَإِنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا صَلّحتء صَلع ايند كلد وإذا 
َسَدَت قَسَدَ اجَسَد كله ألاوهي القلب». 

فقوله يلةِ: (مُضغة» أي: قطعة لحم» إذا صلحت بأن صارت 
قلباً سلياً طيباً معتبراً ذاكراً الله عز وجل» خائفا منه؛ خاشعا له 
محباً للخير وأهله. مبغضاً للشر وأهله؛ فهذا هو القلب السليم؛ كما قال 


.)١099( أخرجه البخاري (07) ومسلم‎ )١( 





00 خ# لمر ب 


تعالى: لوم لا ينهم م مال ولا بون (00) إلا مَنْ أَقَ أله بمب سيم » 
[الشعراء: 84 - 84]» وقال في إبراهيم عليه السلام: 9 إذ جا ريّهُ, 
ِكَل سَلِيِمِ4 [الصافات: 84] سليم لله عز وجل من الشرك وَالغْضٌ 
َالكِبْر والجداع والمَكْرء وغير ذلك من آفاتٍ القٌلوب» فإذا 
صَلَحَت أعمال الجوارح فهذا دليلٌ على صلاج القلب» وإذا فَسَدَتٌ 
أعمال الجوارح فهذا دليلٌ على فسادٍ القلب» لأن القلب مَلك 
الجوارح؛ وإذا صلح الملك صلحت الرعية» والعكس صحيح 
كلك اقل في المسب» وهذا كان 9 بكثر ين الدحاء يقل بقوله: 
فيا مَُلّبِ القُلوبٍ كدت بت قُلوبّنا على دينِكَ»”©» والراسخون في العلم 
يقولون: « ربكا لامع ويا بعد إِدٌ هَكَيْتَنَا 4 [آل عمران: 4]» فالقلب هو 
الأصل» وهو مصدر الخير والشرء ومصدر الصلاح للجسم 
والفساد. 

ربا تسأل بعض المغالطين أو المغرورين فتقول له: لماذا تحلق 
لحيتك؟ لاذا لا تصلي؟ ونحو هذه الأسئلة المتعلقة بالفرائفض 
الشرعية والسئن الشريفة» فيقول: الإيهان في القلب! وربما يستدل 


)1١(‏ أخرجه أحمد (570/ا1)) وابن ماجه .)١194(‏ والنسائى في «الكبرى» (78/ا/21 
من حديث النواس بن سمعان طه. 











بقول النبي مليِ: «التقوى هاهنا"» ويشير إلى صدره'" يَلكِنَةِ. نعم 
الإيهانٌ في القلب. ولكنْ إذا كان في القلب إِيِانٌ صَلَّحَ العمل» 
وصَّلّحَت الجوارح» وحَلْقٌ اللحية وتَرْك الصلاة ونحو ذلك» من 
الذنوبء وإنها هو فسادٌ يدل على أن القلب فاسدٌّ وفي المقابل فإنه 
إذا صَدر عن الجوارح وعن الجسم أعمالٌ طيبة» فهذا دليلٌ على أنَّ 
القلبّ صالحٌ» وهذا من بعض المعاني التي يحملها قوله كَ: «إذا 


رووة 


)١١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (7074) من حديث أبي هريرة طله. 
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[انساء: 5"]. وقول الله تعالى: « إِنَّ أنه لا حب كُلّ مختال 
فَحُورٍ 14لقان: 14]. وقول الله تعالى: #قلبفّس متوى ألمت كرت 34 
[النحل: 19]. [4 ] 


وقول الله تعالى: « إنَّألّه ايحت مَن كان محْسَا ل فَحُورًا # 


[] الكِبْدٌ من آفات القلب ومن أعماله» فالكِبرٌ: هو الترفم عن 
قبول الحق والترفع على الناس» والله تعالى يقول: «إِنَّهه لا يحِبٌ 
لتكت [النحل: "0]» والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع 
الرسل من باب الكِبْرء والترفع في أنفسهم. قال الله تعالل يصف 
ترنمهم: إن أشر إلا نا 4 ابراهيم: 6٠١‏ وقال: «لن مُوْصنَ 
حَقَّ توق نَل مآ أوقّ رَسُلُ أله [الأنعام: 174] وهكذا يترفعون 
عن الحق؛ ويتكبرون على الرسل عليهم السلام» ويتكبرون على 
رهم عزَّ وجل. 

وَالكِبر مرض خطير وقلّ من يَسلّم منه. لكنّ الإنسانَ يقاومّه 
بالتواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل. 

وقول المصرّف: «وقول الله تعالى: « إِنَّ أله لا ِب من كات 


"0 


ْمَالك َمُورًا 4. ل« عُدْمَالة 4 من الاختيال: وهو الكِبْرء وقوله: 





هَخُورًا 4 الفخور: هو الذي يَفخَر بنفسه وبآبائه وحَسّبه وتّسَبف 
يفتخر على الناس بذلكء فهذا الفعل ونحوه لا يحبه الله لأنَّ الله 
يبغض المختال الفخورً» والاختيال والفخر من الكِبْر. 

وكذلك الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب فهما من أمور 
الجاهلية. وقد أخبر عنهما الرسول يك فقال: َع في أَمّتي من أمور 
الجاهلية “لا ير كوعش : القَدة ببالأخكاف» والطّدن .بالأككات» 
والاسعتهاء جرم واقاعة طن الف ْ 

وقول الله تعال: « مَلشَى مَنْوَى الْمتكبررت 4 يعني: فلبئس 
النار منزل من تكبّر على الله ولم يتبع رسلهء لأن النار مقامهم 
وجزاؤهم. فجعل النار جزاءً للمتكبرين» وهذا فيه تحذير شديد 
من الكبر. 


. أخرجه مسلم (975) من حديث أب مالك الأشعري‎ )١( 








2929© سلسلة شرح الرسائل 


عن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يكِِ: «لا يدخ[ 
الجَنَّة مَنْ كان في قَلْهِ مِتْقَالُ ذَرّةٍ من كِبذ» قال رجا : 
رسوك اله إن الرقل 132 إن يكرت 0 لقا رودل 
عي قال إن الله خيز عي التجان»: ال بط اليكل 
وَغَمْطُ النّاسٍ) رواه مسلم". ]٠١[‏ 


4 ص 


1١ 


7 هذا فيه الوعيد الشديد على المستكبرء وأنَّه لا يدخل الحنّة ما 
دام في قلبه مثقال حي من كثر حتى يُمخضّه الله عر وجل من هذا 
المرض. فلما سأله الرجل: أن المرء يحب أن يظهر بمظهر حسن» 
سواء كان ذلك في ثوبه أو نعله. بين يِ أن ذلك لا يدخلٌ في باب 
الكِبر فقال: 3 الله جيل مت الججَال»» فقوله: «جميل»: هذا فيه 
وصفُ لله جلّ وعلا بأنه جميل؛ ويحب الجمال ين حَلْقهء وأنَّ عليهم 
أن يمرا رتوتو الظهزوا متظون 3 وليشكروا نعمة الله 
عليهم؛ خصوصاً إذا جاؤوا إلى المساجد والمجائعة وهذا يندب 
للمسلم أن يتطيّب ويدّهن ويلبس من أحسن الثياب ليبدو في 
أحسن مظهرء شكراً لله تعالى. 

أما قوله: «الكِبر بَطَّر الحق وَغَمْط الناس» فمعنى بَطَّر الحق: 


(1) في اصحيحها (91). 





أي: دفعه وعدم قبوله؛ وغَمْطٌ الناس» أي: احتقارهم. فلا يُشترط 
في المتكبّر أن يكون مظهره غير جميل؛ بل يشترط فيه أن لا يبطر 
الحق ويغمط الناس. 

ولي واوا لان التجمٌّل لا يعد كِبْرأَ فليس معنى 
قوله يَيةِ: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى صُوَّرِكمْ وأَمْوالِكُمْء ولكن ينظرٌ إلى 
قلوبكُم وأعمالِكٌم”" ليس معناه أنه على الإنسان أن لا يتجمّل أو 
لا يطنْبَ الرّرْقّه لكن معناه: أن يتجمّل مِنْ غير كِبْر» يتجمّل في 
ملبسه وجسهه وهيئته ومظهره؛ لأنَّ الله جميلٌ يحب الجمال» والكبر 
في القَلْبٍ لا في الجسمء فقد يكون الإنسانٌ رَنَا وسخاء لكنه متكبرء 
والعياذ بالله» وقد يكون نظيفاً جميلاً بي وهو متواضمٌ لله 
والرسول يكهِ كان أحسنّ الناس جساً ومنظراء وأطيب الناس 
رائحة» فليس معنى هذا أن كل من كان جيلاً اع متكبرا إنم) هذا 
رجه إن الالتسوليين كل نمك يكوة متواشحا بخ ققد يكرن 
المرء عائلاً ومع ذلك يكون مستكبراً؛ والعائل: يعني: الفقيرء وهذا 
من أبغض الناس عند الله عزٌّ وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0714؟) من حديث أب هريرة ظله. 








وكثيرٌ مِنَ اناس لا يقبلون الحق - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
وإذا قبل لهم: قال الله عز وجلء وقال رسوله ظٍَِ لا يتقبلون» بل 
يتبعون أهواءهم وشهواتهم؛ أو مّن يقلدونه مِن رُوٌسائهم وزعمائهم 
وقادتهم؛ فهم يتعاملون مع الآبات والأحاديث من باب التبرك. أما 
العمل فلا يعملون إلا ما يخطط لهم رؤساؤهم وقادتهم. حتى إن 
بعض طلبة العلم عندما تقول له: أنت مخطئئ والدليل كذاء لا يقبل. 
فهذا من باب الكِبْر, لأن الواجب على المسلم إذا تبيّن له الحق أن 
يبادر للأخذ بهء لأنه لوعلم الحق ول يأخذ به أصيب بالزيغ والعياذ 
بالله» ولهذا قال تعالى: « قَلَمًا وَأ أرَاعَ أنّهُ مُلُويَهُمْ 4 [الصف: 5]ء 
« ونْقَلث َِدتهُمْ وَبَصَدرَهْح كما ل يُوْمُِوأ بوء أَوَلَّ سر 4 [الأنعام: 
فالذين تبيّن لهم الحق» وم يقبلوا به» يخشى أن يختم على 
قلوهم؛ فتصبح لا تقبل الحق عقوبة لهم. 


كتاب الكبائر © 





وروى البخاري عن حارثة بن وهب طفه أن رسول الله 
قال: «ألَا أخبكُم بأَهْلٍ التّار؟ 9 0 جَوَاظٍ مُستكير)0" 
العُثُل: الغليظٌ الجاني» والجَوَاظُ: قيل: المُخْتال الضحم 
قبل التصلية التطينه وبطة ادق .رده ذا أتالةه بوغخط 
النّآس: احتقارٌهم وازدراؤهم ]١١1[‏ 


[1] في هذا الحديث بيان معنى الكبر: أنه بَطَرٌ الحقّ وغَمْطٌ الناس» 
وهذا تفسيرٌ من الرسول جيك فالذي لا يقبل الحق مستكبرء وكذلك 
الذي يحتقر الناس مستكبر» وقد ساق المصنّف رحمه الله بعد ذلك 
معنى كل من العتل والحوّاظ. 


.)1867( أخرجه البخاري (/441)) وأخرجه مسلم‎ )١( 





و6 سلسلة شرح الرسائل 
ولأحمد وصحّحه ابن حبّانَ من حديث أبي سعيله ذقه: 
١مَنْ‏ تَواضَعَ دَرَجِةَه رفعَة الله بها درجةً» حتى يَمْعَلَهُ في أغل 
ع ع ييه 6 دع عدا رد 2 2 
عِلَيين» ومَنْ تكَبر على الله درجة. وَضَعَه الله بها درجة» حتى 
يجعَلَهُ في أَسْمّل سافِلِينَ)”". [17] 


(17] وَطُيّرن اسم أشر الجنانه هي للمتواضحين امامت 
الصادقين» كم أنَّ سجيناً شم النيران في أسفل سافلين» وهي للكفار 
والمنافقين والمستكبرين» فبئس مثوى المستكبرين» لأنهم تكبروا 
فوضعهم الله وأذَهُم وأولئك تواضعوا فرفعهم الله وكرّمهم في 
أعلى عليين. 


.)071/8( أحمد (117/75)» وابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 








كتاب الكبائر 


0000 2 5 8 8 َه 
وللطبرانَ'' عن ابن عمّر رضي الله عنهما رفعه: "إياكم 
رم 1 00 0 2 0 عب 2 
والكِبْرَ فإن الكِيْر يكون في الرَّجْلِ وإن عَليه العَبَاءَة» رواته 
ثقات ]١7[‏ 





[1] في هذا الحديث بان لحال بعض الناس المستكيرين» ومن 
ذلك المرء تكون عليه العباءة» من شدَّة الحاجة» وضَّنّك المعيشة 
وقلّة الثيء» ومع ذلك لا تمنعه حالته هذه من التكبّر» فهو فقيرٌ 
عليه عباءة مرقعة» وهو متكبر» وفي المقابل قد يكون الرجل عليه 
ثياتٌ جميلة» وذو منظر حسنء وهو عابد لله تعالى متواضع. وجاء 
في حديثٍ آخر: «ثلاثةٌ لا يُكَلّمُهُم الله يَومَ القِيامّة ولا يَنْظر إليهم 
ولا كين ركم عذاث الي قيوط زاها وغائل كنكن. 
ورَجُلٌ جعل الله بَصاعَتَهُ لا يَشْرَي إِلَّا بيّمينهه ولا بيع إلا 
بيمينه) 7 , 

وقوله: سيط زان»: أي: كبير السن الزاني» فلو كان شااً فربها 
يقال: غلبت عليه الشهوة لكن هذا كبير في السن» وهذا دليل على 
حبه للزنى» وإنا قال و بحقّه ١أكَيِْط‏ زان» تحقيراً وتصغيراً له. 


.)6 49( في «الأوسط»‎ )١( 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (75111) من حديث سلان الفارسي #ه. 








وقوله: وعائل مستكبر» العائل: الفقيرء فربما يتكبّر الغني يهال 
لكن هذا فقير ليس لديه شبيء يحمله على التكبر» فدل على أن الككثر 
من سَجِيّته وطبيعته» فالكير رداء الله لا ينبغي لسواه. لذلك توعد 
سبحانه من نازعه إِيّاه بِالعَذاب الأليم» قال رسول الله ي: «قال الته 
تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا 
منهماء قذفته في النار»” والحمد لله رب العالمين. 





(1) أخرجه أبو داود (1040) من حديث أبي هريرة . وهو في «مسند أحمد» 
الليففة 





كاب الكبائر ره 


باب ذكر العُحُب 





0 70 العامة مملء سي عر انح عي 
وقول الله تعالى: #والذِين هم من عذا ريم مشفمون © 


] ١ 51.1517 [العارج:‎ 


]١4[‏ هذا في صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج» 
فقال: ل إنَ لإننَّ مُيِقَ مَنُوعًا (() دا مَسّهُ شر حَزوعًا (ع) وَإِدا سَنَهُ 
ليد مَوْعَا 37 إلا اصن (8) اين هم عل صَلَاعوم مكبو 05 
أل ف وهم حَق مَعلُوم (/58) لِسَكلٍ والْمحوُور 8 وَالدنَ يُصَرَفونَ 
يور لزن () وَادنَ هم مَنْ عَدَاِ رهم مُمْفِفُونَ # [المعارج: 19 -/310]ء 
فهم وَجِلُون من عذاب الله» ولا يأمنون منه» وهم أيضاً لا يكتفون 
بالقول: نحن مسلمون قد عملنا أععالاً صالحة فهي تَقِينا من 
عذاب الله بل إن من صفاتهم أنهم لا يَرْكنُون إلى أعرالهم؛ إن هم 
مُشفقون من عذاب الله تعالى» وكذلك هم إلى جانب طُمعهم في 
رحمة الله هم دائاً مشفقون من عذابه جل وعلا. فيجمعون بين 
الخوف والرجاء. 

وفي الآية الأخرى قال تعالى: وان يوْيونَ مآ انوأ فلو وجل 
أ إِلَّ بيهم تبِجِعُونَ # [المؤمنون: 110]» قالت عائشة رضي الله عنها 
للرسول يكيِ: يا سول الله أَهُمُ الذين يَشْرَبون الخمر ويسرقون؟ 





و6 سلسلة شرح الرسائل 





قال“ الأهيا بن الصَدَيقَ وَلكُتَهُ الذين يَصومُون ويُصلُون 
ويَتَصَدَّقون ويخافون أنْ لا يُقبّلَ منهمء أولئك الذين يُسارعون في 
الخيرات»”» وفي رواية: «ولكنه الذي يصليٍ ويصومٌ ويتصدق وهو 
يخاف الله عزّ وجل0”"» فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب 


ع 


2 > وموم درم : مخقووى ل +5 ومو إ ب مله 
الله» قال تعالى: ونين يُؤْبونَ مآ اتوأ وقلويهم وجلة أَنَهم إِلَ ميو 
حِعُونَ 4 [المؤمنون: »]7١‏ فهم يخافون من هذا الموقف أمام الله عرَّ 


وجل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7110)» وابن ماجه (4148)» من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
(1) أخرجه أحمد (1677), 








كتاب الكبائر 
رُويّ عن ابن مسعود ذه أنه قال: «الحلاك في انين القُنوط 
والعجب».[5١]‏ 





[] لا شك أنَّ العذاب له أسباب كثيرة» ولكنْ هاتان الخصلتان 
هما أشْدٌ الصفات المسيّة للهلاك. 

فالقنوط: هو اليأس من رحمة الله تعالى» فهناك بعض الناس 
الذين قد عملوا أعمالاً سيئة» ظنُوا أنَّ الله تعالى لن يغفر لهم بعد أن 
تعاظمت ذنوبهم» وهذا تفكير خاطىئ؛ لأنه لا ينبغي للإنسان مهما 
بلغت وتعاظمت ذنوبه أن يقنط من رحمة الله تعالى» وكذلك لا 
ينبغي للآخرين أن يحكموا عليه بأنه لا يرحمه الله أو لن يغفر له 
الله قال الله جل وعلا: طقل يَحِبَادِىَ الَدنَ أتَرَؤا عَلَحَ أيهم كِِ 
تفظو من يَحمَةِ أله إنَّألَه يَمْْرٌ لدوب جِيعًا © [الزمر: *10]» فعلى 
الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى» ويرجو المغفرة» ولا يقنط من 
رحمته سبحانه. 

كما أنه لا ينبخي للمرء أن يُصيبه العُجُب بعمله؛ فيعتقد أنه أَدَى 
ما عليه من الطاعات والأعمال الصالحة» بل عليه أن يعتبر نفسَه 
مقصّراء وأنْ لا يأمَيَ من عذاب الل والأفضل أن يمع بين 
المتضلتين معاً وهما: الطّمع في رحمة الله» والخوف من عذابه» أي: 
عليه أن يكون بين الخنوف والرّجاءء فلا يرجو فقط ى] هو عليه حال 














المرجئة» القائلين بأن الأعمال لا علاقة لما بالإيمان» لأنه ‏ بزعمهم 
- لا يَضرٌّ مع الإييان معصية! كما أنه لا ينبغي للمرء أن يقنط من 
رحمة الله بسبب ذنوبه» فيعتقد أنه قد هلكء كما هو حال الخنوارج 
الذين يقولون: إِنَّ من فعل كبيرةً من كبائر الذنوب فقد خرج من 
الإسلام! 

فعلى الإنسان أن يتجنّب هذين المذهبين الفاسدين» وذلك بأن 
يسير على ما سار عليه أهل السَّنة والجماعة من الجَمْع بين المدّؤف 
والرّجاءء فهم يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله وطريقة أهل 
السّنة والجماعة هي طريقة الرّسلء فهم لا يخافون خوفاً يُقنّطهم من 
رحمة الله» ولا يرجون رجاءً يوْمّنهم من عذابه جل وعلا. 





كتاب الكبائر 10» 
عن أن بكر ب «أنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النبيّ ولك فأئنى 
عليه رجلٌ خيراء فقال النبيٌ يك: «وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عق 
صاحبك» رَدّدّه مار ثم قال: «إِنْ كان أحدّكم مادحاً 
لاله كلمل الكينة كذ ركذل إن كاه نئي اند 
كذلكَء وحَسِييّه الله ولا 9 على الله أحداً» رواه 
البخاري ومسلم". 0 





[] في هذا الحديث أنَّ من أسباب العجْب المدح» حينما يمدح 
إنسانٌ شخصاً آخر في وجهه. فإن هذا من شأنه أن يجعل الممدوح 
يتعاظم في نفسه ويعجب بعمله. ولهذا يُكره ذلك» وأمّا الثناء على 
الشخص في حال غيابه فهو يدخل في باب الذكر الحسن» بخلاف 
ما إذا كان الشخص موجوداً فهذا لا يجوزء لأنه يكون سبباً 
لإعجاب المرء بنفسه. ولهذا أنكر يَكيْةِ على هذا الرّجل الذي مَدَح 
رجلاً آخرء وقال له: «وَيمك, قَطَعْتَ عَنّْقَ صاحبك». يعني: 
أهلكتّه بمدحك إِيّاهء ولقد كان يي يكره مثل هذا السّلوك ولهذا 
حينا قالوا له: أَنْتَ سَيّدّنا. قال: «السَّيّدٌ الله تبارك وتعالى» قالوا: 
وَأَفْصَلَا مَضْلاَ وأَعْظَمُنا طَوْلاَ فقال: «قولوا بِقَولِكُم أو َع 


)١(‏ البخاري (56517)) ومسلم ٠٠(‏ روه 











وفوو يور ةرون ة ورور نونمم رفيو قفوو ةوه وو ةو ووه انما ال ر انار 


قُولِكُمْ ولا يست رِيتَكُم الشَّيْطانُ!©» هذا وهو رسول الله جتن 0 
أن يمدّح بحضوره أو في وجهه؛ فكيف بمّن هو دُونه؟! 

فالإنسان ضعيفٌ؛ لأنه إذا ما مُدح في وجههء كان ذلك سبباً 
لدخول العجب إلى نفسه. وبالتالي انعكس ذلك على عَملهء وهذا 
جاء في الحديث: «أمرّنا رَسِولُ الله وَل أنْ نَحْئِيَ في وجوه المَدَّاحين 
التزاب»ا"توغال من يفعل ذلك المنافقونالكتملفون: هذا قال 
جل وعلا لاك لكر قَالُوا مَتَبَدُ إِنَكَ رول 0 ثم قال 
جل وعلا: ونه يتلم إِنّكَ لرسولة وَآّهُ مَنْبَدٌ إنَّ الْمُسفْقِيتَ 
لَكذورت © [المنافقون: »]١‏ ثم قال تعالى: « أَعَحَدوَاً 0 جنك » 
بعني: سُثْرة «صَصَدُوأ عن سيل لَه إَِجمْ سه ما كوأ يَمْمَلُونَ # 
[النافقون: ؟]» هذه هي صفات المنافقين وأهل التملّق» فينبغي الحَذْرٌ 
منهم؛ وعدمٌ السماح لهم في التهادي بهذا الشّلوك المنهيّ عنه هذا من 
جانب. 


ومن جانب آخر فإنه حين) يمدح إنسانٌ إنساناً آخره فإنه يكون 


)١(‏ أخرجه أحمد (1717): وأبوداود )4/١7(‏ من حديث عبد الله بن الشخير ضهه. 
(؟) أخرجه مسلم )7٠01(‏ من حديث المقداد بن الأسود . 





لطر اط أ وا يي من حاله ما لا يَعْلمه أحد» فمن الذي 
يَْلم باطنّ الناس إِلَا الله جل وعلاء ومّن الذي يعلم حقيقة صِدْق 
أعمال المَلْق من حيث كَوْنها صادرةٌ لوجه الله أو العكس إلا الله 
سبحانه وتعالى أو من حيث كونها متقبّلة أو لاء ففي حال مدْحِنا 
لشخص نكون قد زكٌّيناه على الله فإذا كان لا محالة - من المدح 
والثناء - فينبغي أن يكون ذلك في غَيْبته فيقال: أحيبّه كذلك» 
والله حَسِينُف لأن الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله» ويعلم نيّاته 
ومقاصده؛ هذا هو التأدّب مع اللهء فلا ينغي تزكية أحرٍ على الله جل 
وعلاء وهو سبحانه يقول قار أ أنفْسَكُم 4 [النجم: 57]. 

والحاصل أن المفهوم من هذا الحديث النهُِ عن الإفراط في مدح 
الآخرين لأنه لا يُؤْمَن عليهم من دُخول العُجْب إلى تُفوسهم» 
واعتقادهم بأنهم يستحقون ذلكء مما يؤدّي إلى تضييعهم العمل» 
وعدم إقبلههم على الطاعات اتكالاً على ما وُصفوا به. 
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ولأحمد”" بسني جيّد عن الحارث بن معاوية أنه قال 
لعمرّ #: إنهم كانوا يُراودونّني على القَصّصء فقال: 
أخحد خشى افص رقع عليهم في نفك نم تفص فلاتقع. 
حتى تخي إليك أَنّكَ فَوْقَهِم في مَنْزِلةِ الثرَيّاه فِيَضَعُكَ الله عزَّ 
وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بِقَدْر ذلك. ]١11/[‏ 


73 في هذا تحذير للوعّاظ والدّعاة أن لا يعجبوا بأنفسهم. وألَّا 
يعجبوا بوعظهم وكلامهم. لآم إذا لم يبتعدوا عن هذا الإعجاب 
فإن ذلك من شأنه أن يكسبّهم ترفعاً على الناس. 

فهذا رجل قال لعمر #ه: «إنهم يراودونتي على القصص» 
والمراد بالقَصّص» هنا: الوعظ» فقال له عمر #ه: «أخشَى عليك 
أنْ تَقصٌ ريم َنِم في َفْسِكٌ» فقد حَشِيَ عليه عمر أن يبادر إلى 
ذلك فيقصٌ عليهم» وبالتالي يتولّد عنده إعجابٌ بنفسه فيترقع 
علبهم » فيضيعه الله يوم القيامة تحت أقدامهمء مجازاةً له على هذا 
الترقع والكبر» وهذا يُروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه 
كان إذا تكلّم أو حَطَبَ فأعجبه كلامٌه» سكت وقطع حديثه خشيةٌ 
على نفسه من العجُب. 





.)111( في المسنده»‎ )١( 





كتاب الكبائر 


فعلى الدّعاة والوعّاظ أن يستشعروا هذا الأمرء وأن لا يصيبهم 
العُجب بكلامهم وأسلوبهم في الخطابة والوعظ؛ ويسبب إقبال 
الناس عليهم. وبكثرة من يحضر عندهم» بل عليهم الالتزام 
والتحلي بالتواضع» والاعتراف بالتقصير وأن يَرَوْا أن كلامهم 
هذا إنا هو قليل» ولم يصل إلى الحدٌ المطلوب» وأغيم ما زالوا 
يجهلون أكثر ثما يعلمون. 

والتركيز هنا على الوعاظ والدّعاة والخطباء دون غيرهم. لأنهم 

من أكثر الناس عُرضة للمدح والثناء وإطراء المتملّقِين» 0 
كان قد نَصَّح هذا الرّجل» وهو لم يمنعه من ممارسة الوعظ 
والقصص» ولكنه أوصاه بأن لا يعجب بنفسه بسبب إطرائهم 
وثنائهم عليه فيّصيبه الصُجْب جرّاء ذلك» ثم يترفّم على الناس 
حت يكرة أبعد نحن الثريا ارتماعا في نسة: قم يكون ذلك سهباً 
لأن يضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم» لأنه جاء في الحديث: 
«مُشّر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذَّرّ في صُوّر الناس» يَعْلُوهم 
كل شىء من الصَّغار)". 


)١(‏ أخرجه أحمد (/77177)» والترمذي (74917) من حديث عبد الله بن عمرو #ه. 
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وللبيهقي '' عن أنس 5ه مرفوعاً: «لو لم تُذيبوا لفت 
عليكم ماهو أشدٌ من ذلك: العُجْبّ». [14] 
[1] من حكمة الله جل وعلا أنه جعل الإنسان يُذْيْب» فالمسلم أو 
المؤمن يقع منه الذنب» وفي هذا حكمة: لأنَّ المؤمن كلما وقع منه 
ذنب تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. 

فالذنوب إذا كانت سبباً للتوبة والنوف من الله جل وعلاء 
فإنه يترنّب عليها مصلحة للمسلم والمؤمنء كما أنَّ الطاعة إذا 
كانت سبباً لترفع والتكثر تردّب عليها ضررٌ يعود على صاحبهاء 
االوترم وعفن اللترك فيب خلك بيعي لماج إلى الناس» 
لأنّ أحدهم إذا أذنب وتذكّر ذنبه تاب | إلى الله جل وعلا الذي يقبل 
التوبة من عباده. أما المذنب الذي لا يتوب فإنَّ الذنوب ضرر 
عض في حقه. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن وقوع الذَّنوب من بعض المسلمين 
يترنّبِ عليه مصلحة تتمثل بالانكسار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى» 
وذ كانك هته الذدري تعفر شرا ى هاه رركن عرة انرما 
والخوف من الله جل وعلا يجلب مصلحةٌ لأصحابها. 


,07/7506( 407" في #شعب الإييان» ه/‎ )١( 





وقوله ات ميك الي فإنَّ الإعجاب بالنفس مهلك 
لماء فالمذنب التائب خيرٌ من المطيع المُعجّب» ولذلك لما تعاظم 
إبليس بنفسه. حلت عليه اللعنة والطَّرد من رحمة الله جل وعلاء 
ولا تواذ ضع آدم عليه السلام» واعترف بذنبه» وتاب إلى الله تعالى» 
رفعه الله عرَّ وجل وصار في معصية آدم عليه السلام مصلحةٌ له 
لأنه تواضع وخاف من الله تعالى وتاب إليه. 
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باب ذكر الرّياء والسّمعة 


عع ا 6 


وقول الله تعالى: «شنْكان يحوأ لَه وي دَليَعْمَل عَمَلا صَديِحًا 
وبمك باد ريك لصأ 4 [الكهف: .]1٠١‏ [19] 


]١[‏ من الكبائر: الرّياء والسّمعة؛ والرّياءُ لا يُرى من الأعيالكك. 
والسّمعة لَِا يُسمع من الأقوال» فالرٌياء في الأعمال. والشّمعة في 
الأقوالك ومن ذلك أن يتصدّر أحدهم للوعظ أو الخطابة» فيّرَوّق 
كلامه؛ ويأتي بفنون البلاغة حتى يُثنّى عليه؛ أو يُصلي النوافل 
ويتصدّق وغير ذلك من أعمال الطاعات ووجوه ال وهو يحب أن 
يطّلع عليه الناس ويثنوا عليه فإذا أحبٌ أن يطّلع عليه الناسٌ 
ويثنوا على عمله فقد دخل في باب الرّياء الذي يبط العمل . 

ومن السّمعة أن يجهر بالذّكْر أو بتلاوة القرآن» وحُحَسّن صوته 
فيهاء من أجل أن يمدحه الناسء ويّثنوا عليهء ويجتمعوا حولف 
وار ا علق كينا ونيو ناتك أعا سبي حخرسيم عل 
جَلْب المديح لهمء وثناء الناس عليهم» وإعجابهم ب| يصدر عنهم من 
أعمال لم تكن خخالصة لوجه الله تعالى. 

فعلى الإنسان أن يخاف ويحذر من الرّياء والسّمعةء وأن يتخلص 
في أعماله وأقواله لتكون لوجه الله عزّ وجل . 





007 ا 


وأما قوله تعالى: «إضَنَكان يوأ لآ ريو ولَسْمَلُ عملا صلِصَا وَلَايشرلةَ 
بِعَادةَ ريه لَمدَا4» أول الآية قوله تعالى: #قل إِنّما أنأ مشر نلك بوك 
ِل 4 [الكهف: 61٠١‏ فالنبيٌ َك بشرٌ وليس مَلَكأ وليس له نصيبٌ من 
الألوهية ولا الرّبوبِيةَ» بخلاف ما يزعمه بعض المُغالين من أنه يل 
ليس من البشره وإنما هو مخلوق من النور» والصحيح أنه وَكِةِ هو وكل 
ارل علهع السلام ا عي سن الخره ها أرسل لله إل انوي 
بشراً مثلهم» من أجل أن يفهموا عنهم ما يبلّغْونَه فهذه هي الحكمة 
من كون الرسل إلى الناس من البشر» وهذا قال الله تعالى لنبيه َلِك: 
«قُلْ ما أنأ بسر يَندُير 4 وهذا من رحمة الله تعالى أن أرسل إلينا بشراً 
مثلناء ويتألم ىا نتأل ويجوع ى) نجوع؛ ونحو ذلك من الصفات التي 
تكون في طبيعة البشر» وفي هذا ردٌّ على الذين يَعْلون في الرسول وَك. 

وقوله: طبْوَحَحإِلَ 4 هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول وق حيث 
إن الرسول ول يُوحى إليه من الله جل وعلاء ويُبلّغنا ما يوحيه الله 
إليهء ومما أوحى إليه من وحدانيته آنآ إِلَهَكْم إِلَهُ وبدِدُ4 وهو الله 
جل وعلاء ولا أحد غيره» والمراد بالإله هنا: المعبود الذي يستحق 
العبادة» والذي لا تصلح العبادة إلا له. طفن كن يحوأ لقا ريو 4 
أي: : يوم القيامة» مع أنَّ كلّ الخلق سوف يلقون ريم لكن المؤمن 








يلقى ريّه بالخير والإيمان» والكافر والمشرك يلقى ربه بالشر والكفر. 

وأما شرط لقاء الله بالخير فقد بيه جل وعلا بقوله: «فَلَيَمْمَل عَم 
صَنْلِكا #) والعمل الصالح: هو الذي يُوافق شرع الله سبحانه وتعالى» 
فلا يعمل عملاً يخالف ما شرعه الله تعالى ورسوله يك لأنه لن يُقبل 
منه» ولهذا قال وَِ: «مَنْ عَمِلٌ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أَمْوُّنا فَهُوَ رَد00''. وقال 
أيضاً ول «إياكم وححدناتٍ الأمورء فَإِنّ كلّ دَكَةِ بدعَةٌ وكُلّ بِذْعَةٍ 
ضَلالة'"» فالبدعة ليست عملاً صا حأ وإنما هي عمل فاسد وباطل» 
مهما زيّنها أصحائهاء هذا هو الشرط الأول للقاء الله تعالى بالخير. 

وأمّا الشرط الثاني: وهو الإخلاص لله تعالى» لقوله تعالى: 
لوَلاجمْرِة يادو ري نَأ 4 فإذا ما اجتمع الشرطان: وهما المتابعة 
للرسول يل والإخلاص لله جل وعلا في العملء فإن الله يقبلهء 
وأما إذا اختلّ شرط من الشرطين فإنَ الله لا يقبل العمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري قبل (147١5؟)‏ و(7100) معلقاء ومسلم )١714(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه أبو داود (/4701)» والترمذي (77177)) وابن ماجه (57 -4 5) من 
حديث العرباض بن سارية 5ه. 


وأخرجه ابن ماجه (57) من حديث عبد الله بن مسعود طقه. 








كتاب الكبائر 





عن جندب بن عبد الله 5ه قال: قال رسول الله وَكِة: «مَنْ 
سَمّع سَمّع الله به» ومّن يرائي يرائي الله به» أخحرجاه'". 

قيل: معنى «من سمّع سمّع الله به؛ أي: فضحه يوم 
القيامة» ومعنى «من يرائي» أي: مّن أظهر العمل الصالح 
للناس ليَعظُّم عندهم «يرائي به الله»؛ قيل: معناه: إظهار 


سَريرته للناس. ]7٠[‏ 


1 1 قوله ولة: «مَن سمّع» أي: أحبٌّ أن يسمع الناسٌ قراءته 
وذِكْرّه لله عزَّ وجلء والسّمْعة مشتقة من السّماع؛ لأنها تتعلق 
بحاسّة السّمعء وأمًا الرّياء فهو يتعلّق بحاسّة البصَر. 

00 كذ 0 الله به» أي: شَهَره و امن الناس 
فى 1ك اتيف تار وق وولف قاد وري أن 
رسول الله ككل قال: إن أخوفٌ "حافت عليكُم الشَّركُ 
الايد نه وك ا ار يا 00 الله؟ قال: 
ال ال 0 


.)591/( البخاري (5599)»؛ ومسلم‎ )١( 





0"» فيفهم من هذا أن المرائي يفضح يو 
القيامة أمام الخلائق» بعد أن كان في الدنيا يتسثَّر بأعماله التي لم 
يكن يقصد بها وجه الله تعالى» ويدخل في هذا المتصدّق لغير وجه 
الله تعالى» وقارئ القرآن الذي لم يقصد بقراءته سوى ثناء الناس 
عليه؛ وغير ذلك من الأعمال التي لم يرد بها صاحبها وجه الله 
تعالى» ولهذا فإنه مَن عمل عملاً على غير إخلاصء وإنما أراد به 
أن يرأه الناس ويسمعوه؛ جوزي على ذلك بِأنْ يُشهرّه الله تعالى 
ويفضحه ويُظهر ما كان يُبْطِنْهه ويدخل في ذلك من أراد بعمله الجاة 
والمنزلة عند الناس. فإنَّ الله يجازيه على ذلك بأن يحصل على ما أراد 
من ثناء الناس عليه في الدنيا مع خسرانه لثواب الآخرة. 


_--2 ال لماعت واي 
تجدون عِندهم جزاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (117*50؟) من حديث محمود بن لبيد ضه. 








كتاب الكبائر 
وخا" عن عُمر ذه قال: قال رسول الله كيل: «إنا 
الأعال بائيّات» وإنم لكل امرئ مائوَى». [1] 


[3] يؤخد من هذا الحديث أن العِبّْرة ليست بصورة العملء وإنما 
العبرة بالنية والقصدء فقد تكون صورةٌ العمل جيدةً وحسنةٌ 
ولكن نه صاحبه فاسدة» ويدخل في هذا الصلاةٌ والصدقةٌ والحجٌ» 
وغيدُ ذلك من الأعمال التي ظاهرها أنبا عمل صالحٌ مع فساد ني 
صاحبهاء فلا فائدة من كل هذه الأعبال التي هذا هو حال 
صاحبهاء لأن الأعمال بالنيات» ولهذا قال َك: «وإن) لكلّ امرئ ما 
تَوّى» ولم يقل: ما عَمِلٌ» فلا يُقبل من الأعمال إلّا ما كانت نيه 
صاحبه خالصةً لوجه الله تعالى» وقد مضى توضيح قوله تعالى: 
#ولا جشرلك بعبَادَوَ ريد لما 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

وسبب هذا الحديث أن رجلاً هاجر إلى المدينة ‏ وال هجرة عمل 
صالح - ولكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوّج امرأة يقال 
نها: أم قيس» فهو قد هاجر من أجل الزواج منهاء وهذا قال كَل: 
«نَّا الأعمالُ بالنّيّات, وإنّا لِكُلٌّ امْرِي ما نَوَىء فَمَنْ كانت 
هِجْرَتُه إلى الله ورسولِء فَهِجْرتُه إلى الله ورّسوله...» أي: يقصد بها الله 


.)1901/( ومسلم‎ ))١( البخاري‎ )١( 





سلسلة شرح الرسائل 





ورسولّه فهي مقبولة» «ومَنْ كانت هِجْرَتهُ لديا يُصيبّها أو امْرأةٍ 
ينكحُهاء فَهِجْرَته إلى ما هاجَرٌ إليه؛ فهي ليست لله عز وجلء وإنها 
هي للمال أو لأجل الزواج من المرأة التي هاجر إليها. 

وقوله ول: «فمّن كانت هِجْرتُه... إلخ» إنما هو تمثيل لما ورد في 
أول الحديث من قوله: «إنَّا الأغهال بالئيّات»: فينبغي للمرء أن 
ينتبه لمذا. 

وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها أصول 
الإسلام وفقهه» فهو حديث له شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند العلماء» 
ولهذا فقد تناولوه بكثير من الشروح والتعليقات النافعة. ويكتبونه في 
مقدمة مؤلفاتهم تذكيراً. 





كتاب الكيائر 

ولمسلم'" عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: إن أوَّلَ الناس 
يُقضى عليه يوم القيامة ثلاثةٌ: رجل استُشهد في سبيلٍ الله» 
فأ بو فعرّقه يمه فعَرقَهاء قال: فيا عَعِلْتَ فيها؟ قال: 
قاتلتُ في سبيلِكَ حتى قُتلتُ؛ قال: كَدَبْتَء ولكنك قاتلْتَ 
ليقال: : هو جرية فقد قيل» : ثم أَمرَ به فشحِبَ على وَجهِه 

حى أن ى نوعلم لولم وعلند. ورا تراد 
فأ به فعرّفه نِعمّهه فعرَقَهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: 
تعلّمت العلمَ وعلّمته» وقرأثٌ فيك القرآنَء قال: كذبتَ 
ولكنّكَ تعلّمت ليُقال: هو عالِم وقرأتَ ليقال: : هو قار 
فقد قيلٌ» ثم أَمِرَ به فسّحِب على وجهه حتى أَلقِيَ في النار. 
ورجلٌ وسّع الله عليه فأعطاه من أصناف المالء فأ به 
فعرّفه نِعمَ فعَرّفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت 
من سبيل تحب أن يُنفقّ فيه إلا أنفقثٌ فيه لك. قال الله: 
كذبتَ» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ فقد قيل» * ثم أمويه 
فسُحِبَ على وجهه حتى أَلقِيَ في النار» 71] 


3 في هذا الحديث دليلٌ على تغليظ تحريم الرّياء وشدة عقوبته 
وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. 


(1) يرقم (1906). 








فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين» كانت صورة عمله أنه 
من أجل الأعمال» وهي القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته. وقد 
استشهد في ذلك والشهادة في سبيل الله لها شأن عظيم عند الله لكن 
لا كانت نيَّه ليست لله فقد حبط عملّهء ويوم القيامة يُسحب إلى 
النار» لأنه كان كاذباً؛ لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وإنما قاتل ليقال: هو جريء؛ أي: موصوف بالشجاعة. ففي 
هذا أن الصفات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد وَجَْهَ الله 
تعالى بذلك مخلصاً له. 

وأما الصّنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا 
الحديث, فهو ني العلاء وطلبة العلم» وهم على صنفين: فالصنف 
الأول جاء فيهم قوله يل: «مَن سَلَكَ طريقاً يَْتِسٌ فيه عِلَْماً سَهَلَ 
الله به طريقاً إلى المنّة”. فإذا كان قصد طالب العلم وَجْهَ الله 
تعالى» فإنه يحصل على الأجر الموصل إلى الخنة. 

وأمّا الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلمَ لتَيّل 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (75799)) والترمذي (5557)., وابن ماجه 


(7570). وأحد (471/) وحديث أبي هريرة . 











الشهادات وتحصيل امال وثيْل الشّهرة والمنزلة الرّفيعة عند الناس» 
فمثل هؤلاء مصيرهم إلى النار» سواء كان قصدهم طمع الدَّنيا أو 
الرّياءء لأنه جاء في الحديث الصحيح: (ويّن طلت :الخدم ليُجَارِي 
به العْلَاء أو ليّاريّ به الشّمَهاءء أَوْ يَضْرِف به وجوه النّآسٍِ ِلَب 
ْلَه الله الَّارَه'» فمن تعلّم العلم لأجل أن يمدح أو ليحصل 
على الوظيفة» فهذا إِمَا أنه يريد الذنيا أو الرّياء ويدخل في هذا 
أيضاً الذين يعلَّمون العلم ويوصلونه للناس؛ فإن كان مرادهم 
ابتغاء وجه الله ولأجل تبليغ الحجّة ونفع الناس» فهم من خير 
الناس» وأما إن كان مرادهم الرياء وطلب الثناء والمدح» فهو لاء 
من الذين يَقُودهم علمهم إلى النار وإن كان متعلَّاً أو معلا لأن 
الأعمال بنيات أصحابها لا بصورها الظاهرة. 

وأمّا الصنف الثالث الوارد ذكرهم في هذا الحديث: فهم 
المتصدّقون. ولا شك بأن الصّدقة لها ثواب عظيمء والله جل وعلا 
أثنى على المتصدّقين ووعدهم بجزيل الثواب إذا صدقت نيّاتهم» 
بخلاف ما إذا كانت نيّنّهِم طلب المدح ليقال: هو كريم ومحسن. أو 


)16070( أخرجه الترمذي (504؟) من حديث أن بن كعب #6 وابن ماجه‎ )١( 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 











هو مواطن صالح ونحو ذلك من الصفات التي تحب سماعهاء 
فمثل هؤلاء ليس لهم إلّاما سمعوه في الدنيا من صور الثناء والمدح 
في حياتهم الدّنياء وأمّا في الآخرة فليس لهم ثواب عند الله عر 
وجل. 


كتاب الكبائر 


وللترمذي"'" فيه أن معاوية #ه لا سمعه بكى وتلا قوله: 
٠‏ مَنَكَانَيْرِيدُ لْحَيوه لديا وَِيِئَببا ©[هود: .]1١‏ [71] 
[1] هذا معاوية #ه الصحابي الجليل لا سمع هذا الحديث بكى» 
لأن هذا حديث ميف فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في 
الحديث الذين أععاللهم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم 
القيامة بسبب نيّاتهم التي ليست لله عز وجل» فمن أجل ذلك بكى 
معاوية ذه ثم تلا هذه الآية مصداقا لا جاء فيه وهو قوله تعالى: 
« سسكا يْرِيدُ سيو دنا وزيكبًا وقِ لتم لمهم فا وهر يها 
امْحَُوَ وليك الدنَ لت َم ف الْآرَإِلَا آلمَارٌ 4 [هرد: ١‏ دنا 
والحديث مطابق للآية تماماً ومثال لما جاء فيهاء وهذا الذي جعل 
معاوية #5ه يتلو هذه الآية. 


)١(‏ برقم (7787)) وهو قطعة من حديث أبي هريرة الطويل. 
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باب الفَرّح 

وقول الله تعالى: «إِنَّه كن ف أَهْلِومَمْرُورًا 4 [الانشقاق: 1]ى 
وقوله تعالى: (إنَا حكُنًا مَل ف أَهلِمَا مَُفِقِينَ 4 [الطور: ]ء 
وقوله تعالى: « مَلَمَاسَوْأمًا دُصَكروا بو هَسَحَنَا عليه أَبْوَابَ 
[الأنعام: ؛4]. 51 ؟] 
1 قوله: «باب الفرح» الفرح: هو الشّرورء وهو على قسمين: 
فرح محمود» وفرح مذموم؛ والفرح المحمود: هو الفرح بنعمة الله 
وبفضله؛ ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقرآن والإسلام وغيرهماء 
قال تعال: « قل يتَصْلٍ لَه وَيَتمَيوء مِدَلِكَ طيَفَرَحُوأ هُوَ حَيْنُ مَمَا 
يجْمَعُونَ © [يونس: فالفرح بالإسلام وبالعلم وبفضله ونِعوه 
هو الفرح المشروع والمحمود؛ لأنه دليل على محبّة الخير. 

وأما الفرح المذموم: فهو الفرح بالدّنيا من أجل ما فيها من 
الملذات والشهوات؛ فمثل هذا الفرح مذموم لأنه يحمل المرءَ على 
الأكّر ولب ىا حصل لقارون الذي أعطاه الله من المال الشيء 
الكثير» فقال له قومه: «إلا تَفْرَمَ 4 أي: لا تفرح فرح البغي» ولا 


2 ير 


تبطر با أنت فيه من المال طإنَكمَهَُا يِب الْمَرِِينَ 2 وَأبْعَغْ فيمآ 








وب ماوع 


اتلك ألَّهُ ألدَارَ الآجْرَءٌ ولا تدر تَصِبَكَ مرب الدّنيَا وأحيين 
حكمًا لحن أله َك ولا تَبعْ ألْنَسَاد فى الْأرْضٍ إِنَّ لَه لا يب 
الْمَفْسِدنَ [القصص: 177 -077]» أي: استعمل ما وَهبّك الله من هذا 
المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه» ولكنه تكبّر 
وتجثّر وقال: إنما أرق هذه الكنوز بتعبي وكدّي وقوَّتي» فها كان 
نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض» كما قال تعالى: ف حَسَفْسَا بو 
وَيدَارِِالْأَرْضَ 4 [القصص: »]8١‏ وقال سبحانه وتعالى عن الذين ركنوا 
إلى الدنيا واطمأنوا بها: اومحرا بيو لديا وما ليه لديا فى الأيدرَة 
لا متم 4 [الرعد: 77]» فلا يبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنياء 
وإنما ينبغي له أن يأخذ من حلالها ويترك حرامهاء ويتفق جما أعطاه الله 
في طاعته فلا يأخذ منها لذاتها فقط وإنما من أجل أن يتبلّْ بها إلى 
الدار الآخرة» قال تعالى: 9 قَلَمَا شَنَُاْ مَا دُحكرنا بو مَتَحَنَا 


مُبَليسُونَ 4 [الأنعام: 44]» فهؤلاء فرحوا با أوتوا ونسوا الله عز 
وجلء فالفرح المذموم: هو الفرح بالدنياء وأما الفرح المحمود: 
فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع. 


2 


وأما قوله تعالى: ظ إِنَّدَكَانَ في أَمَلِو مَمَرُوئًا 4 [الانشقاق: »]1٠‏ أي : 
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عانق نخيانه الدثيا سعيداً» ذا قال عالق ]ند عن أن أن مره 
[الانشقاق: ]١4‏ ظنّ أنه لن يرجع إلى ربّهء وإنما هي الحياة الدنيا 
' فقطء فنميَ الآخرة» والشاهد من الآية قوله تعالى: « إِنَشكانَ ف أَمَلِه 
مَسْرويًا# وقد سبق بيان المراد منه. 
وأما قوله تعالى: «إنّا حكُنًا مَل يه أَهلِنَا مُشَفِقِينَ 4 [الطور: 5؟]. 
ل 
اموأ وه دربم يإبمَن لقا وح ذُرَيتومْ ومَآ النتهم ين عَمّلِهم هّن 
ا أنري يَاكُسَبَ رَمِينُ (8) وَأَتَدَدتهُم يمه ةَ وَلَسْرٍ صِمَا مسْنَهُونَ 
و 50 تالا أي 5 (©) يََدُفُ علي هنما 
لمان كو (©) رأف بمشيع عل بت تون () تالا 
نا كنا بل ف أَهَلنَا مد : 0 55-10 الفاح من 
هذه الآيات قوله تعالى على لسانهم: : هإِنَاحكُنًا قل ف أَهلمَا مُمَفِقِينَ # 
أي: كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله كما في الآية 00 
هوَلينَ ثم يَنْ عدار كيم مُشْفقُونَ 4 [المعارج : لااآء ومعنى ذلك: 
الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من الجنة هو أنهم كانوا في الحياة 
الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه فل] خافوا منه 
نجاهم الله تعالى. 








وفي هذا فضيلة الخوف من الله عرَّ وجلء وأنَّ على الإنسان 
ايض غل خرفةك عذاب ال اولر أله أو الدنا يعد امرمك 
فهذا نبي الله داود عليه السلام قد آتاه الله الملك والمال» والنبوة 
والخلافة في الأرض ومع هذا كله كان يقوم من الليل» ينام نصفه 
ويقوم ثلئه وينام سدسه» وكان يصوم يوماء ويفطر يوماً"» وكان 
يأكل من كسب يده عليه السلام”"» كان يعمل الدروع ويبيعهاء فهو 
عليه السلام كان قد سَخَّر الدنيا للآخرة» وأما الذي يُسَخَّر عمل 
الآخرة للدنياء فهذا هو الخاسر. 

وأما قوله تعالى: « فَكَمَا سَمُوأْمَا دُحكروا بو فَشَحَنَا 
حكن توت ء حي إِذَا رَحوأ يمآ أو: اَذ ينقد وكا هم ميفوة » 
[الأنعام: 0144 فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب؛ ليرجعوا إلى ربهم» 


و علوي عله أبْوَابٌ د 


ويستغفروا من ذنوبهم؛ فلم يتوبوا إلى ربهم؛ ولم يستمعوا إلى نصح 

رسلهم. وقالوا: هذه المصائب أمر معتاد. وقد ع آباءنا الضراءً 
والبأساء وليس هو بسب ذنوينا ى) يقوله بعض الصحفيين اليوم» 
عند ذلك استدرجهم الله بالنسيان فلما أشروا وبطروا أخذهم الله 


)١(‏ انظر البخاري (١7”57)؛‏ ومسلم )١189()١109(‏ من حديث عبد الله بن عمرو طله. 
(؟) انظر البخاري (077؟) من حديث المقدام بن معدي كرب طه. 
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رحمة الله ولا يرجو رجاءً يؤمنه من مكر الله. بل يكون فلا نكن 
الخوف والرجاءء أما أهل الضلال» فهم على عكس ذلك. فمنهم من 
َه ايْمنُمْحكْ رَأله إلَّاألْقوْمآلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 99]. أي : أخهم لم 
يخافوا الله عز وجل؛ وظنوا أن الله سيغفر ذنوبهم؛ وهم لا يعلمون أن 
الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون» فهم يرجون رحمة الله لكنهم لا 
يأمنون مكره تعالى» قال تعالى: ومن يمْنَطُ من يَحْمَةٍ رَيْدِء إلا 


بالعذاب بغتة فهذا كما سبقت الإشارة إليه من أنَّ المسلمٌ المؤمن عليه أ 


2 200 000 
ألضَالُوت 4 [الحجر: 01]» وقال يعقوب عليه السلام: « يبن أذ هبو 


نتسوأ ون يوسف وَأَخِبهِ ولا َنِكَسُوأ من روح أله إنَّهُ لا َأنَكَسُ من 
دح لله إلا اْقومُ الْكَفِروَ) [يرسف: 0] فكلما اشتد الكرب عظّم 
الرجاء؛ فهذا يعقوب عليه السلام حين) اشتدّ كَرْبُهِ وحزنه على يوسف 
عليه السلام حتى ابيضّت عيناه من الحزن» وقد مَقَدَ أبناءه الثلاثة: 
يوسف وبنيامين» والأكبر منهم الذي قال: «9 قَلَنْ ب نَالْرْضٌ حَقّ يدن 
يأو حم مدل وَهُوٌ خَبر لكين [يوسف: لم ييأس من روح 
لله بل قال: «إعى أله أن يَأْتِمِ بهم جنِيمًا 4 [يرسف:*8]» وهذا 
شأن المؤمن يحيا دائئا بين الخنوف والرجاء. 








0 الله تعالى: اه لا يكس مِن 
الْكفِرُوتَ4 [يوسف: 40]» وقوله تعالى 0 تر ةر 
ل َلْقَوْمْ ألْخَسِرُونَ © [الأعراف: 0 

عن ابن مسعود 5ه قال: «أَكيتُ الكبائر: الإشراك بالله» 
وَالأمْنْ من مَكرِ الله والقنوط من رحمة الله واليأس من 
رَوْحَ الله رواه عبد الرزاق'": وأخرجه ابن أبي حاتم" عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً ولفظه: سُكل: ما 
الكبائر؟ فقال: «الإشرالهُ باللهء والأَمْنُ من مَكْرِ الله والِيأسٌ 


ٍ 


من رَوِح الله) [0؟7] 
[] بوب الإمام ‏ رحمه الله مبذين الأمرين لِيَلْفتَ الانتباه إلى أغبم| 
من الكبائرء وأن من ينزع إلى القنوط تماماً كالذي ينزع إلى الأمن من 
مَكْره سبحانه» فكلا الأمرين من الكبائر» فإنه ينبغي للمسلم أن 
يكون معتدلاً في ذلك: فالمطلوب هو الوسط وهو خير الأمور. 

وقد ساق رحمه الله الآيات والحديث ليدلك على ما بوّبه من 


.)191/01( في #مصنفه) برقم‎ )١( 
.)0701( 971/7 في اتفسيره»‎ )١( 
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أنَّ اليأس من روح الله والأمن من مكره من أكبر الكبائر. 

فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرزقه الله تعالى الذرّية 
وكان قد كبر إِلّا أنه لم يقنط من رحمة الله تعالى إلى أن جاءته 
اللائكة وبرت بالولف فبشروه باساعيل ثم بإشخاق شم مين بعلاة 
يعقوب عليهم السلام» قال تعالى في ذلك: « وَصْتَّرُوهُ بِخُلَيٍ عَلِيِمِ )» 
[الذاريات: 18]» هذا إسحاق؛ وفي آية أخرى قال: « مَبِشَّريهُ بعلم 
حَلِيِوٍ 4 [الصافات: 1٠١١‏ وهذا إساعيل عليه السلام» جاءته بشارتان» 
ولكن لا بشَّروه قال: « َال سَّريُمُونٍ ع أن مَتيَ أ المكبر قم 
َُوُونَ َألوا بتكَكَ يالْحَنْ قلا مَك يْنَ الْمَيِطِيت فَالَ وَمَن يمْنَطُ 
م لستزتزي ل لالص ولعي جد - ذه وهو انو دن 
رحمة الله - وهذا هو الشاهد ‏ مع كبر سِنّه لأنّه قد عاش ووصل 
إلى هذا العمرء إِلَّا أنّه كان يحيا على الرجاء والأمل ولم يقنط من 
رحمة الله فقوله « فَالَ أَشَّْثّمُونٍ ع أن سََىَ ألحك » هو من 
باب التعجب لا من باب اليأس» وهذا هو سبيل الأنبياء عليهم 
السلام؛ وسبيل المؤمنين» أنهم مهما اشتد بهم الكرب» فإغهم لا 
يقنطون من رحمة الله تعالى» في حين أنه وللأسف هناك الكثير من 
الناس في وقتنا هذا يعيشون على خلاف هذا السّبيل الذي سار عليه 








الأنبياء عليهم السلام» فتراهم يقولون: إن الإسلام قد قُضِيَ 
عليه وإن المسلمين لا طاقة لمم بقتال الكفار الذين ملكوا الذنياء 
فهم يملكون الأسلحة الفتاكة» متناسين أن الإسلام له رب ينتصر 
له وأن الدّنِيا دُوَلُء وأن الله مع المتقين» وأن العاقبة كذلك 
للمتقين» وأنه مهما أُوتّ الكقّار من قر فإنهم إلى زوال» وأن 
الإسلام دين الله هو الباقي» وأنَّ المسلمين باقون بحول الله وقوّته 
وهم العاقبة في الدّنِيا والآخرة» فلا ينبغي للمسلم أن يقنط من 
رحمة الله إذا ما رأى هذه الأحوال» وهذه الفتن العظيمة» بل ينبغي 
أن يعظّم رجاؤه بالله عزَّ وجل وأن يثق بوعده سبحانه وتعالى» 
هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن دائاً.فالمسلمون اليوم وإن كانوا 
في حالة ضعفء وعدوهم في حال قوة» ولا يقدرون على قتاله» 
فإنهم ينتظرون اليوم الذي تدور فيه الدائرة على الكفار» ويحصل 
النصر للإسلام والمسلمين» وما ذلك على الله بعزيز. 
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باب ذكْر سوء الظنٌ بالله عرَّ وجل 
وقول الله تعالى: «إيَظنورت بش ير ألْحَقّ ظَنَّ لَلتهييّة » 
[آل عمران: )]١84‏ وقول الله تعالى: « وَدلِك طشك الَرَى ظُتنشم 
21 اك »اراس 77]ء وقوله تعالى: #اللانية 1 
ظرك السو عليِيم دَآيرَة السو 4 [الفعح: .]١‏ 
رُويّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|: «أكبرٌ الكبائر 
سُوءٌ الظَنٌ بالله؛ رواه ابن مردويه" 77 7] 


1" ] ومن الكبائر سوء الظن بالله - عر وجل -» ومن : ذلك عند 
الموت؛ وقد قال 55: «لا يَعُوئَنَّ أحَدُكُمْ ! الَوَهْوَ سن الظرة 
بالله”" أما في حال الحياة» فينبغي أن يوازن بين الخنوف والرجاءء 
فلا يغلّب أحدها على الآخرء بعكس ما عند الموت فإنه يُعلّب 
الرجاء؛ لأنَّ وقت العمل قد انتهى» فلا عمل» فعليه أن يحسن الظن 
بالله عرز وجل. 

وقوله تعالى: « وَكَلِكْ طَدك ألذِى طتنشر يريك رد سك » 
[نصلت: 17 الطاب في هذه الآية للكفار» أي: ظنكم أنَّ الله لا 


إل ع 


)١(‏ أورده ابن كثير في اتفسيره» وعزاه لابن مردوية. 
(1) أخترجه مسلم في ام حيحه (/1/10/1) من -حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 





يعلم كثيراً مما تعملون من الكفر والشرك» فظنكم هذا #أَرَدسكر 4 
وجلء بأنه لا يعلم ولا يطلّع» ولا يستجيب» وهذا اعتداء منهم 
عل تحقه كانه وتعال: 

وقوله تعالى: طآلقاي ينه ظرك أَلسَوءِ عَلَيِمَ دآيرَةٌ السو 4 


[الفتح: 7]» وذلك عندما خرج النبي كله للغزو تخلّف المنافقون ظناً 
منهم أنهم لاي رجعون كما قال تعالى: فا بل ظَنَح أن لَن هِب لرسُولُ 
وَاَلْمُؤْميونَ إل أَهليهمّ أَبَّما» [الفتح: 011١‏ فلم| عاد وك وأصحابه 
منتصرين ظافرين» جاء المنافقون يعتذرون بقوطم: «سَعَلتَ] أَمَوالن] 
لعفي ا يوون ليه رمال في لوهم 4 [الفتح: ]١١‏ 
ثم قال في آخر الآية: لكان اهبا تََمَلنَ يبا 4 [الفتح: »]١١‏ فهم 
يقولون إِنَّ الذي شغلهم وحبسهم عن الخروج مع الرسول 
الأموال والأولاد ثم قال في حقٌ هؤلاء المتخلفين المعتذرين إلى 
الرسول كلِ: بأنَّ الذي حبسهم هو سوء الظن بالله بأنه لا ينصر 
رسوله « بل ظَنَحيٌ أن ل يِب ألرَُولُ والْمؤُْونَ إك أهليهم أبن »4 
[الفتم: ؟1] أي: وددتم هلاك الرسول كَكةِ وأصحابه. واعتقدتم 


أخهم لن يعودوا سالمين» وتمنيتم أن يستأصلهم عدوهم. فهم بظنهم 
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هذا ظنوا ظنَّ السوء» وكانوا قوماً بورآ» فبّن سبحانه وتعالى أن 
الذي أقعدهم عن الجهاد إنم| هو سوء الظن بالله تعالى» وظنوا أن 
الرسول يَكةٍ وأصحابه لن يستطيعوا قتال الكفار وهزيمتهم. وأنهيم 
بعددهم القليل لن يرجع منهم أحد. 

فقد تبيّن من هذا أنَّ سوء الظن بالله إنم! هو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائياً حسن الظن بربّه وأنه 
مهما بلغت سيئاته؛ وتعاظمت ذنوبه» لا بِذَّ له أن يدرك أن باب 
التوبة مفتوح» وأنَ لله يقبل توبة العبد إذا تاب وأحسن الظن به. 
وأنَّ الفرج قريب. 

وني هذا الحديث التحذير من اليأس من رحمته تعالى» والقنوط 
من عفوّه وفيه الحتٌ على الدّجاءء وخاصةً عند دُترٌ الأجل. وعند 
الشدائد والكربات. 


كتاب الكبائر 29> 
وعن جابر #ه قال: سمعت رسول الله َك يقول قبل 
وفاته بثلاث: «لا يم يَمُوئّنَّ أحدُكم إلا وهو يسن الظَّنَّ بالله» 


زلف 


أخرجاه 


2 مع 8 
وزاد ابن أبي الدنيا": «فإن قوما ارداهم سوع ظنهم 
بالله» فقال تبارك وتعالى: « وَدَلِكْ طَذك الْرِى طتنثر يريك 
ردس وَأَحرمة صبْحَتّم ين يريت 4 [فصلت: +7171]5] 


1 من الكبائر: سوحٌ الظرٌ بالله» وهذه الصفة إنم) وصف الله بها 
المنافقين في غير ما آية» وذكر أن الشيطان يُديلٍ إلى بعض القلوب 
المريضة أن الله لا يريد الخير لعبده» وأنه سيعذبه» ولا يقبل توبته. 
إلى غير ذلك من الوساوس التي يُحذّل بها بعض أصحاب القلوب 
المريضة؛ قَيقنّط العبد من رحمة الله» ويجعله يبأس من روح الله» 
وهذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب القلبية» وقد وصف الله به 
المنافقين والكفار» فقال سبحانه وتعالى: «إيَظتُوت بأل حَيْرَ آلْحَو, 
طن هيه 4 [آل عمران: 164] كا حصل في وقعة أده ففيها اشتدٌ 


,)7581//( مسلم‎ )١( 
في كتاب «حسن الظن بالله» (5)» وهذه الزيادة عند أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.))16197( 














الكرب على المسلمين» حيث استشهد منهم عددٌ كبير. وظنّ 
المنافقون أنَّ هذه هي نهاية المسلمينء وأن الله لن ينصر رسوله يعت 
وأصحابه» وأن الإسلام سيتتهيء فهذا ظنهم بالله. وهو ظنٌّ 
الجاهلية» يقول تعالى في سورة الفتح: هوَيُمَرب الْمْتَفِقِيَ 


لفقت وَالْشتركِنَ والتتركي القدكئب يمه تلرى الصو عَلتهِحَ 


2 


ره السو وَحْضْب َلَّهُ عَلِيهمْ وَكَتَهْرْ وعد لَهْر جَهَئَمَ وَسَلةَتَ 
مَصِيرا © [الفتح: 3]» وقال سبحانه وتعالى: « بل ظَنَدتُمْ أن أن يََقَيبَ 
لَسولُ وَالْمْؤْيُونَ إل أهليهم أبدا مريت ديك فى مويك وطتدثز 
رص َلسّووِ وحكدتر قوما بويا * [الفتح: ؟١]ء‏ فقد ظينَّ المنافقون 
والمنافقات أن الرسول يَكِةٍ وأصحابه لن يعودوا إلى أهليهم بعدما 
خرجوا للحرب, فلذلك تخلفوا ولم يخرجوا للقتال» ولما نصر الله 
رسوله وَل وأصحابه» وعادوا بالنصر والظفرء جاؤوا إلى الرسول كَل 
يعتذرون بأنهم شغلتهم أموالهم وأولادهم وأهلوهم؛ وقالوا كما ذكر 
سبحانه على لسانهم: تنآ أمَولنَا وَأَمْدْونا كَآسْتَفْفِرٌ لنَا يَعُونُونَ 
ته مالس ف لويم 4 [الفتح: ١‏ فهذا ظرٌ المنافقين. 

أما المؤمن فإنه يحسن الظنّ بربّه. مهما بلغت الشدَّق فهو لا 
ييأس أبداًء لعلمه بأنَّ رحمة الله واسعة, وأنَّ هذا امتحان من الله له. 








فهذا هو شأن المؤمن» فإنه كلما اشتد به الكرب» عَظّم رجاؤه بالله - 
عز وجل - وهذا قال َيِه : «واغْلّم أنَّ النَضْرَ مَعَ الصَّبْْ وأنَ المَرَجَ 

مَعّ الكَرْبِء وأنَّ مَعَ العُمْرِ يُسْر شرا ”2 هكذا المؤمن دائيء فهو يزداد 
ثقَةٌ بالله كلما اشتد به الكرب وضايقته الحوادث» أو تسلّط أعداؤه 
عليه. فإنه لا يبأس أبداً. 

كما أن المؤمن إذا أذنب وأخطأ فإنه يتوب, وحن الظن بربّه 
بأنه يقبل توبته ويغفر له ذنبه؛ ولهذا قال تعالى: لل يَنعِبَاوى أَلَذنَ 
ترا َك أشيبهم لا شتظرأ ون يم الدب جما 
إِنَهم همورحم 4[الزمر : ”60» فإنه كلما عظّم الذنب. عَلِمَ المؤمن 
بِأنَّ عَفْوَ الله أعظمء فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه» بل 
حتى لو تاب العبدٌ غير المسلم فإنَّ الله يتوب عليه ويدخله في 
رحمته» فلا ينبغي للعبد أن ييأس من مجيء الفرج عند الكرب» أو 
ييأس من تحصيل المغفرة عند التوبة من الذنب» وهكذا إذا حضره 
الموثٌ فإنه ينبغي له أن تسن الظن بربّه» ولا يقنط من رحمته. أو 
يَغْلب عليه الخنوف من النار عند الموت» فهكذا هو حال المؤمن 


)١(‏ أخرجه أحمد (73867)» والطبراني في «الكبير» )١١7857(‏ من حديث ابن 














فووووفووة وو ووو فو نوو مي ووو و نووم وف رو وه رموه مر مرو هومنل 


دائياً وأبدأ» سواء عند الموت أو عند وقوع الكُرّبٍ والشدائد. أو في 
حال مقارفة بعض الذنوب. فعليه أن يجعل أمله بالله تعالى قوياً. 
وأما الكفار والمنافقون فهم بخلاف المؤمنين لأنهم يُسِيئُون 
الظنّ برّم» ولهذا يوبّخ الله الكافرين يوم القيامة في حال دخوهم 
جهنم ويقول لهم : « وللكن طتَنشر أن أله لا يع كيرا يما نَمَلونَ 
دك ظتك الى ظتنشم يريخ رد كك دحتم ين المتيريت »4 
[فصلت: ؟7 ]كلفد لتو إن اله لا يعام أعمالهم من كفرٍ وشرٌء 
فتهادوا في الكفر والطغيان؛ لأخهم يظنون أن الله تعالى غير مطَّلع على 
أعالهم؛ وأنها تُنسَى وتذهبء أما المؤمن فإنه لا يظن هذا الظن» 
فهو يعلم أنَّ الله يعلم كل شيء؛ ويعلم أن الله يسمع ويبصرء لذلك 
فهو يراقب الله عر وجل, لأنه لا يخفى على الله ثبىء» ولذلك فهو 
يبتعد عن المعاصي والذنوب» ويكثر من الطاعات» وهذا نتيجة 
مراقبة الله ا وتعالى» بعكس الكفار الذين ظنوا أن الله 
وهم وأن أعراهم لا تخصى عليهم؛ ولكن الله تعالى ردَّ عليهم 
بقوله: «يَزمٌ يَبَعَمُّهُمُ ألّهُ جِيِعًا مِيَنَكْهُم يما عَمِلُوَا آخصلة أمَّهُ 
وَضُوءُ وَألَّهُ عل كل سن نو سبِيدٌ 4 [المجادلة: 1]» فالله جل وعلا 
بالمرصاد» يرصد أحوال عباده ولا يخفى عليه شيء» هذا قال كَللةِ: 








«انّق الله حيئ) كُنْتَ”"» وقال يِه «الإحسان أن تعبدَ الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»'"» فإذا لم تصل في مرحلة اليقين 
كأنك ترى الله عياناً وهذه هي المرتبة الأول» فاعلم أن الله يراك» 
وهذه المرتبة الثانية» وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه - عز 
وجل - كأن العبد يرى الله عزَّّ وجل - بأسهائه وصفاته وآلائه» 
وذلك من قوة يقينه» فهو لا يراه في الدنيا بالبصر ولكن يراه بالبصيرة» 
فلم كان يراه بالبصيرة» فكأنما رآه بالبصرء فإذا لم يبلغ هذه المرتبة 
فليعلم أنَّ الله يراه» وهذا من الإحسان أيضاًء لكنه أقل من المرتبة 
الأولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (717614)» والترمذي )١9417/(‏ من حديث أبي ذر ظقه. 


(؟) أخرجه البخاري (650): ومسلم (4) من حديث أبي هريرة #ه. 
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وما عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «قال الله تعالى: أنا عند 
ظنّ عبدي بي0”"» زاد أحمد وابن حبان: «إن ظرنَّ بي خيراً فلى 


وإن ظن بي شرا فله)”1] 


[] هذا حديث عظيم» حيث يقول الله - جل وعلا - في الحديث 
القدسي: «أنا عند ظنّي عبدي بي» فإن ظنَّ خيراً أعطاه خيراًء وإن 
ظن شرا أعطاه إِيّاهء فالجزاء من جنس العمل» فالذي يظن أن الله 
لا يقبل توبته وأنّه معذبه وهو لا حَالّةَ من أهل النارء فهذا يجازيه 
الله على حسب هذا الظن, لأنه أساء الظن بربه عز وجلء أما إذا 
أحسن الظن بربه وأيقن أنَّ الله لا يغفر ذنبه؛ فإِنَّ الله يكون عند 

ومعنى الحديث أن الله يعامل العبد على حسن ظنه به ويفعل 
به ما يتوقعه من خير أو شرء والمراد: الحث على تغليب الرجاء على 
الخوف وحسن الظن بالله» والتحذير من اليأس والقنوط» والحثٌ 
على حسن الرّجاء. 


.)5 5/0) البخاري (5:5)) ومسلم‎ )١( 


(؟) أحجمد وجلاو و) وابن حبان في الاصحيحه) (538294). 





كتاب الكبائر ره 


باب ذكر إرادة العُلوٌ والفساد 





وقول الله تعالى: « تيَلْكَ ألدَار الآجْرَه يَحَعَنها لِلَدِنَ لا 
عد خرش ابو عضوم سل مره 


رِِدُونَ علو فى الْأرضٍ ولا َسَادًا وَالْعقِبَة ِلْمَنَقِونَ 4 [القصص: 8] 
]١5[‏ 


31 هذا من كبائر القلوب» وهو إرادة العلو والفساد في اللأرض» 
ولهذا أورد المصنّف رحمه الله قوله تعالى: «« يَلْكَ لد رالكيحْرَءٌ يحَسَنُهسا 
ِيَِنَ لا برِدُونَ علو ى الَْيْضٍ وَلَا صََادًا وَالْصقِبَةُ مقن 4 [القصص: 
*8]» وقد جاء قوله تعالى هذا بعد أن ذكر قبله قصة قارون» وكيف 
أن الله خسف به وبداره اللأرض» بعدما تكبّر وتجيّر على الناس» 
وجحد نعمة الله وقال: (ِإنّمَا نهمل عِلْوِ عندئ © [القصص: 8/]» 
ثم قال تعالى: ف« يَلْكَ ألدَّارُ لْآحْرَةُ 4 يعني: الجنة « يمنا لين لا 
رِِدُونَ عُلئ في الْأريضِ 4 أي: تكبّراً على الناس ولا قَسَادًا» أي: لا 
يريدون الفساد في الأرض بالكبر والمعاصي والذنوب والاعتداء 
على الناس» وهذه الأشياء هي من مظاهر الفساد في الأرض» فهو 
جل وعلا يقول: «ولا دوا ف الْأَيضِ بَمَدَ إِصْلسِهَا » 
[الأعراف: 806: فالله تعالى قد أصلحها بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» فلا تفسدوا فيها بعد أن أصلحها الله وهيأها لذلك» وقد 
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قال الله تعالى في وصف المسرفين الذين يفعلون الفساد في الأرض 
ولايصدر منهم الصلاح البنّة: « وَلَاْلِيعوَا أت الْمسرؤينَ ال يِفْسِدُونَ 
في الْارْضٍ وَلَاضَلِحُونَ © [الشعراء: 167]» فالإفساد في الأرض يكون 
بارتكاب المعاصي والذنوبء والكفر والشركء والاعتداء على الناس» 
وكل هذه الصفات والأعمال لا يرضى الله عنها ولا يقبلها لعباده. 
ولهذا قال: #وألة لاحب الْمَفْسِدِتَ © ا[المائدة: 14]. 

فا أنَّ هذه الأعبال السالفة الذكر من مظاهر الإفساد في 
الأر ضء فإن الطاعات من مظاهر الإصلاح فيهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنَّ الناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: الذين يريدون العلوّ على الناس والفساد في 
الأرض» كفرعون وحزبه؛ وهؤلاء شر الخلق» وهم أصحاب الجحيم 
يوم القيامة. 


والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلاعلوء كالمٌّرَّاق المجرمين 
من سفلة الناس. 


والقسم الثالث: الذين يريدون العلوٌ بلا فساد» كالذين عندهم 
دين» يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. 








وأما القسم الرابع: فهم الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداء لا يتكبرون على الناس» ولا يفعلون المعاصي» ويتواضعون 
لله عزَّ وجل وللناسء وهؤلاء هم أصلح الناس ومن خير الخلق؛ 
وهم أهل جنات النعيم يوم القيامة. 
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عن أنس #ه قال: قال رسول الله وَل «لا يؤمن أحدٌّكم 
0 06 ع 
حتى حب لأخيه ما تحب لتَفْسِها أخرجاه”". ١‏ *] 


1 قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
هذا فيه بيان صفة الذين لا يريدون عَلُوَاً في الأرض ولا فساداً. 
أههم يريدون الخير للناس كما يريدونه لأنفسهم فكما أنَّ المرءغ من 
طبيعته وفطرته أنه يحب الخير لنفسه فكذلك ينبغي له كي يكون 
مؤمناً أن يبه للناس» وكا أنَّهِ يكره الشر لنفسه. فعليه أن يكرهه 
للناس أيضاًء أما الذي على العكس من ذلك. فهذا هو المذموم. 

والمقصود بقوله: «لا يؤمن» أي: الإيهان الكامل» فليس معنى 
«لا يؤمن أحدكم؛: أنَّ الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر ولكن معناه 
لا يؤمن الإيهان الكامل. 

وعليه فإنّ من أحب الخير لنفسه؛ وأحب الشر للناسء عد 
عمله هذا من الفساد والعلو في الأرض. لأنه يريد أن تَخُصّ نفسّه 
دون غيره بنعمة الله» ولا يريد لأحدٍ خيراء وهذا من الحسد. 


.)45( البخاري (17): ومسلم‎ )١( 








كتاب الكبائر رن 
عنهماء أن رسول الله َكْهِ قال: «لا يؤمن أحدّكم حتى يكون 
هَوَاهُ تَبَعالما جعت به0"". [71] 





3"] كما ذكرنا سابقاً أنَّ المراد بقوله كلِ: «لا يؤمن أحدكم» 
يعني: الإيوان الكامل» وليس نفي الإييان المطلق» فمعنى هذا 
الحديث: لا يؤمن أحدكم الإيهان الكامل حتى تكون رغبته تبعاً 
للا جاء به النبي كَل بأنْ يرغب ما يرغبه الرسول كك وإن 
رغبت نفسّه خلاقّهء نعم قد يكره الإنسان بعض الأشياءء 
ولكنها تكون كراهةً نفسية لا دينية» فلو كانت كراهة دينية فإنه 
يكفرء وقد قال تعالى: « وَلِكَ يأَتّهُرَ كَرِهُا مآ أنَرّلَ نه مَأْحبَطل 
َعَسَلَهُرَ 4 [محمد: 9]» أما الذي يكرهه كراهة نفسية كسلاً وحبّاً 
للراحة كأن يكره قيام الليل أو صيام التطوع» كان هذا نقصاً في 
الإييان» بخلاف الذي يحب ما جاء به الرسول كَليِةِه ولو كان 
يخالف هواه ورغبته فهذا من كيال الإيهان. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله في كتاب 
«الأربعين» وقال: حديث صحيح رؤّيناه في كتاب «الحجَّة على تارك 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في «الأربعين» (9» والبغوي في «شرح السنة» 
20١85‏ 
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المحجة» للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي'". وقد طبع 
محققاً في الجامعة الإسلامية» وهو من كتب العقيدة» ويشاركه في 
هذا العنوان كتب أخرىء لكن المعروف منها هو هذاء قال: رؤّيناه 
في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح. بينما ضمّف الحديث ابن رجب 
ا دان اه 
قوله تعالى: « دَلِكَ أنه رْكرِهُوا مآ أنرَل أّهُ لتب أَعْمَلَهُرَ © [عحمد: ]. 
الى ره الف كر دراج بال ا ل ليده 
راد واكاك الجولقة وينة ارك كين وإ الك اه الاك 
نقص في الإيمان» والله تعالى يقول «( كيب عَلِنِحكُمْ المعَالُ وه وَكرَهُ 
لَّكُمْ 4 [البقرة: 31؟] أي: ا 000 
كراهة نفسية؛ بل كراهة نفسية» فدلّ ذلك على أنه إذا كانت الكراهة 
كسلاً واستثقالاً من النفسء اعثّر ذلك نقصاً في الإيمان فِنَّ المؤمن 
الكامل الإيهان يجد نشاطاً في فعل الطاعات والعبادات. 





. 775/19 انظر ترجمته في للسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
الحديث الحادي والأربعون.‎ 0097” /7(01( 


كناب الكبائر 45219 


باب العداوة والبغضاء [؟7] 





[7"] العداوة والبغضاء للمسلمين من كبائر الذنوب» ولكن قد 
يجد المرء في نفسه عداوة وبغضاء لبعض الناسء فإذا كانت العداوة 
والبغضاء لأهل الإيمان» فهذا من كبائر الذنوبء. وأما إذا كانت 
لأهل الكفر والنفاق» كان هذا من الإيمان بالله تعالى» وهو مطلوب 
كما قال تعالى: «إلّا يَحدُ هَوَمَا يموت أله وَآلَْوَم الآيخر يُوادورت 
مَنْ حَآدَ أنه وَرَسُولُ 4 [المجادلة: 7؟]» وقد جاء في الحديث: «أوئَقٌ 
عُرى الإيهانٍ الب في الله والبّفْضُ في الله" وقال ابن عباس: 
«مَنْ أحبّ في الله وأَبْعَضص في الله وَوَاى في الله وعَادَى في الل 
إن ثَُالْ ولَايةٌ الله بذلِكَ»", فلا بد من الحب والبغضء ولكن 
ليس كل الناس يحبهم الإنسان» ولا كلهم يبغضهم. فإن كان حبه 
وبغضه في الله فهو من كال الإيوان. أما إذا كان حبه وبغضه لغير 
الله ولأجل الهوى فهو على العكس من ذلكء فباب الولاء والبراء 
أصل من أصول العقيدة» فلا بل من موالاة أولياء الله» ومن معاداة 
أعداء اللهء والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ولهذا 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «مسنده» (9/51) من حديث البراء بن عازب #ه. 
(7) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد) (0707. 
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أتحِب أعداء الحبيب وتدّعي حبّاله ماذاك في إمكانٍ 

وكذاثُوالي جاهداً أعداءَة أين المحبةٌ يا أخا الشيطانٍ 
هناك من الملاحدة والكفار والمنافقين من يقول: لا تبغضوا 
أحداً مهما كان معتقده ودينه» لأنَّ هذا من التطرفء نقول: لاء بل 
هو من أصول الإييان» فنحن نحب أولياء الله» ونعادي أعداء الت 
وليس هذا من التطرفء نعم تُبغض الكفارء ولكتنا لا نعتدي 
عليهم بغير الحق. خاصة إذا كانوا معاهدين» أو كانوا أهل ذمة أو 
مستأمنين» كذلك فإِنَّ من أحسن منهم إلى المسلمين فإننا نحسن 
إليه مكافأة له» وليس ذلك من المحبة» وإنما هو من باب رد 
الجميل» فلا بأس» وأن نشتري منهم ونتعامل معهم. فهذا من باب 
التبادل بالمنافع» وليس من الولاء والبراء» فلا يلتبس هذا بهذاء 
فهناك فرق بين الولاء والبراء» وبين المعاملة مع الكفار والوفاء لهم 
بالعهد» فبغضهم في الله لا يُعد إرهاباً ولا عُلُوَاً بل هو عقيدةٌ وأما 
التعاقد معهم في الأمور الشرعية التي أباحها الله تعالى فهو مباح» 
أمَا الاعتداء عليهم بغير حق فهو إرهاب. قال تعالى: 992ل 
يَجْرِمَنَسكْْ مَكَتَانُ قو ع أَلَا تلوأ 4امائدة: 4] والإرهاب: 
هو أن تقتل من لا يجوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين» وهناك من 
يقول: لا تبغضوا أحداً لأنَ الله تعالى أمرنا بالمحبة وحسن المعاملة» 





فهؤلاء يخلطون بين المحبة في القلوب والمعاملة الدنيوية.» وهناك من 
يقول: لا تتعاملوا معهم أبداً لأن الله ينهاكم عن موالاتهم. فأدخلوا 
في الموالاة ما ليس منهاء والطرف الآخر أدخلوا في المحبّة ما ليس 
منهاء فهما على طرفي نقيض» فلا بد من معرفة اللَنْس الذي حصل في 
هذه المسألة. 





(659) سلسلة شرح الرسائل 
4 35 و2 22 سيةه 5 
وقوله تعالى: © فإن د وعم في شَىْءٍ قردوة إل الم و سوك 4 
[النساء: ومع. 7 ] 


[7] في هذه الآية الكريمة بيان أنه إذا حدث بين المسلمين أيٍّ 
خلاف» سواء كان خلافاً عَقَدِيَاه أو في المعاملات» أو في أمور 
حياتهم؛ فلا بد من أن يُرجع ومُجتَكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
يِه وكذلك في الحب والبغض. وفي الموالاة والمعاداة إنما يُرجع في 
ذلك كله إلى الله والرسول يَكةِ. فمنهم من يقول: أحبوا الناس 
جميعاء فكل بني آدم إخوان في الإنسانية» ولا داعي للكراهية 
وزرعها في النفوسء ومنهم من يقول: قاطعوهم ولا تتعاملوا معهم 
أبداً» فالفيصل في ذلك ليس الموىء وإنما الكتاب والسنة» فإن الله 
عر وجل قد فصّل في كتابه وعلى لسان رسوله يله هذه المسألة 
تفصيلاً واضحاً لا لَبْس فيه. إِلّا على الجهال أو أهل الأهواء الذين 
لا يريدون الحق. 





لح رم عام رسا ود 


وقال الله تعالى: « قد كمنْ لك أُسَوَةٌ حَسََةٌ ةزيم 4 


الآية [الممتحنة: 4]. [ 5 7] 


[5] هذه الآية تتحدث عن أب الأنبياء إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام ‏ خليل الله فإنه أسوة المؤمنين» فلقد أوذيّ في الله أشدّ 
الإيذاء» وصير فنصره الله وعادى أعداء الله حتى أقرب الناس إليه 
وهو أبوه. فأمرنا سبحانه وتعالى باتباعه والاقتداء به» فقال: 9 قد 
كنت ل أوَةٌ حَسَنَةُ4 والأسوة: القّدوة» والقدوة على قسمين: 
حسنة وسيئة» وهذه قدوة حسنة كا قال تعالى: « كد كنت لك 
أو حَسَكةٌ ف إِرهيم وَالَدِنَ ممه 4 أي: من المؤمنين» (إإذ الوأ وموم 
إِنَا بكو سكم وَمِنَا تَعبْدُونَ من ذون أشّه 4 أي: قومهم الكفار ومما 
يعبدون من الأصنام والأوثان» فكفروا بهم وقالوا لهم: «ويدا يبنا 
وَيَتشكآ الْمَدوَةٌ والتَصص]؛ حَقٍّ مُميوأ أده يعدم 4 [الممتحنة: 4] فإذا 
آمنوا بالله وحده؛ صاروا أحبابا لنا لأنَّ موجب العداوة قد زال. 
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باب النخنين 


ماع برس و ا 


وقول الله تعالى: « إرك الَدنَ حِبْنَ أن مَشِيعَ لْفَحِسَةٌ فى 
درت عامنوأً ِ عَذَانُ يي 4 [النور : 19]» وقوله تعالى: إِدًا 
سس بر ماس عرص اج را 


تصحوا لله ورسوله مَا عَلَ المحسذيرت من سَكيل )» الآية 
[التوبة: ]1١‏ 01 1]. 


1" المْحْشُ من كبائر القلوب» والفحش: :فو الافي التتس: 
والفحشاء: هي المعصية المتناهية في القَبْح فالمسلم لا يكون فاحشاً 
ولا مُتَمحْشا ولكنه يتجنب الفُّحْش في القول والعملء ولا يُشيع 
الفاحشة بين الناس. 

والشائعة قد تكون كذباء والذي أشاعَها قد قال كذباً وصار 
من الكاذبين» ولحذا قال تعالى: «يكأيبا لَدِينَ امنوَأ إن جام مَاسِىَ 
با ينوا أ يوأ مرا يجهداد فَتْضَيحُوأ عَلَ ما كعَلْْرَ سَدِمِيتَ » 
[الحجرات: +01 فإذا بلغكٌ عن أحد أنه أساء أو عمل خخطيئةٌ» فلا 
تستعجل» فربا كان الذي بِلَّمَك يفتري عليه الكذبء فإذا أفشيتَةُ 
فقد أفشيتٌ الكذب, ولذا جاء في الحديث: «كَقَى بالمَّرْءٍ كَذِباً أنْ 
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يحْدَتَ بِكُل ما سَمِعَ فربما كانت هذه الشائعة ‏ كما ذكرنا - كذباٌ 





(1) أخرجه مسلم (5) من حديث أب هريرة ظله. 








فإذا أشعتها فقد أسَعْتَ الكذبّ» وإذا كانت صحيحةً فالمسلم ليس 
لا رش ايو 
الفاحشة» ولك ففرا تسترهاء قال رسول الله وَكِهِ: «مَن سَبَرَ 
سَتَرَهُ اله في الدْيا والآخرة»'". ولهذا عليك بمناصحة العام 
بينك وبينه لقوله يلِِ: «الدّينُ الصيحة»”"؛ فكثيئ من الناس الآن 
لا تحلو مجالسهم إِلَّا بالحديث عن الناس» فلان عمل كذاء وفلان 
أخطأ في كذاء وهذا لا يجوز بين المسلمين لقوله تعالى: 9 إِتٌ أدبن 
حون أن َِيعَ الْقَحِمَةُ ف الت امنأ طم ل عَدَاكُ ب ألم في الدنيا 
والكخرق ميحد وَأتَسر ل لا تَحْلَمُونَ ©[النور: 0 فإذا شاعت الفاحشة 
في الناس» حينها يتساهل أهل الفسق والمعاصي بأعالهم؛ ولسان 
حالهم يقول: ما دام هذا حاصلاً ويحدث» فنحن لا لوم عليناء فيبخشى 
حينئظٍ أن تسهل المعصية في نظرهمء وكان هذا سببأ لزيادة ارتكاب 
المعاصي؛ فالأولى أن تُستر» فهذا هو الأفضل للمجتمع. 
والحاصل أنَّه إن شاعت الفاحشة سَهُلٌ ارتكاب المعاصى وتساهل 
الفسّاق بهاء وحينئلٍ نك التداوة والتتعاء ين ملعن لأستو 


الظن والتفكك في المجتمع. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7799) من حديث أب هريرة ظاه. 
(؟) أخرجه مسلم (00) من حديث تيم الداري ه. 











وني واقع الأمر فإِنَّ الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم 
المنافقون» فلا تَّدَعوا لهم سبيلاً إلى ذلك. وهذه الآية جاءءت في 
سياق حادثة الإفك» حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي 


الله عنها بالفاحشة, ني قصة الإفك وبعض المؤمنين انخدع وصدّق 
هذه الشائعة» وصار يتحدّث بباء يقول الله جل وعلا: « لَوْلَ إدّ 
نش طن امون لومت اشيم حبرا وَقَاُوا ندا إذكُ ميدن 
كا جاو عه رمو هذاه وذ لم نوأ يلشَُدَاء وليك عِندَ 
نه هم لكوت 9 وكا مَضْلُ لله عكر وميه في لديا وَالآية 
نك في مآ شر فيه حَلَابُ عَظِجْ 4 [النور: »]١4- ١5‏ فالمنافقون لا 
يستغرب منهم هذاء لأخهم منافقون وإشاعة الفاحشة ديدنهم» 
ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا وصدّق المنافقين» وصار يتكلم 
بكلامهم» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله» فدخلوا في الجريمة» وأقيم 
عليهم حَد القذف. 

والحاصل أن الفحش جريمة عظيمة ينبغي التحذير منهاء لأننا 
نرى الكثير من شبابنا اليوم قد وقع في بعض هذه المسائل» فتراهم 
يشيعون الكلام بين الناس في مجالسهم, وفي حديثهم عَبْر الجوّالاات» 
فإذا سَمِعُوا قولاً سارعوا يتناقلونه فيها بينهم دون تثبت» وهذا يُشجّع 








على انتشار الفاحشة» وهي في واقعها لا تخرج عن أحد أمرين: إما 
أن تكون كذباًء وحينها يكون ناشرٌها كذَّابأَ وإما أن يكون شيء قد 
حصل فلا يجوز إشاعته» بل يجب ستره» والقضاء عليه لأنَّ هذا منّا 
أمر الله سبحانه به ولأن إشاعة الفاحشة وحبها هو من نخلق 


المنافقين. 
وأما قوله تعالى: « إرك الدِبنَ يحِبُوْنَ أن صَفِيعَالْفَحِسَّةُ في لدت 


ما َم داب 6 فهؤلاء هم المنافقون» ولا يحصل هذا إِلّا من 
منافق» ولكن ربا يقع في هذا الأمر بعض المؤمنين الغافلين» لا عن 
نفاق» ولكن عن غَيْرةَ ولكن في حقيقة الأمر إنَّ هذه ليس غَبْةَ 
وإنها هذا منكرء لأنه لا يجوز إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء والله 
قد أمر بالسترء والمؤمن قد يقع في بعض الآثام أحياناً» فلا يجوز 
معالحة الخطأ بالخطأء وإنما بالمناصحة فيا بين المسلمين دون تشهير 
556 

وقوله تعالى: ف« إِذًا مصَحوأ يِه وَرَسُولِوءمَا عل الْسْحيدِيت ين 
سَيِيِلٍ »© فقد نزلت هذه الآية عند الخروج إلى غزوة تبوك» فمن 
المسلمين مَنْ حبسه العذرء وهم الضعفاء والمرضى الذين ليس 
عندهم نفقة» وهؤلاء لم يتخلفوا عن نفاقء بل إنَّ قلوبهم مخلصة لله 











ورسوله كلك فهم يحبون الخروج؛ ولكن منعهم العُذرء وهذا قال 
تعالى في شأهم: هوا عَلَ أل إدًا مآ أنوْكَ لِتَمْمِكَهُمْ منت له 
ذا لوطع ليد ولرأ رمز نيش بن الدع حو 
ألَاججِدُوأ ما فِفُونَ © [التوبة: 47] فهم لم يتلذذوا بالجلوس خلف 
رسول الله كك بالظل الباردء بل كانوا في ضيقٍ وكَدَرٍ وحزن 
ببقائهم خلفه يك فهؤلاء هم الناصحون لله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأمًا الذين قعدوا لنفاق في قلوبهم» فهؤلاء ليسوا 
بناصحين لله ورسوله وَلةِ. ولعل مراد الشيخ رحمه الله من إيراد 
هذه الآية بعد إيراد قوله تعالى: « إرك لبن حجِيونَ أن مَفِيعَ الْصَحِمَّةٌ 
ف أل ءَامئُوا 4 أنَّ التخلٍ من المعاصى وإنكارها ليس من إشاعة 
الفاحشة المنهي عنه؛ بل هو من النصيحة الواجبة. 


كناب الكبائر 





00 النّه 


عن جه 


الآآخر يوَآدُوت 7-7 ووو وو حكائا ‏ ابجآء ه» 
الآية [المجادلة: ؟7]. [77] 


17 هذا الباب متعلق بمسألة الحب والبغض. ولكنه زيادة 
توضيح - والله أعلم ‏ ففي الآية التي ساقها المصنف رحمه الله 
دليلٌ على أن محبة الكفار تنافي الإييان» فكيف تحب من حاة الله 
ورسوله وقد أبغضه الله ورسولّه؟ فالأصل في المؤمن أن ِب مَن 
أحبه الله ورسوله؛ فهذه هي طريقة أهل الإيمان» فالمراد أن لا تب 
من حادً الله ورسوله ولو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو من 
عشيرتك. فإن أنت استجبت لأمر الله تعالى» انطبق عليك قوله 
تعالى: لأُوْلَيِكَ حكَتبَ ف فُلْوبخ الْإبِمنَ 4 [المجادلة: 71]» وقد 
قيل: نزلت هذه الآية في أبي عبيد بن الجراح وه لا قَتَلَ أباه يوم 
بَدرء حيث كان أبوه مشركاً يقاتل المسلمين» فقتله ابنه لكفره بالله 
دعر وجل ول عكله الأبرة لى الوة؛ لأنْ يتركه» ولهذا قال 
سبحانه: «وَلَرَ انوا ءَابَآءَهُم أو أَبحَآءَحم أو [حومفة آذ 


عَشِيرَتَهِمْ © [المجادلة: فق 
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وقوله: « كل إن كن باز وَأَبَتَآؤْكُّ وَيِحْوَميْ 


34 2 00 و ا 10 نا عن اليا أ عا حم بون ميشه شير" جد عبرا 
زوج وَعَسيكئ وأموال افترفتموها وجدرة حَسُونَ كسَادَهَا 
2 سا م م2 08 د دج السدمابير عو ١‏ “مهي 
وَمَسسكنترضوتهاً أحبٌ إل مر الله ورسولي وَجهَادٍ 

١ 


في سَبيله فريصوأ حَقٌّ يَأ أنه يأشروء وَأللّهُ لا يهدى الْهَوم 


اش ع عه سه 


َلْمَسِقيت »> التوبة: 4؟]. [/الا] 
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31" هذه الآية فيمن ترك الهجرة شحَاً بوطنه أو بهاله أو بأولاده. 
أو ترك الجهاد في سبيل الله عرَّ وجل - أو تركههما معاً لأجل ذلك». 
فهذا ممن آثر محبة الدنيا على محبة الله عر وجل - فليس هناك أحدٌ 
لايحب هذه الأشياء الثانية المذكورة في هذه الآية» فالكل يحبها محبة 
طبيعية» فالمسلم إذا ما أحبٌّ هذه الأشياء فإنَّه لا يلام على ذلك» 
ولكن يلام إذا قدّم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله من المتهاد 
والهجرة» ولهذا قال الله عز وجل 9 مَتَرَبصُوأ 4 يعني: فانتظروا ماذا 
كَل بك مو عفاي واكالها كيه وهذا جهديدء ولهذا قال: «حَقٌ 
يأ أنه يأرو » أي: يأتي الله بالنصر للمسلمين» ثم تندمون على 
ما حصل منكم. فهذه الآية فيمن قعد عن الحجرة والجهاد صُّحَاً 
مهذه الأشياء الفانية. 








]"8[ .]١١ [هود:‎ 
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["] وأما قوله تعالى: « ولا مَدَكُنوَأ إل الذِينَ 
فالمراد به: أن لا تميلوا إلى الكفار فالرٌكون: هو المحيّة والميل بالقلب 
وإن قل» وهو أيضاً نمي من الله - عز وجل - عن مداهئة أهل 
الشركء والركون: هو الميل» أي: لا قيلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة 
والموالاة والثصرة والتأييد هَتَمَسَكْمْ آَلتَارُ 4 وني هذا وعيد شديد» 
فإن من رَكَنَ إلى الكفار فسوف تُصيبه النار يوم القيامة» فالأصل في 
المسلم أن لا يركن إلى الكفار» بل يركن إلى المؤمنين» قال تعالى: دلا 
َتَحِذِ الْمؤْمبوْنَ كن أول من دون الْموْمنينَ وَمَن يَقَصَلْ دك فيس 
مرج أله ف شَىْء إِلَّ أن كبّمُوأ مِنَهُمْ ند 4 [آل عمران: 14]» وفي 
هذا تبِرُؤٌ من الله تعالى تمن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
ومعنى تقاة: مداراة» لدفع شرهم عن المسلمين» وهذا جائرٌ عند 
الحاجة إليهء وخاصة إذا كان الضرر شديداً فإنه يدفع الضرر 
بارتكاب ما هو أخف منه. فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب 


ماهو أخف منه. 
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وقال أبوالعالية: لا تَرْضوا بأعالهم. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تَيلوا الَيْهِم 
كُل البق الحيّة ولين الكلام والنمَودّة. 

عن ابن مسعود #ه. أن رسول الله يَليةِ قال: «المَرْءٌ مَعَّ 
مَنْ أَحَبَّ) أخرجاه”". [79] 





41" وأما قول أب العالية: «لا ترضوا بأعمالهم» فمعناه: لا تركنواء 
هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية» ومنها قول ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهم| والحاصل: لا تميلوا إليهم بمَدْحِكم وثنائكم 
عليهم وتعظيمكُم باهم لأنّ كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو 
من الركون إليهم. 

وهذه العبارات الواردة عن الصحابة داخلة في معاني الآية: 
لين الكلام والمحبة» وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو 
مُداهنتهم» وهناك فرق بين المُداهنة والمُداراة» فالمداهنة لا 
تجوز أبدأء كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك» مثل أن يقال 
لك: لا نُصَلُّه فإن قبلت كانت هذه مداهنة منك» وكنت قد 
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حققت رغباتهم؛ قال تعالى: 9 وَدُوأ لَوبْدهِنٌ رهبت © [القلم: 9]» 


2555 ٠( البخاري (6154)و51592). ومسلم‎ )١( 














أما ا ا 3 
عندما عذّبوه وقالوا له: لن تُطْلِقَكَ حتى تَمْبّ محمد فتلفّظ بسب 


الرسول ف حتى يتخلص منهم. فلا تخلّص منهم» خاف وذهب 
إلى الرسول وله يَسْتفتيه فيا حصل منه. فقال له: ١كَيْفَ‏ حَحِدٌ 
قَلْبّك؟2 قال: مطمئناً بالإيهان» فقال له النبي يكه: «إِنْ عَادُوا 
مَعْنْ2"0 فأنزل الله تعالى: « من حكَفرٌَ َه مِنْ بد إِيِميْوء إلا مَنْ 
كر وَكَلبُّ مُظمَينٌ لايم 4 [النحل: »]1١7‏ فسبب نزوها 
قصة عبار بن ياسر ذه وكان هذا منه ه من باب المُداراة» وهو 
دفع ما هو أشدٌء أي: ارتكاب ما هو أخفٌ لدفع ما هو أشد. 
ا «الْمَرْءٌ مَعَ 
مَن أحَبَّ» فهذه قاعدة عظيمة ذكرها الرسول كه: أنَّ المرء ا 


ف يلق الح يزغ القافةة درن أخدكهاكؤمون كان معو ىناه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 8١5‏ 1ه والبيهقي في «الكبرى» 
.2)35١8/4(‏ والحاكم في «المستدرك» (77257) من حديث محمد بن عمار بن 


ياسر عن أبيه طفه. 











وإنَّ أحبٌ الكفارٌ صار معهم في النّا فمحبة المسلم لا تكون إلا 
للمسلمين وبغضه لا يكون إلا للكافرين. 

وفي الحديث: أنَّ رجلاً سألَ النبي كه عن السَّاعَةٍ فقال: مَتى 
السَّاعةٌ؟ قال: «وما أَعْدَدْتَ نها؟», قال: لا َِيءَ إل أي أحبٌّ الله 


ورسولّه فقال: «أنتٌ مع مَنْ أحببتَ0". 

فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار؛ لأن المرء يحشر مع مَن أحبٌّ 
يوم القيامة» أما الذين يقولون: أُحِبُوا جميع الناس» فالجميع أولاد 
آدم» فأين هم من هذا الحديث والآيات؟! فهؤلاء إِمّا أنهم جهّال 
أعمى الله بصائرهم؛ وإما أنهم أهل نفاق وكفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7788)) ومسلم (07571*94) من حديث الس بن مالك ذييه. 








باب ذكر قسوة القلب 


3 5 5 م 8 قي ل 
وقوله تعالى: ( فيما نقينهم مسقم 0 وَجَمَلنًا 
2 للبم 9 


رج اسل ير سس 
[المائدة: «اع. ١[‏ 5 ] 


[ 1لا زال المؤلف رحمه الله في ذكر كبائر القلوب» ومنها: كبيرة 
قسوة القلب وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب وهذا القلب هو مَلِكُ 
البدن ك] قال وَكُ: «ألا إن في الحسدٍ مُضغة إذا صَلَحَت صَلّح 
الجسدٌ كل وإذا فَسَدَتْ فَسَّد الجسد كل ألا وهي القلب»”"» فإذا 
كان هذا القلب نينا بذكر الله سبحانه وتعالى لانت له الأعضاء 
وانطلقت في فعل الخير» وإذا كان هذا القلب قاسياًء فإن هذا يؤئّر 
على كلّ الأعضاء قسوةٌ وجموداً وكسلاً عن طاعة الله جل وعلاء 
وهذا القلب قد يقسو ويكون أشدَّ من الحجرء قال تعالى: « تم 
قَسَتَ مُنُودكم من بَدْدِ كلد مه ىَكََيجَارَةَ أو أَصَّدٌ قَسوَةٌ وَإنَّ ون جار 

كعد ينه انث َه كنا يقن يتوج ينه ألم وَإِنَّ مها 
لَمَا يبي مِنَ حَسْيَةَ الل وما لله يعَافِلٍ عَم تَعْمَنُونَ 4 [البقرة: 4 17]» 


)١(‏ أخرجه البخاري (07) ومسلم )١1249(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 
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فالقلب يكون أقسى من الحجر إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل» 
وقسوة القلب لها أسباب سيأتي ذكر بعضها. 

قال تعالى: « لو أَرَيَِا هَدَا آلْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأبتَهُه حَشِعًا 
مُتَصَدّعًا يَنْ حَمْيَةَ أله 4 [الحشر: ١؟]»‏ فتلاوة القرآن بتدير تُليّن 
القلب ولكن إذا أعرضٌ القلب عن تدبّر هذا القرآن. وعن تأمُّله 
فإنه يقسوء مع أنَّ القرآن لو خاطب به الله الجبلَ لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله» لأنَّ قلبٌ ابن آدم يكون أشدَّ تجمداً وقسوةٌ 
من الجبل» فهذا هو القصد من هذا الباب: وهو التحذير من قسوة 
القلوب» والدَّعوة إلى اتخاذ الأسباب التي ثُليّن القلوب» ومن 
أعظمها تلاوة القرآن بتديّر وحُصُور قلب. فإِنَّ هذا القرآن يُليّن 
القلوب. 1 

ومن أسباب قسوة القلب: نقضٌُ الميئاق مع الله جل 
وعلاء قال تعالى: «ألز أعْهَذ إِليَكُم ينبي ادم آن لا تَعَبْدُوأ 
لشَّيِطنَ إِنَّهُ 1 ٌّ عَدُقُ مين © [يس: ]٠‏ وقال: 8«وَإِذْ أَحَدَ ريك 


رع م 


سم ا اولع اع #مصموم 5 2 
من با ادم من ظهورهر ذَرَيَتَُمَ وأْبَدَهْ علج أَنشيهج الست برب 
ل و اعت ١ع‏ .ع عيبي 2 شر و لير ص سر سل اه ”عيبي “را ف ١‏ “عي اه 
قالوأ بل شهدا أن تَفُولُوأ بوم الْتيَمَةٍ إِنَّا حكُئًا عَنْ هَندَا عَنمْلِينَ » 
[الأعراف: 17/7]. 








فالله قد أخذ الميثاق على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم بأن 
استخرج ذرية آدم كالذّي ثم أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه» ولا يشركوا 
به شيئأء فمّن عبد غير الله فقد خان هذا العهد؛ وأخلّفَ هذا الميثاق» 
وهذا ى) ذكر الله عن بني إسرائيل: «وَلَقَدَ أكدَ أَلَّهُ مِِنَىَّ بت 
نأكنن] لوقك ةنزتم الكتكرة واقدة وبشل وعد رشتوقم 
وَلَدُدِكسَكُ نت يرك من كته الْأَنْهَرٌ » [الائدة: ؟١]‏ ثم قال 
بعدها ط صِمَائَقْضم يَِتَهَهُم 6. 

وبسبب هذا التقض حصل هم أمران: الأول: أنَّ الله لعنهم» 
يعني: طردهم وأبعدهم من رحته» هذا أول عقوباتٍ نقضهم 
ميثاقهم أنَّ الله لعنهم» فالكفار من بني إسرائيل ملعونون: قال 
تعالى: :3 ترح اين حكفَرُوأ مِنْ ب إِسَرْدِيلَ # [المائدة: 4/]. 
أما المؤمنون منهم فهم صالحون, وقد أثنى الله عليهم فقال: 
«الَيُّوا :4 وهذا فيه ردٌّ على الذين يقولون: لا تلعنوا اليهود 
والنصارىء مع أنه سبحانه كان قد لعنهم من قبل فقال: 8 فَيِمَا 

دمع معووء دغيوة 
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تَقَضهم مَنَقَهُمَْ لعدهم وجعلنا ُلُوبَهُمَ قَنسِيِةٌ # [المائدة: 317]» 
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فبسبب نقضهم العهد مع الله قست قلوبهم» ولو أُنَّم وفوا بالعهد مع 
الله لّلانت قلوبهم» وهذا ليس خاصاً ببني إسرائيل» وإنها هو يشمل 
كل من فعل فِعْلهِم من المسلمين وغيرهم. والثاني من الأمرين: أنه 
تعالى جعل قلوبهم قاسية» فقال: «وَجَعَلْمَا كُلُوبَهُمَْ قسِيَةٌ 


00 


رفوت الحكير عن مَوَاضِعِدء © إنات 6 راب كطره بموعظة 


- 


قلوهم وقساوتها. وهو يورثٌ قسوةٌ القلب. 








كناب الكبائر 6 





وقوله تعال: ٠أمَه‏ ل آحْسنَ ليت كت متكا 


تان لَتكودٌ منة جره الِنَ نكت يتم ثم كين 
جُلُودِ هُمْ لوبهم إِكَ ذَكْرِ لَه 4 [الزمر: ١1.609‏ ] 
]١[‏ أما قوله: « امه يرل أَحْسَنَ ليث كنبا مُتَمَيِهَا مَكَانَ ». 
قوله: ط كنبا مُتَتَِهَا 4 يعني: يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والجهال والصدقء وقوله: 9 مَنَانَ © يعني: كرّرٌ الله فيه المواعظ. 
وكرّرَ فيه القصصء لأجل تَليين القلوب «نَقَمَرٌ مِنْهُ لود ألدنَ 
عَنْسَوّت ,َيَهْمْ 4 أما الذين لا يخشون ربهم فهو يمر عليهم ولا 
يُوثَّر فيهم» وفي هذا دليل على أن القرآن يُلِيّن القلب حيث قال 
تعالى: ونم تين لوهم وفُُومهُم إل وكْرِ أ 4 فدلٌ على أن تلاوة 
القرآن مع التدبر وحضور القلب يلين القلب» وهذا كا في الآية 
الأخرى حيث قال سبحانه: نما موت الي وا كر لَه 
وَحِلَتَ قَلُوجُمَ 4 [الأنفال: ؟]» فَذِكْرٌ الله يلين القلوب» والغفلة عن 
ذكره تُقسي القلوب. ثم قال: 9 وَإدَا يليت عَلَيمَ ايه داهم 
إيسنها وَعَ1 رَيَهِدْ يَتَوكلونَ ( ايت يقيثوت الصَّلَرة وَصِنًا 
رَدَفكهُم ينفِقُون (22 أوْليكَ - لْمْؤَمِبُونَ حَنًا 4 [الأنفال: ؟- 4]» 
فالسبب في وَضْفٍ الله هم أنَّهِم مؤمنون حقّاء لأنهم إذا تليت 
عليهم آيات الله عزّ وجل لانت قلوبهم بسماعهاء وخشعت لماء 








فانقادت جوارخهم للطاعات» ويبادرت بأداء المفروضات.٠‏ ورك 
المحرمات» هذا هو الأساس لتليين القلوب؛ ومن هنا يُفهم قوله 
تعالى: #الله ييل لَحْسَنَ 0 للق الحدِيثٍ 4 فالقرآن أحسنٌ الحديث. يِوَوَمَنْ 


2 000 


َصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا 4. 2و مَنْ أَصَدَقٌ مِنَ للد قيالا ». 





كتاب الكبائر 
وقوله تعالى: لِآلَمَبأِ َس امنْوا ل عَدسَحَ مُلُوبْهُمْ نكر 
أنه وَمَانَرَلَ مِنَ أَلَىّ 4 [الحديد: 417116 ]. 
[47] هذا عتابٌ من الله جل وعلا للمؤمنين» لثلا ينشغلوا عن 
القرآن فتحصل في قلوبهم شي مِنَ القسوة» فحثهم الله بقوله: َم 
َأ لِلَدِيتَ َمنوا َك حخْسَمَ مُوبجُم لِك رالَّهِ وَمَابََلَ ِنَ أحَق 4 - وهو 
القرآن - «وَلَابَكوُبُوأ كََِنَ أُوبواالككتب ين مَلُ4- اليهود والنصارى 
- لمَطَاَ عَلهِمْ آلْأَمَدُ مََسَتَ فُلُويهُمَ 4 [الحديد: 17]» انشغلوا بالدنيا 
وبالملذات والمأكولات والأموال والأولاد. فمضى عليهم عهدٌ 
طويلٌ وهم لا يلتفتون إلى كتاب الله فطال عليهم الْأَمَد فنتج عن 
ذلك أن قست قلوبهم لما أعرّضوا عن التوراة والإنجيل» ولذلك 
حدَّر الله المؤمنينَ من أن يعملوا مثل عملهم» بأن يُعرضوا عن القرآن 
فتقسُوا قلوثهم مثل ما قَسَتْ قلوب الذين من قبلهم. 
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عن ابن عمرو رضي لله عنهرا مرقوعاً: روا تُرحمُواء 
واغفِرُوا يغْفِر الله لَكُمْ ول لأقماع الفؤلة ويل انمعد فرق 
البيويصة ون عل ها تعلرا وهم يَعلَّمُونَه رواه أحد:" 591 ]. 


[4] هذا من أسباب لين القلب. وهو الرحمة بالمستضعفين 
والمحتاجين والمساكين» فالعطف عليهم والإحسان إليهم ومجالستهمء 
يُلِيّن القلب؛ أما الإعراض عن المحتاجين والمساكين فَإنّهِ يُقسي 
القلب؛ ومخالطة الفقراء والمساكين والنظر إليهم والإحسان إليهم 
هذا كله ما يلين القلوب ويبعث على الرحمة» والجزاء من جنس 
العمل؛ ولهذا قال وَلِ: «ارحموا تُرحموا». يعني: ارحموا الفقراء 
والمساكين يَرْسَدَكُم الله عز وجل» والعكس بالعكسء فعدم الرحمة 
يتسبب عنه أن الله لا يرحمٌ مَنْ لا يحم المساكين والضعفاء. فإذا 
أساء أحدّ إليك أو أساء في حقك. فقابله بالمغفرة والإحسان من 
أجل أن يغفر الله لك. فإذا كنت تريد أن يغفر الله لك» فاغفر لمن 
أساء إليك؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 

وقوله: «ويلٌ لأقماع القول»: الأقماع جمع شُمْعء وهو ما يوضع 
في فم الوعاء أو القربة ثم يُصَب فيه الماء أو غيره من السوائل وهو 


.)8/775( في «المسند» (51 10)» والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 








ما تُسمّيه العوام المِحُجانء وهو ما يصب فيه الماء والأشياء المائعة» 
لا يمسك شيئاً ما يفرغ فيه. كذلك هؤلاء. حيث شبّه أسماع الذين 
5 - ءَِ 5 
يستمعون الذكر والقران ولا يَعُونه ولا يتأثرون به بالأقماع التي لا 

عْسك شيئاً مما يُفرغ فيها. 
وقوله: ويل للمُصرّين الذين يُصرٌّون على ما فعلوا وهم 
يعلمون» هذا هديد للذين يُداومون ويستمرون في عمل المعاصي 
والذنوبء ولم يستغفروا وهم يعلمون بأن ما فعلوه معصية» ولكن 
ما من أحل معصوم. فقد يقع الإنسان في المخالفات ' ويرتكب 
بعض السيئات» لكن عليه أن يتوب إلى الله» أما إذا أصرّ ولم يتب» 
فإنَّ الله توعده بالعقاب» وقد ذكر الله أنَّ عباده المتقين من أبرز 
صفاتهم نّم لا يُصِرُون على الذنب» والله جل وعلا يقول: 
أ رع ا مس ل اس 30 ا لي ااي م 
وَسَارِعْوَا إل مَعْهْرَةَ ين رَيّحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضها السموت 
وَالْأَرصٌ أِدَّتْ ِلْْتَقِينَ 0 لذن ينْفِفُونَ فى الشََآءِ وَالصَرَآء 
وَالْحكَطظِيينَ الْمَيطل وَالْمَانِينَ عَن الئاس وَالنّهُ يحب المخييديرت 


12101010 3 


م م 5 ى 7 ءا سوه سس 
(59 وَالَدِيِتإدَا فَصَلُوا مسد أو ظلموا أنفسهم ذَكروا أله فاستغفروا 
4 اعد مهار مهد 2ع ع يغ ع سك سس سسا ) عه 
لِدُنوْيِهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ لومت إلا الله وَلَمْ يصِروا عل ما مَعَلُوا وهم 


يكْلمُورت 4 [آل عمران: "17 -170]» والإصرار على الصغيرة 
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ومع 


يصيرها كبيرة» وفي الحديث: «لا كبيرةً مع الاستغفار. ولا صغيرة 
مع الإصرار»””؛ فالواجب على المسلم أنه إذا أذنب ذنباً بادر بالتوبة» 
أما إذا أصرّ وبقي عليهاء فقد توعَدّه الله بالوعيد الشديد. 


)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (807) عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| مرفوعاً. 





كتاب الكبائر 

وللترمذي عنه” ' مرفوعاً: «لا نُكْئِروا الكَلامَ بغر ذِكرٍ 
لله فإنَ كر الكلام بغير ذِكْرِالله قَسْوَةٌلِْقَلَسِء ون أبِعَدَ 
القلوب مِنّ الله القَلْبَّ القايبي ي1*” [55]. 





[45] هذا بيان سبب آخرٌ من ن أسباب قسوة القلب» وهي كثرة 
الكلام بغير ذكر الله» أما كثرة الكلام بذكر الله فإنّهِ كنَّا أكثر اللسان 
من ذكر الله لانَّ القلب, وكلّما أكثر بغير ذكر الله قسا القلب» فكثيرٌ 
من النَّاس يقضي أوقاته بالقيْل والقَالء وبالكلام الذي لا فائدة فيه» 
وبالضحك واللهو والغفلة» وهذا مرا يُقَسى القلب. ولهذا قال جَلْه: 
مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر مَلْيفَل ع أو لِيَضَِثْ70: 


)١(‏ قوله: اعنه» يعني عن عبد الله بن عمرو وهو وهمء والصواب: عن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كما سيأتي في تخريج الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذي »)5511١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري (/501)» ومسلم (/41) من حديث أب هريرة طله. 
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وما عن جرير ده مرفوعا: «مَنْ لا يَرْحَمٍ الناس لا ير حمه 

الله) أخرجاء*". [45]. 

[4:] هذا كا سلف من قوله وَليْ: «ارحموا تُرحموا». ومفهوم 

الحديث: أن من لا يَرْحم الناس بالإحسان إليهم لا يرحم من قِبّل 

الرعن وهذا الفهرم تل يدهلا تديش امَنْ لا يَرْحَمِ النَّاسَ لا 

يرَْمه الله لأنَّ الجزاء من جنس العمل» وهذه قاعدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (770757)؛ ومسلم (7119) (51) واللفظ له. 


كتاب الكبائر ده 
ابعر مني لفلف 


وقول الله تعالى: « وَرَيظمًا على قُلوبِهِمٌ > الآية [الكهف: 1 
[5غع]. 





[41] ومن آفات القلبء أيضاً ضَعفَُه فحينا يكون القلب 
ضعيفا فإنّه لا يصبر على الشدائد ولا يُحسن الظر بالله عزَّ وجل» 
وإذا أصابه شيء ضَعُْفَ» ولم يتحمل ولم يصبرء فإنَّ من يُضعف عن 
مقابلة الشدائد ولا يتحمل مواجهتهاء فتخور قُواهء ى) يقولون: 
تنهار أعصابه» فهو ضعيف القلبء بخلاف الذي يكون قلبه قوياً 
واثقاً بالله عزَّ وجل» فهذا لا تؤثر فيه الأحداث مهما اشتدَّت» ولا 
تنهار أعصابهء بل يبقى شاعاً قويّاً يواجه الشدائدٌ والمصاعب» 
ويخرج منها مرفوع الرأس بإذن الله أما الذي ينهار عند أول شِدَّة 
فهو ضعيفٌ القلب» وضَعفٌ القلبٍ آفة تؤدّي إلى ضعف الإيمان» 
وقد وصف الله تعالى أمثال هؤلاء؛ فقال: 3 وين الئاس من يبك أله 
َجْهِوء 4 [الحج: ]1١‏ هذا نتيجة ضعف القلبء وقال: 9 ون الاين 
000 
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من يَفُولُ عامكا هه فَإِذَآ أوذى ف الله جَعَلَ فِتَنَةَ لاس تََذَابٍ للد » 


[العنكبوت: ]٠١‏ فهو مثل الذي يَسْتَجير من الرّمضاء بالنار» فهو قد 


خرج من شدَّةٍ إلى شِدَّةٍ أكبر منهاء وخرج من حرارة إلى حرارةٍ 
أشد ‏ والعياذ بالله ‏ ولو أنه صبر على الحرارة اليسيرة لنجى من 
الحرارة الكبيرة ولّخَرجَ من الفتن قَويّ القلب قويّ الإيمان؛ أما 
ضعيفٌ القلب فهو على خطرء فكا أنَّ القلب يقسوء فهو كذلك 
يضعف. وأما قوله تعالى: « وَرَيَظَمَاعَلَ كُلُويِهِمَ »©[الكهف: ]١4‏ فهو 
في سياق الحديث عن أصحاب الكهف وقصتهم مشهورة» حيث 
ربط الله على قلويهم, يعني: قوٌّاهاء وهذا أعلنوا براءتهم من الكفار 
وانعزلوا عنهم «إإِذ مَامُواْ مَقَانُواْ ينا رب السَّمْوَتِ والأضٍ لن 
دعُوأ مين ذُونهء إلا لَعدْ نآ دا سلطا 4 [الكهف: ]١4‏ أي: لن يقعّ 
منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك كان هذا باطلاً فإِنَّ قومهم كانوا 
يعبدون الأصنام» ولكن الله ثبَّتَ هؤلاء وقوى قلوبّهم» فلو كانت 
قلوتهم ضعيفة لاممارتء ولهذا قال تعالى في حمّهم: « وََيَظسَاعَكَ 
عر . 5 7 2 3 ا 

قلويهمٌ * لأجل ذلك كانت قلوبهم قوية لأن الله رَبَطَّ عليها. 


22 ارس سرصم 


ا 0 2 رم 6 2 مل برد 3 2 
#فقَالوا رينًا ربُ اَلسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ لن تَدْعُوَأ من دوندء إِلهَا لَعَد كلْنَا 


0 مرعويد يسول م بر ه 0# 6 
إذا شططًا 97 مَتوْلك مَوْمْئَا أَتَمَدُوا من كونب دَالِهَدٌ لَري 
2 5-9 526 . بي ا جتع "سم ع لصح رس | ساسم صن سل سر 
أت عه يشلك يشمن ألم مت نك عل كد * 


[الكهف: 1١5-١5‏ ثم اعتزلوهم وما يعبدون ورحلوا للغار وآووا 














إليه»ء وجرى عليهم ما جرى من النوم الذي ذكره الله عز وجل» 
ثم بعئهم الله بعد ذلك» وإذا بالناس قد تغيّروا وجاء جيل آخر 
أسلمٌ وآمن» والأولون كانوا كفاراًء عندما ناموا كان الناس كفاراً 
ولما استيقظوا ظنوا أَئّم ناموا يوماً أو بعض يومء وأنْ الجيل الكافر 
الذي يعلموتهاباق» ولذلك أرضلوا واحدا متهم ليشترى لم طعاماً 
على تخوّف. ول يعلموا أن الأمور قد تغيّرت والوضع كذلك قد 
تغيّرء وأنَّ الكفار قد ذهبوا وأتى جيل آخر كان على الإسلام؛ لكن 
الشاهدَ من قوله: « وَرَبَطَا عَكَ قُلْوْيِهِرَ 4 أنَّ الله عز وجل قرّى 
قلوبهم» فواجهوا هذه الأمة الكافرة» واجهوها الا فكانت 
النتيجة أن أجرى الله لهم هذه الكرامة» حيث ضرب على أذانهم في 
ا لكهف ثلاث مئة وتسع من السنوات أو ما شاء الله ثمَّ أحياهم؛ 
فكانت كرامة لهمء لأنهم من أوليائه. 
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ل 





1-0 


نكا وَعْ لاجفتئوة (©) ولد ناليس من لم مَأ 


صبيدام 


أَلَََِصَدَهُوا وليعلَمنَ الْكذِيِينَ © [العتكبوت: ١-م.[0اة]‏ 


73 هذه الآيات تبيّن لنا أن سن الله جل وعلا لا تتغيرء وذلك أن 
الله لا يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يَمِيرٌ الخبيتٌ من الطيب» 
لأن الذين يُظهرون الإسلام فيهم الصادق وفيهم المنافق» فلو لم 
يُمتحنوا لم يتميّر المنافق من المؤمن الصادق. فالله جل وعلا يريد أن 
يُميز هذا من هذاء فهو سبحانه يجري الشدائد والمحن قَينْبِتٌ أهل 
الإيهان» ويتبيّن أهل النفاق» وهذا ما جاء في قوله تعالى: « أَحَسِيبَ 
لاس أن يكرأ أن يعولا “امكسا وَهْمْ لا يفتَمُونَ 4 أي: لا يمتحنون 
للد قتنا آِنَ ين ملم أله صَدَهُوا ومن الْكَدِبِينَ » أي: 
فَليَعْلّمنَ الله الذين صدقوا في إيانهم تمن هو كاذب. والله تعالى 
يقول: لمكن لَه لَدَرَ الْمؤْمِينَ عَلَ مآ أنتُم عدو حَيٌ يَمِيد ليك 
من اليب وَمَا ك5 أنه بدك عَلَ لم © [آل عمران: 179]» أي: 
حتَّى يتميز المؤمن من الكافر» فلا يترككم مختلطين لا يُعرف مخلصكم 
من منافقكم, فأنتم لا تعرفون المؤمن الصادق من الكاذبء لأنَّه ليس 
لكم سوى الظاهرء وهذا غيبٌ لا يعلمه إلّا الله لأجل هذا فَإنَّ الله 
تُجري الامتحان ليتبيّن المنافق من المؤمن. 








ومِنَ الأمثلة التي تُصدَّق هذا الواقع ما وقع في غزوة الأحزاب» 
حيث قال الله تعال: ( وإأ َو الفط وَأ ف كثيوم ربج 
وعدا أ وَرَسُول لا خرودًا 4 [الأحزاب: 17]؛ أي: باطلاً من القول» 
وهو قول أهل النفاق, لما جاءت السَّدَّةَ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله 
إِلَّا غروراً» ظهر ما في قلوبهم من النفاق - والعياذ بالله - أما 
المؤمنون فقد قال الله تعالى في حقّهم: « وَلِما را الْمُومِوْنَ الاشْحرَاب 
كَالٌا عدا ما و51 أله ورَسأة وَصَدَقَ د بولك وما مَادَهْمْ لمكا 
وَمَسَلِيمًا 4 [الاحزاب: ؟؟] فانظر ماذا فعلت الشدّة معهمء لم يضعفوا 
أو يستكينواء وإنّا زادتهم هذه المٌّدة ثباتاً وإيواناء وعلموا أنه 
الابتلاء والامتحان. 
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وقوله تعالى: « قَالُوأ يلوس إِنَّ فا هَوْمًا جَبَّانَ # الآية 
[المائدة: ؟7]. [48: ] 


3 هذا من ضعف القلوبء أي قوهم: إِنَّ فيها قوماً جبارين» 
وكان رَدُّهم هذا لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول اللأرض 
المقدسة؛ التي هي بالتحديد بيت المقدسء. وكانت بيد الكفار 
العماليق» وكانوا غلاظ الأجسام أقوياء» خرج موسى ببني إسرائيل 
غازياً لفتح بيت المقدسء فا كان منهم إلا أن تخاذلوا وجّبنوا عن 
لقاء هؤلاء القوم الجبّارِين؛ وقالوا: « وَإنًا آن ند خْلَهَا حي يحرجُوأ 
ِنْهَا 4 كانت حُجتهم أنه لا طاقة لهم في قتاهم ولا على إخراجهم. 
لكن إن خرجوا بدون قتال دخلناها. 

وفي انهاية قالوا: دمت أت ورك كقديك كا عَهنا 
فَتَعدُورت 4 [المائدة: 4 لا ألحّ عليهم صرّحوا با في قلوبهم: 
هذهب نت وَرَبك فَمَيكَاإِنًا هنا تعِدُورت » انظروا موقفهم 
هذا مقارنةً مع موقف صحابة رسول الله يل يوم بدرء فقد تواجه 
المسلمون والكفار» وكان عددٌ الكفار ضِعفَ عدد المسلمين» 
المسلمون ثلاث مئة وبضعة عشرء والكفار يربون على الألف. 
بأسلحتهم وقوتهم وجبروتهم» فاستشار الرسول 86خ أصحابه. 
فقال المقداد: أَبِشِرْ يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 





لموسى: اذهب أنت وَرَيف فَمَديَة إِنا مهما َعِدُورت 4 ولكن؛ 
والذي بعثك بالحق لنقاتلن بين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك. 
ومن خلفكء حتى يفتح الله عليك". 

وشْئَّان ما بين موقف بني إسرائيل لما قالوا لنبيهم: ظقأَدْمَبَ أَنتَ 
وَرَيُلكَ فَفَدَيَكَة 4 وذاك من ضعف القلوب وبين موقف الصّحابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5704)) وأحمد (4717/7) واللفظ له. 













2 م 


وقول الله تعالى: ا لتاب بس من يفو[ يَقُولُ تامكا به مآ أُوذىفّ 
في أله جَعَلَفِنَّنَةَ الصا كمَذَابٍ أله 4 [السكبرت: 1٠١‏ [97 4 ]. 


[4] قوله تعالى: © وَمِنَ ألّآاين من يَقُولٌ >امكا باه فإِذا أوذى في الله 
جَعَلَ فِْنَةَ ألنّاس كَمَدَّابٍِ أله 4 [العتكبوت: ]٠١‏ هو أمامه عذابان: 


الأول: عذابه إن ارتدّ عن دينه» والثاني عذاب الناس الذين 
يعذبونه؛ أيهما أشد؟ عذاب الناس أم عذابٌ الله؟ لا شك أنَّ 
عذاب الله أشدّ» فكونه يصبر على دينه وينجو من عذاب الله - ولو 
أصابه أذى الناس ‏ كان هذا من العزمء أما العكس وهو أن يَخْرجَ 
من عذاب الناس إلى عذاب الله وذلك بأن يرتدّ عن دينه. 1 
من العجز والضعفء ولقد وصف سبحانه في كتابه الكريم 

بعض ممن كان في ا وود 
نحن مَك ولد أده بعلم يما في سدور الْعنكِمِيتَ 20 
وَلَعَلمنّ أي أله أي اموأ وليمْلْمَن المتتفقيك »© [العتكبوت: ١ت‏ 
١‏ فهؤلاء عند الرخاء يقولون: كنا معكمء ونحن نقاتل إلى 
جانبكم وندافع عنكم. ولكنهم إذا جاءت الشّدة انخذلواء وتكلموا 
بالكلام القبيح بعد أن ارتدُوا عن الإيمان بالله» وهذه صفة المنافقين 
في كل زمان ومكان» ليس فيهم إِلّا ضعف القلوبء بخلاف ما عند 
المؤمنين من قوةٍ قلب وعزيمة وإيمان بالله وتودّل عليه. 





كتاب الكبائر »© 
الل ا رو -.- 


وما عن ابن عمر #5 مرفوعاً: «المُسَلِمٌ مَنْ سَلِمَ 
المُسِلِمُونَ مِن لِسانِه ويّدِو والمُّهاجرٌ مَنْ هَجَرٌ ما تبى الله 


عنه0” [ه ه]. 


[00] قوله يَكْةِّ: ١المسلم‏ من سلم المسلمون من لسانه ويده»» كثرة 
الكلام في الناس وبالغيبة والنميمة والسُّباب والشَّتْم كل ذلك 
يدخل في باب الكبائر والمنهيّ عنها. 

وفي الحديث: ذم كثرةٍ الكلام» وأن المسلم ينبغي له أن يُمسك 
لسانه؛ ولا يتكلم إلا بخير. وفيه دليل على أنَّ من كففّ لسانه ويده 
عن المسلمين أنَّ ذلك من كيال الإسلام. 

وقوله: «والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه»» والحهجر في اللغة: 
الترك» وهو أنواع» ومنه أن يباجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام فراراً بدينه» وهذا أعظم أنواع المجرة» وهجر المنكر بأن 
تترك المنكر والحرام» قال تعالى: ظوَأَليعرَعافَجْرَ» [المدثر: 0]» والرجز: 
الأصنام» وهجرها: تركها. 

فقوله: «المهاجر من هجر ما نبى الله عنه»» أي من ترك ما نهى الله 
عنه عموماً فهذا من كيال إسلامه. 


)١(‏ البخاري »205١(‏ وبنحوه مسلم (40) (255» وهو عندهما من حديث ابن 
عمرو وليس ابن عمر كما ورد عند المصنف. 
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أبواب كبائر اللسان 


باب التحذير من شر اللسان 


و 


وقول الله تعالى: « وَعبَادُ اليَمَئنِ اليرت يَمَنُونَ ع لَالارضٍ 
هويا وَإِدَاحاطْبهُمْ الْجهلو قَالْوأْسَلمًا 4 [الفرقان: 11.3 0] 


[01] من صفات عباد الله التواضع. وهم الذين وصفهم الله 
بقوله: «يَمسُوب عِلَالْأَرْضِهَوْبنَا 4 أي: بسكنية ووقار دون تكيُّر ولا 
تبختر» وإنما يمشون مشيةً المتواضعء قال تعاللى على لسان لقمان 
وهو ينصح ابنه: « وَأَتْصِدْ ف ميك وَأَعْصْض من صَوَتَِكَ إِنَّ نكر 
لصوت لْصَوْتٌ لِر» [لقمان: »]١9‏ وقال تعالى واصفاً حال 
المؤمنين في هذا المقام: «وَإدًا حَاطْبَهُمْ جهوت 4 المراد 
ب«الجدهلوت 4 هنا: الجاهلون في الكلام» فالجهل عدم العلم» 
والجهل عدم الحلم» والمراد هنا بالجهل هو عدم الحلم» فهم إذا 
جهل عليهم السفهاء لا يردون عليهم؛ بل يتركونهم وقالوا: 
«سَلَمًا 4[الفرقان: 77] أي: سلامٌ متاركة» أو يقولون: سلاماًء أي: 
كلام فيه سلامة لهم من الإثم» ولا يقابلون كلام الأحمق. ولا 
يَرذُونَ عليه بالمثل» وهذا من صفات عباد الرحمن» ووصفهم في آية 





0 سر رس 


أخرى فقال: « وَإِدًا سسمعوأ يوأ اللَغْوَ أَعْرَضُوأ أعنْة وَقَانُوأْ ل نا أعمدلنا 
1 أ 2 20-0 
سلم عَلتْكم لا بض الْجَنهِاِنَ © [القصص: ده 
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وقول الله تعالى: « وَإِدَا سَِعُوأ أللّعْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ » 
[القصص: هه 

وقول الله تعالى: «إما يَلِْظٌ ين فول الا لَدَيّهِ رَعِِبُ عَنِيدٌ 4 
33 071] 


[13] وقوله تعالى: « وَإِذَا سب مسوأ أَللَّعْوَ أَعَرَضُ ضوأ عَنْهُ © [القصص: 50 ]0 
هذا وسفن لطن من اهل كناب هله سفة ليق آمنوا بالقرآن 
وآمنوا بالرسول يك ى| قال الله عزَّ وجل: ©مَالدنَ َاليسَهُمْ الكتب 
بقمنوركيدء وَمِنْ متؤلة من يَوْمِنُ به © [العنكبوت: /47]. 

وقوله تعالى: «ل يَايَلفِظُ من كَوْلٍ إلا لدَيّهِ رَقِبُ عَتِيدٌ 4 [ق: 18] هذا 
دليل على أن الكلام الذي يصدر كله يُسجَّلء الكلام الطيب يسجله 
ملك الحسنات» والكلام السب يسجله ملك السيئات ف مَا يلظ من 
ول إلا لدَيْه رقب عَتِيدٌ 4 ملك يسجل الحسنات»ء ومّلك يسجل 
السيئات؛ وهذان هما الحفظة» قال تعالى: «وَإِنَ عَلَيَكُمْ َفِظِينَ 
كرام طنينَ» [الانفطار:٠٠--11]»‏ حافظين: يحفظون عليكم أعمالكم 
وأقوالكم؛ ويُسجّلونَ حسناتكم وسيئاتكم ومنها الألفاظ التي 
تتلفظ بهاء إن كانت ألفاظاً طيبة كذكْر الله كتبت مع حسناتك» وإن 
كانت ألفاظاً سيئة كالغيبة والنميمة والسّباب كتبت مع سيئاتك» 
فاحذر من كبائر اللسان؛ لأنها تُسجل عليك. 





كتاب الكبائر زجقة6 


عن أب هريرة 5ه مرفوعاً: «مَنْ كان يُؤْصنْ بالله واليؤم 
الآخر َلْيقَلُ خَيراً أو لِيَصمِتٌ) أخر جاه" [057] 





[01] هذه وصيّة الرسول يَِِ «مَنْ كانَ يُؤْمن بالله واليوم الآخراء 
يعني : الإيهان الكامل «فليقل خيراً أو لِيَضْمِت) يعني: لا يتكلم إلا 
بخير. ويفكر فيه| يريد أن يتكلم به فإن كان الكلام خيرا تكلم بى 
وإن كان شرا سكت. فالكلمة إما لك. وإما عليك. وما من شيء 
أحنٌ بطول حَبْسٍ من اللسان» فالسكوت سلامة كما قالوا في الثل» 
ورب كلمة يقوها المرء تورد صاحبها الموارد» ورب كلمّه تقول 
لقائلها: دعني. 


.695( )51/( أخرجه البخاري (5141/0)» ومسلم‎ )١( 
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ولهما عن سَهِلٍ بن سَعِدٍ رضي الله عنهما مرفوعاً: « 
يشمن لمائن كته زمابيخ رجلف افنقن له او 
وعن سفيان بن عبد الله #ه قال: قلت: يا رسول اللهء ما 
أَخَوَفٌ ما تخاف علَ؟ فأخدّ بلسانٍ نفيه ثم قال: « 
عليكٌ هذا»" [4 0]. 





1] قوله: «من يضمن؟ أي: يتكفلٌ «ما بين لحبية» يعني: اللسان» 
أي: ما بين الفكين الأعلى والأسفل» وهو اللسان. وهما بين 
رجليه' يعني: الفرجء قال الله تعالى: « وَآلَدِينَ 0 فده 
ُو (2) إِلَاعكَ نيمو آز ما ملكت اتصتئ كَإئَبم عَيْدُ 
0 ا 
لسانه وفرجه إلا ما أحله الله لد ضمن له الرسول َه الجنة» ومن 
لم يحفظهم| فهو متوعد بالنار. 
وأما قوله: اما أخوّفٌ ما تخافٌ عَلِّ....» فهذا الصحابي سفيان 
ابن عبدالله 5ه الثقفي سأل الرسول #كةٍ عن أكثر شيءٍ يتخوقه 
النبيّ من أن يقع فيه؟ فأخذ النبي كي بلسان نفسه وقال: «كفف 
عليك هذا» دلّ هذا على أنَّ اللسان أخطر شيءٍ على الإنسان» فعليك 


)١(‏ أخرجه البخاري (141/5) ول يخرجه مسلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد(15119). والترمذي .)511١(‏ 








أن تحذر من لسانك؛ لأنه سلاح ذو حَدَّينء فهو إما أن يَقَتَلّك وإما 
أن تَعَثْلَ به خصمك. فعليك أن تحفظه مثلما تحفظ السلاح., لتلا 
يقتلكء لأنه لو كان معك سلاح فإنك تتوثق منه وتُأمّنه لكي لا 
يقتُلّك» وهكذا لسانك احفظه؛ وأمسكه. وإلا أهلَكَكَ ى! ملك 
السّلاحُ صاحبّهُ الذي لا يؤمّنه ويحتاطً منه ولقد كان لفعل النبيّ 
كِ بالغ الأثر حِينَ أخدّ بلسان نفسهء فإنه أتبع القول بالفعل» 


وكان فيه مزيد بيان» والشاعر يقول: 


يَموتٌ الفنّى مِن عَشرَةٍ بلسانه 

1 00 3 

فعثرّته من فيه ترمي برأيسه 
0 


كمفي اللقابر من كيل يسانه 


ويس يموت المرءٌ من عثرة الرّجلٍ 
وعَثرّه بالرّجل ترا عل مَفلٍ 


ره #2 ع و 
لايل دغنك إنهتعبان 
“لانو اجا الود ا 2 
كاذ نتنخاف لقاءه الشجعان 


والمثل يقول: احم كلية قراو لع جه تمي 


وللأسف أكثرٌ الناس اليوم ليس لهم هم 


م إلا القيل والقال» 


والغيبة والنميمة» والتجريح بالناس» والتفسيق والتبديع» والتكفير 
بغير حق» ليس لهم شغل إلا هذاء وأْخصٌ بذلك طلبة العلم» 
فمنهم من ترك طلب العلم الآن» وصار ههه ماذا تقول في فلان؟ 








وهل يعجبك كلامه؟ أنتم أتباع فلان» ونحن أتباع فلان. 

يا إخوان: لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيا طالب العلمء بل 
الأصل فيه أن يراقب الله في عِلْمِه ويحفظ لسانه. ولا يتجارى مع 
الناس» وإذا سمع كلام جاهل أعرض عنه؛ ولم يُلّْق له بالآه وإذا 
كنتم تريدون النجاة لأنفسكم اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألينتكم. 
فالزمان زمان فتنة وخصوصاً بعد أن كثرت الشبهات» فقد تأتي 
الفتن باسم الدين» وباسم العلم والعلماء» احذروا من هذاء 
واشتغلوا بطلب العلمء والإقبال على طاعة الله واحذروا من 
أولكك الذين يصطادون في الماء العكر» لأهم يستخر جون الكلام 
منكم؛ وينشرونه في الناسء فيُحمّل الكلام على غير محمله. ويّقوّل 
القائل ما لم يّقل. لا سيها وهناك أدوات تسجيل تسجل كلامك 


وأنت لا تدري لأنه خفيه بصحبة من يريد أن يوقعك. 





0 ويه عن معاد #ه: قلت: يا رَسول الله. إنا 
لَمُوَاحَدُون بها تكلم به؟ قال: «تَكِلَتْكَ أَنّكَ يا مُعَادُ وَهَلُ 
يَكُبّ الناس في النَّارِ على وُجَوهِهِمْ - أَوْ قال: عَلَ مَناخرهم - 
إلا حَصَائدٌ ألْسِئتهم)". 

وله عن أبي سعيد ضله مرفوعاً: «إذا أضْبَحَ ابن آدَمْ؛ فإن 
الأغضاء كُلّها تُكَدَْدْ النْسان تقول: انق الله فيناء فإنَّ) نَحنُ 
بك إن اسْتَّقَمتَ استَقَمْناء وَإِنْ اعوّجَجَتَ اعوججنا) ”7 . 


قوله : اتكمّر) أي: يل وخقية؛ [26]. 


[06] هذا الكلام جاء في سياق حديث طويل أثناء سفر معاذ مع 
النبي كلك حيث سأله عنما يُدخله الجنة ويباعده عن النار» فبيّن له 
لادللك دع إنه يعدءآن احيره الي ككلة بابزا نتن قال ل" «ألا 
أخبرك بمَلاك ذلك كلّه؟» قال: بلى» قال: «كُنف عَلَيْكَ هَذا», أي: 
اللسان. فقال: يا رسول اللهء وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا معاذ» ثكلتكء أي: فَقَدنْكء هذا أصله دعاء على 
الشخص المخاطب بالموت ظاهراء لكن الرسول يَكِةِ لا يقصد هذاء 


,)505375( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)55-017( أخرجه الترمذي‎ )١١ 





وإنما هي كلمة يُتَمَدّل بها ولا يُقصد معناها وإنما المقصود بها هنا 
التعجّب من الغفلة عن هذا الأمر مثل: ويحك وويلك. فهذه أمور 
يقولها الإنسان وهو لا يقصد حقيقتها. 

قوله: اوهل يكب النّاسَ في النَّارٍ عَى وٌجوهِهِمْ ‏ أو قال: عَلَ 
مَناخجرهم - إلا خصائدٌ لِْنتِهم » أي: محصوداتباء شبّه يي ما 
يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود» وهذا من بلاغته يي فكما أن 
النْجّل يقطع ولا يميّز بين الرّطب واليابسء» والجيد والرديء. 
فكذلك لسان بعض الناس يتكلّم بكل نوع من الكلام» حسناً 
وقبيحاً فالإنسان قد يعمل أعالاً خيّرة وفضيلة وجليلة ثم 
يبذّدهاء والسبب لسانه. حيث يست الناس ويغتابهم» فيؤخذ من 
حسناته وتعطى للمظلومين يوم القيامة» ثم إذا فَنَيّت حسناته مَل 
من أوزار القوم» ثم طرح في النارء فلسانه هو الذي جنى عليه 
وبَدَّدَ أعماله وجعل حسناته تذهب لغيره؛ ولمن تذهب؟ لخصمه. 
لن اغتابه» فلو أنها ذهبت لوالديه أو لمن تُحبه لكان الأمر أهون» 
ولكنّها تذهب لخصمه؛ فعليك إذا عملت عملاً صالحاً أن تحافظ 
عليه؛ والله جل وعلا يقول: تاها ألَدِبنَ امَو يليوا أله وَأِيعُوا 


020 


لول ولا وا عملي #[عمد: ]» فإذا عملت عملا صاحاً حافظ 








عليه أكثر ثما تحافظ على الدّراهم؛ وإذا كانت لديك دراهم تخاف 
عليها أن تُسرق أو تذهبء أو تخاف أن تتلف. نأعمالك أؤلى أن 
تحافظ عليهاء فإذا كان المرء يشتري خزانة لحفظ مقتنياته» فَلِمَ لا 
يشتري خزانة لحفظ أعماله التي هي أثمن من مقتنياته! 

أما قوله: «الأعضاء كلها تكمّر اللسان...» أي: تتذلل و تخضع 
للسان» فهذا معناه أن الأعضاء كلها تابعةً لِلّسانء كا قال كل «ألا 
وق ق القتية قفكة إذ لكت سل الحكد كله وإذا عدت 
فَسَدَ الْحَسَدُ كله00. 

فالقلب هو مَلِكَ الأعضاءء فإن طابَ طابَتٌ» أي: تخضع له 
وتنقاد» لأنه مَلِكَّا : تقول له: «اتقٌ الله فيناء فإنا نحن بك» إن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا»» هذا كلام مَن لا 
ينطق عن الهوى كة. 

وفي الحديث أنَّ الأعضاء تتكلم وإن كنا لا نسمّعَ صوتها في 
الدنياء إِلَّا با يوم القيامة تتكلم بكلام مسموع. قال الله سبحانه 
يصور ذلك: طعي إا ما جَلمُوهَا عد عَم سَمَعْهُمْ وَأبصَرْهُمَ 
وَجلودهم يمَاكنوا يَمَنُوتَ (5) وَانُوأ جوم لِم مهد عَلينَاقَالُوا 


(١)أخرجه‏ البخاري (57).؛ ومسلم )١599(‏ من حديث النعمان بن بشير ضهه. 











أنطقَنا أله ىا أنط قل عه وَهْوٌَ خَلَفَكُ أوَلَ مرو وَإلَبْهِ ُيِحَمُونَ 4 
[فصلت: 470١-٠‏ وقال: « الوم خَخْيِمْ عَكَ أفوسهم وَتُكيِمنَ 
يدوم وَتَدْهَدُ أَرَعَلْهُم يما كانُوأ يَكْبُونَ 4 [يس: 10] في الآخرة 
تشهد الأيدي والأَرجُل على الأعضاء وتحاورهاء وفي الحياة الدّنيا 
«اتقٌّ الله فإنها نحن بك". إلى آخر ما جاء في الحديث. 





وعن أبي هريرة #5 مرفوعاً: أ «إنَّ العبد َكل بالكَلمَة 
ما ين فيهاء يِل بها في ال أبعَدَ مما بن المَشرق 
والمَغْرب)". 

وللترمذي" وصحّحه عن بلال بن الحارث رضي الله 
عنهما مرفوعاً: إن الل يكم بالكلمةٍ عِنْ رضوان الله ما 
كان يَظُنُ أن تبنم ما بَلمَتْء يَكْتْبُ الله لله له بها رضوائه إلى يَوْمِ 
اك وإنّ اَل يتكلم بالكلمَة مِنْ سَخَّطٍ الله تَعالى ما 
كان يع أذ يما لَه َب الله بها سخَطة إلى وم 
يَلْقَاه). 

ولمسلم” عن جُندب بن عبد الله 5ه مرفوعاً: «أنَّ رجلا 
قال: والله لا يَغفِرٌ لله لِقُلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي 
يتأن عَإنَّ أن لا أغفرٌ لِقُلانٍ؟ إِنُّ قَد غَمَوْتُ له وأحبَطْتُ 
عَمَلَكَ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (//41) ومسلم (198) (59)» واللفظ له. 

)١(‏ في «جامعه» برقم (7719)» وبنحوه البخاري (7517/8) من حديث أي 
هريرة ط. 

(؟) في ا(صحيحه) برقم (5711). 





ودُوي أن القائل رجلٌ عابذه قال أبو هريزة: تكلّم بِكَلِمَةٍ 


أوبقت ذنياة واخرّتّه 00 [5ه] 


2 


[57] هذه الأحاديث كلها في موضوع الكلمة . الطيبة ة والكلمة 
0 « أل يكت صر صرب أده م2 0 طَيَبَُ 
كتكرر يب أشثها كث ويا فى اكد 180 نزق 

ايها 3 من بِإِدْنِ نَيَهَا وَيَضْرِيث أَمَّهُ المَتالَ تايس على 
1-9 ورت 8 وَمَثَلُ ظمَةِ سو تروك 5 0 0 
وق رض ما لها مِن قََارٍ © [إبراهيم: 8 -15]. وقال تعالى: 
# من كان بريد لْعرَّهَ هله الْعرَّ بمِيمًا إِلْهِ يضَحَدُ الْكلمٌ اليب وَالْعَمَلُ 
لصح يَرْمَحَه وَالدِينَ يَدَكُيُونَ لكات - ا د و 
وليك هو ور 4 [فاطر: ل اك 
عمل صالح. قال تعالى: 9« وَلْمَمَلُ الصَدلِحُ برقع 4 [فاطر: ٠‏ 
لأنَّ القول لا يكفي دون العمل. 

وفي هذه الأحاديث أن الكلمة الطيبة يُكتبٌ الله رضوانه 
يصاحبها إلى يوم يلقاه» والكلمة السيئة يكتب الله بها غضبه على 
صاحبها إلى يوم يلقاه؛ وأنَّ الكلمة الطيبة يَرفعُ الله بها العبدَ درجات» 
والكلمة السيئة هوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 


.)5401( أخرجه أبو داود‎ )١( 








وفي الأحاديث التحذير من خطورة الكلام» وأن الكلام الذي 
ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. 

وأما آخر حديث في هذا الباب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله وَةٍ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» 
فكأن أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على 
ذنب فقال له: أقصرء فقال: حَلَّي وريء أبعثت عل رقيباً؟ فقال: 
والله لا يغفر الله لك. أو: لا يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماء أو 
كنت على ما في يدي قادرا» وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي؛ وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي 
نفسى بيده لتكلَّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا سوء ظن بالله» 
وسوء أدب مع الله عزَّ وجلء بأن يحلف بِأنَّ الله لن يغفر لهذا المذنب 
ذنبه؟ هذا لا يجوز, لا يجوز لك أن تحجر على الله عزّ وجل» وتحلف 
بالله أنه لا يغفر ذنب العاصي» كقول القائل في هذا الحديث: «والله لا 
يغفر الله لفلان. فقال الله عزَّ وجل: من ذا الذي يتألّ علي أن لا 
أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عَمَلّك»؛ لأنَّ هذا الرجل 





يكس من رحمة الله وقتط الناس منهاء بل إِنّه أساء الأدب مع الله 
بقوله هذاء ماذا كان عاقبةٌ قوله؟ يقول أبوهريرة: «تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته»؛ ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. كلمة واحدة 
أفسدت دنياه وآخرته» فكيف بمن يطلق العنان للسانه. 

فعلى المسلم أن يفطن لذلك؛ لأنّهِ قد يُكثر الإنسان من الأعمال 
الصالحة لكنه قد همل لسانه؛ ويتركه يحصد فيهاء مثل الذي يزرع 
ويترك الحصّاد يحصد في زرعه فلا يُبقي له شيئاًء فهذا اللسان 
حَصَّاد يحصد أعمالك إذا تكلمت فيها لا يرضى الله فعليك بإمساكه 
عَقْلِهِ والتأكد من ضبطه. لأنَّ استقامة اللسان من خصال 
الإبمان» فعن أنس 5ه, أنَّ النبي كله قال: «لا يَسْتَقِيمُ يهان عَبْدٍ 
حتى يَسْتَقيمَ قله ولا يَسْتَقِيمْ كَلْيُه حتّى يَسَْقِيمَ لسانه)20, 
ل ل ا ثرة وضحك» 
فإن فيه خسارة عليك؛ لأنه يُضيّع عليك الوقت. أما إذا كان 
الكلام محرّماً فهذا صَرَرُه واضح. لأنَّهِ يعود عليك بالإثم والعقوبة» 
فعليك بإمساك لسانك. لأنَّ الله يحصي عليك أقوالك وأفعالك» 
وحتى حََطراتٍ قلبك ونياتك. 


.)17١54( أخرجه أحجد‎ )١( 








كناب الكبائر 
باب ما جاء في كثرة الكلام 


وقول الله تعلل: ل وَإنَ عَك لَنفِظِينَ (0) كرام كين 
بعلن مات )4 [الانفطار: .]15-1٠١‏ [/01] 


[01] من جملة الكبائر ما يصدر عن الإنسان من الكلام الذي يتساهل 
فيه كثير من الناس» ويظنون أنه قد قيل وانتهى» وليس الأمر 
كذلك. لأنَّ هذا الكلام إِمَا أن يكون لكء» وذلك إن كان كلاما 
طيّباً نافعاً كأمر بمعروفٍ ونهي عن منكر أو إصلاح بين الناس» 
وَإِمًا أن يكون عليك» كسمم الناس» أو مشي بتميمة» أو فساد في 
الأرض» فليس الكلام والسكوتٌ سواءً لأنَّ كلّ ما يلفظه العبد 
يُسجّله المَلَكان» إن خيراً فخير وإن شرا فهر . 

الله عنَّ وجلٌ خلق الإنسان وامتنّ عليه بأنْ جعل له اللسان 
وعلّمه البيانَ قال سبحانه وتعالى: « أََرّ مَل لَه عيَِيقِ ((2) وَلِسَانا 
وََمَتييتِ > [البلد: 4 - 94]» فالله خلق للإنسان هذا اللسان» وليس 
حيو ل عند بن 2 انرا 
ذلك إِلَّا لأهحميته. إذ من خلال اللسان يحصل للإنسان النطق 
بالحروف فبواسطته تخرج معظم الحروف» فهو من نعم الله على 
العبدء لأنه من خلاله ينطق ويتكدّم ويبيّن ما يريد هذا لاف 





العجماوات من الكائنات التي لا تستطيع ذلك. 

وهذا قال سبحانه وتعالى: «أَليّمَْنُ 2 عَلَّمّ آلشُرَءَانَ :80 
خَلَقَ الٍإضدن 5 عَلّمَهُ أَلَيَانَ 4 [الرحن: ١‏ -4]» فالمقصود معرفة 
أن نعمة النطق باللسان نعمة عظيمة» وأنه يفوت العبدَ بفواتها الخير 
الكثير» ولذلك فإنه لو وقع على العبد ‏ كما سلف وذكرنا ‏ جناية فقطع 
لسانه بها فإنه يحرم نعمة الكلام» فصار لا يستطيع النطق» لوجبت له دية 
تُسمّى دية الأعضاءء ولو جنى عليه فصار لا يستطيع الكلام مع بقاء 
اللسان لوجبت له دية كاملة كدية الأعضاءء إذ لو قطع لسانه بالاعتداء 
عليه مثلاً لوجبت له الدية الكاملة» وهي دية الأعضاء. 

واللسان سلاح ذو حدَّينَء إن استعمله العبد فيا ينفعه صار نعمةٌ» 
وإن استعمله في| يضره وفيا يُبغض الله صار نقمةٌ وفي كلا الحالين 
سيحاسب العبد يوم القيامة» فإمًا أن يُئاب وإما أن يعذب» وسيجد كل 
ما قال قد سّجل له أو عليه. قال سبحانه وتعالى: لوَيَقُوبُونَ يكنا مَالِ 
هذا لكت لَايعَاور صَيِرَة ولا ير إِلَّ لُحْصَنْهَا وَوَيجَدُ وأ مَاعيموا 


حَاضَِا ولا يَظلِم رَيّكَ لَحَدَا © [الكهف: 44]» وقال: «مَا يَلَفِظٌُ من مَل إل 
دَيْهِ يِب عَنِيدٌ» [ق: 18 فاكّقيب مَلَك يرقب قوله ويكتبه 


والعتيد: ملك آخر حاضر معه دائأً لا يغيب. 





أما قوله تعالى: وَإنَ عَلَكُْ فين ()كِرَامَاكِينَ )يمون ما 
تَفْملونَ © [الانفطار: ٠١‏ -15] فإِنَّ هذه الآيات جاء فيها مؤكٌّدانء أوضما: 
«إِنَ وهي نون التوكيد الثقيلة» وهي موطتة للقَسَم والتقدير: والله إنَّ 
عليكم لحافظين» فهو توكيد بِقَسَم مقدّره وثانيهها: «اللام» التي في 
قوله: «ِاححفْظِينَ 4» وهي لام الابتداءء وهي لمزيد التوكيد بأن الملائكة 
وهم الحفظة ‏ يسجّلون علينا أعمالنا وأقوالناء حيث جاء في الحديث 
قوله وَل: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهاره ويجتمعون 
في صّلاة الفجر وصلاة العصرء ثمَّ يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يُصلون»”". 

وقوله: طوَإِنَ عَلِكْمْ حََفْظِينَ 4 أي: ملائكة يحفظون أعمالكم 
وأقوالكم ويكتبونها «كرَامًا4: هذه صفة لهم بالكرم» فإنهم 
ملائكة مكرّمون. وقوله: كبِينَ 4 أي: يكتبون ما يصدر عن العباد 
في صحائف أعيوالهم ليُواجَهوا به يوم القيامة» فلا يستطيعون أن 
ينكروا من ذلك شيئا. 

وقوله: 2 يعلمُونَ ما تَفْعلُونَ» أي: أنهم لا يخفى عليهم شيء» فهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (000) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة طقه. 





ملازمون للعبد» يعرفون جنيع أفعاله وأقواله» وهم لا يتركونه إِلّا 
في موطنين: عندجاع الرجل اهلك وعد قضاء الحاجه: 
والحاصل أن هذا تحذير من الله لنا بأن نستحي من هؤلاء الملائكة 
الكرام فتُجِلهِمٍ ونوقّرهم» فلا نرتكب معصية يسجلونها عليناء 
سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً» وفي هذا إثبات أنَّ أقوالنا محفوظة 
تماماً كالأعمال» قال سبحانه وتعالى: «إمَا يلظ من كول إلا لَدَيْهِ ريت 
تيد 4 [ق: 18]» ورقيب وعتيد» ملكان موكلان بالعبد يكتبان كل 
ما يصدر عن العبد من خير أو شرّء الذي عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات؛ وقوله سبحانه: 9 آم 
تسر أا كا تتم يرف توم بك تنلا ليم ينبو 4 
[الزخرف:١٠م]»‏ وقوله: ورسلا » أي: الملائكة. فالرسل يكونون 
من البشر ومن الملاتئكة» والمقصود بالرسل في هذه الآية: الملائكة» 
يرسلهم الله ليسجلوا أعمال بني آدم ويحفظوهاء وهذا من رحمته 
وعدله سبحانه؛ فإنه لا يضيع شيئاً من أعبال العباد. 

يقول بعض السّلف: لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس من 
أموالكم للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم» فا يخاف 
الإنسان على أمواله فلا يُبَدّدها خوفاً على دُنياه» فالأولى أن يحافظ 
على آخرته الباقية فلا يتكلم بكلام يُبَدّد فيه حستاته. 











عن المغيرة بن شعبة #5 مرفوعاً: «(إِنْ الله حرّم عليكم 
عقوقٌ الأمّهاتِء ووَأَدَ البناتِ» ومَبَعاَ وَهاتِء وكَرة لكم: قِيلّ 
وقال» وكثرةً الشَّوَالِ وإضاعة المال» أخرجاه”". [5/4] 


7 الكلام على ضربين: إما أن يكون محموداء وإما أن يكون 
مذموماء وهذا يرجع إلى ما يشتمل عليه؛ فالمذموم من الكلام ما 
كان غيبة أو نميمة» أو استهزاءً بالعباد» وهذا حرام لما يتضمنه من 
الأذى, ولما يترتب على ذلك من الآثار» وقد يكون مذموماً لصفته» 
وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث التي تنهى عن التفبهق والتقعّر 
في الكلام . وسيأتي الكلام عليه بعدٌ. 

والضَّرْبٍ الآخر هو المحمود من القول كأمر بمعروفي. أو 
نبى عن منكر» أو إصلاح بين الناس. 

والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يفكّر في كلامه قبل أن يتكلم 
به وأن يجعل هذا الكلام يمر من وراء القلب لا من أمامه. فإن 
رأى أنه خيت نطق» وإن رأى أنه شر سكت» وصمت. فالكلمة إن 
خرجت ملكت العبدّء وهو لا يملكهاء ولكنه إن أمسكها وفكّر فيها 
قبل خروجها ملّكها ولم تَلِكُّه لهذا قال رسول الله كَل: «مَنَ كان 


.)0915( البخاري (8٠5؟): ومسلم‎ )١( 








يُوْمنْ بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومّن كان يُوْمنٌ بالله واليوم 
الغو فلمل رع وم قاذ يويق ناه والبو الأعر هلك كرا 
00 

أما قوله: «إنَّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات» إلخ. فهذا 
الحديث قد اشتمل على مجموعةٍ من الكبائر» وأولها: عقوق الأمهات. 
وليس المقصود الأمهات فحسب. بل ويدخل في هذا الآباء» وإنها 
ذُكرت الأمّهات لبيان عظيم حقّهِن ولأنَّ أكثر العقوق على 
الأمهات؛ وذلك لما تقاسيه الأم من الحمل وآلام المخاض والإرضاع 
والتربية وغير ذلك من الأمور المُّلقاة على عاتقها. 

وقوله: «وأد البنات» وأد البنات عادة جاهلية» وهي دفن 
البنات توه أحياة غلصا من غارهةة فلفن 14 اهل جامد 
يكرهون البنات» ويحبون البنين» وتبريرهم لذلك أنَّ الأنثى لا 
تركب الخيل» ولا تحوز الغنيمة» ولا تحمي القبيلة» وإنما تكون عاراً 
عليهم فيما لو وقعت في الأسر أثناء الغارات والحروبء ولهذا كان 
بعضهم يتخلّص منها بدفنها وهي حيّة في التراب؛ نجاةٌ من العار 


)١(‏ أخرجه البخاري (7118): ومسلم (/41) من حديث أبي هريرة طقله. 








الذي يتهددهم بسببهن» ولقد قال سبحانه وتعالى مستنكراً فعلهم: 
«وَإِدًا الْمَوْردَةٌ سْيلَتْ ([2) أي دن قُِلَتَ © [التكوير: 4 -4]. وهذا 
سؤال استنكاري: أي ذنب ارتكبته هذه الأنثى حتى تدفن وهي 


حية؟ 


والله عز وجل من حكمته أنه خلق الزوجين: الذكر والأنثى 


وسع 


من كل شيء» وقال سبحانه: « ون صَكُلٍ عَىْءٍ حَلفنا روج لكر 
4 [الذاريات: 49]؛ وهذه حكمة الله تعالى» لأنَّ الحياة لا 
تنتظم ِلّا باجتاع الزوجين» وهو سبحانه جعل الرحمة والمودة بين 
هذين الزوجين, وهذا من الآيات الدالة على حكمته سبحانه. قال الله 
تعالى: («٠‏ وَمِنَ َإيديِوأَنْحَلَقَ لكر يِنْ أَنَمْسِكْم أرْويبًا بسكو إِنَهًا 


عا 2 ع الع اج 5 


وُحَعَلَ يكم نَوْدَه وَيَحْمَةَانَ فى دَلِكَ ليت بِقَومِ يتفَكَرُوةَ 4 
[الروم: ١؟].‏ 

واليوم أصبحنا نرى من التصرفات التي هي من عادات الجاهلية» 
من كُره البنات ومحبة البنين» وأهل هذه الصفة الذميمة يتذرّعون 
بالذرائع نفسها التي تذرّع بها أهل الجاهلية في أنَّ البنت قد تقع 
في الفاحشة والإثم» فتجلب العار لأهلهاء والحقيقة إنا تفسد 
البنت بإهمال من يقوم عليها ويُربّيهاء فلو أن الآباء رَبَّوَا بناتهم 








على العِفّة والحياء والملق» وعدم الاختلاط المحرّم» وَسْنَدوا 
أبوآت القتنةه لاستقامت الأمورء ولا تعن امور الأسز فحست» بل 
أمور المجتمع ككل ولقد وصف الله تعالى حال القوم الذين يكرهون 


5 عو وعم عات يع ل ل تحب اد يي 
البنات فقال سبحانه: © وَإِذَا ميّرَ أحدهم الْأَنقٌ ظَلَّ وجهه مُسْودًا 


ع 


وشركظلم 50 يتور مس الْموْوِ مين سوه مَادرَ بود أيضيكه: عَلَ هون أو 
تدوءو. 4 كني سس عل مسو ل 1 
يدسه. فى العرابٍ ألا سآ مَايحَكْمُونَ 4 [النحل: -04] فكان مَنْ يبقي 
الأنثى حيّة إن) يُبقيها على هّوان وذُلء وهذا ما يبغضه الله عر 
وجل ويُكرهه. فإنَّ قَْل النفس التي حرّم الله بغير حقٌّ جريمة 
وكبيرة من كبائر الإثم» فإذا كان المقتول من ذوي الأرحام كان 
أَشدٌ وأعظم. 

وبالإضافة لوأد البنات» فإنهم أيضاً كانوا يقتلون البنين تَحوفاً 
من مؤنتهم» ولللأسف نجد هذه الصورة موجودة اليوم» متمغلة 
بأولئك الذين ينادون بتحديد التَسْلء ويحدّرون من الانفجار 
السكان» وكأهم هم الذين يرزقون ويُطعمونء وني هذا قال 
سبحانه ردأ على أمثال هؤلاء: « ولا تقدلوَا َوَنَدَم َقْيَةَ ملي سُُ 
و جع ارس 0ن معدوم واو > قد _- 3 
رَرْفهُمَ مَإِيَادٌ إنَّ تدلَهْرَ حكَانَ خِظعًا هيا © [الإسراء: 1]. فالأمر 
على العكس مما يعتقدون. فإِنَ الله جلٌ وعلا إذا خلقّ نفساً فإنه 








يُقدّر لها قُوتهاء ففي كثرة النسل الخير الكثيرء فإنّه بالذرية الصالحة 
تعمر البلاد ويكثر النّاء. 

وقوله يَلِِ: «ومَبّعاً وهات» أي: مَنَع ما أمر الله تعالى بِبَذْله 
وأخذ ما ليس له فيه حق» حيث حرّم الله تعالى أخدّ ما لا يحل من 
أموال الناس وعبّر بهها عن المنع والأخذ, فكّره أن يمنع الإنسان ما 
عنده» وأخخذ ما عند غيره» قال سبحانه: «إإنَّ الإضنَ حُلِقَ هَنُوعَا (00) 
دا عَصَهُ ألشَّدُ زوع (0 وَإِدَا صَنَّهُ أَلَْيدُ مَبوْكَا (8) إلا الْْصَاِنَ 4 
[المعارج: 1 -75]. 

فالمقصود النهي عن أن يكون المرءٌ جمُوعاً منوعاء يأخذ ولا 
يعطيء ولا يعبأ إِنْ كان من حلال أو حرام؛ أو كان من رباً 
أو غسٌ أو تدليس. فالله سبحانه يكره من كانت هذه صفته» 
وهذه هي صفة اليهود» فهم أبخل الناس وأكثرهم جمعاً للمال 
المحرم. 

وقوله يلِِ: «وكَره لكم قل وقال» وهذا محل الشاهد, أي: كره 
من كان همه تقل الكلام دُون أن ينسبه إلى قائله» وهذا فيه تنبيه على 
وجوب تجنب التسبّع بنقل الأخبار لما فيه من هتك الأستار» وكشف 
الأسرارء لأنَّ هذا ليس من دَأْبٍ الأخيارء لقول رسول الله وَكِ: «من» 








سن إسلام المرء تَرْكُه ما لا يَعْنيو) 9" والله سبحانه ستَّار والسّتر 
لايحصل مع كثرة نقل الأخبار. 

وقوله وَيْة: «وكثرة السّؤال» هل المراد بكثرة السؤال في العلم أم 
المال؟ والحتقيقة المقصود الأمران معاًء فالأصل في المسلم أن يسأل عيّا 
يستفيد منه وما ينفعه في حياته وفي دينه وعبادته. ويسأل بقدر 
الحاجة؛ ولا ينبغي أن يتكلف المسلم بالسؤالء ويُكره له أن يسأل عن 
ليقع من المسائل فيا لو وقعت. وكذلك يُكره له التنطع والتَّعَايء أو 
أن يسأل بهدف إحراج المسؤولء أو من أجل أن يظهر علمه. 

وقد عاب الله تعالى على الذين يسألون عن أمور لا تنفعهم. 
وهذا كانت الإجابة لا سألوا عن الأهلّة» أي: سألوا عن صغر الحلال 
وكبره؛ فها أجابهم الله عن ذلك. وإنم| أجابهم بمنافع الأهلة وأنَّ المناسب 
أن يسألوا عنهاء فقال سبحانه: 9يَعَلُوَتَكَ عن الْدَهِلَةِ هُلْ هى مَوَاقِيتٌ 
لِلنَّاس وَأَلْحَيَ 4 [البقرة: 184]» وكذلك ليّا سألوا عن الساعة» قال 
سبحانه: لإيَعونَكَعَنٍ لاع أبن مرسها (50) في أنت من وكرلها (45) إل ريك 
منكبهآ (إك) إِتَمَآَتَ منذِرٌمِيحْسَنَا 4 [النازعات: 49 -45]» فلا فائدة من 
(1) أخرجه أحمد في امسنده» (/17701) من حديث الحسسين بن علي رضي الله عنهماء 

وابن حبان في اصحيحه) (779) من حديث أبي هريرة طله. 














معرفة الساعة» وإنا المطلوب الاستعداد لها والعمل من أجل النجاة من 
أهوالها قبل أن تقع 

وكذلك فإنه لا تجوز المبالغة في سؤال الناس من المال» وهذا لا 
يجوز أن يكون. إِلّا إذا احتاج المسلم لذلكء فإِنَّ سؤال المال لا يحل 
لا لأحد ثلاثة ىا جاء في الحديث: «أن المسألة لا تحل إِلّا لأحد 
ثلاثة: رجل تَحَمّل حمالةٌ فحَلَّثْ له المسألةٌ حتى يُصيبها ثم ب 0 
ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحث ماله فحلت له المسألةٌ حتى يُصيبُ 
قواماً من عَيشٍء - أو قال: سداداً من عَيشٍ - ورجل أصابتة فاقةٌ 
حتى يوم ثلاةٌ من ذّوي الجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ 
فحلّت له المسألةُ حتى يُصيبُ قواماً من عيش أو قال: سداداً من 
عبعن10. 

فالأوّل: «رجلٌ تحمّل حمالة» يعني: احتاج امال للإصلاح بين 
الناسء فإنَّهِ لا يُترك يتحمل ذلك وحده. وإنما يُعطى حتى وإن كان 


2 


0 


والثاني: «رجلٌ أصابته جائحةٌ يعنى: آفة أتلفت ماله فله الحق 


(1) أخرجه مسلم )٠١45(‏ من حديث قبيصة بن تارق ظه. 











أن يسألء قال سبحانه وتعالى: «والييت ف أمَوهِمَ حَق مَعلوم ع 
َيل والمحرو. م © [المعارج: 4 -10] والمحروم هنا: : هو الذي تَلِفَ 
ماله فيأخذ ما يقوم به أمره؛ ثم يُمسك عن المسألة والطلب من 
الناس. 


والثالث: «رجل أصابته فاقة» يعني: فقرآ» فهو إنسان معسر 
معروف أنه فقير فهذا له أن يسأل الناس حتى يسد حاجته ثم 

يمسك: ولا يستمر في السؤال: أما الذي يسأل تكثراً بمو ساعة 
ابول الب كا امن سأل الناس انوافم تكثرا فَإنَّ) يسأل 

برا فليستقِلٌ أو ليستكثر»”". 

وقوله يِ: «وإضاعة المال» أي: صرفه في غير محلّهء وبذله في 
غير وجهه المأذون فيه شرعاًء أو تعريضه للفساد والتلف. والله لا 
يحب الفساد. أو الشسّرف في إنفاقه بالتوسّع في لذيذ المطاعم 
والمشارب؛ ونفيس الملابس والمراكب» وغير ذلك مما ينشأ عنه غِلَظٌ 
اليم وفسرة القلب المبعدين عن الله سياه وتعاق: 

فالأصل في هذا أن يحافظ المسلم على ماله» وينفق على نفسه 
وأهله. وعلى الفقراء فإنَّ لهم فيه حقَاء والله قد أنعم على الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسلم (51 )١١‏ من حديث أبي هريرة ظه. 





بالمال وجعله ابتلاءً وامتحاناً له» فإن بدَّد المال كان مسرفاً وإن 
بخل بإنفاقه كان آثياً وكان مضيّعاً لمن يَقَوتء والمال هو مال الله 
والعبد مستخلف فيه إلى أجل» ثم ينتقل هذا المال إلى غيره بالوراثة» 
وغيرها. 

وقد حرّّم الله الإسراف والبخل على حدٌّ سواء» فقال سبحانه: 
« وكا يحَحَلْ يد ممْلُوكة إل نيك ولا تتسملهسا كل الس فَتْمَحدَ مَنُومًا 
عسوا 4 [الإسراء: 19] وقال سبحانه: ( وَالَدِسَ د لْمَفولمْ مُسرفأ كلم 
يَفَبروأ وكات بترت لكك قَواصًا 4 [الفرقان: /31]. 





2 ا ا سسلةض ستل 


وعن جابر 5ه مرفوعاً: «إن مِنْ أحبّكم إليّ وأقربكم مني 
مجلساً يومَ القيامة أَحَسَنَكُم أخلاقا وإِنْ أبمَضَكم إِّ وأبعدكم 
مني مجلساً يوم القيامة التّرئارون المُتشدّقون المُتَمَيقهون". 
حسّنه الترمذي”". [09] 








[3 المقصود بحُسن الُلق: هو طيب التعامل بالقول والفعل» 
والذي يُوفق لهذا يكون أقرب الناس مجلساً من النبي يَكهِ يوم 
القيامة» ومن أحبّهم إليه. والخلق الْحَسَن هو صفة النبيّ قلق 
فقد وصفه الله عز جل فقال: « وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيمٍ 4 [القلم: 4] 
والمؤمنون من حيث الإيان محبوبون» ولكنهم يتفاضلون في 
صفات الخير وشُعب الإيهان فيتميّز الفاضل بزيادة محبّة» وقد 
يتفاوتون في الرذائل فيصيرون مبغضين بسبب ذلك» ويصير 
بعضهم أبغض من بعضء وقد يكون الشخص الواحد محبوباً 
من وجه ومبغضاً من وجه آخر. وعليه فإِنَ النبي كَكةٍ يحب 
المؤمنين من حيث هم مؤمنون. وحبّه لأحسنهم خلقاً أشد. 
ويبغض العصاة من حيث هم عاصونء وبغضه لأسوتهم أخلاقاً 
أشد. 


.)5١14( في «جامعه) برقم‎ )١( 











وقد ذكر يل في هذا الحديث أصنافاً من الذين يُبغضهمء وأوهم: 
«الثرئارون». والثرئار هو الكثير الكلام» والمهذارء كثير الصيّاح» 
والشركرة: كثرة الكلام وترديده تكأّفاً وخروجاً عن الحق. 

والمقصود هو كثير الكلام بفائدة أو غير فائدة» وهو الذي 
يتكلم بمناسبة أو غير مناسبة» فلا شاك أن من يتكلم كثيراً لا بد أن 
كر سقطاته وأخطاؤه؛ إضافة إلى أنَّ الناس كَل كثير الكلام 
وتُعرض عنه. 

وذكر كذلك «المتشدّقون» أي: المتكلمون المتفيصحون الذين 
يتوسّعون في الكلام» من غير احتراز واحتياط» وقيل: المتشدق هو 
المستهزئ بالناس يلوي شدقه عليهم» أي: يتفاصح عليهم» 
والسّدقٌ: جانب الفم» والأصل في المسلم ‏ حتى وإن كان عنده 
شيء من فصاحة اللغة ومعرفة البلاغة ووحشي الكلام - أن 
يتواضع ولا يتكبّر ويترفع على الناس» وإنما عليه أن يكلّم الناس بها 
يعرفون» بكلام معروفء فيخاطب العوام با يفهمون» وقد قال 
علٌٍِّ: حدّئوا الناس با يعرفون, أتحبون أن يُكَذَّبٍ الله ورسوله”'» 
فإذا خاطب العلماء أو أهل الاختصاص فعليه أن يخاطبهم ب يليق 


.)١719( أخرجه البخاري‎ )١( 








بهم» فإن فعل خلاف ذلك كان هذا من الكبر والإعجاب بالنفس» 
وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 
ثم ذكر وَلِْةِ االمتفيهقون»: وهم المتوسّعون في الكلام. الفاتحون 
به أفواههم للتفضح» وأصله مأخوذ من الَهّق: وهو الامتلاء 
بالأقاع كأنه ملأ به فاه وكل ذلك راجع إلى معنى الترديد 
والتكلّف ليُميل قلوب الناس وأسماعهم إليه» وهذه صفة في 
الكلام مذمومة» والمقصود عدم التكلف بالخطاب» وعدم مخاطبة 


الناس با يُشتبه عليهم ولا يعرفونه؛ وأنه ينبغي مراعاة مخاطبتهم با 
يفهمونه من الكلام. 





كتاب الكبائر 


7 2 20 





لك درم لم رس 


وقوله الله تعالى: «وَإدَا رَأنْتَهُمَ تُعَيِبكَ أَجْسَامَهُمْ وَإن 
عرو َسْمَعَ لعو » الآية [المنافقون: 5]. [ 5 ] 


[] هذا الباب وصف للمنافقين الذين يعتنون بمظاهرهم 
وبكلامهم فيَجَمّلون القول وينمّقونه ويتفاصحون فيه» ولكن مع 
ذلك فهم - والعياذ بالله - قلوبهم حاقدة» فا نفعهم حسن المنظر 
ولا فصاحة اللسان. لا سيِّ)ا وقد استعملوا ذلك في الباطل» لذلك 
جاء تحذير الله المسلمين من المنافقين في غير ما موضع من كتابه 
الكريم» وكذلك حدَّر النبيُ يك منهم فقال: إن أخوّفَ ما أخافٌ 
على هذه الأمّة كل منافتق عليم اللّسان»". فعليمٌ اللّسان عنده 
فصاحة في القول» وليس في قلبه خشية لله» وهذا فإنه يُحشى منه أن 
يخدع من يستمع إليه» وعليه فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتصّف بصفة 
من صفات المنافقين التي ذمّها الله تعالى من خلال الآية المذكورة في 
أول هذا الباب وفي غير ما موضع من كتابه الكريم؛ أو التي حدّر 
منها يَكةِ في أكثر من حديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١417(‏ من حديث عمر بن الخطاب فله. 


سلسئة شرح الرسائل 








عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما مرفوعا: «إن من البَيانٍ 
لَسحْراً»”". رواه البخاري. [11] 


[11] وف حديث آخر: قال رسول الله وَلِِ: «إنَّ من الشّعر جكمة0". 
فالشّعر فيه حكمة» حيث تتعدد أغراضّه ولا سيّا المستحسنة 
كالحتٌ على الكرم والشجاعة؛ وإغاثة الملهوفء والمروءة وححسن 
الجوار» ولا شكٌ أن المرء يتتفع بهذا الكلام ويكون له تأثير في تحفيزه 
على الصفات الفاضلة» إضافة إلى الفائدة في اللغة والبلاغة 
والفصاحة» صحيح أنَّ في الشعر غير ذلك من الأغراض غير 
المحمودة فحَسَْهِ حَسَنٌ وقَبِيحُه قَبِيحٌ» والمقصود من الشّعر الشَّعرٌ 
القديم الفصيح؛ لأنَّ بعض الشعر في هذه الأيام تأثر بالشعر الغربي 
من حيث الحداثة والمفاهيم الغريبة التي أفسدت ما كان عليه الشعر 
قدياً. 

فى] أن «من الشعر حكمة» كذلك فإنَّ «من البيان وهو الكلام 
المنثور غير المنظوم سحراًا» أي: 98 منه لنوعاً 05 من العقول 
والقلوب في التُّمويه محل الشّعره فإنَّ الساحر بسحره يُزيّن الباطل في 
عين المسحور حتى يراه حقَّأء وكذلك المتكلم بمهارته في البيان 


)١(‏ في #صحيحه) برقم (/31/ا0). 
5 5 
(؟) أخرجه البخاري )1١50(‏ من حديث أبن بن كعب طفه. 








والشعرء وتفئته في البلاغة وترصيف النظمء فإنه يسلب عقل 
السامع؛ ويشغله عن التفكر والتلير افبده حنق ييل إليه الباطل 

حمّاً والحق باطلاً» فتجد مثلاً بعض الخطباء الذين أعطوا حظأً من 
البلاغة والفصاحة والبيان ما يستميلون به قلوب الحاضرين 
فيسحرونهم ببلاغتهم وفصاحتهم؛ ولهذا تسمّى البلاغة سحراء 
ولكنه سحر حلال إذا ما استخدم في الحق» أما سحر الساحر فهو 
حرام قطعاً. 

ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الأمر فقالوا: هل قول 
النبي يَلليِْ في البيان «وإنَّ من البيان لسحراً» هو من باب المدح أم 
الذّم؟ والصحيح أن البيان على قسمين» الأول: أن يستخدم لنصرة 
الحق ودحر الباطل» فهذا بيان ممدوحء وأمًا إن كان يستعمل 
للوقيعة بين الناس ونصرة الباطل» وقلب الحقائق» والتحريض 
على ولاة الأمور فهو مذموم. قال الشاعر: 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا ماج النحل تمدحه وإن تشأقلت ذا قيء الزنابير 
مدحاًوذماً وما جاوزت وصفهها قولُ البليغ يجعل الظلماء كالتور 





| ا سلسلة شرح الرسائل 





وعن عب ال بن عَمِو رضي الله عنهما م فوع «إِنَّ الله 
فض البَليعَ مِنَّ الرّجال الذي يَتَخَّل بلسا 0 
البقرةٌ) حسّنه الترمذي". 1؟1] 


1171 قوله: «البليغ من الرجال» أي: المظهر للتفاصح يَيْهاً على 
الغير واستعلاءً ووسيلةً إلى الاقتدار على تصغير عظييمء أو تعظيم 
حم ا 0 الحق. أو 

وقوله عَكلةِ: :يتخ بلسان : هو الذي يدير لسانه حول أسنانه 
وفمه حال التكلّم )ا تفعل البقرة بلسانها حال الأكل» وخصٌ 
البقرة من بين البهائم بالذكرء لأنّ ساث ثر البهائم تأحذ النبات 
بأسنانها أما البقرة فهي لا تحتش إِلّا بلساها. 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه يعني: لا يشمل كل بليغ إنها المقصود 
يستحق» ويذم من لا يستحق. وينافق ويداهن» وكل هذا من أجل 
التكسب فقط لا من أجل إحقاق حقٌ» أو إبطال باطل. 


)١(‏ في #جامعه) برقم (7801)» وأخرجه أحمد (47 10) وأبوداود (0 بره). 








كتاب الكبائر 


وعن أبي هريرة #ه مرفوعاً: «مَنْ تعلّم صَرْفَ 0 
ليَصرف به قُلوب الرّجالٍ أو النّاسء لم يُقبلٍ لله منه صَرْ 


ولا عَدُلة» رواه أبوداود". [ 7 ] 





[5] قوله كيلو امن تعلّم صَرْفَ الكلام» أي: ما يتعلّمه هن 
الزيادة. والتكلّف فيها هو غير ضروريء وإنما كّره هذا لما يدخله 
من الرّياءء والتصنّع ولما يخالطه من الكذب والتزيد. 

وهذا الحديث كالذي قبله جاء في بيان أن الإنسان إذا أعطاة 
لله فصاحة وبلاغة» أو أنه تعلّم صَرْف الكلام» أي: تكلّفه والزيادة 
فبه فإنّه لا جل له أن يستخدم هذا كله في خداع الناس وتضليلهم 
وتغيير الحقائق» فإن فعل ذلك ١ل‏ يقبل الله منه صَرْفاً» يعني: فَرْضا 
«ولا عَذْلةً) يعني: نافلة» وقيل: فِذِية يعني: لا يقبل الله منه يوم 
القيامة أن يفتدي نفسه من العذاب. 


.)0005( في السئنه؛ برقم‎ )١( 








ولأحدا" عن معاوية ظله: 0000 الله علد الذين 
يُشَقَقُونَ الكلام تَشْيقَ الشّغْر. [14] 


[15] هذا الحديث جاء فيه اللَمنٍ من «يشقّقون الكلام»ا, 
يلون ألسنتهم بألفاظٍ متكلّفة ب يميناً وشهالاً» استعلاء 0 
واللّعن يدل على أنه كبيرة» فمن الكبائر أن يشقّق المرء الكلام من 
أجل استمالة الناس لصرفهم لهواه ورغباته. 

وتشقيق الكلام لا سيَّا عند الخطيب أو المتكلم الذي يتكلف 
الكلام الموزون والسّجعء حرصاً منه على التفاصح واستعلاءً على 
الغير يَيْهاً وكبراً ملورم كايه الذم؛ ولهذا يقال: تشقّق في الكلام 
والخصومة: إذا أخذ يميناً وشمالاً وترك القَضْدَ وتكلّف ليخرج 
الكلام أحسنّ مخرجء فيا لا يُرضى الله جل وعلا. 

فالواجب على المسلم أن يتحمّظ في كلامه غاية التحقّظ من كل 
الوجوه: فإنَّهِ إن استعمله في الخير كان خيراً» وإن استعمله في الشر 
وفيا لا يرضي الله كان شرا له لا سيّا في آخرته. 


.)11950( في المسنده) برقم‎ )١( 


كتاب الكبائر 
باب شدَّة الحدال 


وقول الله تعالى: ل وَهُوَ الك لصاو © [البقرة: 704]. 

وعن عائشةً رضي الله عنها مرفوعاً: «إنَّ أبغضٌ الرّجِالٍ 
إلى الله اكد التصِم)”". 

وللتَرْمِذيٌ” عن ابن عباس #ه مرفوعاً: «كفى بك إث) 
أن لا تَزَالٌ مخاصِ]».[50] 


3 الجدال آفةٌ من آفات الكلام؛ وقد ساقه المصنّف ‏ رحمه الله 
تعالى - في كتاب «الكبائر» لِيُشِيرَ إلى أن الجدال والمخصومة كبيرة من 
كبائر الذنوب لِها يترنَّبِ عليهما من آثار سي وهذا بخلاف ما إذا 
كان الجدال لبيان حقٌء أو كَشْف سُبِهِق أو دَفْع مضرَّةٍء فهو 
مطلوب كما قال سبحانه في محكم كتابه: « وَيَحَدرِلَهُم يأل هى 
أَحْسَنٌ 4 [النحل: 178]» فالمذموم منه ما كان لغير ما ذكرناء كأنْ يكون 
هوّىء أو رياء وسُمعة. وقوله تعالى في الآية: «أَلدٌ 4. 

والحاصل أن الْألدَّ شديد القسوة في معصيةالله تعالى» فهو الذي 


.)1504( أخرجه البخاري (/551 7)) ومسلم‎ )١( 


(1) في الجامعه) برقم (1995). 








سلسلة شرح الرسائل 


يجادل بالباطل» فهو عليم النّسانء تارك العمل؛ يتكلم بالحكمة 
ويعمل بالخطيئة ىا قال الله سبحانه وتعالى: « وَسَدِرَ بو هَوْمًا 2 4 
[مريم: 47]» فهؤلاء قد أنذروا لأجل أنّْ يتركوا هذه الصّفة 
المذمومة. 

: وقوله: اعن عائشة رضي الله عنها: 9 أبغضّ الرَّجالٍ إلى الله 
الألد الحْصٌِ) يُفهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يُوصَّف 
بأنه يحب ويُبغضء فهو سبحانه يحب التّقِين والمحسنين والمتطهرين 
ويُبغض الكافرين والمافقين والفْسَّاقه فين الناس من يُبغضهم 
بُغضاً كامل» وهم الكافرون والمنافقون» ومن الناس من يُبغضهم 
على ما فيهم من الشَّرٌ يهم على ما فيهم من الخيرء وهم المؤمنون 
العصاة. 

وليس معنى قوله: عض الرجال» 9 هذا خاصٌ بالرّجال دُون 
النساء» بل والنساء كذلك فهن داخلاتٌ في هذا المعنى» ولكن ذكر 
الرّجال من باب التغليب» فأشدّهم بُخضاً عند الله «الأَلدٌ الصِمٌ)؛ 
أي: الذي عنده لَدّد في الخُصومة؛ أي: شدَّة فيهاء فهو كلما احتج عليه 
بحْجّة أخذ في جانب آخرء الحَصِم هو الحاذق بالخُصومة؛ والمذموم 
منها الخصومة بالباطل» سواء في دع حقٌء أو إثباتٍ باطل. 








وقد قال سبحانه في حقٌّ الكافرين: مَاصَرَبُوَُ لك إِلّا جَدَلَا بل مر 
كوم حَصِمُونَ 4 [الزخرف: 08]» فهذه هي صفة الكافرين الكثرة في 
الجدال» ولذلك لما نزل قول الله عزَّ وجل: 8« إِيَسَكُمْ وما 
تَكَيْدُوت ين دوب الله حصب جَهَِنَّمْ أنَسْرٌ لها ورذوت 4 
[الأنبياء: 94]؛ فرح المشركون بها فقالوا: أليست النصارى يعبدون 
المسيح: واليهود يعبدون عُزيراء وقوم يعبدون الملائكة» فأنزل الله 
شتحانة إن الدب َنب مي سَبقت لَهُم ينا هه يَكَا لخن ويك طَّ 
000 
في النار» أما الذي يُعبد وهو رفي ناد تذخل و عشهرم الكية 
فالأنبياء لا يَرضون أن يُعبدوا من دون الله عز وجل» وعيسى عليه 
السلام ما عُبد إلا بعد أن مات. وكذلك نبيّنا يكلِ كان ينكر الغلو 
فيه واتخاذه نداً لله. فلا مات يكةِ غالى فيه القبوريون وجعلوا له 
تصرفاً في الأمور التي لا يقدر عليها إِّا الله عرَّ وجل» فهم جعلوه 
إلهاً بذلك. 

وقال سبحانه وتعالى: «وَلِمًا صُرِبَ أبن مَرَيَْ مَكَلَا إِدَا ملك مِنَةُ 
يصِدُورت 207 وَقَالْوا لمكا عزو هرَّمَاصَرَفُ لك إلا جلا » 


)١(‏ انظر «تفسير» ابن جرير الطبري 45/11 فيي) أخرجه عن ابن إسحاق. 








يعني ما ذكروا عيسى إلآّ من باب المجادلة بالباطل [الزخرف: /اده-مه] 
فهم يعرفون أنَّ عيسى عليه السلام لا يدخل النار» لأنَّه نبي اللهء وهو 
الذي ينهى عن الشركء ولمذا قال سبحانه على لسان عيسى عليه 
السلام: « ما قُلْتُ كح إِلَّا مآ أَمَزينى يوه أن عدوا لَه وق وَرَيِكُم » 
[المائدة: .]1١1/‏ 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «كفى إثما أن لا 
: ال ا ب وهذا كالحديث الذي ف قبله» 0 ل ة المخاصمة 
اكز كه ل الاغز انين ران عالتقا وإثارة البهات» وهذا 
لا يفعله إلا بعض المتعالمين؛ فتجده يخالف الناس ويتّهمهم بالخطأ 
وما ذاك إلا لموّى, أو كبر في نفسه. 


(1) أخرجه الترمذي في «جامعه» برقم )١1445(‏ وهو حديث الباب. 








كتاب الكبائر الظقة 





باب مَن هاه النَّاسُ خوفاً من ليسانه 


5 2 ل غ ه برام سمل 000 
وقول الله تعالى: #وبل لحكل همزوٌ لمَرْوٌ © [الهمزة: .]١‏ 
عن عائشةً رضى الله عنهاء أنَّ رسول الله يَكةِ قال: «إنَّ 


شَّّ النَّاسٍ مَنلَةَ عند الله يوم القيامة مَنْ وَدَعَه اناس - أو 


تاه 4ه 
تَركّه الناس ‏ اتَقَاءَ فخشه)".771] 


[57] قوله: «من خافه الناس خوفاً من لسانه» المراد به الرّجل 
الذي يترك الناسٌ خالطته ومجالستّه خوفاً من سلاطة لسانه. فهو لا 
يتورّع عن الشَّتم والوقوع في الأعراض بِامَْئْز واللّمز والفاحش 
من القولء لذلك تجد الناس يبتعدون عنه. 

ا الس ل اوسعا م عه علس رمي : 

وأما قوله سبحانه وتعالى: 9 ويل ل 1 همَرٌوٌ لْمَرْوَ # هذا وعيد 
شديد من الله لكل همّاز لََاز؛ٍ وَاَمْرٌ يكون بالفعل» واللّمز يكون 
بالقول» كا قال سبحانه: ظ هَمَازٍ مَنَّمْ بتَمِيوِ» [القلم: »]١١‏ أي: 
يحتقر الناس وبهمزهم طاغياً عليهم» ويمشي بينهم بالثميمة. يقول 
الله تعالى: ف وَإِدًا مَأ بهم يتَعَامَرُونَ ‏ [المطففين: 01١‏ يعني: إذا مرّوا 
بالمؤمنين فإنهم يتنقصونهم, كأن يتلّمّسوا مُعايبهم فيُبدونهاء أو يحرّكوا 


.)75091( أخرجه البخاري (711"1)» ومسلم‎ )١( 





ألسنتهم أو شفاههم مغتابين لهمء وهذا كله حرام لا يجوز في حق 
المسلم» فالله سبحانه قال: «ولَا كلْيرُوأ أنصْسَوْد 4 [الحجرات: »]1١‏ 
أي: لا يطعن بعضكم في بعضء وانظر إلى التعبير القرآني في قوله: 
(ِآَسْسَك 4 يعني: أنَّ نفسك كنفس أخيكء فالمؤمنون كالنفس 
الواحدة؛ فى ترضاه لنفسك فارْضَهُ لأخيك. وما لا ترضاه لنفسك لا 
ترضه لأخيكء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَكُلُ المؤمنين في 
تَوادّهم وتعاطفهم؛ وترا يهم مثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهِر والُمّى)'". ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم مَن سَلِم المسلمون من لِسانه ويده6”". 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إنَّ شرّ الناس مُنزلةٌ 
عند الله يوم القيامة مَنْ وَدّعه الناسٌء أو تركه الناسٌُ أتّقَاءَ فُحْشِه» 
فإنّيُفهم منه أن الناس يوم القيامة درجات عند الله» كل حسب 
عمله؛ وقد يرفع الله بعض المؤمنين درجات تفضّلاً منه وقَضْلا 
وشرٌ الناس منزلة وأبعدهم من الله سبحانه هو ذاك الذي يتركه 


(1) أخرجه البخاري (5011)» ومسلم (17(070457) من حديث النعمان بن بشير#ه. 
(؟) أخرجه البخاري )١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها ومسلم )4١(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 





الناس لأجل قبيح فعله وقوله» أو لأجل اتقاء فُحْشهء والفحش: 
مجاوزة الحدّ الشرعي قولاً أو فعلاً 
وبعض الناس يعت أن ناس إذا اوه وقوه كان ذلك تغيرا 


عن مدى قوته ورجولته» والحقيقة أن هذا هو الدّل بعينه» فإنّه إن 
أظهر قوته وتكيّر على إخوانه نه يدل يوم القيامة كا قال النبي ككللة: 
«يُمشرالمتكبّرون يوم القيامةٍ أمثال الذّره”"» وإنَّ الذي يتواضع للناس 
يرفعه الله عزَّ وجل كا قال النبي يكل «مَنْ تواضم لله درجةً رَفّعه الله 
درجة حتى يجعله في عِلَّينَء ومّن تكبّر على الله درجةً» وَضْعَه الله 
درجةٌ حتى يجعلّه في أسفل السافلين”"). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (497 7), وأحمد (/517/7) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها. 
(7) أخرجه أحمد )١11774(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. 








فه دحت اع 
باب البّذاء والفخش 
و 


ل ل 1 
وقول الله تعالى: « والذيت» لا شهدوت الزور وإذا مرو 
ع لي 


َأللْعْومَرُواً حكراما 4 [الفرقان: 95]. 


وعن ابن مسعود 5ه مرفوعاً: «ليس المؤمنٌ بالطّعَانِ ولا 
اللَعَاذِ ولا الفاحش ولا البَذيٌ» حسّنه الترمذي". [/717] 





[1] «البَذاء؛ هي قله الحياء. و«الفحش»: هو الكلام الفاحش 
الذي يؤذي الناس ويمقته الله سبحانه ويبغضه. فإنَّ النبي كل 
وصف المؤمن فقال: "ليس المؤمنٌ بالطّعانء ولا اللّمَانَ ولا 
الفاحشٍ ولا لبي فالأصل في المسلم أن يكون سَلْماً لأخيه 
المسلم فلا يؤذيه. 

والفاحش: هو كثير الفُّحْشء والفُحش: هو القبح المتناهي» 
والمسلم يتنرّه عن هذا كُلّه فإنَّ الذين يُرّمون على النار إنها هم 
أصحاب الأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: «خُرّم على 
التّار كل هَينٍ لين سهلٍ قريب من الناس»”". 


.019144( في اجامعه برقم (19171)؛ وأخرجه أحمد في المسنده؟ برقم‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد في المسئده2 برقم (7"97*8) من حديث أبن مسعود طه. 











وأما قوله تعالى في الآية: « والدي لا يشْهَدُوت الرُورٌ 4 المصنّف - 
رحمه الله ساق هذه الآية لبيان أبرز صفات المؤمن» حيث إن 
سورة الفرقان تضمّنت هذه الصفات» فمن صفاتهم كا ذكر 
سبحانه أنهم ل يَسْسُويَّ عل الْأَرْضٍ هَوَيا 4» أي: مشية المتواضع دون 
تكيّر أو علو في الأرض ولا فسادء وقد قال سبحانه ناهياً عن 
التكثر: طوَلا سمش في الْاْضٍ مَرَعًا َك كن خخْرِفَ الايّضَ ول تنه 
كْبَالَ ظُولًا 4 [الإسراء: 177ء ومن صفاتهم أيضاً ما جاء في قوله 
تعالى: طإوَإدًا حَاطْبَهُمٌ الجدهلوت قَالوأْ سَكمًا 4 أي: يتحمّلون ما 
يحصل لهم من أذى أهل الجهل والسَّفهء فلا يجهلون مع من يجهل» 
ولايُسافهون أهل السَّمَةَ وإنما يقولون: سَلَدمًا 4» وهذا ليبس من 
النّسلِيم عليهم إنم| هو تركهم للسلامة من شرهمء تقول العرب: 
سلاماًء أي: قالوا قولاً يسلمون به من شرهم., فهذا إسلامٌ مُتارّكةٍ 
وليس سلام تحية» وقال سبحانه: ل وَإِدَا هوأ اللَهْوٌ أَعَرَضُوا عَنَهُ 
[القصص: 5 5]. 

ومن صفتهم التي ذكرها سبحانه بقوله: « واد لا يَشْهَدُوت 
لير » الزور: أعياد المشركين» فالمسلمون لحم عيدان: عيد الفطر وعيد 
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الأضحىء وهما يأتيان بعد ركنين من أر كان الإسلام» فلهم أعياد 
شرعيّة وليست يِذ عيّة أما الأعياد المبتدعة وأعياد الجاهلية» مثل عيد 
لوز والمهرجان» وأعياد الفرس والروم؛ فالواجب على المسلم أن 
لا يقرّها ولا يحضرها ولا يشجّع عليهاء ولا يبن أصحابهاء ولا 
هدي إليهم؛ ولا يأكل من الطعام الموجود فيها؛ لأنها أعياد جاهلية 
بذعيّة. 

وقوله لِْ: اليس المؤمن بالطّعَانٍ ولا اللَّمَاِ ولا الفاحش ولا 
البذيٌ» هذه الأمور التي ذكرت في الحديث تنقص في الإيمان» وهي 
تسلت كاله فالنفي 5 نفي الكال وليس نفي أصل الإيهان» 
ال اا 
طعاناً يطعن في أنساب الناس وأعراضهم» أو بأشكالهم وهيئاتهم 
ولا النّعانِ» أي: ليس كثير اللعن» واللّعن : هو الطَّرد من رحمة الله 
سبحانه وتعالى» فون الناس من تجده يلعن لأتفه الأسباب» فإن 
طلب من أولاده شيئاً قال: هاتوا لعَنكم الله» أو حتى إن أراد أن 
يُمازح شخصاً لعنه ‏ والعياذ بالله ‏ وحتى الذين يقعون في معصية 
تجدهم يلعنون إبليس وكأنهم يحمّلونه الذنب وينفونه عن أنفسهم» 
صحيبح إن إبليس يوسؤس بالمعصية ويدعو إليها ولكن هذا ليس 








عذراٌ وإنا تجب والحالة هذه - التوبة من العيد والندم على 
الذنب» لأنّه إِنْ لعن إبليس فإنَّهِ يفرح بذلك ويقول: أنا أطغيته. 


والفاحش: هو الذي يَفحش في أقواله وأفعاله» والفحش ما 
تناهى قبحهء ولذلك سمّى الله الزنى فا حشة» فقال سبحانه: لإِنّه 


2004 


كن مَنصِمَّهٌ وسَآءَ سبلا 4 [الإسراء: والبذيٌ: هو السبيء في 
منطقه. فالواجب على المسلم أن يكون هيّناً ينآ سهل الكلام» وأن 
لا يؤذي أخاه بقول أو فعل» بل وحتى غير المسلم؛ قال سبحانه 
وتعالل: ولا ِيجْرمَتَكم سَتَنَانُ وم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْسَسْجِدِ 
ارا أن يعَعُوأ 6 [لمائدة: 1 





ممت سلسلة شرح الرسائل 


وله”" وصشّحه عن أبي التُّرداء 5ه مرفوعاً: ا من شيئء 
نَل في ميزانٍ المؤمن يوم القيامة من خُلُقٍ حَسَنِء ٠‏ وَإنَّ الله 
يعض الفاحضّ البذيء الذي يتكلّم بالفْخْشي».[34] 


3 قوله :اما مِنْ شيءٍ أَنقلُ في ميزان العبد يومَ القيامة 
من لق حَسَنٍ؟ من المقطوع به أنَّ أعمال العباد تُوزن يوم القيامة» 
متقيها ركيد انكو زجي خين لهل معام ناا الاو تجا 
ومن خمّت موازينه هلك وتعسء قال سبحانه وتعالى: « فَأَمَّ 


2 8 ممعم ل مت فد 


من تَعَلَتْ مَوزِسِئه. 0 فَهِوَ في عيتقٍ رَاضِصِيَةَ 007 وَأمَا مَنْ 
حَمَتْ مَوزِيِئه. (2) كانه ماري 0 وَمَآ آ درك ما هيد 
© مَارْحَامِسَة 4[القارعة:1-١1]»‏ وأثقلٌ ما يُوضع في الميزان يوم 

القيامة خسن الخُلق» وحُسن الملق مع الناس يكون بكنففّ الأذى 
وبَذل الثدى؛ والصّبر على الأذى» وليس المقصود أن يكون حُسن 
الخلق مع المسلمين فقطء بل ومع غيرهمء قال سبحانه وتعالى: 
لوَقُولُوأ لايس حُسَمًا 4 [البقرة: *4]» وهذا لا يكون إِلَا بالكلام 
الطيّب والمعاملة الحسنة؛ وبَذْل التّصيحة» والعَدْل في القول 


والفعل. 


(1) في اجامعه) برقم )7٠١17(‏ دون قوله: «الذي يتكلم بالفحش». 





ولقد كان النبي بَكِْ أعظمٌ الناس لق ولقد زكّاه الله عزَّ وجل 
فقال: ف« وَإِنْكَ حَلَ لق عَظِيمٍ 6 [القلم: 4]. 

وفي الحديث بياث لصفة من صفات الله فمن صفاته الفعلية 
البُغضء فهو يُبغض المشركين والمنافقين» وبُغض الله ليس كبغض 
المخلوقين» فهي صفة تليق بجلاله سبحانه. 
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ولمُسلم' " عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً 
الول لأيكرة رقي الأزالة ولا بذع من فى 0 
شَانة). 





6 


6 


وللترمذيٌ" وحسّنه عن ابن مسعودٍ #ه مرفوعاً: رلة 
ا ب عاق و 8 
أخبركم بِمّن يحرم على النارٍ أو بمّن تحرّم عليه النازٌء على كل 
قريب هِيّنٍ سَهِلٍ». 

ولقم " عن جرير 5ه مرفوعاً: «مَنْ يرَم الرفقَ يرم 
الخيرَ كلّه 1 


3 الرّفق: هو حسن الُّلق وعدم العجلة, فإن كان الإنسان عنده 
رفق زانه هذا الرفقء إذ هو سببٌ لكل خبر, فإن تع منه «شائّه» أي: 
صارت أعماله شينة» والنبي يَيْةِ قال هذا الحديث لعائشة رضي 
لله عنها وقد ركبت بعيراً فيه صعوية فجعلت تضريه» فقال 
يصف ربّه أنه: «رفيق يُحَبٌ الرّفق في الأمر كلّه»*"©: أي: لطيف 


.0/8( في #صحيحه؟ برقم (045؟)‎ )١( 
.)758/( في «جامعه؛ برقم‎ )1( 
(؟) في #صحيحه) برقم (10417) دون قوله: اكلّما.‎ 


(4) جزء من حديث أخرجه البخاري (911")) ومسلم (059377؟). 





بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد م بهم العسرء فلا يكلَّفهم فوق 
طاقتهم, بل يساحهم سبحانه وتعالى ويلطف بهم» وهو سبحانه 
إن أسرع العباد إليه بالمعصية لم يعاجلهم بالعقوبة» بل يُمهلهم 
ويفتح لهم باب التوبة» ولذلك يجب على الدَّعاةٍ أن يتخلّقوا بهذا 
الخُلق. فيرفقوا بالناس» ويتصيّروا عليهم» ويرفقوا هم حتى 
يأخذ الله بنواصيهم إلى الخير. 

وأما قوله بكلْ: «ألا أخبركم بمّن يِحَرُم على النارء أو بمَن تحر 
عليه النار. على كل قريب هيِّن سَهلٍ» التحريم هنا معناه: المَنع» 
وسُمي الحرام حراماً لأنه منوع» ا أن الذي يحرم على النار 
ولا يصله من عذابها شيء. فتُمنع النار مِنْ أن تُعذّبهه وهذا الذي 
مُنع النار من تعذيبه هو ايّنْء يعني: الوقور السهل المحبّب 
القريب» فهو قريب في تعامله مع إخوانه» قريب في مكانه. لا يترم 
على الناس» ولا يمتنع عن الاختلاط بهم وقضاء حاجاتهم» 
والتوسط لهم عند الآخرين 

وايّن: هو الرّفيق في تعامله» فلا يعامل الناس بغلظه وشدَّة 
وإنما يتواضع لهمء قال سبحانه: يِإوَكَخْنِض جَنَاحَكَ لِلمؤَمِنِيَ # 
[الحجر: 84]. 











وأما قوله يل: «من يحرم الرّفق يحرم الخير كلّهه معنى قوله يكيق: 
«تحرم الرفق» يعني: لا يوفّق لهء بل تكون فيه الشَّدة والعُنف 
وسرعة الغضب والاشتداد فإنه يحرم الخير الناشئ عن الرّفق» وهذه 
عقوبة لمن استعجل الأمور» وطاش واشتدء وتعجّل ولم يتصبرٌء فهو 
فوَّت على نفسه الخبر الذي يناله لو أنه تحلّ بالرّفق واللين. 

وفي الحديث دعوة للعلياء والدّعاء والمصلحين بأن يرفقوا 
ويرحموا الآخرين ليُوصلوهم إلى بَرٌّ الأمانء قال سبحانه لنبيّه 
موسى وأخيه هارون عليه السلام حينما أرسلههما إلى فرعون: 
لعولا له كلا 4 [طه: +4]» أي: قولا لفرعون - وهو أفجر 
الناس وأكفرهم ‏ قولاً لطيفاً وليناً وغير حَشِنِء فكيف إذا كان 
الخطاب مع المسلمين؟! وولاة أمور المسلمين. 





مكتاب الكبائر لتك 
باب ما جاء في الكذب 
وقول الله تعال: « إِسَمَا يَفْرّى الكَدِب بن لا مثو 
يكَات الَو وكيك هُمْ المكدزؤورت 4 [انحل: ١٠‏ 
وقوله تعالى: ِوَلَهُمَ عَدَابُ ليدأ يمَا كأنوأ يَكْدِبْونَ » 
[البقرة: .]١١‏ 
وقوله تعالى: « وَيلُلْكلِ مَك لَيرِ» [الجاثية: 1.110 1/١‏ ] 


1 قوله: «باب ما جاء في الكذب» الكذب: هو ضد الصّدق» 
وهو الإخبار عن الثشيء بخلاف ما هو به في الواقع» فإن كان 
متعمٌّداً في إخباره فهو آثم» وإن لم يكن متعمّداً فلا إثمَ عليه وإنما 
يُسمِّى حديثه كذباً لأنه خلاف الواقع. والكذب كبيرةٌ من كبائر 
الذنوب» لأنَّ الله سبحانه توعّد عليه فقال: « مَتيجكل لَمْنَتَ اللو 


عل الحككتزييرت 4 1آل عمران: .]1١‏ 
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والكذب على أقسام: 
أوله: الكذب على الله جل وعلاء وهذا أعظمٌ الكذبء كأن 
يقول: إِنَّ الله حرّم كذاء أو أحل كذا بغير علم» قال سبحانه: 99 ومن 


بت ممعم 


َظلَد مين تر عَلَ اس كَدِيًا 4 [الأنعام: »]7١‏ وقال سبحانه: <( ولا تَمَولُواً 











ساي بي 0 مع _العءا” و هه م فد لسع سو 6 سل 
ل تصف ١1‏ 7 ل 
1 م سج جو سن ررم 
3 نكن 2 


و ب إن لين يفترون عل الها لَكَذْب لا يِمَلِحُونَ 807 مَمَنْع مَنَنْمُ كليل عد 
وَل عَذَابٌ أ اب ألم 4 [النحل: 5ل دلاللع. 
ور اكاك عن المت رعق أية انين الكذب عليه 


بالشّرك بأنْ يُقال: إن لله شريكاً ب يستحق العبادة معه. أو قول من 
قال من اليهود والنصارى: 9 الله اتخذ ولد سبحائه وتعالى عا 
يقولون. 


ومن الكذب عل الله الكذب على الله في أسماته وصفاته. 
وذلك بأن تُأوّل وتحرّف عن معانيهاء ثم يقال: هذا مراده بهاء 
نسأل الله العفو والعافية. أو يجحدها وينفيها عنه. 

ثانياً: الكذب على رسول الله يِه كأن يقول: إن النبي يكل حرّم 
كذا أو أحل كذاء وليس الأمر كذلك. ويدخل في هذا رواية 
الأحاديث المكذوبة عليه بك ونسبتها إليه وهو يك م يقلهاء لأنَّ 
كلامه يك إخبار عن الله سبحانه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «من 
كَزْبَ ب عل م مُتعمّداً فليتبوٌ أ مَقعدَ مَقفعدّه من الثّارِو©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1791) من حديث المغيرة 5ه ومسلم (7) من حديث أبي 
هريرة م 








ثالثاً: الكذب على أهل العلم: بأن يُنسب لهم الأقوال في المسائل 
والأحكام والفتاوى وهم لم يقولوهاء وإنا نقلها الناقل ليؤيد رأيه 
أو فكرهء أو ما يدعو إليه» فإن الكذب على العلماء هو كالكذب على 
الله تعالى ورسوله كل «فالعلماء وَرَثْةَ الأنبياء©. 1 


رابعاً: الكذب على الناس» كالكذب في البيع والشراء والتكاح 
وسائر المعاملات» وإذا كان الكذب في شريعتنا لا يجوز على مَن 
خالفونا في دينناء فهو من باب أؤلى لا يجوز على المسلمينٍ » وكذلك 
فإِنَّ من الكذب على الناس تقل الأخبار دون تثبّت يدت وتحقق» فمن 
الناس من يستمتع بنقل الأخبار» حتى وإن كانت كاذبة ومختلقة» 
يريد أن يُشبع نهمته ويضيّم وقته» وما عرف أن خبراً كاذباً قد 
يكون سبباً في إراقة الدماء» أو يكون سبباً في ّدم البيوت والأسرء 
أو قطع حبال المودة والقُربى» أو حدوث ما لا تحُمد عُقباه» ولذلك 
قال الله سبحانه في كتابه العزيز: ١‏ سيا الَدنَ ءَاموَأإن جاه ماس 
ا يوا ك با مما جمدو كصيخُوا عل ما مث ديد 4 
[الحجرات: 5]. لهذا جاءت الآيات التي ساقها المصنّف ‏ رحمه أللّه 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) (711/16)» وأبوداود في اسئنه؛ برقم (05141: والترمذي 


في «جامعه) برقم (5747) من حديث أب الدرداء ط#ه. 








- تين حجم العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه «عَدَابٌ ألم » أي 
موجع مهين. وفي الآية الأخرى قال : < دعل أن ليرٍ4: والويل: 
هو وعيد شديد, والأفاك: هو كثير الإفك» وهو الكذب. 








كناب الكبائر إنققة 

عن ابن مسعودٍ 5 مرفوعاً: «إنَّ الصَّدقّ يَبْدي إلى الب 
وإد الك خض إن ال وان إن الرّجل ليم َيَضْدّقَه حتى يكون 
صِدّيقاًء وإنَّ الكذبّ كدق إل الفجون و إن النكوة بزنئ 
إلى النَّا وَإِن لجل تيكذث حت يعنت عند انه كذابا». 





(0 


أخر جاه 

وفي «الموطأ»”": «لا يََالُ الرّجِلُ يكذبٌ ويتحرّى الكذبّ» 
فيَكَتٌ في قَلْيهِ َكْتةٌ َوداك» فِيَسْوَدٌ قلبُه» فيُكتبُ عند الله من 
الكاذيين». [0/1] 


1 قوله يكل فيه رفعه ابن مسعود #ه: «إنَّ الصّدق هدي إلى الب 
وَإِنَّ البيّ هدي إلى الجنة..» الصدق: هو مطابقة الخبر للواقع» إن 
المسلم إث/ بقيّ ملتزماً بالصّدق فيا يقول ويفعل» فإنه إذا أراد أن يقول 
تحَدَى وتتجّت. لأنَّ هذا الصدق يقوده إلى البرٌ واليرٌ موجماع الخير» 
فالِنٌ والتقوى والإييان كلها بمعتّى» والبرٌ من أعلى مراتب الدّين» 
وهو يهدي إلى الجنّةء أي: إن الالترام به سببٌ في دخول الحنّة ثم إنه 
بعد ذلك يستحق وصف الصّديقيَّة» وهي درجة عالية من درجات 


.)1١7( )1551( البخاري (509414)) ومسلم‎ )١( 
برقم 440(/7) برقم (1745) بنحوه؛ من رواية يحيى الليثي.‎ )١( 








الإيهان» قال الله تعالى: <( كَأوْكَهِكَ مع ادِنَ نهم أمَهُعَلَيَم ين آلييِعنَ 
وَالصِدِيقِينَ بدك وَالصلِدِنَ مَحَعْنَوْكيِكَ رَفِيِقًا 4السء:ه< 
فهم بعد النبيّن في الدرجة» فالأصل في المسلم أن يرب ويُوطّن نفسه 
على الصّدق في القول والعمل حتى يألقّه» فيكون في رُمرة الصدّيقين» 
فلقد سمي الصديق أبوبكر بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليه 
ففاز بهذا اللقب طه. 
وقوله وَك: «الكذب يهدي إلى الفجور» أي: إن المرء إذا أصبح 
الكذب عادةً له فإنَّ هذا الكذب سيقوده إلى الميل عن الاستقامة 
والانبعاث في المعاصي» والخروج عن طاعة الله ومن ثم فهو طريق إلى 
النار» والفاجر لا ُقبل منه شهادة ولا يُستأمن» والناس لا يُصدَّقونه في 
كلامه؛ فيصبح عند الناس ساقط المنزلة» وهو عند الله كذّاباً. 
والحاصل أنَّ الصّدق وسيلةٌ لدخول النة» والكذب وسيلةٌ 
لدخول النار فعلى المرء أن يتببّه لنفسه من هذه الآفة القاتلة» لا سيّا 
في زمانٍ انتشر فيه الكذب وتهاونَ الناس فيه» فلا عَضاضة عند 
أحدهم إن كذب حتى يحصّل منفعة أو مصلحة» فقد يكذب أصحاب 
الموى ليفرٌقوا بين الناس بعضهم عن بعضء أو بين الرعيّة والراعي» 
فليحذر المسلم من ذلك أشدٌّ الحذر. 





وقوله يكِِ: «لا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذبء فيتكت 
في قلبه نُكتة سوداكٌ فَيَسْوَدٌ قلبّهه فيُكتب عند الله من الكاذبين» هذا 
كالحديث الذي قبله» لكن فيه إضافة على ما تقدم: وهو أنه ايتكت 
في قلبه تكتبة سوداة حتّى يسود قليده والعياذ بالله» والنكنة 
السوداء: هي الأثر أو النقطة السوداء تشبه الوسخ على المرآة» فكل 
نقطة في شىء بخلاف لونه فهو تَكْت ونُكْتهء والمراد بها هنا: سواد 
القلب. | 
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وفيه' " عن صَفْوَانَ بن سُليمٍ قال: قبل لرسول الله كك 
أيكونٌ المؤمنٌ جباناً؟ قال: انعم! قيل: أيكونٌ المؤمنٌ بَخيلة؟ 
قال: «نعم» ٠‏ قيل: أيكونٌ المؤمنٌ كذَّاباً؟ قال: «لا). 

وللتَرْمذِيٌ" وحسّنه عن ابن عُمرٌ: إذا كَذْبَ العبدٌ تباعَدَ 


و 


عنه الَلَكُ مِيّلاً من نَنْنِ ما جاءً به. [1/1] 





13 قوله وَل للا ستل: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: «نعم» قيل: 
أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: «نعم» قيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: 
للا» معناه إن المؤمن قد يكون جباناًء أي: بالطبع فهو شيء نفسبي لا 
يعاقت عليه وقد يكرت نواه بالليي» لأنّ النفس مجبولة على حب 
المال» قال سبحانه: «وَتيرب الْمَالّ حا جما 4 [الفجر: ٠‏ فهي 
صفة نفسية ليست من اكتسابه» ولكنه يستطيع أن يتغلّبٍ عليها 
بالمجاهدة وَمُلها على التصدّق والإنفاق» وهو غير مؤاخذ بذلك» 
إلا إذا حملته هذه الصفة أن يُمنع الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق 
على من يَعُول؛ أما أن يكون المؤمن كذَاباً فلا؛ لأن الكذب صفة 
للمنافقين. قال النبي كَكلِْ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبّء وإذا 


.)07530( في «الموطأً» 9905 برقم‎ )١( 


(؟) في الجامعه! برقم (191/5). 











وَعَدَ أخلفء وإذا اؤٌُّن خان»”"2» ولقد تقدَّم معنا في بداية الباب 
نَفَيُ الإييان عن الذين يكذبون. فإما أن يُنفى أصل الإيهان فيكون 
كافراء وَإمّا أن يُنَفى كال الإيهان فيكون مؤمناء ولكنه ناقص 
الإيهان» فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإيان؛ يعني: لا ينفى عنه 
أصل الإيران» والحاصل أنَّ المؤمن يحب أن يبتعد عن الكذب سواء 
في القول أو الفعل. 

وأما قوله يك في حديث ابن عمر: «إذا كذب العبد تباعدٌ 
الَلَّكُ مِيّْلاً من نَدْن ما جاء به». المعنى: أنَّ العبد إذا كذب ولو مرَّةٌ 
واحدةٌ «تباعدَ عنه اكَلَكُ) الذي يسجل أعماله وأقواله» بسبب نتن 
ما جاء به لأنَّ الكذب له رائحة معنوية لا نشعر بهاء ولكنّ اكَلّكْ 
يشعر بها. 

وق هذا لديف إغانة :ا موق أن من تستارع الكب» إن 
الملائكة الحفظة يَنْفِْرون منه من سوء ما جاء به العبد العاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71749)) ومسلم (09) من حديث أبي هريرة 5ه. 
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باب ما جاء في إخلاف الوَّعْد [*/07] 


[1] إخلاف الوعد من الكبائر» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يَعِدَ ومِنْ نَيّيِه أن لا يَفيء وهذا أشرٌّ الخلقء ولو 
قال: أفعل إن شاء الله تعالى ومن زيّنه أن لا يفعل كان كاذباً. 

والثاني: أن يَعِدَّ مع نيّته أن يَفيء ثم يبدو له فيُخلف من غير 
عُذر له في الخُلفْء قال رسول الله يَلِ: «إذا وَعَد الرجل أخاءٌ ومن 
يه أنَيفِيَ له فلم يَف ول ب للميعاد» فلا إثمَ عليه»”". 

وأما إذا كان إخلاف الوعد مع الله؛ فهذا والعياذ بالله. نفاق» 
فالإخلاف للوعد من أبرز صفات المافقين» قال سبحانه وتعالى: 
َأمقيم] يتقان مرو إل بر يق يمآ مهمه مَاوَعَهُو 
ويا حكانوأ يذب » فقوله نهر يعني: من المنافقين» فهم 
أعطوا الأيمان والعهد إن أعطاهم الله من فضله أن يتصدّقواء ولكنهم 
لا أعطاهم أخلفوا العهد, فزادهم الله نفاقاً إلى نفاقهم. 





)١(‏ أخرجه أبوداود في اسننهة برقم (4490): والترمذي في «جامعه» برقم (سستسة 


من حديث زيد بن أرقم طقد. 


والحاصل أن المؤمن إذا وعد الله يجب عليه أن يصدقء وإذا 
وعد الناس فهذا محل خلاف» فمنهم من يقول: يجب» ومنهم من 
يقول: يُستحبء لأنه من جنس التصدق وليس بواجب» ولكن 
الصحيح الوجوبء لأنَّ الله تعالى توعد هؤلاء الذين يُخلفون في 
وعودهم, والوعيدٌ لا يكون إلا على ترك واجب. 








00 0 


بم أَخَلفْوأَاشَه ماوعدوة © الآية [التوية لال 

عنأن مرا . يه أنَّ 1 الله 1 قال: «آيةٌ | لمناقق 
0 

أخر جاه" 

ولا" عن ابن عُمرٌ مرفوعاً: «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان 

تنافقاً خالضاء وين كانت هبه حقيلة مهن كانت خفيلة 

من الثفاق حبّى يَدّعها: إذا اوْمنَ خان» وإذا حدّث كذب» 


- 


وإذا عامّدٌ غَدَره وإذا خاصّم فَجَرَ). [5/ا] 


[4/] قوله تعالى: «إي|4 «الباء؟ سببيّة واما» مصدرية» أي: بإخلافهم 
الوعد وبكذبهم. فيكون المعنى: أنَّ كذيهم وإخلافهم الوعد أعقبهم 
نفاقاً إلى نفاقهم. 

وقوله يَللِْ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذااق 00 خحان». 


01١1()09( البخاري (26040)) ومسلم‎ )١( 
.)08( البخاري (5 07 ومسلم‎ )١( 





الأول: التّفاق الأكبرء وهو الاعتقادي: وهو أن يظهر الإنسان 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويُبطن ما 
يُناقض ذلك كله. أو بعضه. فهذا في الدرك الأسفل من النار» لأنه 
تحرج من الملّ. وهذا لا يجتمع مع الإيمان. 

الثاني: التّفاق الأأصغرء وهو العملي: وهو أن يُظهر الإنسان علانية 
صاحة ويُبطن ما يخالف ذلكء كالإتيان بالأمور التي ذكرها كه في 
الحديث. وهذا لا يخرج من الله ولكنه يُنقِص الإيمان. 

وقوله: «إذا اؤتّنَ خان» هذه الخصلة من خصال النفاق العملي: 
وهي أن يخون المرء الأمانة» والأمانة مفهومها واسع» فليست الأمانة 
في الأموال فحسبء. فالمحافظة على العبادات أمانة» والصّدق في 
الحديث أمانة» بل ويدخل في ذلك الغُسل من الجنابة» وكذلك 
العمل الوظيفي أمانة» فإذا لم يقم الموظف بعمله كا ينبغي وضيّع 
الوقت» وعطّل أعمال الناس فقد خان الأمانة» قال سبحانه وتعالى: 
«( ييا لدِينَ امنا لا تدوأ الله وَالسُولَ وَعَنووًا أمتديكم ونم 
تَعَلَمُونَ #6 [الأنفال: ]» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أَدّ الأمانة 
إلى مَنِ انْتَمَنك ولا تَحُن مَنْ تَحَانّك)”". فهذه علامات النفاق» فمن 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7570)» والترمذي )١7714(‏ من حديث أبي هريرة ظاله. 











كان فيه شيء منها كان فيها خصلة من النفاق حتى يَدَعَها. 
وقوله كَلِْ: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه 
خصلة منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اومن خان» 
وإذا حدَّثْ كذبء وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فَجَّر؛ هذا كالحديث 
الذي مرّ سابقا ومعنى قوله «كان منافقاً خالصاً» يعني: النفاق 
العملي لا الاعتقادي؛ فلقد عرفنا أنَّ من خصال النفاق خيانة الأمانة» 
والكذبء وأما قولهيكل: «إذا عاهد غدر» المقصود تَقَضَ العهد. 
كالعهد مع ول الأمرء فإذا ما بايعه فلا يجوز له أن ينقض البيعة» أو 
عاهد أحداً من الناسء أو حتى مع المخالفين لنا في الملََّء فلا يجوز 
للمسلمين إذا ارتبطوا بعهد مع الكفار أن ينقضوا العهد ابتداءً» إلا إذا 
هم بدؤوا بالنقض. وإذا ِيف منهم خيانة فلا يجوز نقض العهد إلا 
بعد إعلامهم بذلك؛ قال سبحانه وتعالى: « وَإِمّا تَحَافَتََ من هوم 
انه دَآَبْذْ إِلْتَهِرْ عَلّ سوا إِنَّ أمَهَ لا يِب لَلابِدِينَ > [الأنفال: 02]ء 
فانظر إلى عظمة هذا الدين في حفظ العهود حتى مع أعداء الله 
فالذي لا يفي بالعهد فيه خصلة من خصال النفاق حتى يَدَعَها. 
وقوله يَكِةِ: (إذا خاصم فجر) أي: مال عن الحق وقال الباطل 
والكذب, كأن يُخاصم عند القاضي فيفجر» والفجور في الخصومة 








على نوعين: أحدهما: أن يدَّعي ما ليس له والثاني: أن ينكر ما يجب 
عليه. فتجده يأتي ببينَاتِ زُورِ» ويحلف أبهاناً مغلّظة كذباً من أجل أن 
يكسب القضية» قال عليه الصلاة والسلام: امَنْ حَلّفتَ على يمينٍ هو 
فيها فاجرٌ ليقتطع بها مالّ امرىء مسلم لَِيَ لله وهو عليه غضبان»”". 
فالفجور في الخصومة حرام؛ كثيراً كان أو قليلاء والأصل في المؤمن 
أن يصدق في قوله» سواء كان الحق له أو عليه» فلو أخذ حقٌّ أخيه في 
الدنيا فإنّه سيؤدّيه يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون» وستكون 
هناك الاقتصاص من الحسنات لا الدراهم والدنائير. 

والقاضي حينا يقضي فإنَّهِ لايحل حراماً ولا يرم حلالا وإنما 
يقضي بنحو ماي يسمعء وبا توفر له من الأدلة والقرائن والشهادات» 
فلو أنَّ القاضي قضى لك بحقٌّ أخيك وأنت تعلم؛ فإِنَّ قضاءه لا 
تحل النكظاف» وان كوة :قن عزنت فلن انان كا قا 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: لإنكم تختصمون إل ولعلٌ بعضكم 
أَخَنُ بحُميِه من بعضء فمن قَضيتٌُ له بحقٌّ أخيه شياً بقوله فإنَّا 
أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777 و/77501): ومسلم (178) (171) بنحوه من حديث 
عبد الله بن مسعود ظه. 
(1) أخرجه البخاري (77/0)) ومسلم (17/17) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 








»6 سلسلة شرح الرسائل 





باب ما جاء في زعموا 
وقول الله تعالى: «إذ تَلقوتَه يليك وَيَقُولُونَ يأفوايكر ما 
لت كم يو ل وكتسبوية. ينأ وهو نذأ عَظِهم 4 [النور: 16 
وقوله تعالى: «يكأيهًا ادن امَنوَا إن جا كاي بيبا نيوا 4 
[الحجرات: 7]. 
عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهم| مرفوعاً: «بنّسَ 
مَطية الرّجُلٍ رَعَموا' وقاة واو شع سيد [ه] 


1 تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من حملة الكبائر الكذب» 
والدليل على ذلك أنَّ الله رنَّبِ عليه اللعنة» فقال تعالى: #متجحتل 

لَحَمَتَ أسوعَلَ ألحكازبيرت 4 [آل عمران: :]1١‏ وأخبر أن الكاذب على 
الله من أظلم الظالين فقال :هن ألم يئّن كدب عِلَ أله وَكَدَّبَ 
ِألصِدْقٍ إِذْ 7 جاء 30 ظ4 [الزمر: ؟77]» ويدحل في هذا السياق الكذب على 
الرسول يك قال يكو: « مَنْ كَدّبَ عَلِّ مُتعَمّداً َلْيبَوَأْ مَقعدَ مَعَعَدَهُ مِنَ الثّا 
إِنَّ كَذباً أَعَل ليس ككذب على أحد)”", ويدخل في هذا أيضاً الكذب 


)١(‏ أبوداود (591/7)» وأحمد (77501)» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو بن 
تعلبة» وحذيفة هو ابن اليران» وكنيته أبو عبد الله. 
(؟) أخرجه البخاري ))١791(‏ ومسلم (4) من حديث المغيرة بن شعبة طلله. 











على الناس» وهو من علامات التفاق» فقد ذكر يلي علامات النفاق» 
فقال: «آيْةٌ المُنافقٍ ثلاث: إذا حَدَّتَ كَذَبَء وإذا وَعَدَ أخكف. وإذا 
ومن حَان»”" والله - جل وعلا - أخبر أن مأوى المنافقين «جَهَتَمٌ 
جَرَءيِمَا كاؤا يَكْسِبُوت 4 االتوبة: 6] أي: بدعواهم الإيهان» 
والكذب من كبائر الذنوب» ومن أنواع الكذب: الاعتماد على الزعم» 
أي: يتكلم الكلام دون تثبت ثم يقول: هكذا يزعم فلان» فالأصل ني 
المسلم أن يتبّت» ولا يتكلم بشيء أو يخبر به قبل أن يتثبت من صحته 
حتى يبرأ من الكذب. 

وقوله: «بئسّ مَطِيةُ الرَّجُلٍ زَعَموا» المقصود بالزعم: الظن» أو 
هو قريب منه» ومن أسوأ عادات المرء أن يتخذ لفظة «زعموا» 
مَرْكَباً إلى مقاصده» فيتحدث عن أمر تقليداً من غير تثبت فيخطئ» 
والله تعالى يقول: «رَعم ان كََروَا أن لَن يتوأ [التخابن: 67» وقال: 
«آلم كر إِكَ الدب يَرْعمُونَ نهم ءَ!مَمُوأ يمآ أل ِلك مآ أَنْزلَ من 
َك 4 [النساء: 0] فقد وردت هذه اللفظة في معرض الذَّم لهؤلاء 
القوم المنافقين» فعلى الإنسان أن يتثبت قبل أن ينقل الأخبار. 


)١(‏ أخرجه البخاري ("77) ومسلم (09) من حديث أبي هريرة طه. 





سلسلة شرح الرسائل 


و1 لم”" عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً 
أنْ يدت بِكُلٌ ما سَمِعَ اله 





13 هذا كالحديث الذي قبله جاء في سياق النهي عن القول دون 
تثبت» قال رسول الله يَلِيةِ: «كفى بالمرء كذباً أن مُحدّث بكل ما 
سَمِعَ؛ وذلك أنَّ الذي يدث بكل ما سَمِع مع أنه يَسمعٌ الصَّدق 
والكذب. فالتحديث بكل ما سمع مفسدة للصدقء ولو لم يكن 
للرجل كذب إلا تدنّه كل ما سمع من غير مبالاة لكفاه من جهة 
الكذب, لأن ما يسمعه ليس بصدق كله فلا يتحدث إلا بها تيقن 
من صِذُقِه. 

والواقع أن نقل الكلام هكذا على عواهنه دون تثبت يوقع 
الناس في خصومات لا تُحَمَد عقباهاء ومن جهة أخرى فربما وقع 
هو في المحذور. 

قال الشاعر: 


م نعط مّع أذنيكٌ نُطقاً واحداً إلا لِتَسمَعَ ضِعفَ ما تتكلمٌ 
يشير الشاعر هنا أنَّ الإنسان لا يملك إِلّا لساناً واحدا» في حين 
أنّهِ يملك أذنين اثنتين ليسمع ضعف ما يتكلم؛ ولهذا عليه أن يتثبت 


.)0( في (اصحيحه) برقم‎ )١( 








د 0 


قبل نقل الحديث. وني هذا السياق جاء قوله تعالى: 2 يتامها آلْذِينَ ءامنوَأ 
إن جك سي يميا فََيَكوَا أن مُصِيبُوأ هرما يجَهَدلَةَ 4 [الحجرات: 1]» 
وقوله: ( ييه ليرج اميا د سرد في متيل 1 لَه فَيتَوا وَل ولوأ 
لِمَن أَلْهَ إِيِحكْم السَلم لمت مُوْمِنًا 4 [النساء: 4 فالإنسان 
يبقى في عافية وخير مالم يتكلّم» فإذا تكلّم فقد أرّم نفسه با قال» 
وني الحديث: «مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر َلْيَقَل حَبْراً أو 
لِيَضْومت2"”0» فإذا سمعت كلاماً لا خير فيه فمن الحكمة أن تغفل 
عنهء وإن كان خيراً نقلته ونشرته. 

ومن المعلوم أنَّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين قد 
توعدهم الله بالعذاب العظيم حيث قال: ظ إركَ ألَدِنَ يحبْوْنَ أن 
صَشِيعَ لْصحِمَةٌ فى اديت اموأ كم عَذَابُ ليه [النور: 4 وهذه 
الآية نزلت في حادثة الإفك» بحيث وقع البعض في عرض أم 
المؤمنين عائشة بنت الصدّيق» فكان الذين تحدثوا في حادثة الإفك 
تبون أن تك تشيع الفاحشة في الذين آمنوا' "» وقد توعّدهم الله بالعذاب 


الأليم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (18 لوق ومسلم (/81) من حديث أبي هريرة طه. 
(؟) انظر حديث الإفك عند البخاري (4151)؛ ومسلم (73/97/0). 











ومن هنا نقول: إنه لو ثبت لديك حصول شيء غير محبب 
لواحد من المسلمين فعليك أن تستر عليه؛ امتثالاً لقول النبي يل 
اومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة»”" ثم عليك أن 
تنصحه فيه بينك وبينه؛ فإنَّ «الدين النصيحة»”" ك] قال يف هذا 
هو العلاج» أما الكلام بمجرد الظن والوقوع في أعراض الناسٍ 
ولاسيهما ولاة الأمور والعلماء في المجالس فهذا منَا لا يجوزء وعلى 
المسلم أن يكففٌ سانه إلا عن شيءٍ فيه مصلحة أو إصلاح وخيرء 
فقد بين لنا الرسول يك الضابط في القول وعَدَّمِهِ حيث قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»””". 
ع سه 


قال الله تعالى: «لّا حَيْرَ في كير ين تَجَوَسْهُمَ إل 


هك 


سام سي 0 
م 


ل ما الع مد و ا 1 جحي عل من 2 لس سج - 
ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُونٍ أَوْ إضَلج بَتت اناس وَمَن يَفْعَلُ ولك بتَغْاءَ 
حَرْضَاتٍ أله َسَوْفٌ مُوْئيه لجرا عَظِيهًا © [النساء: 5 .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7511)؛ ومسلم (5080؟) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم (00) من حديث تيم الداري ذه. 

() أخرجه البخاري (5018)» ومسلم (41) من حديث أبي هريرة #ه. 








كتاب الكبائر 





باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه 


َه 


وقول الله تعالى: 9 مَالُوا أَلَتَخِدّناْ هُوُوًا كَالَ أَعود يله أن 
أَكْوْنَ مِنَ هليرت »> [البقرة: 317]. 

عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعاً: اليس 
الكَذَّابُ الذي يُضصْلِحٌ بيْنَ النّاسٍ فيقولٌ حرا أوْ ينمي حيرا 
أخر جاه" . 

ولمسلم'": «قالت: ول أسْمَْة يحص في شَيءِ بما يقول 
النَاسءٍ إلا في ثلاث: في الخرب» والإضلاح بن اناس 


وَحَذَيكٌ الرَّجَلٍ امْرأتَه وحَدِيتٌ المَرَةٍ رَوجها) 1ل/ا/ا] 


[/الا] من أشد أنواع الكذب الاستهزاءٌ بالناس واحتقارهم» وعدم 
إنزالهم منازلهم, لأن الأصل في المسلم أن يكون جاداً فيا يقول» 
ولا يمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاصهم» وفي قصة موسى عليه 
السلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة مزيدٌ بِيانِء وذلك أن رجلا 
من بني إسرائيل قتل» ولم يُعرف قاتله» فَحدّتٌ بسبب ذلك مشكلة» 


.)55965( البخاري (757917)) ومسلم‎ )١( 


.)555065( في (اصحيحه)‎ )١( 





فأهله يطالبون بدمه. ولكنهم لا يعرفون القاتل» فأمر الله موسى 
عليه السلام - أن يكشف لحم الأمر بمعجزة. فدعاهم عليه 
السلام لأنْ يذبحوا بقرة» ثمّ يأخذوا قطعة منهاء ويضربوا بها 
المقتولٌ» فإذا ضربوه قام بإذن الله وأخبرهم مَن القاتل» فلما أمرهم 
عليه السلام بها أمره الله عز وجل - قالوا: «أَلَتَحِدنا هُرُوًا © يعني: 
ما علاقة ذبح البقرة بقصة القتل؟ وهذا من تنطعات بني إسرائيل» 
وتطاولهم على أنبياء الله يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى 
عليه السلام, إلا أنَّ موسى قال لهم: « أَعُودٌ يله أَنْ أكْونَ مِنَّ 
أبْكْهلِيرت 4 فالاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليس من 
صفات الأنبياء» ولا المؤمنين» ثم إنهم شدّدوا على أنفسهم فطلبوا 
صفة البقرة» ولو أنهم عَمَدوا إلى أيّ بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك» 
ولكنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم وقالوا: «آدَعٌ كنا 
َيّكَ يبن لا مَاهى َال إن يَُولُ ها بَهََهٌ لَاهَارِضُ ولا يكل 4 أي: لا 
كبيرة ولا صغيرة لعَوَانُ بس ذَلِكَ فَأَفْصَنُوا ما تُؤْمْرَوتَ » هذا 
فعلٌ أمرء حيث أمرهم أن ينصاعوا لما طلبه الله منهم ويَدَعُوَا 
التنطعات؛ ولكنهم قالوا: «أدْعٌ لا ريل يُبَيّن لّنَا مَا لَوْثّها » 
وهذا أشد من الأول» لما قُصّل لهم النوع» انتقلوا إلى ما هو أشد وهو 


اللون» فضيقوا فرص إيجاد البقرة ببذه المواصفات عندما سألوا عن 
اللون» فقال هم كما قصّ الله علينا: « إِنَّهُه يَعُولْئهَا بَقَرَه صقرا 
افع لَوَنْهًا شَسْررٌ لطر 4 وهذا تشديد آخر عليهم؛ ولم يعثروا 
عليها بهذا الوصف. فقالوا: «آدعٌ لَنَا رَيّكَ يبَينِ لَنَا مَا هّ إنَّ الْبَمَرَ 
مَمَبَهَ عَلَيَمَا وَإِنَّآ إن شَاء الله لَمَهَِدُونَ» قال المفسرون: لولم 
يقولوا: «إن شاء الله» لما توصلوا إلى شيء؛ ولما اهتدوا إليها أبدأء 
ولكن قالوا: «إن شاء الله»» ما سهّل الأمر عليهم» قال لهم موسى 
كما ذكر الله تعالى: طإِنَهه يَعُولُ إِتهَا َه لا َلولُ تير الأَرْضٌ ولا شَسْقى 
لْوَتَ مُسَلَمَةُ لّا شيَةَ بهَا4 أي: لا عيب فيهاء وليس فيها لون 
آخر طمَّانوأ آلنَّ حِنْتَ يلحي 4 وهذا من تمكمات بني إسرائيل» 
يعني: أن موسى ل يأتٍ بالحق إِلّا حينذاك؟! ِمَدَبحُوهَا وما كادوأ 
يَفْعَنُوب » ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كا أمره تعالى بذلك: 
«١‏ أَضْرِبُءٌ ِبَعَصِبًا 4 أي: خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل 
ففعلوا فعادت إليه الروح وقال: فلان قتلني؛ يقال: إنه كان ابن 
عمهء وكان القتيل لديه مال» فأراد القاتل أن يتعجّل أخذ المال 
بالميراث فقتله» ثم قال تعالى: لكَدَلِكَ بُح أنه ألْمَوْنَ 4 هذا شاهد 
على إحياء الله الموتى فقد رأوه في الدنياء وهذا من علامات ودلاثئل 








كيال قدرته تعالى» ولهذا قال: #و: حك المدلكك ا تَعَقِلُونَ ثم 
قَسَتٌ قُلُو: ب ا كر 
وهذا من جفاء بني إسرائيل» وخبث طوياتهم. وهم لا يزالون بهذه 
الصفات»؛ وهذا من سفههم وجهلهم وتعنتهم والعياذ بالله. 

والشاهد في هذه الآيات قوهم: ل أَنَتَِّدُا هُرُوًا 4 فدلّ هذا على 
أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزواً وسخرية. 

وقوله وَلِةّ: اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» راوية هذا 
الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء كان أبوها كافراًء 
شديد العداوة للنبيّ وَل وقتل بعد وقعة بدرء وهذه البنت من الله 
عليها بالإسلام؛ فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت» وصارت 
صحابية جليلة» تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى َلييَةٍ من 
الكذب ما كان فيه إصلاح ذات البين» وذكرت مسائل أخرى 
يُرخص فيها بالكذب للمصلحة: الأولى: الإصلاح بين الناس» 
والثانية: في الحرب. فيحق للقائد أن يوّرّي في الكلام للخدعة, ولم 
يكن رسول الله بك يريد غزوة إلا وَرَى بغيرها»”" وهذا من السياسة 


)١(‏ أخرجه البخاري (75941)) ومسلم (77/79) (04) من حديث كعب بن 
مالك هفه. 











الحربية» فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين» 
وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل دوام العشرة كأنْ يقول 
الرجل لزوجته بأنه تُحبهاء ويُريد أن يشتري لا أو يصنع ها أمراً 
وهو لا يريد أن يفعلء إما لقلة ذات اليد أو لعدم إمكانية تحقيق 
ذلك. وهي تقول له بأنها تحب وأنه أحبٌ الناس إليهاء فإِن هذا لا 
بأس به دكي من أسباب دوام العشرة وبقاء المحبة. 

فدلّ الحديث على أن الكذب محرّم إِلّا في هذه الخصال 
الثلاث لرجحان المصلحة وقد مضى ذكر اثنتين» والثالثة أن 
تصلح بين اثنين متخاصمين أو جماعة» فتسعى بينهم بالإصلاحء 
وتستعمل الكذب للتقريب بينهها حتى يحصل الصلح؛ هذا من 
الكذب المباح. 

هذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه» 
فإن «فساد ذات البَيْن هو الحالقة» ى) ورد في الحديث”"'»؛ ولللأسف 
تجد بعض الناس - يدل من أن يُصلحوا بين المتصارعين - يكونون 
عوناً للشيطان على أخيهم. لأنَّ الشيطان هذا دأبه» قال الله تعالى: 


الى أجل 


بيدا لسَيِطنٌ أن ُوقِعَ َم العداوة والْبْعْضَ © [المائدة: »]9١‏ وقد 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5915)» والترمذي )١6٠١4(‏ من حديث أبي الدرداء ذه. 











يقع هذا كثيراً ولا سيا بين طلبة العلم والعلماء» فينتج عن ذلك 
إشعال نار الفتنة وتقسيم الناس إلى أحزاب» كل حزب يسبٌ 
الآخرء وبالتالي وتحصل الفرقة بين المسلمين» وتشتعل العداوة بينهم» 
فالفرقة مرتع خصب للشيطان. 








فقال رسول الله يكلِ: «وما أردتٍ أنْ تُعطِيه؟» قالت: أغطيه 
عَرأء فقال لها رسول الله يك «أَمَا إِنّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهه لكُتَِتْ 
عليك كَذْبة» رواه أحمد وأبو داوو". 

ولأحمد"' عن أب هريرة مرفوعاً: «مَنْ قال لِصَبِيٌّ: مالك 
تعالّ أُعطِكٌء تم 1 يُمْطِهِ فهي كَذْيةًا. 

وله" عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت: يا رسول 
الله إن قالت إحدانا لشىء تَشْتَهِيه: لا أُشتّهِيه» أَيُعَذّ ذلك 
كُذَيْبِة؛. 743 ] 


[] أما حديث عبد الله بن عامر» وفيه: «قال: دعتنى أمى يوماً..» 
إلخ. هذا شىءٌ تُساهل فيه الناس» وهو الكذب على الصغارء» والكذب 


.)5991( أخخرجه أحمد (؟١/1951)» وأبوداود‎ )١( 

(5) في «المسند» برقم (9455), 

() في «المسند» برقم (17411) من حديث أسماء بنت عميس» ولعل الصواب أنه من 
حديث أسماء بنت يزيد بن السكن, لأن الراوي عن أسماء هو مجاهد بن جبره لم يذكروا 
له سماعاً من أسياء بنت عميس» وإنما يروى عن أسماء بنت يزيد. والله أعلم. 








62 سلسلة شرح الرسائل 


لا يجوز بحالٍ من الأحوالء فهذه المرأة نادت ابنها ‏ وكان صغيراً ‏ 
فقالت له: تَعالٌ أعطك؛ تطمّعه في المجيء. فالنبي ينل قال لما: 
وما أردتٍ أن تُعطيه؟» قالت: أعطيه تمرأء قال: «أما إنك لو لم 
تعطيه شيئاً لكتبت عليك كذبة»» فدلّ ذلك على أنه لا يجوز الكذب 
على الصغار ولا على الكبار, لأنَّ هذا من سوء التربية» لأنَّ التعليم 
إِنَّا يكون بالقدوة» فإن رآك الصغير تكذب فإنك تكون قد ربّيته 
على الكذب في حقيقةٍ الأمر, وإن لم تُلقّنه ذلك تلقيناًء فيستسيغ 
الكذبء ويُربى عليه» وهذا يشمل جميع المربّينَه سواء كانوا آباء أو 
مَعلّمِين » قعلى المربي أن يتجنب الكذب على الأطفال. 

وفي حديث أساء ما يؤكد على عظيم تحريم الكذب, حتى إنه يك 
عَذّ قول القائل يطعام يشتهيه: لا أَشْتهِبهه كذبا بل ويكتب كذَّاباً في 
ديوان الحفظة؛ رغم تهوين الناس لهذا الأمرء فلا ينبغي أن موّن 
شأن الكذبء وإن دَق أو كما يقول البعض: كذبة بيضاءء فالكذدب 
ليس فيه أبيض بل كله أسود. 





كتاب الكبائر 60 


وللترمذي"" وحسّنه مرفوعاً: «وَيلُ للَّذِي يُحدّث بالحديثٍ 
ِيُضْحِكٌ به القوم فيَحْذِبُ» ويل له» ويل له». [174] 





[4] هذا نوع آخر من أنواع الكذب يقع فيه كثير من الناس 
المتفاكهين» لأجل أن يَضْحكوا الناسّء. ولا سيّا في التمثيليات 
والمسرحيات التي كثرت الآن» وهذا من الكذب والعياذ بالله» 
فيخترعون الكذب من أجل إضحاك الناس» فتراهم يقولون شيئاً 
لم يحدث. مع أن الكذب لا يجوز بأيّ حال من الأحوالء وديننا دين 
صدق - ولله الحمد ‏ وليس دين هزل وكذبء أما المزح الذي لا 
بأس بهء فهو ما كان من جنس مَرّْح الرسول كه الذي هو من 
باب التورية» كأنّه يقول شيئأ على خلاف ظاهره وهو حقء كما ورد 
في بعض الأحاديث: أنه يك جاءته امرأة كبيرة في السّنء فقالت له 
يكلِ: ديا رسول الله ادع الله أن يجعلني من أهل الجنةء فقال 456: 
«إِنَّ الجنة لا تدخلها عجوز» فأصابها الم والحزن فقال لما: «أما 
(2) غَربًا أَترابَا 4» ”2 فالمسلمة الكبيرة تُعاد يوم القيامة شابة» 


)5995( وأبوداود‎ )5٠١47( في «جامعه» برقم (7110): وأخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشوائل» )١5١(‏ من طريق ميارك بن فضالة عن الحسن 
البصري مرسلاً. 











وتدخل الجنة شابة» فالرسول وَلهِ مزح معها ولم يقل إِلّا حقاًء ولم 
يقل كذباًء ومرّة جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعيرء فقال له 
النبي يَككِِ: «إِنا حاملوك على ولد ناقة» ففهم الرجل أنه يريد أن 
يحمله على بعير صغير قال: وماذا أصنع بولد الناقة؟ قال يَكل: 
«وهل تلد الإبل إلا التَوقُ»”"» فهذا مزح ولكنه حق» وليس من 
الكذب المذموم. 


)١‏ أخرجه أبوداود (/549) والترمذي )١9451(‏ من حديث أنس بن مالك ظه. 








كتاب الكبائر 65 


باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان 
بها ليس فيه 
وقول الله تعالى: « وَلَجْصَنِوا تلت ألزُور 6 [الحج: .]١‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبي داود» عن شعبة» عن قيس 
ابن مسلم أنه نع طارن إن فيا تاكتك ع عد اله 
يقول: (إِنْ الرَجُل ليَحْرّحٌ من بَيْتِهِ وَمّعه دِيْنْه فيَلقى الرّجُلَ 
وله إليه حاجةٌ؛ فيقول له: َنْتَ كَيْتَ وكبْتَ» يُذني عَلَيْهِ عله 
أنْ يَقْضِي مِنْ حَاجيّه شَيْتا مَيَسْخَط الله عَلَيْه فَيَرْجِع وما 





مع مِنْ دنه عينم" 4:1] 

31 التملق من أشد أنواع الكذب - والعياذ بالله - وهو: مدح 
الإقعاة الى فين وندب ل رخهه وهدالا خرن لأنك خدجه 
في وجهه. وتدُمّه في قليك» وهو من أقبح أنواع الكذب, فالأحسن 
أن تسكت ولا تكذبء هذا من ناحية. 


)١(‏ أخرجه أحمد في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» :»)١81١7(‏ وأخرجه ابن 
المبارك في «الزهد» (587)» وهناد بن السري في «الزهد» )١١67(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5//ا"1)» والطبراني في «الكبير»؛ (8577) من 
حديث ابن مسعود ظله. 











ومن ناحية أخرى فإِنَّ مدح الإنسان في وجهه قد مُحجِلُه 
ويتحرجه. أو يحمله ذلك على الإعجاب بنفسه؛ فال سول يَف يقول: 
إذا ريم المدّاحِينَ فاحُْوا في وُجوههم الثّراب)”". ولما مدح رجل 
رجلاً آخر عند النبي يِه قال: «ويحك! قَطَعْتَ عُنْقَ صاحبّك»”", 
ومن هنا لا يجوز التملق» فالأولى بالمرء أن يقول الحق أو يسكت» 
وكذلك لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه في وجهه بما فيه من الخصال 
الطيبة» والصفات الحميدة» ومكارم الأخلاق لثلا يخجله أو يدخل 
العجب على نفسه فيتكبرء أما مدح أهل الكرم والجود با فيهم من 
الخصال الطيبة فلا بأس به لأن هذا من الاعتراف بفضلهم من غير 
لّقء فقد كان الشعراء يمدحون النبي كك بشعرهم وقصائدهم. 
وقد أَقَرّهم كه على ذلك. وقد كانوا يمدحون ذوي الكرم 
والشجاعة؛ ولم يحصل من ذلك إنكار عليهم: لأن هذا من الحث على 
فعل الخير والتمسك بالخصال الطيبة ونشر المكارم. 

وأما قول الله تعال: هوَجَك نبوا مولت الور © جاء قبله قوله جل 
جلاله :انوأ اليضشسس ون الوقن 4 [الحج: ]٠١‏ الرجس: 


(1) أخرجه مسلم (7*007) (59) من حديث المقداد بن الأسود ذهد. 


(؟) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم )7٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة 5ه. 











ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 


النجس. والأوثان كل ما عبد من دون الله» وهي نجسة نجاسة 
معنوية» وليست نجاسة حسيّة؛ لأنها مصنوعة من الحجارة 
والخشب. ومادّتها طاهرة» إنما نجاستها معنويّة» وقوله: لمن 
الْدَوَكدن 3 «(منْ» تبيينية وليست تبعيضيّة» فكلها رجس. 

والشاهد من ذلك كله هو قوله: « وََحْمَنوا قلت الْرُور 4 
فقول الزور: هو الكذبء والزور مأخوذ إما من التّروين وهو: 
التحسين والتزيين» وإما من الإزورار» وهو: الانحراف عن الاعتدال» 
وقول الزور يشمل الشرك بالله عرَّ وجل» وكذلك شهادة الزور عند 
القاضى» ويشمل أيضاً الكلام المنمّق الذي ليس له حقيقة» وإنا يُزوّر 
ويُنمق يسن وليس له حقيقة» كل ذلك من أجل خداع الناس» 
فالرسول يك يقول: «إِنَ من البيان لسحراً»”"» فالمّروريَقِلِبُ الحقائق 
على الناس ببلاغته» فإذا استعمل البلاغة في الخير فهذا أمر طيبه أما 
إذا استعملها في الشرء فهذا أمر قبيح» فالبلاغة سلاح ذو حدين» يجب 
استعماله في الخير والدعوة إلى الله» لا أن يُستغل في الشر. 

أما قوله يكه: «إنَّ الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه». هذا من 
التملّق )ا سبق» وهو أن تلقى الرجلٌ لك إليه حاجة؛ فتمدحه بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (/01/71) من حديث عبد الله بن عمرظه. 








ليس فيه» فتكون بذلك قد كذبت» والكذب يضر بالدين والإيمان» 
لهذا قال عَلِلاِ: ان الرّجل ليخرج من بيته ومعه دينه» أي: معه 
إيمانه» فيخلعه عند هذا الرجل بالتملّق» والواجب على المسلم أن 
يتجنّب هذه الصلة» فالرسول كَلِ قال: «إنَّ الله يبغض البليغ من 
الرجال الذي يتخلل بلسانه ى] تتخلل البقرة بلسانها»'"» وقد 
خصٌ ول البقرة من بين البهائم لأا تأخذ النبات وتحتشّه بلسانهاء 
وكذلك البليغ المتشدّق يدير لسانه وفمه حال التكلم» كما تفعل 
البقرة بلسانها. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (2005). والترمذي (*71861) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


كتاب الكبائر 6292 





باب ما جاء في النهي عن كون ن الإنسان مداحاً 


وقول الله تعالى: ( ألم تر ِلك ألِّينَ يركو أنقْسهم ل ام 
من يسَآعُ © [النساء: 49]. 

ولمسلم”" عن المقداد هه أن رجلا جَعَلَ يَمْدَحُ عثان» 
فجّثى المِقّداد على رَُكبْتيْهِ فَجَعَلٌ دو في وجهه الاب 
فقال له عُثهانٌ #ه: ما صَأْنُكَ؟ قال: إن رسول الله لله يَكهِ قال: 
«إذا رَأَيْثُم المَذَّاحِينَ فَاحَدُوا في وجوههم | الثرّاب». 

وفي «المسند)”" عن معاوية ه ذه مرفوعاً: «يّاكُمْ وَالمَدْحَ» 
فإنَّهُ الدّبْح». [61] 


1 التزكية للنفس على قسمين: تزكية مذمومة وهي المدح» 
وتزكية محمودة: وهي تزكية النفس بالطاعات والأعمال الصاحة 
والتوبة والاستغفار, قال الله تعالى: « وَألِّْينَ هُمْ للرَّكَوةَ د 

[المؤمنون: 014 أي: يزكون أنفسهم 8 أما تزكية 0 
بالمدح» فإنها لا تجوز, لأنك لا تعلم هل قَبِلَ الله منك أم لا؟! وهو 


205٠0 1( في (#صحيحه) برقم‎ )١( 
.)11907( برقم‎ )0( 








تحمل على التكبّر والعُجبء فلا تمدح نفسك وإنما رَلدَّ نفسك 
بالطاعات والأخلاق. 

وأما قوله تعالى: « آَل تَرَِلَ لدي يُركوْنَ أنشسَهم بَلِ شه يرق من 
مَل 4 [النساء: 4] فقوله: ليون نشم 4: أي: يمدحو+ها ويُترئونها 
من الذنوب» وهؤلاء ذمّهم الله عرزَّ وجلء ثم قال تعالى: «بَلٍ الله ير 
من يساك 4 فالله تعالى يعلم الأتقياء الطيبين ولو لم يمدحوا أنفسهم. 
أما إذا مدحوا أنفسهم وزكوهاء يريدون بذلك الرّفعة فهذا لا 
يجوز؛ لأنّ هذا بيد الله سبحانهء فإنَّ الله يزكى من يشاء. بأن يوفقه 
للأعيال الصالحة. 1 

أما حديث مسلم عن المقداد» وفيه قال النبي يَل: «فاحثوا في 
وجوههم التراب»؛ ذكرنا فيها مضى أن المدح في الوجه فيه محاذير» 
فهو إما أن يُدخل في قلب المَمْدُوح العُجب فيتكبر» أو أنه قد 
يحْجل الممُْدوحء أو لا يكون المديح في مكانه فيكون كذباًء وفي 
هذا الحديث أمر النبي كِْ أن يُحنى في وجوه المَدَّاحِين التراب» 
والمقصود بذلك الذين صناعتّهم الثناء على الناس» ومعنى «فاحثوا 
في وجوههم التراب» أي: ازجروهم لكي يرتدعوا عن المدح, لأنه 
سَبَبَّ في الغرور والتكبرء أو إِنَّ اللقصود أن ييِّبٍ الَادِحٌ ولا يُعطي 








ما قصدء أو معناه: أعطوه قليلاً» وخخحصٌ: التراب» لقلّة قيمته 
وخحسته.» فكأنه أخذ أجرة مده تراب وهذا الحديث فيه التحذير 
من المدح في الوجه. 

وفي حديث معاوية ذه قال النبي يَليْةِ عن المدح: «فإنه الذّبح» 
ذلك لما يؤثر في دين الماوج والمعدوج؛ وسياة ذبحاً لأنه بيت 
القلب فيخرج من دينه» ولأنّ فيه كذلك ذبحاً للمَمْدُوح» فإنه 
يَكُّه بأحواله ويُفْريه بالعُجب» وسمي هذا المدح بالذبح لأنه يُمثرٌ 
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باب ما يمحق الكذب من البركة 
عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَقا وبيّنا بورك لما في بَيُعهماء وإن 
كنا وكَذَّبا قت بركة بَبُعهما *". [47] 


3 تقدَّم في الأبواب السابقة التحذير من أنواع الكذب. وني هذا 
الباب بيان ما يترتب على الكذب من العواقب الوخيمة» ومن ذلك 
أنه يمحق البركة في البيع والشراء» فإذا دخل الكذب في البيع 
والشراء فإنه يمحق بركتهماء ولا شك أنَّ مود الناس من البيع 
والشراء هو استثمار الأموال وتنميتّهاء والأموال إنما تنمو بالبركة من 
الله سبحانه وتعالى» وليست العبرةٌ بالكثرة فقد تكون كثيرة العدد. 
ولكنها قليلةُ البركة» وقد تكون قليلة العددء ولكنها كثيرة النفع بها 
وضعه الله فيها من البركة» فتنمية المال إنها تكون بالصدق في المعاملاات 
وليست في الكذب. 
والواجب التنبه لهذاء فقد يكذب بعض الناس ليروّجٍ سلعته. 
ويخدع المشتري ليربح» ويظنٌ أنه ربح ولكن هذا في الحقيقة حَحْقٌّ 
لبركة مالهء وكسب عرّم يجُرٌ له التّعب والشقاء. 


.)181"7( أخرجه البخاري (7087)) ومسلم‎ )١( 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفي حديث حكيم بن حزام # من الفوائد: أنَّ الصدق في 
المعاملة سببٌ لليركة وطيب الكسب. 

وقوله َلةِ: «البيعان» أي: البائع والمشتري «بالخيار» أي: خيار 
المجلس بين الإمضاء أو الفسخ ما داما في المجلس. ما لم يتفرقا» 
أي بأبدانهها من المجلسء فإذا تفرقا لزم البيع» «فإن صدقا في 
بيعهما». أي: صدق البائع في وَضْف السلعة ولم يكتم عيويهاء ولا 
كذب في بيان سعرهاء وصدق المشتري في الشراء وأداء الثمن» فإن 
الله يبارك هما في بيعهماء ويجعل فيه البركة والنمو جزاءً لصدقههاء 
وإن كذباء أو خانا في بيعهما وشرائهماء فإنَّ الله لا يخفى عليه شيء. 
فهو مطلّع عليهماء فإنه يمحق بركة بيعهماء ويُصبح مالا ممحوق 
البركة» وإذا مقت بركةٌ المال» لم ينتفع به صاحبه» فإن تصدَّق لا 
يُقِبّل منه» وإن أكل منه أكل حراماًء وإن تركه للورثة حُوسب عليه 
يوم القيامة» فصارٌ زاده إلى النار كيا في الحديث. 

وفي هذا الحديث التحذير من الكذب في المعاملات» والحث 
على الصدقء, وهذا ما يجب أن يِبيّنَ للتجار وأصحاب المحلات 
والمعارض» فلا يكون هذا الحديث عَحْيَاً في الكتب» أو في صدور 
طلبة العلم. بل يجب على الدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى الأسواق» 








والمجكعات التجازيةوأذا يركوا للناسن إرشادات الرسول طَلِيدٍ 
كي يكونوا على بيّنة بيّنَة لكنّ أغلب الدّعاة يذهبون إلى المساجد أو 
المدارس ‏ وهذا شيء طيب - ولكنهم يغفلون عن الأماكن الأخرى 
التي هي بحاجة إلى الدعوة إلى الله فلقد كان علماء نجد إلى عهد قريب» 
ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم» رحمه الله - يعقدون دروساً في السوق. 
يتكلمون عن أحكام م الناس» والآن اختفت هذه 
الخصلة الطيبة» ويجب أن ميا وتعاد. ويجب على الدعاة الذهاب إلى 
الأسواق والمجمّعات التجارية؛ لكي يرشدوا الناس فيا يحل ويحرم» 
وحتى تكون معاملاتهم نزيهة» وهكذا يؤدي العلماء ما أمرهم الله به من 
بيان للعلم» وعدم كترأنه. 
وفي الحديث أيضاً فائدتان: 


الأولى: ثبوت خيار المجلسء فإذا تعاقدا على البيع» فلكل 
واحد منهما الخيار» إن شاء أمضى وإن شاء فسخ قبل أن يقوم من 
المجلس. 

والثانية: الأمر بالصدق في المعاملة» والنهي عن الكذب» فبعض 
التجار أو بعض أصحاب المحلات يعتبرون عدم بيان موصفات 
السلعة» وكتمان بعض عيوبهاء واستخدام الكذب إنما هو من الحنكة 








وأمًا الذي يَضْدَّق وييين ولا يخدعء فإنهم يعتبرونه مغفلا وأنه للا 


سر الاتجار! ! 
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باب من تحلّم ول يْرَ شيئاً 
روى البخاري”" عن ابن 0 رضي الله عنهما مرفوعا: 
2 م 23 ا 
ون غلم حلم م يَرَهُ كلف أن يَعقَدَ بين شعيرتَينِء ولنْ 
يَفعل). [8] 


1 وهذا نوع آخر من أنواع الكذب وهو: الكذب في الرؤياء 
فالرؤيا حق» فقد جاء في الحديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة»”"؛ وفي الحديث: «أول ما يُدئْ به رسول الله 
كِهُ من الوحي الرؤيا الصا حة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل قلق الصّبح». 

فالرؤيا إِمّا أن تكون رؤيا خير أو رؤيا شرء ولا يجوز للإنسان 
أن يكذب فيهاء لأنه تخبر عن الله تعالى» والرؤيا الحق للعبد من الله 
عزَّ وجل أَرَاهُ إياهاء فإذا قال: رأيت كذا ول ير شيئاً فقد كذب على 
اله» واله م ير شيئء فلهذا يُكلّتُ يوم القيامة عقوبة له بأن يعمل 
شيئاً مستحيلاً» وهو العققد بين حبّتي شعيرء وهذا أمر متعذّر لا 





.07١457( في (صحيحه برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5984) من حديث أبي سعيد الخدري ذه.‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١170( أخرجه البخاري (7)) ومسلم‎ )( 








يمكن فعله» ولكن يكلف ذلك عقوبة له أن يفعل ذلك المستحيل 
والعياذ بالله» وهذا فيه التحذير من الكذب في الرؤياء وذلك بأن 
يقول: رأيت كذا وكذا في المنام» وهو كاذب. 

ومعنى لفظ تلم الذي جاء في الحديث أي: ادّعى الحلم 
وهو لم ير شئيء فيكون كَذََبَ على الله عزَّ وجلء فيكلّف بالمستحيل 
عقوبةٌ له» مثل أن يكلّف المصوّر يوم القيامة أن ينفخ الرّوح في كل 
صورة صوّرها تعدبا لة ليس بنافخ كما قال وك: «كُلّف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروخ وليس بنافخ)" اال را 1 إنها 
هو من أمر الله جل وعلاء وكذلك العقد بين شعيرتين» فهذا من 


باب المستحيل. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (29477)): ومسلم )311١(‏ من حديث 
النضر بن أنس بن مالك. 
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باب ذكر مرض القلب وموته 
وقول الله تعالى: ( فى لويم ترس هراهم مه مَرَصَا وَلَهُمْ 
عَذَابُ ليع يمَاكانوأ يَكْذُْوْنَ 4 [البقرة: 21٠١‏ وقوله: «لَّين لَر ينه 
لْمُتَفِفُنَ يت فى لوهم رن وَلْمْْمُوت فى الْمَرينَةٍ 
رتك بهم 4 ثم لا اورثك ها إلا ليلا شيك 
5 يحَمَا تراثأ أ وَعُيِّنُوأْ فصا 4[الأحزاب: 0٠-1د]‏ 6510)] 


61 قال وك «ألّا وإنّ في الس مضْعَةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَّصَ الجَسَدُ 
كك وإذا فُسَدَتُ قَسَدَ اليْسَدٌ ع5 ألا وهي القلب»”"» فالقلب هو 
ملك الأعضاء والجوارح, والأعضاء كلها كالخدم لهء والسمع والبصر 
منافذ للقلب. فَإمًا أن تُدخل إليه الخير» أو تُدخل إليه اه 
لمأكل والمشارب, فإنها تؤثر على القلوب» فإن كانت طيبة فإنها تو 
تأثراً طيباه فإن كانت سيئة أثّرت تأثيراً سيئاً؛ ولهذا قال يَكلِ: «إن 
الحلال بن بين» وإن الحرام ييّن)”"2 فالجلال يصفي القلب ويطيبه» ويعينه 
على تخافة لله عر وجل وعل التفه والتدبّر والتذكّر فهو غذاء قيّم. 
ا 

)١(‏ أخرجه البخاري (01). ومسلم (1988) من حديث النعيان بن بشير رضي الله 
عنهيا. 


(؟) هذه قطعة من حديث النعمان بن بشير السابق. 








أمَا إذا كان الغذاء من الحرام» أو من المشتّبه الذي لا يعرف 
العوام أهو من الحلال أم من الحرام» فإنه يؤثّر تأثيراً سيّئاً على 
القلبء وكذلك الكذب يؤثر على القلبء» فإذا كذب يت في 
القلب نكتة سوداءء ثم إذا كذب الثانية والثالئة زادت هذه التكت 
حتى تغطي القلب كلّهه فيصبح أسود والعياذ بالله» والقلب يمرض 
ويفسد ويموت» وهذه كلها من آفات القلبء فالقلب يمرض مرضاً 
معنويّ ىا يمرض مرضاً عضوياًء وهذا الثاني يعالج عند الأطباء» 
لكنّ المرض المعنويّ يعالج بالتوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل فلو 
عالحته عند أَمْهّر الأطباء» فلن يتمكن من تشخيصه؛ لأنه مرض ليس 
بعضويء. فعندها يزداد مرضه مرضاًء كا قال الله تعالى: 8 فى 
. 5 2 ماع مهس جر بن 2 ووس عي 22 
قال الله تعالى: «( تم صَسَتٌ كُلُويكم من بعد دَلِكَ هَهىَكَالجَارَةَ أو أشد 


قسَوةٌ © [البقرة: 5 ]ء وقال أيضاً: ولا يَكوْنُوا كََذِينَ أُوبُوأ الكتب من 


01 عرو بد مام 32 وعم 


قبل فَطَالَ عَلِكِم امد مَصَسَتٌ فلويهم © [الحديد: .]1١‏ 
فالقلب يقسو حينم| يكون بعيداً من الله تعالى» وأبعد القلوب من 
الله تعالى القلب القاسي | في الحديث”"» فحيقلٍ تُختم عليه بخاتم» 


)١(‏ انظر «جامع الترمذي» الحديث .)751١1(‏ وانظر باب ذكر قسوة القلب. 











إل عه 


فلا ينفذ إليه الخير» وهذا في الكفار حيث قال تعالى: « حَمَّمَ لَه عَلّ 
ويه تع سَنوهم َع امنترهن خكوة وَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ » 
[البقرة: 0]» وسبب هذا الختم أنهم لم يقبلوا الدّعوة التي جاءهم بها 
الرسول ككِهِ فكّبوه: فختم الله على قلوبهم» فصارت لا تقبل خيراً 


ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق؛ قال تعالى: « وَبُيََتُ 
عدي تدرش كما لد يومث أي أل م4 [الأنعام: ٠٠‏ وقال 
أيضاً: « ور يَهْدِ لَِنِينَ يروت الْأَيْضَ ين بَمَدِ أَمْيِهآ أن لَوَ 
مَعَلهُ أصبتهُم يديه ون وَتَطجُ عل ووم م فهر لا ستمغورت » 
[الأعراف: ,1٠٠١‏ فالقلب يختم ويُطبع عليه» ويغطى بالرّانَ؛ والران: 
هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت» قال سبحانه 
وتعالى: « كَلَابلَ وان عل فلُوييم مَاكانوأ يَكِبُونَ 4 [المطففين: 4 ]١‏ فالإثم 
وامعاصي؛ غطت على قلويهم» وها عا هر اد م اراد ةوهو 
أن يُقفل على هذه القلوب ى] قال تعالى: «أمّ عَلَ كُنُوبِ أَتَمَائهَآ 4 
تغمد: 0114 فهي مقفلة لا يُدخلها ولا يخرج منها شيء» هذه هي 
بعض أنواع الأمراض التي : تحر القلن: وبحضها أشة مق عفن 
وسببها كسب العباد» فإذا أردت أن يَصلّح قلبك فعليك بالأعيال 
الصالحة والتوبة والاستغفار» قال سبحانه: ا الَبنَ َامنوأ وَتَطْمَيُ 








مع لح ل لارععو 


مُلُوبُهُم يذكر أنه ألا يسك ر اله لله تطمين الْقَلُوبٌ © [الرعد: 18]» وإذا 
أردت أن يظلّ قلبك سليياًء فعليك بذكر الله والعبادة من صلاة 
وصيام وتلاوة القرآن» كل هذا يُصِلحٌ الله به القلب. وكذلك كل 
من الحلال واترك الحرام إلى غير ذلك من الالتزام بالطاعات 
والابتعاد عن المنهيات» فصلاح القلب وفساده له أسباب يفعلها 
الإنسان. فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب» فإذا صلح 
ل ا 
لهذا إِلّا مَنْ رحم الله عز وجلء ولهذا على المسلم أن يتم بقلبه» 
ويُبعد عنه ما يؤثر عليه سلبيَاً من أنواع المعاصي القولية والعملية» 
والعقائد الباطلة» والشكوك والأوهام» ويستمع إلى كلام الله 
ورسوله. ويحضر مجالس الذكر حتى يحيا قلبه. 

أما الغفلة فإنها تختم على قلب صاحبهاء قال يكل «ليَنتهين 
أقوامٌ عن وَدَعِهِمُ الجمُعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم, ثم لِيكودُن 
من الغافلين»”"» والشاهد من هذا الحديث أنَّ تَدْكَ صلاة الجمعة 
متعمداً سببٌ للختم على القلب» فإن حياة القلوب تكون في عبادة 


الله وطاعته. 


(1) أخرجه مسلم (870) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 





وأما قول الله تعالى: « في كُنُوبهم عَرَضٌ » فهذا حديث عن 
المنافقين» ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف من الناس» 
وذكر موقفهم من القرآن والدعوة حيث قال سبحانه: « ذَلِكَ 


تتسيحتب لا ربو خك إفقو © اند يبب َب ةو 


ع 


َنَقهُمْ يمون (2) وان يوون يمآ أنْزلَ اليك ومآ نل من مَك ويالأية هر 
َقِوْنَ 2 وليك عَلَ حُدى ين يهم وَأولَِكَ هُمْ التنيت » هؤلاء هم 
الصنف الأول؛ وهم الذين تقبّلوا القرآن ظاهراً وباطناء وهم 
ا مؤمنون. 

والصنف الثاني: الكفار الذين رفضوا القرآن ظاهراً وباطناً 
دقد ذكر تعلل وصفهم بقوله: «إإنّ أل كمَرُوا سَوَءُ عَلْتِهِرَ 
دنهم أؤكم م لايؤمئوت (5) حَتمَ عل لوبو » الآية. 

أما الصنف الثالث فهم المنافقون» وهؤلاء وإن أطاعوا في 
الظاهرء فقد عصوا في الباطن» كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهرء 
وأبطنوا الكفر في قلويهم لأجل المخادعة» ورفضوا الإيمان باطناًء 
وهذا هو النفاق الأكبر» وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه 
ل الذذك لأسيل سن الشاره وه أيضا متدر نون فحنت الصو 
الذي قبله» أي: الكفار وني بيان وصف المنافقينء قال تعالى: 








9 وَوِنَ لاس مَن ‏ ول ناليو أ د يعون 


لَه وَالَدِنَ ءَامَنُوا وَمَا يَخدَهُوتَ إل أَشَْهُمْ وَمَا يَنْرُوتَ في كُلُويوم 
تَرَضٌ فَرَادَهُمٌ أَشَّهُ مَرَضا وَلَهُمْ عَذَابُ د يما كم ينون > أي: 
بسبب كذبهم في دعواهم الإيهان وهم غير صادقين» فذكر الله عز 
وجل - في المنافقين بضع عشرة آية في هذه السورة وذكر صفاتهم 
القبيحة» فدل هذا على خطر النفاق ‏ والعياذ بالله ‏ وهو ناشئٌ عن 
مرض في القلب» وهذا المرض ليس بمرض عضويء فربما كان 
صحيمٌ القلب عضوي لكنه مريضٌ معنويّاء وهو مرض الشك 
والكفر والنفاق. وهذا أشد من المرض العضوي. 

وأمّا الآية التي في سورة الأحزاب فقد ذكر الله قصة الأحزاب 
ومجرياتهاء وما انتهت إليه من نصر المسلمين» بعدما أصابهم من 
الشدة والكرب» وكيف أنَ الله فرج عنهم ونصرهم ورد عدوهم 
من غير قتال» ولم ينل عدوّهم خيرأء فالذي هزمهم هو الله عر 
وجل حيث أرسل عليهم ملائكة وريحاً أكفات قُدورهمء 
وقلعت خيامهم؛ وحَصَّبّتهم بالحصباء مع ما أصابهم من الرعب» 
فأسرعوا إلى الرحيل والقفول إلى مكة خائبين» وفي هذا يقول 
تعالى: ورد أده الِسَ كَقَروأ يعَيَظهمَ لَر ياوا عي يق له ونين 





6 سلسلة شرح الرسائل 





وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ المؤمنَ 
إذا أَذنّبَ ذَنْباً كانت نكتةٌ سوداءٌ في قلبه. فإن تاب وترّعَ 
واستغفر» صقل قلبه» وإن زاد زادت» حتى عل كَلبَكُ 
فذلك الرَّانُ الذي قال الله تعالى فيه: « كلا بل رَانَ عَلَ ويم ا 
كوأ يَكْسِبُونَ4 [الطففين: 14]» رواه الترمذيء وقال: حسن 
صحيح”". [86] 
[44] من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك 
الآفات القلبية: الذنوب» فإذا أذنبَ العبد نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فأصل قلب المؤمن أبيض نظيف. لكنه إذا أذنب صاحبه 
كت فيه نكتة سوداء» فإن عاد إلى الذنب زادت هذه النلكتة حتى 
تغطي قلبه» وذلك الرّان الذي قال الله جل وعلا فيه: « عَلَا بل رَانَ 
عَلَ قوم 4» يعني : غطّاها لتَاكَاوا يَكيبْونَ4 من المعاصي والسيئات» 
وليس هناك أحدٌ معصوم من الذنبء ولهذا قال يكله: «كل ابن آدم 
خطاء وخير الخطاتين التوابون»”"'» ليس هناك أحد معصوم إلا 
الرس ل علبود :افد والسلام جا مصموايع لا والكل بعر قن 


)١(‏ برقم (2)7774 وأخرجه أحمد (74017): وابن ماجه (5 5 57)» والنسائي 
في «السن الكبرى» (9/ا١١1).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (07059). وابن ماجه »)5701١(‏ والترمذي (25599» من 
حديث أنس ذه. 











للخطأء فالمؤمن إذا تاب من الذنب تاب الله عليه» وذهبت هذه 
الكنة بوعاذ العبي ايض ك] كانه وهدااعا غك الم من 
المبادرة إلى التوبة لأجل أن يُنقّي قلبه ما أصابه. 

والواجب على المسلم أن لا يتساهل في الذنوب» أو يقول في 
نفسه: الناس تعمل أكثر من هذاء وأنا سأتوب لاحقأء ويعطي 
نفسه المهلة بالتسويف. لأنَّ الشيطان هو الذي سوّل له هذاء فعل 
المسلم أن لا يؤجل التوبة» بل يبادر بهاء حتى ينظّف قلبه من هذه 
الآفة. 

وفي الحديث بيان مدى خخطر الذنوب على القلب» وفيه أن علاج 
ذلك بالتوبة إلى الله عزَّ وجلء فالمرض العضوي نعالجه عند الأطباء 
بالأدوية» بينها المرض المعنوي لا يحتاج إلى التردد على الأطباء 
وإنفاق الأموال. لأنَّ التوبة كلمة واحدة تقولها بصدق فتجلوا بها 
قلبك من هذه الآفات الخطيرة. 
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وقال الاضدفن: آرانا جاهد بده فال: كانوا يروت أن 
القلب في مثل هذا يعني الكَفتّ ‏ فإذا أذنبَ العبد ذنباً ضُمَّ 
منهء وقال بإصبّعه الخنصر هكذاء فإذا أذنت صم وقال 
بإصبّعه الأخرى هكذاء فإذا أذنبَ ضَثٌٌُ وقال بإصبّع آخرّ 
هكذاء حتى ضع أصابعه كلّهاء قال: م شيعه بطي 
وكانوا يَرَونَ أنَّ ذلك هو الرَّانُ. رواه ابن جرير”"'» عن أبي 
كريب عن وكيع عنه بنحوه. 

وعن مجاهد أيضاً قال: الدَّان أَيسَرُ من الطَبّع» والطّبِحُ 
أيسَرُ من الإقفال”". [87] 


[87] هذا يفسر الحديث الذي قبله. فكلما أذنبَ العبد انطبق إصبع 
من أصابع يده حتى تنطبق الخمسة أصابع» وهذا تمثيل أراهم إِيّاه 
مجاهد لتقريب المعنى؛ وبيان كيفية ملء القلب بالنكت السوداء. 
نكتة بعد أخرىء فأخذ يده وبسطهاء وكلم| أذنبٌ ذنباً قبض إصبعاً 


.49/7١ في «تفسيره»‎ )١( 
وأورده ابن كثير‎ .)7075( 7609/١ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


في «تفسيره» ١7/5 /١‏ عند تفسير الآية /ا من سورة البقرة. 





حتى تكاملت الخمسة أصابع» وكذلك الذنوب تتوارد على القلب» 
وكل ذنب يغطي جزءا منه» كى! يغطي الإصبع جزءا من الكف. 
حتى إذا تكاملت الخمسة أصابع» غطت جميع الكف. فكذلك 
القلب عندما تكثر الذنوب» يتكامل غطاؤه بالنكت السوداء» 
فيكون هذا هو الران» ثم يطبع على القلب» ثم هناك ما هو أشد من 
ذلك. وهو الإقفال على هذا القلبء قال تعالى: « أمّ عَلَ قُلُوبٍِ 
أتَمَانُّهَآ » [عمد: ؛ ؟] فهي مقفلة لا يدخلها شيء من نور الإيهان» ولا 
يخرج منها شيء من الخير» والعياذ بالله. 
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وعن أبي سعيد #5 قال: قال رسول الله وكِيْهِ: «القلوبٌ 
أربعةٌ: قلبٌ أَجْرَدُ فيه مثل السّراج يُزهِر وقلبٌ أغلّف 
متربوطٌ بغلافه» وقلبٌ مَنُكوسء وقلبٌ مُضْمَحٌ» فأما القلب 
الأجرد فقّلبُ المؤمن» فيراجُّه فيه نور» وأمّا القلبٌ الأغلّفٌ 
ققلبٌ الكافر» وأما القلبٌ المَنْكوس فقلبٌ المنافق 
الخالصء عَرَفَ الح : ثم أَكرء وأمّا القلبُ المُضْمّح فقلبٌ 

فيه إِيهانٌ ونفاقٌء ومَكَل الإيمان فيه كمكل البَقْلةٍ يّمِدّها الماءُ 
الطيّبء ومَثلٌ التّفاقٍ فيه كمَثّل القَرْحَةٍ يَمِدٌ يَوِذَّها القَيْحُ والدمُ 


فأ 


فاي المادّتين غلبت على الأخرى غَلبِتٌ عليه)”". [/41] 





[8] القلوب أربعة أنواع: قلب أجرة يعني: أبيض ليس فيه غلّ 
ولا غشء فهو على أصل الفطرة: فيه مثل الشّراج يزهرء أي: 
عات رظاا]د سر ويقاب الود ملي روزا مامتال ونا 
كما في قوله تعالى: «ألّهُ ُو لسوت وَالْارْضٍ مَتَلْ فور كشك 
فا مضيغ يساح في 2 5 كا كوك در يود من سَبَرَق 

ًَ َلَا ريق يا يَكَاد ربا بضِىء وَلَوْ لز تَْسَسَةُ 


01 يو عه --220 


ناد نور عَلّ ور م ف أله لنوريء من يَنَاهُ ورك هه لامشل ساس 


-_ 


00 د مععوم نه 
ا . 11 


مبارحكة زينونةٍ لاا شرؤِية 


.)١١ا/0( والطبراني في «الصغير»‎ »)١١174( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وده يكل سَىْءٍ عَلِِميُ 4 [النور: ه]» فهذا هو قلب المؤمن» وهذا 
كال لتوو الله ى قلب المؤمن «كيشكزو 4 وهي الفتيحة في اجندار 
فا مِصَبَاحٌ 4 لأنَّ المصباح عندما يكون في كرّة فإنَّ النور يجتمع» 
ويكون أقوىء أمَا إذا كان السراج في الفضاء تبدّد نوره وتشْتّتَ» 
فنور الله في قلب المؤمن مثل المصباح في الوق اسبح في عاج » 
أي: في قنديل من الزجاج الصافي. وهذا أصفى للنور أيضاً» فإذا 
كان المصباح داخل الزجاجة فإنّه يجتمع النور في المشكاة وين 
عير الزجاجة صافياًء وقد وصف الله نور الزجاجة فقال: 
تباج جه كنا كرك درق يود من سَجَروَ مركةٍ رَبْوْيرٍ 4 أي : كأن 
الزجاجة في صفاتها وضيائها كوكب يشبه الدر في الضياء والصفاء 
والحسنء فهذا مَكَلُ نور الله في قلب المؤمن» وهو النور المخلوق» 
فالنور على قسمين: نور مخلوق» وهو نور الإيهان والشمس والقمر 
والنجوم. ونور آخر: وهو نور الله تعالى» ونور وجهه؛ ومن أسمائه 
تعالى وو ووصفه نورء وكلامه نور. 
أما النوع الثاني من القلوب: فهو الأغلف المربوط بغلافه يمنع 
دخول الحق فيه وهذا قلب الكافرء ى| قال تعالى عن اليهود: 
< وَكَانواقُوينا علْ» [البقرة: 84]» أي: عليها أغطية وغشاوة. فَإنَّ 








قلوبنا لا تسمعك يا محمد قلوبنا مغلّفة فلا يصل إليها الكلام» 
وهم يكذبونء فالله - جل وعلا - لم يغلّف قلوبهم» ولكنّهم هم 
الذين خاعرها فلم ديدعل الخين نيهاء خم فال سبحاته: #بل لَعَتَهُمُْ 
آشَُّ له كتوم كيلا فَعلِيلًا 0 1 4 ار رفوك الله وو 

والقلب الثالث: «قلب منكوس» وهو قلب المنافق» لأنه عرف 
فيه من الخيرء أما الكافر فهو أصلاً لم يرد الحق ول يقبله» والنفاق 
نوعان: 

النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل وهو قد يقع من المؤمن» 
كالكذب. أو إخلاف الوعد؛ فيكون فيه خصلة من النفاق حتى 
يَدّعها. 

والنفاق الأكبر: هو النفاق الخالصء وليس فيه إيهان أصلاًء 
ويسمّى النفاق الاعتقادي. 

والنوع الرابع: «قلب مُضْمّح1 وهذا هو القلب الذي اجتمع 
فيه الإييان والنفاق الأصغرء أي: العملي» فكما أسلفنا فالنفاق 
قسمان: نفاق اعتقادي» ويكون قلب صاحبه منكوساً ‏ والعياذ بالله 





- أي: مقلوباً رأساً على عقب ونفاق عملي» ويكون قلب صاحبه 
مُضْمّحء أي: مائل عن الحق» ويكون عند صاحبه بعض صفات 
الإييان» وبعض صفات النفاق» ويكون حسب ما يغلب عليه؛ فإن 
غلب عليه الإيهان سَلِمَّ وإن غلب عليه النفاق... هلك» وهذا 
النوع من النفاق خطير؛ لأنّ صاحبه وإن لم يكن عنده نفاقٌ 
اعتقادي, فإنه يُخشى عليه أن جر إليه إن لم يتب من النفاق العملي» 
هذا ما خافه الرسول طكَهِ على أمته كما في الحديث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري ذه أنه قال: قال رسول الله يله: «ألا أخبركم بها 
هو خرف عليكم عندي من المسيح الدّجال؟» قال: قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «الشرك الَفَيّ» أنْ يقوم الرجل يصلي فيُزين 
صلاته لما يرى من نَظَر رَجُلٍ”) هذا نفاق خفي» ويقع من بعض 
المؤمنين» وهو خطير جد ولكن إذا غلب عليه الإيهان صار من أهل 
الإيهان» وإن غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق» وني هذا دليل 
على أن النفاق العمل ير إلى النفاق الاعتقادي. 


.)١1761( وأحمد‎ :.)4 7١ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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باب ذكر الرضا بالمعصية 

رُويّ عن عبد الله بن مسعود # قال: مَلَكْتَ إِنْ 1 
يعرف قَلْبّكَ المَعرُوفَ ويُدكِر المُكّر" 

ولام كفانال قال اميرك الله 2 «ما مِنْ لبي بَعَثه ُ 
الله في َع 0 إلا كان له من مه حَوارِيُون وأضحابٌ» 
يأَحَدُون ِسُنيه ويَقتَدُونَ بِأَمْرِو ثم إنَا تَْلْفْ مِنْ بَعْدِهمْ 
خَلُوفٌ» يقولون ما لا يَفْعَلونَ 00 ما لا يُوْمَرُونَ» فَمَنْ 
0م ِيَدِِ فَهُوَ مُؤْمِنُ ومَنْ جاهَدَهُمْ بلسانه فَهُوَ مُؤْمِنٌ 
ومن جَاهَدَكُم بقلب فَهُوَ مُؤْمِن ولَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمان 
حَبَهُ حَرْوَلِ). نمخ] 


641 ] قول الإمام الشيخ رحمه الله-: «باب ذكر الرضا بالمعصية». 
أي ما يجر من الشر والرضا: ضد الكراهية» فالرضا والكراهية 
متضادان؛ والرضا معناه: أن تقبل النفسٌ الثىء ولا تنفر منه 
والكراهية: هي نفور النفس من الشيء وعدم قبوله. والمعصية هي: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١1/5/١6‏ (71/75). وأبو نعيم في 


«حلية الأولياء» ١70 /١‏ . 
(5) في #اصحيحه) برقم (00). 














هي: المخالفة لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله يِه أو لأمر ولي أمر 
المسلمين إذا كان بغير معصية الله» قال الله عز وجل: « يأَيبًا آ 
اموأ يوا اه وآِيُوأ الول وَأوْلي الأتر سود 4 [النساء: 04]» فالله 
بطاعته وبطاعة رسوله كلِ وبطاعة ولاة أمور المسلمين» وقوله 
تعالى: « كد 4 أي: من المسلمين» فإذا كان ولي الأمر مسلا فإنه 
تجب طاعته في غير معصية الله - عزّ وجل » والمعصية هي 
المخالفة, والله ‏ جل وعلا ‏ يبغض المعاصي ويكرههاء قال تعالى 


أمر 


يحبه الله» ويبغض ما يبغضه الله فتكون محبة المؤمن وكراهيته تبعاً 
لمحبة الله وكراهيته» فهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغض. فالله 
يكره العصاة والمخالفين» بسبب معاصيهمء» ويحب التوابين 
والمتطهرين والمحسنين» فمحبة المؤمن وكراهيته تدوران مع محبة 
الله وكراهيته» وهذا من علامات الإيهان. فمن يرضى بالمعصية فَإنّه 
يحب ما يكره الله ويرضى به» ويكون تخالفاً له عزَّ وجل - فيكون 
هذا إما منافياً للإيهان أو مُنقصاً له» وهذا أصل عظيم؛ فإن محبة المؤمن 
وبغضه تكونان تبعاً لمحبة الله وبغضهء فقد جاء في الأثر عن بعض 
السلف: «لا يكون الإنسان مؤمناً حتى يكون ما يكرهه الله أمرّ عليه 
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من الصَّيْر)» وسواءً كانت المعصية منه أو من غيره» وسواءً رآها أو 
بلغته» فإنه يبغضها ولا يرضاها. 

وقول ابن مسعود: امَلكتٌ إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر 
المنكر؛» فمن لم يكن في قلبه إنكار المنكر» فهو ليس بمؤمنء قال 
كي: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان»”"» وني رواية #وليس 
وراء ذلك من الإيهان حبة خردل”"» فمدار الحديث على القلب» 
فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكره 
المعصية بقلبك؛ لأنه ما من أحد له سيطرة على قلب الإنسان إلا الله 
عر وجل» وقد اعثير الإنكار بالقلب من التغيير؛ لأنه بداية للتغيير 
باللسان واليد. لإذافن ليتكر عا فإنه لن ينكر بلسانه ويده. 
والإنكار بالقلب لا يعجز عنه أحدء كلّ يستطيعه. 

وأما الإنكار باليد واللسان فهو حسب الاستطاعة» فإنكار المنكر 
بالقلب كلّ يستطيعه؛ وعلامة إنكار المنكر بالقلب هو الابتعاد عن 
المنكر» أما إذا لم يبتعد عنه فإنه يعتبر راضياً به» وإذا كان منكراً بقلبه 


(؟) أخرجه مسلم (00) من حديث ابن مسعود ظله. 








فإنه يبتعد عن ولا يجالس أهل المنكر ولا يحبهم. وعليه أن 
ينصحهم. ويدعوهم إلى الله عزَّ وجل - أما إذا كان يجالسهم 
ويقول: أنا أنكر في قلبي» فهذا ليس بصادقء فإنَّ بني إسرائيل كان 
ينهى بعضهم بعضاً عن المعصية» ثم بعد ذلك يجالسون ويؤاكلون 
ويشاربون العاصيء فلما رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم 
ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهها السلام؛ قال تعالى: 
« لين ان حكَمَرُوأ مِنْ بت إِنَريهِيلَ عل ليان دَاودَ وَعِسى 
أبن مَرَيَمَ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا يَمَتَدُوتَ (ا كَانوأ لا 
يَتَسَاهَوّرج عن مُنحكر فَعَُوْهُ 4 [لمائدة: 1-و/8» وقد بين النبي 
ل هذه الآية بأن أحدهم كان يَلْقَى أخاه على المعصية فينهاه؛ ثم يلقاه 
فينهاه ثم بعد ذلك يترك النهي ثم يجالسه ويشاربه» فلما رأى الله 
ذلك منهم لَعنهم على لسان داود وعيسى عليها السلام؛ وهذا أمر 
واضح. فإنّه لا بن من إنكار المنكر بالقلب. وأن علامة ذلك أن يبتعد 
عن مواطن المتكرات ولا يجالس أهلها ولا يستأنس بهمء وإنها يججلس 
معهم من أجل أن ينهاهم» ويدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله 
أما الاستئناس بهم فقد رثَّبٍ الله عليه اللعنة» ىا قال يَكل: «كلا والله 
لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهوّن عن المنكرء ولتأخذنّ على يد الظالم» 





ولتأطرنّه على الحق أطرأء ولتقصرنّه على الحق قصراًء أو ليضربن الله 
قلوب بعضكم يبعضء ثم يلعنكم كا لعنهم»”". 

والحاصل أن الإنكار باليد يحتاج إلى سلطةء وهذه مهمة الولاة 
والإنكار باللسان يحتاج إلى قدرة ‏ وهذا من مهمة العلاء - فيبقى 
الإنكار بالقلب» وهذا الكل يستطيعه. ولا يستطيع أحد أن يمنعك 
منه. 

أما حديث مسلم الذي في أول الباب وفيه قوله يَككِ: «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» فالأمرٌ 
بالمعروف مرئّبٍ حسب الاستطاعة» وأول ذلك التغيير باليد» وهذا 
هو المقصود بالجهاد» وهذا يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن» 
ثم التغيير باللسان» وهذا كذلك يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن» 
ومعناه البيان والتحذير والنهي عنه. 

ثم قال: «ومن جاهدهم بقلبه» أي: كره ما هم عليه» ولم يقدر 
على الأمرين الأوَّلين وهما التغيير باليد أو اللسان» فأنكر بقلبه» 
وهذا كل يستطيعه فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشرء 


207١ و(58‎ )7١ 51/( أخرجه أحمد (797/17)) أبوداود (4775), والترمذي‎ )١( 


من حديث ابن مسعود طه. 














فلا يكلف الله نفساً إِلّا وسعهاء فهو مؤمن» ولكن من خلا من هذه 
الخصال الثلاث تجاه المنكرء فلم ينكر بيده ولا بلسانه ولا يقلي 
فليس في قلبه من الإيهان حبة خردل؛ فدلٌ على أنه لا بد من الإنكار 
ولو بالقلب. وكل أحد يستطيع ذلك» وأما باليد وباللسان» فهذا 
بحسب الاستطاعة» فإذا لم يستطع فقد سقطا عنه أما الإنكار 
بالقلب فلا يسقط عنه بحال. 

وقوله: «ما من نبي بعثه الله في أُمّةَ قبل إِلّا كان له من أمته 
حواريون» المقصود بالحوارييّن: الأتباع والتلاميذ» ومنهم 
الحواريون الذين كانوا مع المسبح عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام الذين أخذوا عنه واستنوا بسّنته واهتدوا بهديهء وهذا 
سَمْتٌ الأنبياء وأتباعهم جميعاً عليهم السلام» ومنهم نبينا محمد 
كلك فقد كان له حواريون» وهم أصحابه الذين صحبوه واتبعوه 
وحملوا عنه العلم والدعوة والجهاد. ثم يجيء من بعدهم خلوف كما 
قال تعالى: « خَلَفَ من كيج خَلْتٌ أضَاعُوأ ألصّلوة وَأتَبَعُوأ ألشَّمَوَتِ » 
[مريم: 09]» خلوف: جمع ََلْف بإسكان اللام وهم من لا خير فيهم 
من الناس» فأما «الّف» بالفتح فهو محمود وقال تعالى: «« فَحَلَفَ 
مرا تيح حَلْت ورثُوأ الككب يَأْعْدُونَ عرض هذا لق ويثولو سيف 
نا [الأعراف: 119], وهذا ذم لهم» فهم قد رضوا بالدنياء وتركوا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقولون ما لا يفعلون» وتتكلم 
ألسنتهم بالعلم والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم 
يقولون بألسنتهم, ما لا يفعلونه بجوارحهم. والأصل فيمن يتكلمون 
بالعلم أن يلتزموا با يقولون» وأن يكونوا أول من يعمل بذلك. قال 
الله تعالى: ( يَكأمما لذن امسوم تقُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ 4 [الصف: ؟]» 
وقد قال الله جل وعلا - لبني إسرائيل: « أَتَأْمُرُوتَ أَلنَاسَ بير 
وَتَسَوْنّ أنفسكم َأسْمْ كَتْلُونَ الكتب أفلا تَمَقَلُونَ 4 [البقرة: 44]» 
فالواجب على العالم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي 
إلى الله أن يكون هو أول من يُمتثل ما يصدر عنه من أقوال» ويكون 
هو القدوة الصا حة» فالشاعر يقول: 

لائنة عن حدق وتأن ْلَه عار عليك إذا فعلتَ عظيمٌ 

فكيف تنهى عن لق وتفعل مثله! هذا عارٌء نعم من العار أن 
تنهى عن أمر قببح؛ ثم تفعل مثله. 

فعلى المسلم أن يكون متّبِعاً لا مبتدعاًء فلا يفعل إِلَّا ما أمر الله 
به ورسوله؛ ولا يُحِْثْ شيئاً من عنده» قال يَكِ: امن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)”"» وني رواية: امن أحدث في أمرنا هذا ما 


)18( )17/18( وقبل (9/7"00)» ومسلم‎ )71١57( أخرجه البخاري معلقاً قبل‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 








ليس منه فهو ردٌ»”"» وقال يَكِْ: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»””"» وقد قال جلّ وعلا: « قُلَّ إن كنس 
تون الله مأتََحْونِ حبك الله وَيَفْرٌ لكر ذُوبقد © [آل عمران: .]"١‏ 
فالمبتدعة يقولون ما لا يؤمرون. 

فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
«١من‏ جاهدهم»؛ أي: من أنكر عليهم» وهو نوع من أنواع الجهاد. 
فالجهاد يكون باللسان والسلاح» قال الله جل وعلا: إيكأيها آلب 
جَنِهِد الْحكْمَارَ وَالْمَفِقِينَ 4 [التحريم: 4]» فالكفار يجامّدون 
بالسلاح» وأما المنافقون فيجامّدون باللسان, ينكرٌ عليهم ما يفعلون 
من المعاصي بالقول والكتابة ورد الشبهات التي يُدلون بهاء فهذا 
من الجهاد في سبيل الله. 

والجهاد أنواع» الأول: مجاهدة الإنسان نفسه. والثاني: جهاد 
الشيطان بمخالفة أمره» وفعل هيه والثالث: جهاد العصاة والمخالفين 
وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والرابع: جهاد المنافقين 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7791)) ومسلم (7714) (/19) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه أحمد »)١9/١554(‏ وأيوداود (/5701)., وابن ماجه (؟57) و(2)457, 
والترمذي (77177) من حديث العرباض بن سارية 5ه. 











وذلك بالردّ عليهم» وكشف شبهاتهم» وفضح سرائرهم» حتى 
يُعرفوا بين الناس ولا يُغتر بهم» والخامس: جهاد الكفار والمشركين 
وذلك بالسلاح وخوض المعارك؛ ومعنى الجهاد باللسان في هذا 
الحديث: الإنكار فقوله: «جاهدهم»: أي: أنكر عليهم. 

وقوله: «بيده» أي: منعهم وأدبهم إذا كان له سلطة باليد 
لإزالة المنكر» فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقطء 
بل لا بد من إزالته بيده» من هدم أوكار الفسادء وإتلاف أدوات 
العصاة» وضربهم تعزيراً وتأديباً لهم وإقامة الحدود عليهم إذا 
اقتضى الأمر ذلك. إما أن يقوم بذلك بنفسه أو من ينوب عنه من 
رجال الحشبة» فلا أحد يعترض عليهم» لأن هذا من صلاحياتهم» 
وكذلك صاحب البيت ينكر على مَّنْ في البيت بيده؛ لأن له سلطة 
في بيته» يضرب ويؤدبء فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته» 
هذا هو الإنكار باليد. 

أما الإنكار باللسان فالذي ليس له سلطة» وعنده علم ومعرفة» 
يكون إنكاره ببيان الحق والردٌ على الباطل» سواء كان ذلك 
بالخطب أو المحاضرات أو الدروس.ء أو النهي عن المنكر والتحذير 
منه» فإذا رأى العاصي يفعل المنكر ينصحه ويعظه ويذكره بالحكمة 








والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسنء فإن عجز عن الإنكار 
باليد واللسانء فلا يد من الإنكار بالقلب» وهذا هو الأصل. 
وقوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» أي: إن مَنْ 
لم ينكر بقلبه» كان قلبه خالياً من الإيهان. 
وفي الحديث دليل على أنَّ العمل من الإيران وأنَّ الإيمان يزيد 
وينتقصء وأنه ينقص حتى يصير مثل حبّة الخردل. والمخردل: نبات له 
حَبٌّ صغيرء وهو تمئيل للقلّة وأنه يزيد حتى يكون كأمثال الجبال. 








13 3300999995 ا 11115 صصص الست 


م الله تعالى عنها مرفوعاً: (إنَه 
يستعمَلُ عَليكُم أَمَراءٌ كتعْرُون وتُنَكِرونَ فَمَن كَرِة فقد 
برئ» وَمَنْ أَنْكَرَ فقد سَلِمَّ ولكنْ مَنْ رَضِيَ وتابّع»”. أي: 
من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 
وفي زاية غير «الصحيح» بعد: وتابعَ: «فأولئك هُمْ 
الهالكون»". [49] 


3 ولاة الأمور ليسوا معصومين» وقد تصدر منهم مخالفات 
ومعاص. فلا يُتركون دون أن يُناصحواء قال يَكل: «الدينٌ التَصِيحَةٌ» 
قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المُسلمين وعامّتهم»””, 
فول الأمر يجب أن يُناصحء بمعنى أن يُبيّن له الخطأ الذي حصل منه. 
ويكون ذلك سرّاً بين الناصح والمنصوحء ىا جاء في الحديث: "مَنْ 
كانت عندَهٌ نصيحةٌ لذي سُلْطانٍ فلا يكلّمه بها عَلانِيكَ لِيأَحَد بيده 
ولخُلُ به» فإن قبلها قبلهاء وإلّا كان قد أَذّى الذي عليه" فنصيحة 


.)57()1865( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (77/0). 

(9) أخرجه مسلم (00). 

(5) أخرجه أحمد »)١071(‏ والحاكم في «المستدرك» 7/ »54٠‏ والبيهقي في 


«الكبرى» 8/ ١75‏ من حديث عياض بن غنم ظله. 
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وفمفرم ةم رم ةرمن مة ةيهو ةو ة ور رن ةرم مر ووم وو فر رم قوفف مني ف تر ممم ننم من 


ولي الأمر لا تكون علانية بين الناسء لأنَّ هذا يزيد الشر شرا 
وهذا هو بذرة الخوارجء فإِنَّ أول من بَدّرَ هذه البذرة الخبيئة 
هو ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين 
عثيهان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد» وصار أتباع ابن 
سبأ يتكلمون عن عثمان في المجالس» حتى تبعه من تبعه ممَّن 
صدّقوه وتأثروا بهء بحجة أن هذا من إنكار المنكرء وهذا هو 
المنكر» فإن إنكار المنكر مع الولاة لا يكون بهذه الطريقة» ولكن 
تكون سرّاً بأن تكون المناصحة بينك وبينه دون التشهير به فإن 
قبل فهذا هو المطلوبء وإن لم يقبل برتت ذمتك» هكذا تكون 
نصيحة ولي الأمر, أما الإنكار في المجالس والمحاضرات والخطب. 
وإثارة الناس على ولاة الأمورء فهذا هو المنكر بعينه» وهو أشد 
من المنكر الذي فعله ولي الأمر» لأنه يسبب الفتنة ويثيرها في 
الخروج على ول الأمر. 

ومعلوم أن ما يترتب من المفاسد بالخروج على ولي الأمر أعظم 
من المنكر الذي يرتكبه ولي الأمر» ىا حصل من الخوارج والمعتزلة 
الذين أنكروا علانية» فحصل ما حصل من سفك للدماءء وإثارة 
للفتن» وتفريق للكلمة وما تبع ذلك من مصائب على الأمة. 








وتما يجدر ذكره أن من أصول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء ومن سمع هذا يقول: هذا أمر طيبء لكن هم لا 
يقصدون هذاء وإنما يقصدون الخروج على ولاة الأمور ويسمون 
هذا أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر!. ومن أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة أنه تجب طاعة ولاة الأمور ويحرم الخروج عليهم ما 
م يرتكبوا كفراً بواحاً عليه من الله برهان ولو جاروا ولو ظلموا 
ولو فسقوا مالم يخرجوا من الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن 


المككر واجب لكن يكون على ما توجبه الشريعة لا على ما تراه 
الفئات الضالة. 





كتاب الكبائر 
باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها 
في «الصحيحين)” عن أبي بكرة ضف أن رسول الله عَكِبَهِ 
قال: «إذا التقى المُسلان بسَيفَيها فالقاّل والْمَقَبُولٌ في النَّارِ» 
قالوا: يا رسول الله هذا القَايلٌه قا بال المَقْتُول؟ قال: «إنّه 
كان حَريصاً على قَدْلِ صَاحِيه». [45] 


1 الشاهد من حديث أبي بكرة على العنوان أنه أي: المقتول ‏ كان 
حريصاً على قتل صاحبه. جازماً بذلك مُصمّ)ً عليه حال المُقاتلة فلم 
يقدر على تنفيذه كا قَدَر صاحبّه القاتل» فكان مثله» حريصاً على 
المعصية لكنه لم يتمكن من القيام بهاء وقتل وهو على هذه النية» وهي 
تمني المعصية والحرص عليهاء فعذبه الله بنيته» والعياذ بالله. 

قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهها» نهى الله - جل وعلا - عن 
قتل المسلم لأخيه المسلم» ونهى الرسول ككلِةٍ كذلك فقال: 
«سِباتٌ المسلم فسوقء وقتاله كفر»”" وقال: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”". والمراد بالكفر هنا: الكفر 


.)788/4( البخاري (71)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (/5)) ومسلم (75) من حديث عبد الله بن مسعود ذه.‎ 


(*) أخرجه البخاري »)١717(‏ ومسلم (79) من حديث جرير بن عبد الله ه. 











620 سلسلة شرح الرسائل 





للج و9999 !]1111 للق لففففووءءةرنيةيي يم بث ميم ثم ممم مثلم ام ممم مين 


الأصغر الذي لا يخرج من الل فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا لأنا 
أخوان في الإسلام؛ فإذا حدثت فتنة بين المسلمين» فالواجب السعي 
لإصلاح ذات البين» وإخخاد نار الفتنة» وإذا اقتضى الأمر أن تُقائّل الفئة 
التي لا تقبل امدق قاتلناها كفّاً لشرّهاء قال تعالى: « وَإن طَايمَنَانِ من 


6ع لصح ص سير و مهام موسر ا جاخ ماس الع ارس ماص وس سىس ل مس ابر ومك 
ألمُؤْمِينَ أَفتَدَلُوا آصَلِحُوا ينما وان بست إحَدَ مهما عل الترئ مَعَيلوا الى 
تن حَق تف إل أت راون قدت فَأصَلِحُوا يما يلعل وأَفِطوا نمه 


م 


حب الْمُقسِطِيتَ 4[الحجرات: 9]» وقال: ‏ إِنَمَ لْموَمُِوَإِخْوَةٌ دآصْلِحُوأ 
بين أخويك وأتهُوأ َه َلك يحون 4 [الحجرات: 01٠١‏ ومن هنا لا يجوز 
القتال بين المسلمين» وإن حصل فالواجب السعي لإصلاح ذات اليين 
وكف بعضهم عن بعضء فإن لم مُحْدٍ الإصلاح, فتُقاتل الفئة التي لم 
تقبل بالإصلاح حتى ترجع عن غيّهاء وهذا هو قتال البغاة الذي بوب 
له العلاء في كتبهم. 








كتاب الكبائر 62 

وعن أبي مبْسّة الأثياري - د مرفوعاً: «مكلٌ هل. الأكة 
كمَئّل أربعةٍ رجال: رجل آتاه الله مالاً وعلياً فهو يعمل في 
ماله بِعِلّمهء ورجل آتاه الله علماً وم يؤته مالآ فقال: لو كان 
لي مال مثل مالٍ فلان لعملتٌ فيه مثلّ عمله؛ فهها في الأجر 
سواكٌء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علأء فهو يتخبّط في ماله 
لا يدري ما له تما عليه» ورجلٌ لم يؤته الله مالاً ولا علا فقال: 
لو كان لي مثلٌ مالٍ فلان لعملتٌ فيه مثلّ ما عمل فلان» فهم] 


في الوزر سواءٌ. وصحّحه الترمذي”". [41] 





[41] هذا الحديث فيه أن من تَنَّى أن يكون مثل أهل الخير» فإنه 
يلحق بهم» وإن لم يعمل مثل عملهم لعجزه عن ذلكء» فهو يلحق 
بهم بنيّته» فلو تمنى الفقير أنه لو كان عنده مثل ما عند الغني من 
المال كي يتصدق مثل الغني لكان مثله في الأجرء وكذا رجل لم يؤته 
الله علياً ويتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلّم الناس ويرشدهم» 
لكنه لا يملك الإمكانية» فإنه يؤجر على نيّتهه وعلى العكس» فإن 
الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر لو استطاع يكون مثلهم في 
الإثم» كأن يكون مثل الرجل الغني الذي يبذَّر في المعاصي والسيئات» 


.)57537/( في جامعه) (7770): وأخرجه أحمد (5 18037).: وابن ماجه‎ )١( 








فيقول: لو أنَّ لي مثل ماله لعملت مثله؛ فهو واقمٌ في الإثم مثله» 
والعياذ بالله» فهذا دليل على أن تمني المعصية يُلحِق الذي تاها بمن 
فعل المعصية. 

وقوله يلِ: مَل هذه الأمة كمثل أربعة رجال: رجل آتاه الله 
مالا وعلياً فهو يعمل في ماله بعلمه» وهذا الرجل يراه رجلٌ آخر 
ليس عنده مال وعنده علم؛ لكنه يتمنى أن يكون مثله لو استطاع» 
فهذا له مثل أجره. 

وقوله: «ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علياً فهو يتخبط في ماله 
لا يدري ماله ما عليه»؛ فالذي يتمنى أن يكون مثله» يلحق به 
في الإثم. 

والرابع: «رجل لم يؤته الله مالاً ولا علياً فقال: لو كان لي مثل 
مال فلان لعملتٌ فيه مثل ما عمل فلان» هذا كان يتمنى أن يكون 
مثله في الشرء فيكون في الإثم مثله؛ لقوله يَكِ: «فهما في الوزر سواء» 
ففي هذا دليل على أن تمني المعصية يُلحق صاحبها بأهل المعاصي 
ولول يعمل بالمعصية عجزاًء ولكنه دخل في ذلك بحسب نيته. 


كناب الكبائر 
باب ذكر الريب 


وقول الله تعالى: «إإنَّما المؤيئوب الَذِينَ اموأ يأللّه ورسولى 


سُ 





ا 21 َ 

ثم لم يَرَيَابوا 4 الآية [الحجرات: »]١5‏ وقوله تعالى: 9 وَآلَدنَ يمون 

مآ أل لَك وما أل من ملك ويا لز هر موقن (8) وليك عَلَ هُدَى مَن هِمْ 

َأولَقِكَ هُمُ آلمُزيضت »4 [البقرة: ؛ -0]» وقوله تعالى: طوَإدَا قِيِلَ إِنَّ 
ا 0 


وَعَدَأََهحَنَ واسَاعَة ارب ذا #إلى قوله: «إوماح يمسَتيقيت » 
[الجائية: ؟"]. [3471] 


371 الريب: هو الشكء فالأصل في المؤمن أن لا يكون عنده شك 
ولا يكون متردداً في إيانه» وإنما يكون صادقٌ الإييان» أما الذي 
عنده شك وتردد فهذا لا يكون مؤمناًء وقوله تعالى: ظإِنَّمَا 
لْمُؤُوئوت الَدِينَ َامَنُوا أله وَرَسُولِو كُمَّلَم يَرَيَابُوأْ 4 فهم آمنوا بالله 
ورسوله محمد يك ثم أتبعوا هذا بالعمل» ى] قال في الآية نفسها: 
لمجَهَدُا بأتَوْلهرْ وَأنَفسِمَ في سَبِيلٍ َه 4 [الأنفال: 6١‏ أي: 
حاربوا الكفار» وأعدّوا القوة لقتالهم بأموالهم وأنفسهم لإعلاء 
كلمة الله ونصرة الدين» وهذه علامة صدق إياهم» فليس الويان 
محرّد النطق فقطء ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة» وإنما الويمان 
قول وأعتقاذ وغملء ولا يكوث المؤمن جاهداً في سبيل الله إلا إذا 





أخلص نيّته» وكان قصده إعلاء كلمة الله ولما سثل الرسول يَكل: 

عن الرجل يقاتل شجاعة:؛ ويقاتل حميّة؛ ويقاتل من أجل المغدم» 
أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله0”*: والذين تكون فيهم هذه الصفات وصفهم الله 
تعالى في الآية نفسها بقوله: « أوْليِكَ مُمُ ألصَّدفوَنَ 4 [الحجرات: »]1١‏ 
لأن هذا رد على الأعراب 0 ءامنا ل لَّمْ مُوْمِسُوأ ولتيكن 
ولو أتَلَمنَا ب [الحجرات:4١]‏ يعني: أنهم دخلوا في الإسلام. وأما 
الإبهان فلم يدخل في قلوبهم» ولذلك قيل: كل مؤمن مسلمء وليس 
كل مسلم مؤمناء بل أحياناً يكون منافقاًء وهو أن يكون مسلا في 
الظاهرء وكافراً في الباطن. فدلّ هذا على أنَّ الذي يرتاب في إيمانه ليس 
مؤمناء والشك هو التردد بين أمرين؛ لا مرجّح عنده لأحدهما على 
الآخر» فيقول مثلاً: من الممكن أن يكون القرآن حقّاء ومن الممكن أن 
لايكون حقاًء أو يمكن أن يكون هذا الرسول صادقا أو غير صادق 
وهكذل فهو شالك متردت فهذا ليس بمؤمن, أما المؤمن فهو صادق 
الإيهان ليس بمتردد ولا شاك. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)7581١١(‏ ومسلم )1١404(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري طله. 








وهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يتفقد إيمانه» فإن 
حصل له شكء فإنه ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ويتجاهل وسوسته في نفسه ويكتمها ولا يتكلم بهاء فإنها لا تضره. 
أما إذا نطق مها ضرته. 

والمؤمنون هم الذين ذكر الله صفاتهم في أول سورة البقرة» 
قال تعالى: 8 اَن ونأل 4 يؤمنون با لم يروه من أمور الآخرة» 
كالجئة والنار» وأمور الماضي والمستقبل اعتماداً على الخبر الصادق 
من الله ورسوله يك فهم لم يروا الله تعالى عياناًء لكنهم رأوا آياته 
الدالة عليه سبحانه وتعالى فآمنوا به» فهم اعتمدوا في إيماهم على 
الآيات والدلائل التي تدل عليه سبحانه؛ مثل الآيات الكونية» 
وخلق السماوات والأرضء» وخلق الليل والنهار» وجاك هذا 
القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وعلى أنه كلام الله عز وجلء فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وأن هذا الكلام الذي أنزله على رسوله يِل كلامه» لا 
يشكون في ذلك» وأنه دان عليه سبحانه» فهم يؤمنون بالغيب 
وإن لم يشاهدوه. والغيب: : هو كل مالم نرهء ولكنًا نؤمن به» اعتماداً 
على ما أخبرنا به الله ورسوله؛ والشهادة: هو ما نشاهده ونراه 
بأعيننا. 





ومن صفات المؤمنين أخهم «إيقيمُونَ ألصّكرة 4 قال تعالى في أول 
سور البقرة: « الم © ذَلِكَ اتمحتّث4 أي: القرآن « لا ريب فِدِ » لا 
شك أنه من عند الله» فنؤمن بكل ما أخبر عنه من علوم الغيب» 
ونصدّق بكل ما جاء فيه» فالذي يتشكك بصدق القرآن ليس 
بمؤمنء كالذي يقول: إن العلم الحديث يخالف القرآن. فهذا في 
قلبه شك وريبء فإذا حصل تعارض بين القرآن وبعض النظريات 
العلمية» فإننا نأخذ با جاء في القرآن. لأن ما جاء به القرآن صدق 
وحقء وأما النظريات فهذه تحتمل الصحة والخطأء وأما الحقائق 
فيستحيل أن تتعارض مع القرآن؛ فإذا تعارضت النظريات مع 
القرآن» فهذا دليل على أنها باطلة» فالقرآن يحكم عليهاء ولا تحكم 
هي عليه فالذي يُشكك ويقول: القرآن ظَني الدلالة» والعلم 
الحديث قطعي الدلالة» كما يقول أهل الضلالء» فهذا هو الشك 
والريب. ونقول لهؤلاء: كذبتم» فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ أما النظريات البشرية فإغبا عرضة للخطأ والصواب» 
فإذا تعارضت مع القرآن أخذنا بالقرآن» واعتقدنا أنها باطلةء 
فالقرآن لا يعارضه شيء» قد تكون بعض الأمور التي ذكرها القرآن 
لم تحصل بعد ولكنها ستحصل في المستقبل» فإن القرآن لا تنقضي 
عسجائبه ولكن القوم يستعجلون. 








وكذلك قوله: «مَعَاررَفهُمْ َفِمُونَ #أي: بإخراج الزكاة والصدقات 
والإنفاق في سبيل اللهء وهذا من الإيمان أيضاًء فالإيهان ليس قولاً فقط» 
وإنما قول وعمل أيضاً. 

وقوله تعالى: ط وَاِنَ مون مآ نل اليك مآ أل من لِك والآترة هر 
وقِوْنَ 4 هذاء والله أعلم؛ في مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل 
السابقين» ولما بعث سيدنا محمد يك آمنوا به فجمعوا بين الويهان 
بالرسول والإيهان بمن قبله» « مَيالْآَضة هر يوقِوْنَ © أي: بالبعث 
والجزاء والجنة والنار وإن لم يشاهدوهاء لأنها من الأمور المستقبلية» 
ولكنهم اعتمدوا على الأخبار الصادقة مِنّ الله ورسوله #8 أوْلَيِكَ عَكَ 
مُدَى من ميم 4 فهؤلاء لم يتطرق إليهم شك في هذا الإيهان فهم على 
هُدَى من ربهم اولك هُمْ الزيخوت 4. 

أما الكفار فإذا قيل هم: «إِنَّ وَعَدَ الله حَن وَألصَاحَةٌ لا ريب 
فيا [الجاثية: 9*] كذّبوا وقالوا: اما ندر 0 طن إلا 
دا وما كن بَمُسَنَْدِيت 4 [الجائية: 77]» وهذه الآية توبيخ للكفار 
يوم القيامة» لما قالوا هذه المقالة» وأنهم عاشوا في الدنيا على 
الشكء» وأء نهم كانوا يظنون ظَنَأء فصاروا من أهل النارء قال 
تعالى : و« ولس كَذَوأ كا وَسََكبروأ َنبا وليك أصْحَدب أَلثّارِ 





هم يبا خَدلْدُوتَ 4 [الأعراف:77]» وإذا قيل لحم في الدنيا: «إنَّ وَعَدَ أل 
حَقّ 4 [الجائية:؟"]ء أي: إِنّْ وَعْدَ الله بالجنة والنار حق لا شك فيه 
فآمنوا به» 9 والمّاعَةٌ لا ريْبَ فيا » [الجائية:7*] قالوا: 9 ما تَدَرِى ما 
لَاعَةٌ إن ْنَا طن وَمَاحَنُ سيقت 4» أي من الممكن أنه حق» 
ومن الممكن أنه غير حق» فعاشوا على الشك» فصاروا من أهل 
النار - والعياذ بالله ‏ فهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يكون 
صادقاً في إييانه» وأن يرفض الشكوكء وأن لا يسمع للمشككين في 
دين الله - عزَّ وجل - فكيف يسمح الإنسان للمشككين ودعاة 
الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إِنَّ نصوص الوحي 
من الأمور السمعية التي تفيد الظنّ» وأما علم المنطق والجدل فهو 
القواعد اليقينيّة» ولذلك فهم يحكّمونها ويردُون الآيات؛ ومثلهم 
في ذلك أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا مهاء واعتقدوا بها 
القداسة» فهي لا تقبل عندهم الشكء ولكن القرآن في نظرهم يقبل 
الشك والتردده وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عزّ وجل - بقوله: 
(إد عدن إلا كا ونا َننُ يمتتقييرت ويا كم اث نا عا 
[الجائية: 58-87 أي: يظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا 
«يَاقَيِم 4 أي: أهلكهم ما كانوا به يستهزؤون طوَقِيل الوم تساك 








سر لَه يمك مدا 4 أي: نترككم في العذاب والنار» وما لهم 
ين تصِرِيت 4 [الجائية:4] ليخرجوهم ممّ)ا هم فيه من العذاب» 
هذا هو مالهمء والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين إذا سئلوا في قبورهم: 
(من ربك» وما دينك» ومن نبيك) يقولون: هاه. هاه لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. والواجب على المسلم أن يعيش 
على يقينٍ بالله واليوم الآخرء فهذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بأن 
الله حق» والجنة حق» والنار حق. وأنَّ الله يبعث من في القبور. 
وأمًا إذا كان لا يسمع كلام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والعلماء والمصلحين» كان هذا من فساد قلبه ‏ والعياذ بالله - 
أو كان يشاك في صدق دعوتهم؛ فهذا ليس بمؤمن؛ لأن حُرّهُ الشك 
هو تكذيب لا جاء به النبي كك لأنَّ الله وصف المؤمنين بأنهم 
لدَامَتُوا يِأَهِ وَرَسُولو- كُمَّ لَمَ يَريَابْوا 4 [الحجرات: 116 فإذا عرض 
للمسلم عارض استعاذ بالله من الشيطان» وترك الوساوس وتجنب 
دعاة الضلال» وعليه أن لا يستمع إلى شبهاتهم لا سيّا وأنهم قد 
نَشِطُوا في هذه الأيام مع تعدد وسائل الإعلام وسرعة انتشارهاء 
فأثاروا الشبهات في الصحف والمجلات. والمؤلفات» والندوات» 





وعل العصانيات» فهم يشككُون في الدين» ودعوة الرسل» ويلقون 
بالشبهة على عواهنهاء فيتلقفها مرضى القلوب والجهلة فتنتشرء 
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك. 





كتاب الكبائر 
وكان معاذ ضيه يقول في مجلسه كلّ يوم قلا يخطئه: الله 
حَكَمٌ قِسْطّء مَلَّكَ المُزتابون". [971] 





[] معاذ بن جبل هه صحابي جليل» وهو أعلم الصحابة 
بالحلال والحرام بشهادة رسول الله و". 

قوله: «الله حكم» أي: أن الله يحكم بين عباده» قِسْطْ: عدل» 
أمَا المخلوق فإنه يكون عنده جور وظلم وهوىء أما الله - عز 
وجل - فإنه حكم قِسْطء قال سبحانه: هكم بَيْتَكُم بألْقِسَطٍ » 
[لمائدة: ؟4] أي: بالعّدل. فهناك القِسْط وهناك القّسط والقُسُوط: 
وهو الجورء يقال: قَسَطء يَقْسِط قُسوطاً وقَسْطاً فهو قاسطء أي: 
جائر» قال تعالى: إوأما الْمَتسِطونَ مَكَانوأ لِجَهَتَمَ حَطبًا 4 [الجن: 15]» 
أي: الجائرون» أما المُقِط فهو العادل» يقال: أقسط فهو مُقسط» 
أي : عادل» والله جل وعلا - حَكم قِسْط» يعني: عادل. 

وقوله: «هلك المرتابون» هذا هو الشاهد هناء فالمرتاب: الذي 
يشك في حكم الله فهو كافر بربه - عزَّ وجل . - فهو إذن هالك في 
دينه ودنياه وآخرته» فالمؤمن لا يتهم الله جل وعلا في حكمه 


.)101/00( وعبد الرزاق في (مصنفه»‎ »)451١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (1/90) من‎ ,.)١06( وابن ماجه‎ 2١590 5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


حديث أنس له 








سلسلة شرح الرسائل 
وقضائه وقَدَّرِهء فمن فعل ذلك. فك فشك وتردّد وظنّ بالله ظن السوء 

وظن بها جاء به النبي يك وكان الأمر عنده يحتمل الخطأ والصواب» 

فهذا هو الشاك بريّه عز وجل. وبنبيه وكلة. 


كتاب الكبائر 
وقال ابن مسعود 5د إن من اليقين أن لا تُرْضِيٍ أحداً 
بسَخَط الله ولا تَحَمّد أحداً على ما آناك الله» ولا تَلُوم أحداً 
على ما لم يؤتك الله» وإنَ الله بعلمه وقِشطه جعل الرَْح 
والمرَح في اليقين» وجعل الم الزن في الشك والشّخطء 
إن ورف الله ا حرص خَريصص» ولا يَردّهِ كراهية 





كارو”. 
وقال عمر ذه يوم الحديبية: فعَوِلْت لذلك أعمالاً ©. 
[4] 


[44] «إنَّ من اليقين» اليقين ضد الشك؛ أي: إذا تعارض إرضاء الله 
سبحانه وإرضاء المخلوق» فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله 
حتى وإن سخط عليه الناس» فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى 
عباده عنك» وإن أسخطته سَخِط الله عليك وأسخطً العباد عليك» 
وفي الحديث: «من التمس رضا الله بسخط الناس» رضي الله عنه 
وأرضى الناس عنه» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5 ٠١01١‏ )» والبيهقي في «الشعب» (2754. 
(؟) أخرجه البخاري (71/71 171777) من حديث المسور بن مخرمة ومروان 


رضي الله عنهها. 





2 سنسلة شرح الرسائل 





عليه وأسخط عليه الناس»”"» وهذا الحديث كتبت به عائشة رضي 
الله عنها إلى معاوية لما طلب منها النصيحة» عندما تولّى أمر 
المسلمين'"» وهو منهج يسير عليه الحاكم؛ في مراقبة الله عز وجل 
- ولا يراقب الناسء فيتبع ما يَرضى الله عز وجل - عنه سواءً 
رضي الناس أو سخطواء وهذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه 
الوالي المسلم وغيره من عامّة الناسء فعلى المسلم يكون حريصاً 
على رضا الله عز وجل - في أقواله وأفعاله» ولا يتملق الناس 
ويمدحهم با ليس فيهم من أجل إرضائهم. ونيل عطائهم حتى 
وإن كان يسخط الله عزّ وجل. 

وهناك بعض الناس لا يهمهم إِلّا إرضاء الناسء ولا همهم إن 
مار ا و وو ا ا 
أجل أن يحصلوا على حاجاء تممء وكسب ودّهمء ونسي هؤلاء أن 
القلوب بيد الله عزّ وجل يقلبها كيف يشاءء وأنَّ الله سيوغر عليك 
هذه القلوب التي أرضيتها بسخطه» وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن 
بن النافع والضار هو الله» وأنَّ العباد جميعاً لا يملكون لأنفسهم 


)1١(‏ أخرجه ابن حِبَّانَ في اصحيحه» (7077) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() انظر «جامع الترمذي» .054١5(‏ 











نفعاً ولا ضرأء وهذا منهج واضح سليمء أن تجعل الله دائياً بين 
عينيك» فإذا عرض لك أمر فانظر فيه» فإذا كان مما يرضى الله 
فافعله ولو سخط الناس عليك: إذْ إنهم سيرضون عتك فيها بعده 
وإذا كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبه» وهذ لا يكون إِلّا 
من خلا قلبه من الريب والشك. 

وقوله: «ولا تحمد أحداً على ما آتاك الله» أي: لا تحمد الناس 
على ما آتاك الله ولكن احمد الله عزَّ وجل - وقل: الحمد لله» فهي 
أول لفظة في المصحف بعد البسملة» أي: أن جميع المحامد لله - عر 
وجل - فلا يستحق المحامد المطلقة إِلّا الله لأنه هو المنعم بجميع 
انعم أما المخلوق فإنه يحمد على قدر صنيعه فقطء فالحمد المطلق 
ل ينبغي إِلَّالله عر وجل. 

وقوله: «ولا تَنُومَ أحداً على ما لم يؤتك الله» أي: إنك إذا 
طلبت شيئاً من أحدٍ من الناس» ولم يتحقق» فاعلم أنَّ الله لم يقدّره 
لك فلا تلم الناس في عدم تحقيقه» فلو أن الله قدّره لك لم يمنعك 
منه أحد كها قال جل وعلا: ( تَاََ هداس ين ينوا مَك 
كهسا وا ميك كلا ربل لَه من بد 4 [فاطر: 1]» وفي الحديث أن 
النبي يل قال لعبد الله بن عباس: «واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت 


175067 سطس امعد 





على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إِلَّا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك»”» فالأمور بيده سبحانه» فهو الذي محمد في كل حال» في 
السراء والضراء؛ لأنَّ الضراء قد تحمل الخير وإن كان ظاهرها 
شرء فلرب] يكون الخير في عاقبتهاء ولهذا جاء في الحديث: «عجباً 
لأمر المؤمنء إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صيرء فكان 
خيراً لها”"» فهو راض من الله - جلّ وعلا - سواء أصابه خير أو 
أصابه شرء فلا يسخط ولا يجزع» وفي الحديث: «وإن أصايك 
شيء فلا تقل: لوأ ني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما 
شاء فعل») فأرجع الأمر إلى الله» ولا ترجعه إلى الناس بأن تلومهم» 
ولكن علق قلبك باللهء فهذا هو اليقين. 

وقوله: «وإِنَّ لله جل وعلا بعلمه وقسطه جعل الرَّوْح والفرح 
في اليقين» أي: إِنَّ الله تعالى بِقِسْطِه وعدله جعل الرّوْحء أي: الراحة» 


.)58615( أخرجه أحمد (5779). والترمذي‎ )١( 
من حديث صهيب ظله.‎ )١48974( (؟) أخرجه مسلم (7199): وأحمد‎ 
أخرجه مسلم (7774) من حديث أبي هريرة ه.‎ )*( 











والفرح في اليقين» فالمستيقن مرتاح في دنياه» لا يجزع ولا يسخطء 
فإن أصابه خير شكر الله وإن أصابه غير ذلك صبر عليه؛ لأنه يعلم 
أنه في كلا الحالين مأجورء أما الذي عنده شك. فهذا إن أصابه خير 
أو نعمة بطر وتكبر» وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله» وهذا 
نتيجة الشك والريب في القلوب. 

وقوله: «وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» الهمٌ: ما 
يصيب الإنسان من كدر وقلق وحزن وتندّم بسبب هذا الشكء أما 
الإنسان المتيقن» فهذا لا يصيبه هم ولا حزن, فهو يعلم أنه عبد لله» 
وأنَّ ما قدّره الله سيجري عليه مهما فعل وتحصّن» فلذلك لا يرتاب 
ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث» فهو ثابت القلبء أما الشاك 
والمرتاب فقلبه متزعزع وخاصة عند الأحداث. 

وقوله: «وإِنَّ رزق الله لا يجرّه حرص حريص ولا رده كراهية 
كاره» وهذا مثلما ذُكر في بداية الأثرء فإنَّ الله إذا قدَّر لعبده رزقاً فإنه 
لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه» وإن سعى ني ذلك الساعون 
واستخدموا سلطاتهم. فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلاً» يقول الله تعالل 
واصفاً كيد أعدائه: بإمًا يود الست كُمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكِنبٍ ولا 


20107 


لْشْرِكِينَ أن يُكَدَّلَ عَلِحكُم يَنْ حير ين رَيْكُمْ 4 [البقرة: »]1٠١١‏ 


فهم في الدنيا يتمنُونَ الضرر على المسلمين» لكنهم لا يثالؤن مراذهم؛ 
فيتحسرون والعياذ بالله» - لأنَّ الحاسد يظل في همّ وضيق وقلق» 
وخصوصاً إذا رأى نعم الله على عباده» ويتمنى أن تزول عنهم 
النعمة» ولن يجد إلى ذلك سبيلاً» فهو يرى النعم على الناس فيزداد 
حقداً وغيظاً وشكّاً بالله ‏ عرَّ وجل - واتهاماً للقضاء والقدرء فيوٌ 
منع الخير عن الناس من شدة الحسد. 

وقول عمر - رضي الله عنه ‏ يوم الحديبية: «فعملت لذلك 
أعما له ويوم الحديبية هو الذي سمه الله تعالى فتحاًء قال تعالى: إن 
محا لَك قتا ميا » [الفتح: »]١‏ أي: صلح الحديبية» حيث مَنَمَ 
المشركون الرسول يَكةِ وأصحابه من أداء العمرة» بعد أن نزلوا 
بالحديبية على حدود الحرم» ليس بينهم وبين الحرم إِلّا مسافة 
بسيرة» منعوهم من دخول الحرم؛ ومنعوا اهدي الذي معهم من 
الوصول إلى الحرم أيضاًء فحدثت مفاوضات بين ار 
ارك ومن ذلك أن الرسول وَل أرسل عثمان - 4ه -.» ثم 

شيع ال د ا ا 
ا ا يولك 


دع سا م تق سام 2000 70011 وم 


نت لفّجَرَوَ يم فى تي لز التيدكة عي َنب 





وَمَكَانِمَ كثِيرَة يَأْحْدُونها 4 [الفتح: 14-14]» وهذا جزاءٌ عادل في 
الدنيا من الله تعالى» وما عنده من الجزاء في الجنة أعظمء ولقد كان 
هذا الجزاء لِما صدقوا مع الله وبايعوا الرسول كَلهِ على ا موت 
والجهاد. ولما رأى المشركون أن الرسول كَلِةِ وأصحابه مصممون 
على أحد أمرين: إِمّا العمرة وإما القتال» أرسلوا رسولاً ليتفاوض 

مع الرسول ذل على الصلح» فتم الصلح فصار هذا الصلح فتحاء 
سّاه الله عز وجل - فتحاًء وتبيّن لعمر أنه المخطئ في تَصَلَْبه أمام 
هذا العقد حين قال للنبيّ يَلِِ: علامٌ نعطي الدنيّة في ديننا"؟! هو 
م يفعل هذا شكاً ولا ريأ ولكنه فَعَلّهِ عن قوة» فهو من قوته لا . 
يريد أن يعطي الكفار شيئاً أبدأء لكنّ الحكمة تقتضي في بعض 
المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتاً من أجل مصلحة مستقبلية» 
وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة» أما في هذه الحادئة ثة تحديداًء إن 
لله كان يعد للنبي يل وأصحابه فتحاً قريباً» فكان ظاهر الأمر أنَّ 
فيه شيثاً من الذَّلة ولكنّ العاقبة كانت فتحاً قريبأ» وعندها تييّن 


لعمر أنه المخطئع. وأمّا الصحابي الجليل سهل بن حنيف فهو من 


)١(‏ أخرجه البخاري (777-171177) من حديث المسور بن مخرمة ومروان 
رضي الله عنهما. 








لق سلسلة شرح الرسائل 


يقول: يا أبها الناس» اتهموا الرأيّ فلقد رأيتني يوم أبي جندل - 
يعني يوم الحديبية ‏ أن أردَّ على رسول الله يك أمره لرددت”". 

لقد حاول عمر 5ه رفض الصلح. لأنه رأى فيه غضاضة على 
المسلمين؛ وم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه» لذلك 
ندم على موقفه» وصار يحسبٌ لذلك حساباء وصار من أحرص 
الناس في نقد آرائه» وأحرص الناس في الاتباع والاقتداء بالرسول 
كك فأكسبه والمسلمين درساً في عدم اعتراضهم على أحكام الله 
ورسوله» ولو ظهر لهم للوهلة الأولى أنَّ في الانصياع للأمر 
إجحافاً وظلأء فإنها العبرة بالتتائج لا بالمقدمات» هذا هو التقويم 
السليم» وهذا هو الإيهان» ولذلك شكا عمر إلى أبي بكرء فقال: 
كيف نرضى بهذا؟ فقال له: أليس هو رسول الله؟ قال: بلى» قال: 
فاشتمسك بكَرْزة"» أي: عليك ألا تعترض أبداء فهو رسول الله 
وما ينطق عن المهوى. فعلى المسلم أن يكون مستسلاً لله ورسوله. هذا" 
هو منطق أبي بكرء وهذا موقف اليقين والثبات عند الحق والشدائد» 
فالناس يتفاوتون أمام المحن والابتلاءات حتى المؤمنين» فهم 
متفاوتون في قوة إيمانهم عند ذلك. 


.)5189( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (79/757-1171) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما.‎ )7( 





وفيه معنى قوله ككلله: «دَاقَ طن الإيان عن رضي با بالله 
رَبَه وبالإسلام دين وبمحمدٍ رسول» أخرجه مسلم”". وعن 
العباس #ه مثله. [45] 


3 هذا فيه تشبيه المعنوي بالحسّي» حيث شبّه يكل الإيمان بشيء 
يذاق له طعم» لكن ليس كل مؤمن يذوق طعم الإيهان» أو حلاوة 
الإيهان» لا ينالها إلا خواص المؤمنين» ولكن متى يذوق الإنسان 
طعم الإيهان؟ عندما يرضى بالله ربا وبالإسلام دين» ولم يحل في 
خائزه شلك ولا ييه عب مطميئن القلك ولس راصي عن الله 
يملا قلبه اليقين والإيهان. 

وفي الحديث الآخر: «ثلاث ث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإييان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إِلّا لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر ى) يكره أن يُقذف في النار»"» فكما أنه 
يكره أن يقذف في النار ويحترق وهو حي فهو كذلك يكره أن يعود 
إلى الكفرء هذا هو المؤمن القوي الإيان» الذي لا يتزعزع إيانه» 
بعد أن ذاق حلاوة الإييان. 


)١(‏ مسلم (75) من حديث العباس بن عبد المطلب ظك. 
(؟) أخرجه البخاري ))١7(‏ ومسلم (87) من حديث أنس بن مالك ظله. 


هه سلسلة شرح الرسائل 
باب السخط 


وقول الله تعالى: «وَمن يُوّمنْ يله مهد قَلْبَهُء 4 [العغاين: .]1١‏ 
قال علقمة": هو الرجل تُصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله» فيرضى بها ويسلَّم. [43] 


1 السّخط عند المصيبة من الكبائر» والمعنى: أن يسخط الإنسان 
من قضاء الله وقدره لا يرضى به. والأصل في المسلم أن يتلقى قضاء 
الله وقدره بالرضا والصبر والاحتساب. وأن يؤمن بأنَ ما أصابه لى 
يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وكون الإنسان يرضى بقضاء 
الله وقدره ولا يجزع فهذا خيرٌ له من وجوه منها: أن الله يُكفر عنه 
خطاياه» ويرفع من درجاته» ويذكره بالتوبة» وأن ما أصابه إنا هو 
عار ال ات بن توبيكة ما كنت 
يديك وفع نكثير »[الشورى: ]*٠‏ والله جلّ وعلا يقول: لوَْمَرِ 
ألصدبري الَِنَ إ1 أصبتهم مُصِبَةٌ مَالْوَا إنَا يله وَإِنَآ اله و 
[البقرة: »]١57- ١56‏ فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر» وإن أصابته سراء 
شكرء فيكون ذلك خيراً له» أما غير المؤمنء فإنّهِ عند النعم يطغى 
ويتكبر» وإذا أصابته النقم جزع وسخط. 


.171" /74 أخرجه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 








وفي هذه الآية التي ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - وهي قوله تعالى: 
«مَآ آعَابَ من صِيبَةَ إلا بإِذْنِ اشم 4 [التغابن: »]1١‏ قد بين سبحانه 
وتعالى أن المصائب إن) تقع بإذن الله أي: بقضائه وقدره. وإذنه 
سبحانه وتعالى على قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي: وهو ما أذن الله 
بفعله شرعاًء من فعل الطاعات والقربات» والإذن الكوني هو 
المراد هذه الآية طإ لا بِِذْنِ أله » أي: بقضائه. 

وقوله تعالى: «وَمن يُؤْمنُ أله يبْدِ عَلْبَه» الإيهان كما سبق له 
أركان» ومنها الإييان بالقضاء والقدر؛ فدلَّت هذه الآية على أنَّ 
الذي يجزع ويسخط ولا يستسلم لقضاء الله لا يكون مؤمناً بالله. 
أما جزاء المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله فإنه يَيْد قلبه» بمعنى أنه 
يوفقة للخير والاطمئنان والراحة» ولهذا يقول علقمة ‏ رحمه الله - 
في هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من الله فيرضى 
ويسلّم؛ أي: فلا يعترض ولا يسخطء فهذا الذي بهدي الله قلبى 
فيدله على الخير ويوفقه للثبات عليه» وفذا عر لراك لض ان 
المصائب» وهو حصول هداية القلب «وَألَهُ يكلٍ عَىْءِ علد 4» أي: 
وه ا ل ا ا والقدر, 
مهما حاول. 


600 سلسلة شرح الرسائل 

وعن أنس 5ه قال: قال رسول الله جَلِ: إن الله إذا أحبٍّ 
قوماً ابتلاهم؛ فَمَن رَضِيَ فله الرّضاء ومن سَخِطً فعليه 
السّخَط» رواه الترمذي”" وحسنه. [/91] 


[47] قوله: (إن الله إذا أحبّ قوماً» هذا فيه إثبات المحبة لله - عر 
وجل - وأنه يحب ويبغض ويكره. ويرضى ويسخطء وهذا من 
صفات الله سبحانه وتعالى» فمن علامات محبة الله لعباده: 
الابتلاء؛ أي: الاختبار» فإن الله يختبرهم بالمصائب» فإن رضوا 
بقضاء الله وقدره. فإنَّه ‏ جل وعلا ‏ يرضى عنهمء ويجعل 
المصائب ونحاً لهم ويُصِيّر المحتّة نْحة فتكون خيراً لهمء فهم 
من بعد اختباره هم يتين موقعهم من هذا الابتلاء» وهذا قال: 
«فمن رضي فله الرضا» فهم رضوا بقضاء الله وقدره. والجزاء 
من جنس العمل» «ومن سخط» بقضاء الله وقدره وجزعء فعليه 
«السخط» من الله تعالى. 

وهذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عرَّ وجل - كالمحبّة 
والرّضا والسخطء فيرضى على أهل الإيهان الذين رضوا بالقضاء 
والقدر» ويسخط على أهل الجزع الذين لم يرضوا بقدره. 


.)5 071( في «جامعه» (5795م»» وأبن ماجه‎ )١( 














وفيه أنَّ الابتلاء علامة من علامات محبة الله للعبد الذي يرضى 
بقضائه. فالمؤمن يعلم أن المصائب من الله وأنَّ الله لم يقدّرها عليه 
لأنه يكرهه» وفي هذا دليل آخر على أن المصائب ليست علامة على 
بغض الله للعبد. وإنها هي دليل على محبته له» ليمخّص ذنوبه» 
ويكمّر عنه سيثاته» أما غالب الكفار فإنهم يُستدرجون في هذه 


الدنياء ولا يصيبهم ما يكرهون» ويفرحون في هذه الدنياء ثم 
يفجؤهم القدر فيؤخذون على غِرَّة والعياذ بالله. أما المؤمن» فإنه 
يُبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد عفرت له ذنوبه» ونال 
قسطه من الجزاء في الدنياء فيخرج منها نقياً مطهّراً من ذنوبه 
وسيئاته» ويخرج الكافر تحمّلاً بذنوبه وسيئاته» ولذلك شبه النبي 
يله حال المؤمن فقال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من 
حيث أتتها الريح كَمَأهاء فإذا اعتّدلت تكمّاً بالبلاء» والفاجرٌ 
كالآرزة صَنَّاءَ معتدلةٌ حتَّى يقصِمُها الله إذا شاء»”"2 فالزرع يُقلبّه 
الحواءء وقد شبّه الكافر بالأرزةء وهي شجرة صلبة لا يميلها 
المواء» ولا يمكن إمالتها إِلّا بالكسر بخلاف المؤمن الذي شه 


)١(‏ أخرجه البخاري (27515) من حديث أبي هريرة ه» ومسلم )758٠١(‏ من 








بالخامة» وهي الطريّ الليّن الرطب من الزرعء يُميلها الهواء يميناً 
وشمالآً؛ ولكنّ الكافرين يُستدرجونء وهو سبحانه يمل لهمء قال 
تعال: ( و5 ينه لي كتزتا نا نتلى لك حزن لاشيم رضنا شل 
لم لاوأ إِفمّا4 [آل عمران: 178]» وقد يسأل السائل فيقول: ما 
لنا نرى المسلمين في مصائب ومجاعات وقتل وخوف وقلقء وأما 
الكفار ففي رخاء ونعمة وقوة في هذه الدنيا؟ نقول: هذه حكمة الله 
جل وماد وعدااي عر لتبسلين خا ميق يالك راكاها مضل 
للكفار من الإمداد والنعم» فهو دليل شرٌ لهم واستدراج. 





كتاب الكبائر 62 


باب القلق والاضطراب 
وقول الله تعالى: «فَأتَرّلٌ أَلّهُ سَحكيِئئه عل رَسُوله- وَعَلَ 
لْمْؤْمِييسَ »4 اللآية [الفتح: 75 وقوله تعالى: 8 5 وَرَيِكَ 
لا يموت حي يحَصْوَكَ هِما صَِرَ يِيْنَهُمَ 4 الآية 
[النساء: 6+]ء وقوله تعالى: 9 يكنا تفص الْمطمينَُ نجي إِلّ 


0 
م سد 


َيْكِ راضِيَةٌ مَضِيّةُ 4 [الفجر: -ممع. [948] 





[7] هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبله» فالقلق والاضطراب 
عند وقوع القضاء والقدر يُعَدٌ من الكبائر» وأما الرضا بقضاء الله 
وقدره فهو من علامات الإيهان» وهذا إذا أصيب المسلمون 
بمصيبة» أو سُلّطةَ عليهم عدوٌ أنزل الله عليهم السكينة والاطمئئان 
وعدم القلق. | حَدث للنبي وك حينم| أخرجه الكفار من مكة» 
قال تعالى: «إإذ كَمْرَ هلدب كَحَرُوا تان انين إِذْ هُمَا ف 
ألكار إِدْيَتُولُ إصديبد- لَا عون إرك الله مَعَكا كنول أله 
سَحكِيسسَه عَلّدِ 4 [التوبة: ]4١‏ فالمسلم في جنيع أحواله مطمئن 
في السّراء والضرّاء. وهذا دليل على الإيمان بقضاء الله وقدره» ولهذا 
ا أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد؛ بعض أهل الإيمان قد 
أصيبوا بالنعاس» لأ:هم مطمتنون» وفي النوم أمان» فهم مع ما أصابهم 





من القلق والجراح والقتل» غشيهم النعاس أمنةٌ من عند الله كيا قال 
سبحانه يصف المسلمين يوم بدر: « إِذْ يَعََيَكُمْ التّمَاس أمَتدّ مَنْهُ 
بعكم تنالصمة مل مرح يد. وَْدذب عَسَي قسن 
ريط عَلَ فُلورِحكْم وَيَْيْتَ د لدم 4 [الأنفال: .]1١‏ 

و دع أحد كلك قل ل تال : <ثُ أَرَكَ عَلمْ يَأ مد 
لْمَي أمندٌ سا يدم كيد وكا طَيِعَة هَدَ أَعَمَتََ نشي 
3 و 2 ء يَعُولُوت هَل لَنَا مِنَّ لمر مِن 
2-07 وَل َِهِ يحْمُوتَ به أَنَمّيِهم ما لا يبْدُونَ ألى د يَعُوُونَ لو 
كن لاون لامر حَىَء مَامُيََا حنهُنَا هل لَوَكُمٌ فى مويك لبد لذبن 
كيب عَبتومْ التَتلُ ِل مَصَاجِعِهمْ4 [آل عمران: 154]» وهذا يبين أنَّ 
وجود المرء في ساحة المعركة ليس هو الذي يُدني الجشويل يدر 
كان في بيته ثم حَلّ أجله لم يستقدم ساعة ولا يستأخرء إنها آجال 
مضروبة» وهذا كان المؤمنون مطمئنين وهم في وسط الوغى حتى 
إن أحدهم ليسقط منه السوط من شدة النعاس» وفي هذه الحالة 
فرق بين المؤمن والمنافق» فالمؤمن مطمئن» ليس عنده قلق ولا 
اضطراب عند حدوث المصائبء فهو ينام مطمئناء قرير العين 
راضياً بقضاء الله وقدره؛ ينتظر الفرج من الله عرٍّ وجل - ويحتسب 


لكف 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في المكاره والمصائب في سبيل الله ع وجل - وأما المنافق فعلى 
العكس من ذلك لأنَّ رضاه وغضبه من أجل الدنيا فقط. 

وأما قوله تعالى: « فلا وَرَيْكَ لا يُومبُوت حَقٌ يُحَكْموَكَ فِمَا 
سَبكِر بَيْنَهُمَ 4 هذا قَسَم من الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا 
وُرَمبُوْك 4 نفى عنهم الإيان «حقٌّ يَحَكموْكَ هما سَصَرَ 
ِيْتَهُمَ 4 أي: حتى يحكّموا الرسول يكل في الاختلاف فيما بينهم» 
فالاختلاف يقع بلا شك. ولكنه حسم بالرجوع إلى كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يِه ىا قال الله عز وجل: « ون لتَرَعَُمٌ في شَْء 
دوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ © [النساء: 659 أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب 
والسّنةه فمن شهد له الكتاب والمّنة بأنَّ الحق له حُكِمَ له بذلك» 
وعلى الطرفين أن يرضيا بالحكم» هذه هي صفات المؤمنين» 
وهذه الآية جاءت في أعقاب آيات أنكر الله عزَّ وجل فيها على 
من يدعي الإيهان با أنزل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» 
وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في حَلّ الخصومات إلى غير كتاب 
الله وسئة رسوله. 

حصلت خصومة بين بهودي ومنافق» أما المنافق فأراد أن 
يذهب ليبحث عن مخرج من الحكم الشرعيء ومن كان هذا موقفه 








فهو ليس بمؤمنء وفعله هذا من الكبائر الموبقة التي تنزع عن 
صاحبها صفة الإيهان» وهذا قال المنافق: نختصم إلى مهود لأنهم 
يأخذون الرشوة» في حين قال اليهودي: نختصم إلى محمدء لأنه 
يعرف أنَّ محمداً لا يقضي إِلَا بالحق ولا يأخذ الرشوة» ولذلك كان 
اليهود يرضون به. فالله قد فضح هذا المنافق بقوله: « قلا وَرَيْكَ لا 
يُؤُصنُورك ...4» والرسول ليس خحكَّاً في أمور الأموال فقطء وإنما في 
كل الأمور» وني كل خلاف: وسواء في العقيدة - وهذا أهم من 
الأموال - أو في غيرها من المسائل والقضاياء فلا بُذَّ أن نرجع في كل 
القضايا التي ينشأ عنها الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله كلق 
لأنَّ لله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ولا يكفي 
أن يحكُموا الرسول فيا اختلفوا فيه لحل التزاع فحَسب ولكن كما قال 
تعال: وتم لا يدوأ ف أنشيهم ع ع مِمَا مَسَيْت ومسلانا 
تَْلِيِمًا 4» فإذا حكّموا الرسول يك وحكم لهم أو عليهم, ثم 
وجدوا في أنفسهم حرجاً ولم يسلّمواء أي: لم يرضوا بذلك» 5 
دليل على عدم وجود الإيوان في قلوبهم. لأنه من صفات المؤمن أنه 
يرضى بحكم الرسول وَل له أو عليه. 

وقوله: 9 يكأيها التفش الْمُظمَينُ 4 المراد بذلك صاحب النفس 
المطمئنة بقضاء ء الله وقدره» والتسليم بحكم الله جل وعلاء واطمئنان 


النفس إنما يكون بالإيوان واليقين» ليقال لها: « نجي إِلَ رَيكِوَاضيةٌ 
مَهِيّة4 [الفجر: 74]» فيقال للنفوس المؤمنة: ارجعي إلى صاحبك» 
أي: إلى الجسد الذي كنت تسكنين فيه» راضيةً عن الله» مرضيةٌ عند 
الله سبحانه وتعالى» هذه خير عاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه 
الدنيا بالإيهان» وبقضاء الله وقدرهء تخاطبٌ يوم القيامة عند البعث 
والنشور» فيقال ها: « زجح إِلَ رَيكِ راسي تيه 04 أي: إلى جسدك 
الذي كنت فيه أو إلى خالقك راضية مرضية لامَأدَْلٍ في يِبّوى ودعي 
جَنت» والشاهد في ذلك هو قوله: «المطمئنة»؛ أي: بقضاء الله وقدره. 
وإلى أحكامه الشرعية» المسلّمة لله عزَّ وجل. 
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ولم”" عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله عَلئة: «لِيسَّ 
السَّدِيدٌ بالصّرَّعَة إنها السَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفسَّهِ عند 
العَصضَب». [19] 





31 كون المسلم يُمسك نفسه عند الغضب فلا تحصل منه مبادرات 
سيئة ولا تصرفات خاطئة؛ فإِنْ هذا من الاطمئنان الذي يرزقه الله 
المن يشاء من عباده؛ فلا يَنساقٌ وراء غضبه» ولا ينفعل مع الغضب» 
بل يُمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه؛ أما ضعيف الإيران» أو 
عديم الإيوان» فإنه إذا غضب لا يُباللي ماذا فعل أو ماذا قال» لأنه 
يَنجِرٌ وراء غضبه. 

والحديث فيه إرشاد إلى أنَّ من أغضبه أمر وأرادت النفس 
المبادرة إلى الانتقام من أغضبها أن يجاهدها ويمنعها مما طلبت» 
حتى يزول عنها الغضب» فالله - جل وعلا - وصف المؤمتين 
بقوله: #وَإدًا مَا عضبوأ هم يعْفْرُويَ # [الشورى: /7]» وقال سبحانه 
وتعال: «وَلَا تو أْلْسَئَةُ ولا أَلييتَهُ آدهَمَ الى جى لَحْسَنُ كوا 
وما يُلقَّهَآ إِلَّا م حَفلٍ عَظِيٍ 4 [فصلت: #*- 0]» ثم قال: ظ وَإِمًا 


أ ال رن ار م 


ينزغنك من ألشَيطانٍ درم َأسْتَعِدْ اسه * [فصلت: 5]» لأن الشيطان 


.)5709( ومسلم‎ »)51١5( البخاري‎ )١( 








يحضر عند الغضبء, والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدمء وهو يحمل الغضبان على أن يعصي الله» وربها حمله على الكفر - 
والعياذ بالله - أو على القتل» أو على السب والشتم والقذف 
والكلام القَبيح» أما المؤمن فإنه يملك نفسه» وهذا شبهه النبي كلل 
بأنه أقوى الناس» فليس الشديد بالصرعة» الذي يصرع الناس 
بقوته» وإنما هو الذي يملك نفسه عند الغضبه با أعطاه الله من 
قوة الإيهان» وهي أقوى من قوة البدن. 

والحاصل مِنْ هذا أنَّ الانفعال مع الغضب يُعَدُ كبيرة من كبائر 
الذنوب لا سيّما إذا ترتب عليه معصية» أو نتج عنه قتل» أو كلام قبيح 
كأن يسبّ الله عزَّ وجل أو رسوله يكل أويسب الدين. 
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وللبخاري”": أَنْ رجلا قال للنبي وَليدُ: أَوْصِني» قال: 


«لاتَغضبٌ» فردّد مراراً قال: «لا تَعْضَبْ». ]٠٠١[‏ 


1 هذا رجل طلب من النبي يَكيِ الوصيّة فقال له النبي َكل 
«لا تغضب» وكان الرجل يريد أكثر من هذاء فكرر على الرسول 
يه السؤال بطلب الوصيّة فقال له: «لا تغضب». ثم كرّر عليه 
الثالثة» فقال: «لا تغضب». وهذا ‏ والله أعلم - لأن النبي يكل 
عرف أن هذا الرجل كثير الغضب. فالنبي يكل أعطاه من الوصيّة 
ما يناسب حاله؛ وهذا من وفور عقله ككهِ بأن وصف العلاج 
المناسب للشخص المناسب. فإن المسلم إن تجنب الغضب سلم من 
أمور كثيرة» وإذا غضب كان على خطر عظيم. فإنَّ المرء إن غضب 
م يَذْرٍ ما يقول أو يفعل؛ وقد يقول كلمة الكفرء أو قد يقتل وقد 
يطلّق زوجته فهو قد لا يستطيع أن يمسك لسانه ولا يدهء ثم إذا 
ذهبت ثورة الغضب ندم حيث لا ينفع النّدم. 

فعلى المسلم إذا غضب أن يمسك بزمام نفسهء ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» فالغضب يعالج بعدَّة طرق» فعليه أولاً: أن 
يستعيذ بالله من الشيطان. لأنّ الغضب من الشيطان. 


)١(‏ في «صحيحه» )7١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 








ثانياً: أن يتوضأء لأن الغضب من الشيطان» والشيطان مخلوق 
من نار والماء يطفيع الثار. 

ثالثاً: إذا كان قائياً فليقعد» وإذا كان جالساً فليضطجع. 

تخاصم رجلان وصارا يتجادلان» والنبي كك يراهماء وكان 
يسب أحدهما الآخرء فغضب الآخر واحمرّ وجهه. وانتفخت 
أوداجه. فقال النبي يَكلِْ: «إني لأعلمٌ كلمةً لو قالها لذهب عنه ما 
يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»"» وهذا مصداق 
لقوله تعال: ط وَإَِا لَك بن لقان ْم كذ يه له 
سَِيعٌ عَلِيةٌ 4 [الأعراف: 5,٠١‏ وفي الآية الأخرى: لإإِنَه هو الع 
لْعَلِيمٌ 4 [الشعراء: .]77١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (77787)» ومسلم )71١(‏ من حديث سليهان بن صرد ط#ه. 








130 سلسلة شرح الرسائل 

وعن أبي ذر 5ه مرفوعاً: «قد أفلح مَنْ أخلّصّ الله قَلْبَه 
للإيهان» وجعلّ قلبه سَلِأ ولسائه صادقاء ونَفْسَه مُطمَيئة 
وتحليقته مُستقيمةٌ وجعل أُدُنه مُستَمِعَة وعيئّه ناظِرةٌ» فأمًا 
الأذن مقع :اونا العرث ففسره زا برعي القلث وقد افلخ 
مَنْ جَعلّ الله قَلبّهِ واعياً». رواه أحمد". ]٠١1[‏ 


[3 هذا الحديث يشتمل على ضغات تدل على سعادة مَن 
انَصِف بها. 

أولها: يتمثل في قوله يك "أفلح من أخلص قلبه لله» والفلاح 
ضد الخسارة» وهذه الصفة المذكورة لا تكون إلا فيمّن كان قلبه 
مخلصاً بالإيهان ليس فيه نفاق» لأنَّ الإنسان ربها اجتمعت به صفتا 
الإيهان والنفاق» أو يكون مؤمناً خالصاًء أو منافقاً خالصاًء فالمؤمن 
الخالص هو أفضل هذه الأنواع» ثم بعده المؤمن الذي فيه إيمان 
ونفاقء أما أشقى الأنواع فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. وهذا 
المؤمن الخالص الإييان جعل الله قلبه سلياً ىا قال جل وعلا- 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يم لا يمع مَالُّ ولا بون (20) إل 


(1) في «مسنده »)57151١(‏ وفيه: والعين مُقِرّة بها يوعي القلب. أي: مثبته في القلب 
ما يحفظه من المعاني. 








َنأ اَهَل سَلِيِمٍ4 [الشعراء: 84 - 84] والمقصود: أنه سليم من 
الأمراض المعنويّة» فقد يكون القلب سلياً من الأمراض العضوية» 
لكنه مريض بأمراض معنوية» وهي أشدٌ من المرض العضوي» 
والقلب السليم خالٍ من الغش والحقد, وفي الحديث الذي يرويه 
أنس د أنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله كل فقال: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة»: فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه قد تعلّق نعليه في يده الشمال» فلم] كان الغد قال 
النبي كك مثل ذلكء فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلم) كان 
اليوم الثالث قال النبي كك مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولى» فلما قام النبي يكل تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال: إِنّ لاحَيْتٌ أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاًء 
فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي» فعلت»ء قال: نعم» قال 
أنس: وكان عبد الله يدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث» فلم 
يره يقوم من الليل شيئأء غير أنه إذا تعارٌ وتقلّبٍ على فراشه ذكر الله 
عز وجل وكبّر» حتى يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أني لم 
أسمعه يقول إلا خيراً» فلما مضت الثلاث ليال» وكدت أن أحقِر 
عمله قلت: يا عبد الله» إني لم يكن بيني وبين أي غضب ولا هَجْرٌ 





ولكن سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول لك ثلاث مرار: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردتٌ أن 
آوي إليك لأنظرٌ ما عملك» فأقتدي به. فلم أرك تعمل كثير عمل» 
فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله وَكِ؟ فقال: ما هو إلا ما رأيتَ. 
قال: فلما ولّيت دعاني» فقال: ما هو غير أني لا أجد في نفسي لأحد 
من انين 6ن ول ]سقو أحدا عن حر اععلاء هربا فقا 
عبد الله: هذه التي بلغت بك» وهي التي لا تُطيق”". فهذا الذي 
أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة» سلامة قلبه فهو لم يكن من أكثر 
الصحابة أعمالاً» ولكنه كان سليم القلب. لا يحقد على أحدٍ من 
المسلمين» ولا يحسد أحداً على نعمة أنعمها الله عليه. 

اني الصفات تتمثل في قوله: (ولسانه صادقاً»؛ فهذه الصفة هي 
أبرز ما يميز المسلم عن غبره» فهو لا يتكلم إِلّا صادقاء ويتجنب 
الكذب والغيبة والنميمة» والكلام الذي لا فائدة منه» فالصدق هو 
شعار المسلم. 

وهذا فيه الحث على الصدق في القول والعملء وأنَّ الصادق 
يكون في زمرة المفلحين؛ وأنَّ نجاة المسلم تكون بحفظ لسانه. فهذا 


.)1791/( أخرجه أحجد‎ )١( 











العضو الصغير شأنه خطير ولهذا قيل: المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه» قال تعالى: «مَا يَلنِظ من مَرلٍ إلا دَيه وَقِكُ عد 4 [ق: 118 
وقال يَككِةِ: «وهل يكب الناس على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم 
- إِلّا حصائدٌ ألسنتهم»”"» فالكلام خطير لا سيا إذا كان كذباً أو 
خداعاً وغضّاً للآخرين. 

ثالثها في قوله يَلِ: «ونفسه مطمئنة» وهذا هو الشاهد هناء أن 
تكون نفس المؤمن مطمئنة بالإيهان» ومطمئنة لقضاء الله وقدره» لا 
تتأثر إذا أصابها ما تكره؛ وإنها تصبر وتحتسب رجاء الثواب» وإن 
أصابها خير شكرت وحمدت عل الئعماء» فهذا معنى الاطمئنان الذي 
يكون في الرضا والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. 

رابعها في قوله: «وتحليقته مستقيمة»» أي: كان حَسَنَ المُلّق 
قال يَلِِِ: «اتق الله حيث! كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بِحُنُقَ حسن»'": وقال تعالى: « وَقُونُوا لتايس حُسَكًا » 
[البقرة: 87]» أي: احرص على أن تُحَسّن أخلاقك مع الناس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (707017))» وابن ماجه (/291). الترمذي (5715) من 


حديث معاذ ذله. 


(؟) أخرجه أحمد (7517505)» والترمذي )١9/1/(‏ من حديث أبي ذر ه. 








خانياق تقولد أذتة فبكرقة) ان للقي والأذن منعسة 
رسي اد ا لكو 
وقراءة القرآن والعلم النافع» ولا تستمع إلى ما يضرّها ويُخضب 
الله» مثل الكذب والنميمة والسبّ والشتم وساع اللهو والأغاني» 
فكما ينزّه المسلم لسانه لا بذ له من أن ينزّه سمعه. 

سادسها في قوله: «وعيته ناظرة». أي: إلى دلائل صنع الله في 
الآفاق والأنفُس وناظرة إلى ما ينفعهاء نظر اعتبار وتفكر وانتباف؛ لا 
نظر البهائم؛ التي لا تفقه شيئاًء وإنما نظر انتباه وتبصرء قال تعالى: 
دم وب اَمو يم وم م لا ير 7 ترود يها وَلَمَ ادن لَا'صسْممُونَ 

يآ وليك لحمو بل هُمْ أَضَلُّ 4 [الأعراف: 179]» ولكن عليك أن 
تستعمل بصرك با فيه خيرك في الدنيا والآخرة» ولا تستعمل 
بصرك في النظر إلى ما حرّم الله من الفتن» مثل النظر إلى النساء 
ومحارم الله عزَّ وجل ومثل العين الأذن أيضاًء فقد شبّه يكل 
الأذن 0 اوهو «المخْقّن» الذي يوضع في فم الوعاء أو 
القربة» ثم يْصتٌ فيه الماء» فالأذن مثل المحقن الذي يصب فيه الماء» 
فهي تصب في القلب ما تسمعه حسناً كان أم سيئاً» كالماء الذي 
قن في السقاء ويُصّب فيه وأما العين فهي معبرة لما يوعي القلب» 





فعينك ينبغي عليك أن تنظر فيها إلى ما يُفيد قلبك نظر اعتبار 
وتفكُرء قال تعال: ط أ يرا ِل الكمك ممه ركنت بتيكهًا 
وَوَسَتّهَا وَمَا طَّا من وج » [ق: ]» وقال: « قل أنظرُوأ مَادَا في 
َلسّمْوتِ وَالْأَيْضٍ ومَا تق الْآبنت وَالْدُرُ عن مَرْرِ لَّا مُوْمبُونَ » 
ليو كك بالاضا ف الإضاة اميظ. عر اعجار وتددر 
ولكن الناس في هذه الأيام يكثرون من السياحة» ولكن أي 
سياحة؟ هل هي سياحةٌ معاص أم سياحة إيهان؟ المطلوب سياحة 
الإييان التي فيها نظر وتأمل وتدبر وتعقل في ملكوت الله علَّ 
وجلء قال تعالى: « أَقَلَرَيسِيرُوا في الْأَرْضٍ كَتَكْونَ لحم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 
ينآ أ امَو يا قتا ل منص اسار ولك مَنى الثرب 
َل في الصُدُور > [الحج: 47]» «هسِيروأ في الْأرْضٍ هأنظروا كيف كان 
عَلهَبَةٌ الْتَكَريِيَ 4 [آل عمران: 0117 فالذي يسيح في الأرض من 
أجل الاعتبار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى» فهو الناجي» أما 
الذي يسيح في الأرض لإشباع رغباته وشهواته وأهوائه» 
والاستمتاع بالمحرمات» ولا يتعظ ولا يرتدع» فهذه سياحة محرمة؛ 
وإن كانت سياحته لأجل الاستمتاع المباح والنزهة النزيبة» فهي 
سياحة مباحة. 








وقوله وِ: "وقد أفلح من جعل الله قلبه واعياً» أي: متيقظاً 
لذكر الله» ومعتبراً فلا يكون قلبه ميتأء فالقلوب ثلاثة أقسام: قلب 
مستنير بنور الله عزِّ وجل» وقلب مريض: وهو قلب المنافق» وقلب 
ميت وهو قلب الكافر» فقلب المؤمن قلب حي مستنير صادق» فانظر 
قلبك من أي القلوب هو؟ 








كتاب الكبائر هك 
باب الجهالة 


وقول الله تعالى: «وَلَقَدٌ دَرَأنا لِجَهَئَمَ حكيرا يب لْلَن 
لاني طم كُلُوبُ لَا يفْفَهُونَ يبا » الآية [الأعراف: 179]. 

وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن 
رسول الله يك قال: «من يُرِدِ الله به خيرا يَُقَّهَهُ في الدّين»”". 

وفي حديث البراء بن ا كيه : أن المُرّتابت هو انّذي 
يقول إذا سَأَله المَلَكانٍ: ها هاه لا أدري سمعتٌ الناس 
يقولون شيعاً فقّلته»". ]٠١7[‏ 





31 قوله: «باب الجهالة» الجهالة من الجهل: وهو ضد العلم» 
فلا يجوز للإنسان أن يبقى جاهلاً في أمور الدين» بل يجب عليه تعلّم 
ما لا يستقيم دينه إلا به» لأنَّ ترك هذا التعلم يُعدَ كبيرة من الكبائر» 
لأنَّ هذا فيه حرمادٌ للفرد من العلم؛ والله وصف المافقين بأنهم 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه أحمد (7740))» والترمذي (755): وحديث معاوية 
أخرجه البخاري (9/1)» ومسلم »)٠١77/(‏ وأخرجه ابن ماجه (770) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهم 

(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (87) ومسلم (405) من حديث أسماء رضي الله عنهاء 
وحديث البراء أخرجه أحمد (18715) بطوله بسياق آخر. 








لا يفقهون فقال: «وَلكنّ الْمَكَفِقِينَ لا يَفْفَهُونَ» المنافقون: 7]» وذلك 
لأخهم لا يهتمون بطلب العلم وساع الخير المفيد من القرآن والسنة» 
ولذلك فهم يبقون على جهالتهم وعلى ضلالهم: نسأل الله العافية» 
وقد يصل الإعراض عن التعلم إلى حدّ الكفر. كا قال تعالى: 
«وَالَدِيتَ كقروا عَم أنْذِرُوأ مُعْرِصُويَ 4 [الأحقاف: +]» أو يصل إلى حد 
النفاق» وقد كان المنافقون يحضرون مجالس الرسول وك ويستمعون 
له في خطبة الجمعة» ولكنهم عندما يخرجون من عنده كان حالهم 
كأنهم ما حضرواء وفي هذا يقول الله على لسانهم: « وَمِنهُم كن يَْتَهعٌ 
ِلّكَ حي إدا حَرَجُوأ مِنْ عِنرِكَ فَالُوأ لَِدِينَ أُوبوا لعل مادا َالَءَافنًا 4[حمد: 
15] فهم حضروا بأجسامهم, لكنّ عقولهم وقلوبهم كانت غائبة» 
فكانوا إذا حضروا مُطب النبي وك وخرجوا بعدها يسألون الصحابة: 
ماذا قال النبي؟ كما سألوا ابن مسعود, فهم لا فهم لا يحفظون ولا 
يفقهون ما سمعوا. 

والرسول وَل شبّه الناس مع سماعهم العلم بالأرض يصيبها 
المطر فالمطر يصيب جميع الأرضء ولكنّ قسا منها هو الذي 
يمسك الماء وينبت الكلأء فيرعى الناس ويشربون وهذا أطيب 
الأقسام. ومنها قسم يمسك الماء ولا ينبت الكلاًء وهذا أيضاً طيب 








لأنه يُمسك الماء للنَّاس لشربهم كالأرض الصلبة التي لا ينضب 
منها الماء» فالناس كذلك عند ساع العلم من القرآن والسنة» 
فمنهم من يعي ويحفظ ويفهم. ومنهم من يحفظ ولكنه لا يفهمء 
أو أن فهمه قليل» لكنه يعتني بها سمع ويبلغه للناس» وقسم ثالث 
لاخير فيهء وهو الذي لا يقبل هُدى الله وما جاء به الرسول وك 
قال يَلِيِ: «مَتَل ما بعثني الله به من الحدى والعلم» كمثل الغيثٍ 
الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقيّةٌ قَبلَت الماء فأنبتت 
والعُشب الكثيرء وكانت منها أجادبٌ أَنْسكت الماءَ فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسّقّوا وزرعواء وأصابت منها طائفةً أخرىء إنا 
هي قِيعان لا ميك ماء ولا تيت كلد فذلك مَل مَنْ فَقَّ في دين 
اله ونفَعه ما بَعَثني الله به فعَلِمَ وعلّم» ومَدلُ من لم يَْقَْ ذلك 
رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسسلت بهك”", » هكذا ضرب رسول 
الله يَكِةِ ملا وقسّم الناس وصنّفهم تجاه الوحي والقرآن والسنة 
حين يسمعونها. 

الصنف الأول: هم الفقهاء المحدثون؛ والصنف الثاني: هم 
الحفّاظ غير الفقهاء. والصنف الثالث: هم الذين لا خير فيهم؛ لا 


)١(‏ أخخرجه البخاري (9/) ومسلم (717) من حديث أبي موسى الأشعري طفد. 








هم فقهاء ولا حفّاظء فهم مثل الأرض السَّبِخَة: التي لا تنبت نباتاً 
لملوحة أرضهاء أو مثل الأرض المستوية الملساء التي يزل عنها الماء» 
فلا تقبل الماء في باطنهاء ولا تمسكه على ظاهرها حتى ينتفع به فكلٌ 
الأصناف أصابها المطر ولم ينتفع به إلا الأرض الطيبة» فكذلك 
الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام في تلقي العلم. 

وقوله تعالى: ©وَلَقَدَ دنا لِجَهَثّمٌَ 4 اللام في «لقد' موطنة للقسَم 
ففيه قَسَمِ محذوفء تقديره «والله) و«قد»: أداة تحقيق» أي: والله لقد 
خلقنا لجهنم» وهذا إنذار» أي: خلقنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنس» ولم يقل: قليلاء فأكثر الخلق من أهل النار» فلا تغترٌ 
بالكثرة وتقول: إن أكثر الناس على ذلكء فقد قدَّرنا دخولهم جهنم 
بسبب أفعالهم» فهم لا يدخلون النار لأن الله خلّقهم لجهنم. لاء 
وإنا دخلوها بأعمالهم السيئة» وقد جاء في الحديث أنه يقال لآدم: 
«أخرِج بعث النار قال: وما بَعْتٌ النار؟ قال: من كل ألفي تسع 
مئةِ وتسعةٌ وتسعينَ»”"» كلهم في الناره وواحد في الجنة» فلا تخترٌ 
بالكثرة. 

وليس الإنس وحدهم يدخلون النار ولكن الجن أيضاًء وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (/774)» ومسلم (777) من حديث أبي سعيد الخدري ط. 








عالم غيبي نؤمن بوجودهم وإن لم نكن نراهم؛ وهم مكلفون مثلناء 
ومأمورون ومنهيون» ورسالة محمد يك عامّة للجن والإنس» وهو 
مبعوث للثقلين بشيراً ونذيراً» والإنس: هم بنوا آدم» فأهل جهنم 
كا قال تعالى: لم ُلُوبُ لا يَتَمَهُونَيهَا © [الأعراف: 0121/4 أي لم 
يفهموا ما سمعوا ولم ينتفعوا بشيىء من هذه الجوارح التي جعلها 
الله سبباً للهداية» وهذا محل الشاهد هنا أنهم تركوا تعلّم العلم» 
وأعرضوا عن الكتاب والسنة» فخُرموا من الفقه» وفائدة القلب 
التي أنعم الله بها عليهم متعطلة. فهم لا يفهمون, لأن قلوبهم لا 
تفهم» لأنها لا تُقَدِمُ على الخيرء فهي مُعر ضة عنهء وقال تعالى أيضاً: 
لهم أَعَين بصرُورت يبآ © [الأعراف: 146]؛ فهم لهم أعين كذلك» 
لكنّهم لا يبصرون بها الإبصار الذي ينفعهم؛ وإنما يبصرون بها 
إيصار أصحاب الشهوات والغفلة» ولهم كذلك آذان كما قال 
تعالى: لوَكج 061 لَامسممُونيبَآ 4: هم إذن يسمعون بها وليسوا صُعَأ 
ولكنهم يسمعون ما يضرهم ولا ينفعهم» فهم يستعملون قلوبهم 
وآذائهم وأعينهم في) لا ينفعهم؛ وهذا ما عليه كثير من الناس 
والعياذ بالله» والقليل هم الذين لهم قلوب تفقه» وأعين تبصرء 
وآذان تسمع الخير» هؤلاء هم القليل من الناس» وهؤلاء هم الذين 








يخرجون من الجهل المظلم إلى المدى والنور والعلم النافع» وذلك 
لأمهم أحضروا قلوبهم؛ ونظروا بأبصارهم نظر اعتبار واتعاظء 
وسمعوا بآذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام النافع» 
هؤلاء الذين فقهوا وعقلوا. 

ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: « أُوْلَيِكَ كَالْاممِ 4 وهذا ذم 
همء فالأنعام لا تعرف هذه الأشياء؛ لأنَّ متها الأكل والشرب فقطء 
لأئما ما كُلفت وهم مكلفون, وهذا زاد ذمَاً هم بقوله: <« بل هم 
أَصَلُ 4 هم أضل من الأنعام» 0 
فمهمة الأنعام في هذه الدنيا هي المنافع للناس» فلا حساب عليها 
ولا تدخل جنة ولاناراً. 

أما الجن والإنس الذين أعطاهم الله عقولاً» فهؤلاء لهم الجنة 
وهم النار لذلك كانت الأنعام خيراً من هؤلاء. وهم أضل منهاء 
لأنما عرفت مسؤوليتها في هذه الحياة. أما هؤلاء فلم يعرفوا 

مسؤوليتهم؛ مع أنه سبحانه وتعالى فضلّهم على البهائم» ولكنهم 

أبَوا إِلّا أن يكونوا مثلهاء بل أضل منهاء فكان هنهم الطعام والملذات. 

والإعراض عا فيه نفعهُم في دُنياهَم وآخرمم, وبهذا صاروا أقل 
منزلة من البهائم» نسأل الله العافية. 


وأمّا حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم فهو حديث 
عظيمٌء فقد ذكر فيه النبي يَككِةِ علامة الخير» أو علامة إرادة الله الخير 
للعبد. وهذه العلامة هي التفقه في الدين» والفقه في اللغة معناه: 
الفهمء وأما الفقه في الاصطلاح فهو: معرفة الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة» والله ‏ جل وعلا - حث على 
التفقه في الدين» قال تعالى: إوماكات الْمُؤْمروْنَ لِيَيدِيُوا كانه 
وا عر م نكل وكَق حنم مللهَةٌ مها فى اين ولسوا 
َرْمَهُمَ إدَا مَجَعوَا توج لَعَلَهُمَْ يحذَرويت ) [التوبة: 117]» وقوله: 
افلولا» فيه حثء أي: هلا نفر» أي: سافر لطلب العلم» «إمن كَل 
ْقَةَ 4 أي: قوم ظ يمه 4 أي: جماعة سواء كانت قليلة أم 
كثيرة. «لَِكََقَّهُوأ في أَليّسِنِ»4» أي: ليتعلموا الأحكام الشرعية 
من الرسول وَل وليس هذا خاصاً بزمن الرسول وَل بل هو عام 
إلى أن تقوم الساعة: فيُشرع لمن لديه القدرة على السفر لطلب العلم 


أن يسافر. 
ع2 0 
وفي هذا دليل على أن العلم يُتلقى عن العلماء» وأن الرّحال 
2 


تُشَدَ إليهم» ولو كان العلم يُتلقى من الكتب لاشترى كل واحد 
منهم مجموعة من الكتب وجلس يقرأء ولا حاجة للسفرء لكن هذا 





لا يُعَدَ تعلأء بل إنه يضر أكثر مما ينفع» والعلم بالتعلّمء والتعلم إن| 
يكون على يد العلماء الذين تحمّلوه وفهموه من أصوله وأدلته» 
وتناقلوه جيلاً بعد جيل؛ فهذا هو العلم. 

ثم هل يكفي أن يتفقهوا في الدين فقط؟ لاء وإنما كا ذكر 
سبحانه :وروأ ََمَهُمَ إدا َجَعْوَأ ليج لَه يحَدَرُورت » فمهمة 
متعم ليست اختزان العلم في صدره. وإنما ليعلم به يبل لأنَّ 
العلم أمانة وني قوله: «قَرْمَهُمَ 4 دليل على أن أول من يبدأ العالم 
بتعليمهم هم قوم العالم» فيبدأ بأهل بيته ثم أقاربه ثم أهل بلد» فهم 
أولى بتبليغهم العلم من الأبعدين» فقد قال الله تعالى لرسوله كَل 
« وَأنَذِر عَشريَكٌ الْأورويت © [الشعراء: 4]114 وهم بذلك ينذرون 
قومهمء لاذا؟ «ِلَلّهُْرَ يدرت 4 أي: يحذرون من الشرك 
والمعاصي والبدع والجهل» ويحذرون من أهل الضلال؛ ومن دُعاته. 
ومن المذاهب اخدّامة. خاصّة في هذا الزمان» فهم بحاجة ماسّة لمن 
يرشدهم إلى الطريق الصحيح وال منهج السليم. وأما الذين يذهبون إلى 
البلدان للدعوة ويتركون أهل بلدهم فهم مخالفون للمنهج الصحيح 
في الدعوة. 

فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلّم أو يدعو إلى الله 








دون أن يتفقه» ويظهر هذا في قوله تعالى: « قُلْ هلزو. سبل أَدَعْوَا 
إِلَ اله عَكَ بَصِيرَةَ أتأ وَمَنِ أتَبَحَن © [يوسف: ]1١8‏ فالبصيرة هي: 
العلم» وقال: « أَدَعٌ إِكَ سَسِلٍ رَيْكَ بَِلِكْمَةَ © [التحل: 35 
والحكمة: هي الفقه والعلم والفهم. 

وني هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ حيث قال فيه النبي وَُِْ: «من يره 
لله به خيراً يفقهه في الدين» إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وأنها 


القسم الأول: إرادة كونية قدريّة» وقد قال تعالى مثالاً على هذه 


له كرس م هه 2 وود مر 


الإرادة الكونية: # وإذا ردنا أن مبَلِكَ يد مرا مترفبها © [الإسراء: ]ا 

والقسم الثاني: إرادة شرعية دينية كما في قوله تعالى: « وَأّهُ 
وُيِدُ أن ييوْبَ عَلِتِصكُمْ وَيرِِدُ أربت يَِعُونَ آلشَّهوتٍ أن ملوأ 
مَيَلَا عَظِيمًا © [النساء: /31]» والإرادة الكونية لا بُدٌ من وقوعهاء أما 
الإرادة الشرعية» فقد تقع؛ وقد لا تقع. 

قد اشتمل هذا الحديث على الإرادة الكونية» فإذا أراد الله بعبده 
الخير إرادة كونية» فإنه يوفقه للتفقه في الدين» ومن لم يرد به خيراً فإِنّه 
لا يفقهه في الدين» وبحرمه من العلم» والحرمان من العلم الشرعي 





علامة على أن الله لم يرد ببذا العبد خيرأء ولا حول ولا قوة إِلَا بالله. 
وأيضاً قال: «في الدين»» فالفقه يكون في الدين» وذلك بمعرفة 
الأحكام الشرعية؛ وليس الفقه الذي يُسمُونه الآن: فقه الواقع الذي 
هو معرفة أمور السياسة وما يجري في العالمء ونقول لهؤلاء إنك لن 
تفقه الواقع إِلّا بعد أن تتفقه في الدين؛ أما بدون ذلك فلا. 

أما حديث البراء بن عازب 5ه فهو حديث طويلء جاء فيه وصف 
الاحتضار عند الموت» وطريقة نزع الروح من الجسد. وما يجري 
على العبد إذا وضع في قبره. حيث يأتيه ملكان» وتعاد روحه إلى 
جسده فيحيا حياة برزخية» تختلف عن الحياة في الدنياء فيقعدانه 
ديسألانه: من ربك؟ ما ديك ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي تفقه في 
دين الله وعمل به في الدنياء واستقام على الحق في حياته» يكون 
الجواب عليه يسيراً فيقول: رب الله وديني الإسلام» ونبيي محمد 
كك فينادي مناد: : أن صدق عبديء فأفرشوه من الحنة» وافتحوا له 
باب إلى الجنة» فيوسّع له في قبره مد بصره» ويأيه من روح الجمنة 
دديحهاء وينوّر له في قبره» ويصبح في روضة من رياض الحنة» نسأل 
الله الكريم من فضله. 

وقوله: «وأنَ المرتاب»» المرتاب: هو الشاك في دينه الذي لم يدخل 








دون اقتناع هذا الدين. وإنا التزم به ظاهراء ليعيش مع الناس» 
وهذا حال المنافقين ‏ والعياذ بالله ‏ الذين أسلموا في الظاهر» وهم 
كفار في الباطن» فإذا جاء أحدّهم الملكان وسألاه: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ لا يستطيع الجواب وإن كان متعلماً في الدنياء 
ويملك الفصاحة؛ ومتبحراً في العلم, لأنَّه كان عنده شك في دينه» 
وفي عقيدته. فهو لا يستطيع الجواب فيقول: هاها لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» وهذا من باب التقليد» ومعايشة الناس 
بلا علمء لا بالدين ولا بالله. فينزع منه العلم في القبر» ويبقى 
متحيّراً ىا كان متحيّراً في الدنياء ومات على الشك والنفاق» فهو لا 
يستطيع الجواب. فينادي منادٍ: أن كذب عبدي» فأفرشوه من النار» 
وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حَرّها وسّمومهاء ويْضيّق عليه 
في قبره حتى تختلف أضلاعه - والعياذ بالله - ويكون في حفرة من 
حفر النار» فالقبر روضة من رياض الجنة على المؤمن» وحفرة من 
حفر النار على الكافر والمنافق» وهذا سببه أنه لم يتفقه في دينه قبل 
أن يموت ويعمل به فهذه عاقبته. 

وأمًا المؤمن فَإنَّه يرى في قبره مقعده في الجنة» ومنزلته فيهاء ويتمنى 
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أن تقوم الساعة كي يذهب إلى منزله. والمنافق يُفتح له باب إلى 
النارء فيرى منزله فيهاء فيقول: ربٌ لا تقم الساعة, لأنه يعلم أن 
ما بعد القبر أشدء ويتمنى أن لا تقوم الساعة» لأنه يرى ماله 
والعياذ بالله. 

فهذا الحديث فيه التحذير من الجهل والشك في الدين» وفيه الحث 
على تعلّم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع؛ لأنَّ مَن لم 
يعرف أمور دينه على بصيرة لا يكون فقيهاً» وفيه الحث على العمل 
بطاعة الله» حتى يؤول إلى المآل الطيب. 





كتاب الكبائر 60 
باب القحةة» 





000 


وقول الله تعالى: « يَسَتَحَفُونَ مِنّ ألدّاس ولا مَمْتَحْمُوْنَ 

مِنَ أله وَهُوٌ مَعَهمَْ 4 [النساء: .]1٠١8‏ 

وفي البخار ي'" عن أبي مسعود عقبة بن عامر #5 قال: 
قال رسول الله كي إن َآ أَدْرَكَ النّاسَ من كلام النبوّة 
الأولى: إذا لمت نسح فاصتَمْ ما شِنْت) 001] 


]٠١[‏ قوله: «القحة»: هنا تعني: قلة الحياء» أما الفّح في الأصل: 
فهو الشيىء الخالص؛ يقال: هذا قُح؛ يعني: خالص. يقولون: هذا 
عرب قم أي: عربي خالص في تَسَبِه أما المراد هنا بقوله: «القحَة» 
فالأصل وقّح. وهي كلمة تدل على صلابة في الشيء» فالحافر 
الصلب وكا تحب الوبجل القليل الجياء» فقيل: وقح هّن القحة 
والوقاحة. أي: قل حياؤه واجترأ على اقتر قتراف القبائح ول يعبأ بها. 


)١(‏ جاء في طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة 
العربية السعودية التي حققها الأستاذ باسم بن فيصل الجوابرة» ما نصه: ورد 
هذا اللفظ في المخطوطات الثلاث هكذا «القحة». وورد في النسخ المطبوعة 
بلفظ «الخفية»» والقّح: الجافي من الناس كأنه خالص فيه. 


(1) في (صحيحه) 08" 








وهذه الآية نزلت في المنافقين حيث قال الله عزَّ وجل في شأنهم: 
« يَسْتَحَعُونَ ون ألنّايس وَلَا منْعَحْفُونَ من أله 4 يستخفون بقبائحهم 
عن الناس» فهم يسترونها عنهمء لئلا يعرفهم الناس» ويتجنبوهم 
من باب الخداع؛ وفي المقابل هم لا يستخفون من الله تعالى» وإنها 
يياذرونه بالمعاصي» وإذا كيانوا مع الناس أظهروا لمم الخير والعبادة 
والتمسك بالدين» وإذا خلوا استحلوا الحرمات وارتكبوا الآثام» 
لآن الذي همي ادن الكائن اولقن الله مجاه هده عن عا 
المنافقين» فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله: « وَإِدًا لَُوا آَلَّذِيَ ءَامَنُوا 
َالو َامَكا ود حَلَوا إل َيطِينِوم كلو نا مَك إِنَمَا حر مسمَْرِمُون » 
[البقرة: 14 وصنيعهم هذا من الجفاء في الدين وعدم الرغبة 
والمحبة فيهء وهذا شأن المنافق دائياً مع الدين فهو يعتنقه ظاهراً 
ليعيش بين الناس» لمصا حه الدنيوية؛ ثم قال تعالى: لوَهْوٌ مَعَهُمَ » 
فالله معهم لا يخفى عليه سرّهم. لأنه سبحانه يعلم ظاهرهم 
وباطنهم» ويعلم سرهم ونجواهمء وما يبطنون وما يعلنون» وهذه 
معية عامة ومعناها: الإحاطة والعلم» فهو سبحانه مطلع عليهم 
أينها كانواء ويحصي عليهم أعالهم» مهما حاولوا اللتستر والخداع 
والمكرء لأنهم مهما حاولوا خداع الناس لأن الناس ليس لهم إلا 
الظاهرء فلن يستطيعوا خداع الله عزّ وجل» قال تعالى: إن ألْمُتَفْقِينَ 











خر را 


يعون لس وهو حَددِعَهُمَ 4 [النساء: 117 أي: يستد رجهم ويمل 
لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة» وخداع الله تعالى محمود, لأنَّه في محله» 
وهو عدلٌ منه سبحانه وجزاء على أعمال المنافقين السيئة» وخداع 
البشر مذموم. لأثه بشير حثي. 

قوله ككللة: ل ا 

ا ل عي ل ل 
يبالي بالذنب ولا يستحي من الناس ولا من الله تعالى» يصنع ما يشاء 
من القبائح» لدي جد عه عير تجرف اران كوي 
شاء من القبائح» وقوله: «فاصنع ما شئتٌ) فيه توبيخٌ شديد» أو هو 
للتهديد. أي: افعل ما شئت فسوف ترى عاقبة ذلك الصنيع» وهذا 
فيه أيضاً ذم عدم اياف ولذلك جاء في الحديث الصحيح: : «الويهان 
بضع وستون شعبة» أعلاها: قول لا إله إِلّا لله؛ وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» واللحياء شعبة من الإييان)0 فالحياء هو الذي يمنع 
الإنسان من عمل ما لا يليق» ولهذا فهو شعبة من الإيان وهو محمود. 
وني الحديث أنَّ النبي يل سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال 


. أخرجه البخاري (5) ومسلم (76) من حديث أب هريرة‎ )١( 
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له: اادعه فَإنَّ الحياء لا يأتي إل بخير)”". 

والحياء خلق محمود جعله الله في الإنسان ليمنعه عما لا يليق 
ِعْلّهء فهو شعبة عظيمة من شعب الإيهان. وهو حُلُقٌ يكف الإنسان 
عن الرذائل والذنوب والمعاصى والسخافات. فإذا فقد الإنسان 
هذا الخلق, فإنه لا يبالي أن بصنا يشاءء وهذا واقع ونراه في 
مجتمعاتنا عضي بن للاسياته لجالا ايندل تعن لاي 
والقبائح والرذائل» أو حتى الفواحش أو التكلم بالكلام القبيح» 
ل ل يي 
العلماء وهو لا يفهم من الدين شيئا 

وفي الحديث سن ا وهذا النوع من 
الحياء هو الحياء المحمود؛ أما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم 
وسؤال أهل العلم فيسمى خجلاً وليس حياءً وهو مذمومٌ فالمسلم 
لا ينبغي له أن يخجل من سؤال ما أشكل عليه؛ فإن منعه النجل 
فهو قصور ونقص في حقهء وهذا هو المتبادر من معنى الحديث» 
وأما بعض العلاء ففسره تفسيراً آخر» فقال: إذا كان الذي تفعله لا 
يُسْتَحيا منه فافعله» أما إذا كان مما يُستحيا منه فاتركه. وهو لا يختلف 
تقريباً عن المعنى الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟) ومسلم (757) من حديث ابن عمر طه. 











كتاب الكبائر ع 
باب احرص على المال والشرف 
2 .6 ع 
عن كعب ذه مرفوعا: (ما تبان جائعانٍ أَزسلا في زَرِيبة 
غَنَم بِأفسَدَ ها مِنْ مِنْ حِرْص المَرْءِ على المالٍ والشَّرَفٍ لدينه» 
صحّحه الترمذي[5 ]٠١‏ 


1 وني هذا الحديث بيان مضرة الحرص على المال والشرف 
على الدَّينَء فالحرص عل المال والشرف يضر بالدين؛ لأن الحرص 
على المال يحمل الإنسان على الكسب الحرام» من الربا والقمار» 
والغش والسرقة والغصب وغير ذلكء أي: إن محبة المال تحمل 
الإنسان على الكسب الخرام» وليس الاو ناه عي العا 1ل 


فلقد قال تعالى: لوحيو ألْمَالَ حَْا جما 4 [الفجر: »]٠١‏ وقال: 
9وَإِنَّه لِحْي اير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: 4]. 


والخخير: : هو المال» وإننها المقصود حب امال الذي يحمل الإنسان 
على المككاسب المحرّمة» فهذا هو الحرام» وَإِلّا فالله جِلّ وعلا - 


ع احا عر ٠‏ وض 


قال: وطع 20 نَ الطعام عن 4 [الإنسان: 8]» وقال تعالى: « أن 


الوأ الي حَىَّ فقوا مَِا 00 سك 4 [آل عمران: ؟9]» فالكل يجب 
المال» ولكن إذا خرج حب المال عن حدّه؛ وحمل صاحبه على عدم 


)١(‏ في #جامعه» برقم (779/1)) وأخرجه أحمد (84/ا15). 








.ع6 سلسلة شرح الرسائل 


المبالاة بأي وسيلة يأخذه؛ فهذ هو الحرام المذموم الذي يضر بالدين» 
لأنْ صاحبه لا يتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى» ونواهيه» بل يكسب 
المال من أية طريقة كانت. 

والشرف: هو الجاه والرفعة» والكل يحب الشرف والرفعة» 
ولكن إذا خرج عن حدّهء فبلغ حب الشرف بالإنسان أن يتعدى 
على غيره ويتكبر» ويظلم غيره من أجل الحصول على هذا الشرف» 
فقتل وتعدّى على غيره» فهذا مذموم يضر بالدين» فكل شيء له 
حدود يجب أن لا يتعداها. 

وفي حديث كعب هذا مثال ضربه النبي وَكِةِ على خطر الحرص 
على المال وعلى الشرف. حيث شبّهِ الرّجل الحريص على جمع المال 
وتحصيل الشرف والجحاه بالذتبين الجائعين اللذين وجَدا غناً في 
زريبة؛ أي: حظيرة» فإذا أتى عليها الذتبان الجائعان قتكا بهذه 
المجموعة من الغنم» فشبّه حب المال» والحرص على الشرف بذكئبين 
دخلا على زريبة غنم» وإذا اجتمع في الإنسان حب المال وحب 
الشرف. اجتمع فيه ذثبان يفتكان بدينه كما يفتك الذتبان في الغنم» 
فما ظنكم بذتبين جائعين وجلا غدا معصورة في زريبة» ماذا سيفعالان؟ 
إعمها سيفتكان بها فتكأ شديداًء وهذا مثل رائع يضربه وَل يبن فيه 








خطر حرص المرء على تحصيل المال والشرف والبالغة في ذلك دون 
أن يُباليي من أين وكيف اكتسبه ليحصل على المال والشرف» فمن 
فعل ذلك فقد أهلك دينه كيا يبلك الذئب الشياه إن تمكن منها. 

وهذا فيه تحذير من حب امال الذي يحمل صاحبه على اشع 
والطمع» وعدم المبالاة من أين يأخذ المال» ومن المبالغة في حب الرفعة 
والرئاسة» أو الجاه الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر وظلم 
الناس والتعدي عليهم» فالإنسان المسلم متواضع؛ رفيق بالناس» وإذا 
نال شيئاً من الشرف أو الولاية» سَخَّرَ ذلك لخدمة الرعيّة والرفق بهاء 
ولا كان كالذتب الذي يبلك الغنم. 

ثم إنَّ المغالاة في حب المال قد يحمل الإنسان على تحصيله بأيّة 
وسيلة دون تفريق بين حلال وحرام؛ والحقيقة أن هذا واقع أكثر 
الناس اليوم» حيث يسعون إلى تحصيل امال وتكثيره دونم| نظر إلى 
الأحكام الشرعية في البيوع وغيرهاء فلربها يقعون في الرباء أو 
يتعاملون بالرشوة والتدليس والغشء واستخدام الطرق الملتوية 
حتى لو أدى ذلك إلى أكل حقوق الناس بالباطل» ثم الطامة 
الكبرى أنك إن بيت الحكم الشرعي قالوا لك: كل الناس يفعلون 


. 04 1 
هذاء وأنت متشدد ونحو ذلك. 








62 سنسلئة شرح الرسائل 


باب اَل والجُيْن 
وقول الله تعالى: «إِنَّلِإِنسنَ حْيِقَ مَلُوعًا 4 إلى قوله: «إِلّا 
آلْمَصَلِيتَ 4 [المعارج:37-19]. 
عن أبي هريرة #5 أن رسول الله وَل قال: «شَرٌّ ما في الرجل 
شح هالِعٌ» وجُبْنٌ خالِعٌ» رواه أبو داود بسند جيد”". ]٠١١[‏ 





4 ذكر الله تعالى الملّع في هذه الآية: « إِنَّ لسن حَاِقَ هَلُوعًا‎ ]٠١[ 
أي: بجزوعاً لا يصبر على ما ينزل به من بلاء» والمراد: جنس الإنسان‎ 
ولو كل إليتان تختلقه اللا مبحانة وتعال طلوعا توق يعو فل‎ 
الحلوع: هو الذي دا مَسَّهُ الصَرجَروعا (؟) وَإِدَا ممه أْتَيِرُ موا 4: فإذا‎ 
أصابه شر جزع ولم يصبرء ولم يؤمن بالقضاء والقدرء وإذا أصابته‎ 
النعمة والخير والسعة والسعادة» منع الخير والصدقة والنفقة في سبيل‎ 
الله وهاتان خصلتان مبغوضتان في الإنسان:‎ 

الأولى: أنه إذا أصابه الضر فزع وانخلع قلبه من شدة الفزع» 
وما علم أن ذلك بسبب ذنوبه» قال تعالى: «( وآ بكم ين 
مُصِيبؤة نِم كسَبَتْ يديك 4 [الشورى:80]» فالواجب على المسلم 


في مثل هذه الحالة أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى» ويحتسب 


.)801١( في اسننه» برقم (75011)) وأخرجه أحمد‎ )١( 





المصيبة عنده جلّ وعلا. 

والخصلة الثانية: أنه إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على 
غيره ومنع حق الله فيهاء في حين أنه ينبغي له إن أحدّتٌ الله له نعمة 
أن يشكره عزَّ وجلء ويعطي المحتاجين ما أعطاه الله لأجل أن 
يبارك له في ماله في الدنيا وفي الآخرة» فهو مُئاب على ذلك» وله 
الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ب فكما يستثمر الإنسان 
ماله في الدنيا وينميه في العقارات وغيرهاء فلاذا لا يستثمره في 
الآخرة بالقصور والبساتين والمساكن في الجنة التي هي خير وأبقى 
مما في الدنيا؟ رمق الظلوق: عن البلم أذ ست جنالة عله دزت 
عليه أن يتصدّق ويخرج منه في سبيل الله» فلا يجعل ماله كله للدنيا» 
ولكن عليه أن يجعل جزءاً منه للآخرة» فإن المانع من الإنفاق 
والمود خوف الفقر» هو جهلٌ بالله وعدم وثوق بوعده» وفي المقابل 
فمّن تحقق أنه هو الرزاق وهو المعطي لم يثق بغيره. 

ثم قال تعالى: إلا ألْمصَيَينَ 4 [المعارج: 77]» فاستثنى المصلين 
من هاتين الصفتينء فالمصلٌ الذي يحافظ على صلاته يسلم من 
هاتين الخصلتين المذمومتين, لأنَّ الصلاة ىا قال تعالى: 9 تَنْع 


سه 


ع الْفَحَسِسَل وَالْمسَكرِ © [العنكبوت: ه4], وكذلك فإن الصلاة تعين 








على تممّل المصاعب والمشاق» قال تعالى: 2« يَتأَيّا ألدِبِنَ عَامَتا 
َسَتَعِيُوا يأْلصَّيْرٍ وَالصَّلَوْوَ 4 [البقرة: *15]» فالصلاة هي خخير عمل 
الونسان» فلذلك استثنى الله المصلين من الجزع عند المصيبة والمكروه؛ 
ومن المنع عند حصول النعمة» فإنهم إذا أصابتهم ضرّاء صبرواء وإن 
أصابتهم سرّاء شكروا الله عزّ وجل - لأنَّ الصلاة تأمر بذلك 
وتعين عليه وهذا من الفوائد العظيمة في الصلاة. 

وني حديث أب هريرة #5ه أنه يك قال: «شَرٌ ما في الرجل شح 
هالع» وجُبْن خالع» الشّح: هو البخل الذي يحمل الإنسان على منع 
الخير من زكاة وصدقة» ومعنى هالع» أي: جازع» فهو يحمل 
صاحبه على الحرص على المال. والجزع عند ذهابه» وقيل: هو أن لا 
يشبع كلما وجد شيئاً بلعه ولا قرار لهء ولا يتبيّن في جوفه. 
دتحرص عل تبيئة شيء آخرء فالشحٌ بخل مع حرصء والخاصل 
أن لفظ الشح أبلغ من البخل لأنّ البخل مَنمُ ما وجب بل في 
المال» والشح عام في كل شيء من المال والأفعال والأقوال» وهذا 
لاينبغي أن يكون مُحلقاً للمسلم. 

وقوله يَهّ: جُبْن خالع»» الجبن: ضد الشجاعة» كأن يخاف 
الإنسان أن يجاهد في سبيل الله من شدة خوفه من القتل» أو خوفه 








من الجراح» فهذا من الجُبن» ومعنى: خالع؛ أي: شديد كأنه يخلع 
قلبه من الخوف والرعبء والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار 
وضعف القلب عند الخنوف. وهذه سمة المنافقين الذين يكرهون 
الجهاد في سبيل الله لأمهم يحرصون على الدنيا ويَذّرون الآخرة» 
ويريدون البقاء» وقد قال الله تعالى يصف المنافقين أصحاب القلوب 
المريضة عند ذكر اللمهاد: دا أُترِك مور تُحَكَمَه وَدْكرَيِهَا الْمَسَالُ 
َلْمَوَتِ > [محمد: 6٠١‏ أي: كالذي يعانٍ سكرات الموت تتقلب عيناه 
من شدة الألمء أي: خلع قلبه ذكر الجهاد» والعياذ بالله» كالذي 
يُعْشى عليه من الموت» فهو لا يريد ذكر الجهاد ولا يريد أن يجاهد» 
ويحب البقاء في الدنياء وما هو بباقٍِ فيهاء فهو ميت لا محالة» سواء 
مات في المعركة أو بأي سبب آخرء فلا نجاة من الموت» فلماذا لا 
يكون موتاً في سبيل الله؟ فمن يُقتل في سبيل الله ينال حياة دائمة. 
قال تعالى: « وَا سين أن مُيَنُوأ ي سبل اله موا بل لَه عِندَ 
دَيَهِمَ برَوَهْونَ 4 [آل عمران: 174] هم أحياءٌ ولكن لا ندري حقيقة 
حياتهم لأنما في البرزخ» فالشهادة حياة» وله ذا يقول أبوبكر 
الصديق #ه: احرص على الموت توهب لك الحياة يعني: حياة 
الشهداءء ومن ترك شيئاً لله» عوّضه الله خيراً منه. 








في المقابل يصف الله المؤمنين وتحرقهم للجهاد وسعيهم له. لما 
يعلمون من عظم أجره فيقولون: «الَوْلَا تلت سورَة © [عمد: »]5١‏ 
تنزل سورة في الجهاد تأمرهم به فيبادرون إليه طمعاً في الأجر والثواب 
فهم يستبطئون حصول الأمر بالجهاد ويطلبون سرعة الأمر به وهذا 
دليل على أنَّ الجهاد يرجع في شأنه إلى الكتاب والسنة لا إلى مجرد 
الرغبة فيه لأنه عبادة والعبادات توقيفية. 








50 ف 
ولمسلم "عن جابر #5 مرفوعاً: 3 تّقوا الشّحَّ فإِنَّ الشّحّ 


م 


أهلك م مَنْ كان قبِلَكمء َمَلَهُمِ عَلَ أنْ سَفَكُوا دماءَهمء 
وامتكتر اك رع 1 5 06] 





[15].ق هذا الحديث خدّر لبي 8 من الشح: وهو شد من 
البخل؛ لأنّه يبحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيم| عند غيره» 
هذا هو الفرق بين الشح والبخل» فالبخل أن يمنع الإنسان ما 
عنده؛ أما الشح. فإنه يدفع الإنسان إلى التطلع إلى ما عند غيره مع 
منع ما عنده. 

وقوله: «أهلك من كان قبلكم» يعن يعني: الأمم السابقة» فكيف 
أهلكهم؟ حملهم حب امال والشح على «أن سفكوا دماءهم» 
واستحلوا محارمهم» وهذا كله من أجل المال» فقد يقتل الإنسان 
قريبه أو أخاه المسلم لأنَّ الشحيح لا يكفيه ما عنده بل يتطلع إلى ما 
عند غيره من أجل أن يحصل على ماله» وقد يحتال ىا فعل اليهود 
لما حرّم الله عليهم أكل الشحوم فجملوها وباعوهاء واستحلو 
كل وسيلة ليحصلوا من لالحا على المال» فاستحلوا الربا والرشوة 
والميسرء وهذه صفة الأمم السابقة كاليهودء فإِنَّ اليهود لا يبالون 


() في الصحيحه» حملاه ؟). 
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استغلال وسائل جمع امال وأبخلهم في الإنفاق» فالرسول يَلِْ حدّرنا 
من هذا المسلك الخطير. 





كناب الكبائر 
باب البخل 


وقول الله تعالى: «الَدِنَ يبَحَلْوَْ وَيَأموُونَ لكات 
لفل » الآية [الساء: 00]» وقوله تعالى: «وَفِ أَمولِجَ حَقٌّ 
يِلمَآيِل وَلْلْحَرُوٍ > [الذاريات: 15]. 

عن جابر قال: قال رسول الله كَكِْةِ «مَنْ تدك بدن 


ع عر كو ل 


5 ع 5 
سَلِمّة؟» قَلّنا: الجَدَ بن قَيْسء على أن ُبَخُلّف قال: «وأيٍّ دَاءٍ 
2 0 1 َ 
أَدْوَامِنَ البُخْل؟ بل سَيدكُم عَمِرُو بن الجمُوح» رواه البخاري 


في الأدب المفرد". ]٠١1/[‏ 





73 البخل: لُق ذميجٌ يكون في بعض الناس» وهو: إمساك 
المال وعدم إنفاقه في الخير» فإن الله سبحانه وتعالى وهب عباده المال 
ليحتبرهم ويبتليهن» ومعلوم أن الأنبان يحب المال ويحرض علية 
كا قال تعالى: « إِنَّ ألإِفْسدن لريه- لَكنودٌ وَإِنَهه عل دَلِكَ لَسَهِيدُ 
وَإِنَّهم لِحْتِ ير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: ‏ -8]» والمراد بالخير هنا: 
المال» وقال و يورب الْمَالَ حْيا بجا 4 فحبٌ المال غريزة في الإنسان» 
ولذلك فَإنَّ الله تعالى يبتلى عباده بالإنفاق من هذا المال الذي يحبّه 
الإنسان: وقد أكَّدَ سبحانه على هذا المعنى في الآية المذكورة: والإنسان 


.)595( برقم‎ )١( 








قد يغلب عليه البخل» فلا ينفق شيئاً لا واجباً ولا مستحبأًء ويطيع 
البخل الذي في نفسه. وقد يكون الإنسان مجبولاً على الود والكرم؛ 
فيتغلب على البخل الذي في نفسه؛ وينفق من ماله» فهذه مواهب 
يقسمها الله بين عباده» فمنهم البخيل»؛ ومنهم الكريم الجواد. 

واعلم أن الإنفاق في سبيل الله عبادة» سواء كان واجباً أو 
مستحبأء قال تعالى: «إوَمَآ أَنَفَقَمّم من نَفَقَةْ أو تَدَرَثُم ين كد 


ردم من ندر 
فَإِنك أله يَمْلَمَُ) [البقرة: »]77١‏ وقال: 8« وَأَنفِقُواْ فى سَبِيلٍ أله »4 


م 


[البقرة: 01140 وقال: 9ن ذا اَلْذِى يُفْرِضٌ الله كَرْضًا حَسَمًا قيِصَلعِفَهُ: 
هه أضْعَاهًا حكَدْيرَة 4 [البقرة: ؛ ؟] فالله ‏ عرَّ وجل - حت على الإنفاق 
في سبيله» والإنفاق في سبيل الله على نوعين: الأول: واجب: كالزكاةه 
والنفقة على الأولاد وعلى الأقارب المحتاجين. 

والثاني: مستحب: كالصدقات والتبرعات الخيرية» وهذا يدل 
على أن المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه نفسه. لذلك فإنه 
يؤجر أجراً عظيأًء ويُئاب ثواباً جزيلاًء وقد مدح سبحانه المؤمنين 
الأبرار المنفقين» وأنهم إنما يفعلون ذلك ابتغاء مرضاته فقال: 
«وَيظعِمُونَ لظعَام عل حيو م شكينًا يتما وأييرَا (2) ما مطمِشكد لوه له 4 
[الإنسان: /-4] وقال تعالى ذاكراً أن الإنفاق من المال الذي يحي المرء 
«لن نَانُوا الي حَقَّ حَفِفُوأ وما يبو 4 [آل عمران: 97]. 





وأما إذا كان الإنفاق في غير طاعة الله» كان هذا من باب الإسراف 
والتبذير المذموم؛ فالله جل وعلا لا يحب المسرفين» فقال سبحانه: 
#وكُلوا وَاَعْرَنوا ولا شرفو إِنَههْ لا يحب الْمْسَرِفِينَ © [الأعراف: »]7١‏ 
وقال أيضاً: «( ولا جحْحَلْ يَدَكَ مَعْلُوةٌ ِل عْقِكَ ولا لهسا كل الس 
ََمَمْدَ مَُومًا تَحَسُورًا » [الإسراء: 0154 وقال: ط وَألَيِيَ إك1 الَقَهُوا لم 


شسرفواً وَلَمْ فتروأ وسكان بت ديلقت قَوَاصًا 4 [الفرقان: لاح]ء أي: 


إِنَّ شرع الله عَدْل بين الغالي فيه والجاني عنهء لا إفراط ولا تفريط» 
فعلى الإنسان أن يتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف. وكلاهما 
سيى» والخير هو في الاعتدال وهذا قال سبحانه: «ولا يدر 
َنبا 9 إن الْمبَدْرتَ كَانوَأ إِخْونَ ألشَّمنْطِينِ 4 [الإسراء: 7١‏ - /اك]ء 
فقد جعل الله المبذَّر في غير حق من إخوان الشياطين» لأنهم أتباعهم» 
والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم. 

وقد حدَّر يك من الذين يتصرفون في المال كيفما يحلو لهم وغير 
مبالين في كيفية تحصيله كيفم| أمكن فقال ل «إنَّ رجالاً يتخوّضون 
في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة»”"» فالمسلم مستخلف 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١١4(‏ وأحمد في #مسنده» (7718) من حديث خولة 


الأنصارية رضى الله عنها. 








في هذه الأموال وسيسأل عنها يوم القيامة» وفي الحديث: «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أريع وذكر منها: «وعن ماله 
من أين اكتسبه» وفيم أنفقه»”"» نعم يُسألٌ العبد من أين اكتسب 
المال؟ وني أي شيء أنفقه؟ فالمسلم يمتحن ويبتلى بهذا المال كما قال 
سبحانه: « إِنَّمَآأمو لك وأو د كْرْفتَنَة4 [التغابن: »]١١‏ وقال: ومن 
يُوفٌ شح َفْسِء دأَوْليِكَ هم الْمْْلِحُونَ » [التغاين: 13] أي: مَنْ سَلِمَ 
من الشح فقد أفلح وأنجعء والمرء ممتحن إزاء هذا المال ما يصنع به» 
فهذا وجه عَقَدٍ المصنف رحمه الله هذا الباب بكتاب الكبائر» فالبخل 
كبيرة» فإذا كان في منع الزكاة» فهو كبيرة من كبائر الذنوبء وفي 
عدم إنفاقه على أهله وزوجته ومَّنْ تجب نفقتهم عليه؛ فعدّ المصنف 
البخل كبيرة حتى يأخذ المسلم جذره من البخلء لينجو من مسؤوليته 
وتبعته يوم القيامة. 

وقول المصنف: وقول الله تعالى: « ألَدنَ يَبَحَلُوتَ وَيَأْمرُونَ 
ألتانت يَلْسمَلٍ » الآية [النساء: /ا] هذا فيه ذمٌّ للذين يبخلون 
بأموالههم أن ينفقوها فيا أمرهم الله به من برّ الوالدين والإحسان 
للأقارب وفي غير ذلك من وجمه الإنفاق» فهم علاوة على ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7417)) من حديث ابن مسعود ذه. 








يأمرون الناس بالبخل أيضاء يقولون لمم لا تنفقوا أموالكم وأمسكوها 
ولا تخرجوا زكاتهاء وهذه صفة اليهود» فاليهود يأخذون ولا يعطون. 
حيث وصفهم الله تعالى بقوله: نلا يوعوت لئاس تَقَيرًا 4 [النساء: 01]ء 
فاليهود هم أصل البخل في العالم» ولا يزالون يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخلء والله لا يحب هذه الصفة ولا من اتصف بهاء فهو 
الكريم الجواد سبحانه. 

ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: «وَفِ أَمَوْلِهمْ حَقٌ لَمَْلٍ 
وَأْلْحْرُورٍ > [الذاريات: 19]» فالله عز وجل أوجب في هذا المال فرضاً» 
يؤديه صاحبه عبادة لله عز وجل - طُّعمة للفقراء والمساكين» فجعله 
حقّاً لهم يُطالّبون به» وإخراج هذا الحق جعله الله من صفات 
المؤمنين» فقال الله في وصفهم: وف أََوَلِهم حقٌ مَل وألْسرُوْرٍ 4 
وقال أيضاً: جل إن الإنسنَ خُيقَ مَذْعَا )دا مسّهُ لشي جزوعًا (5) وَإِدا 
سمه آلْميَدُ مَبْوْحَا (5) إِلَّا آلْمصَلِينَ 6 [المعارج: 17-19] ففي أمواهم 
حقء وهذا الحق هو للسائل الذي يسأل الناس» والمحروم الذي لا 
يسأل» فيُحرم العطاء» وقيل: المحروم هو الذي أصابته جائحة بعد أن 
كان غنيّاً ثم أصابته جائحة؛ فذهبت باله» فَحْرِمَ منه» وهذا له حق 
أيضاء والآية عامة للذي لا يسأل وللذي أصابته آفة» فذهبت بواله 
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فأصبح فقير فصار بحاجة إلى مواساة» فسرّاه الله حقَا يعني: واجباً 
وليس تبرعاً. 

والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. ومن امتنع عن إخراجها 
وكان جاحداً لوجوبها فهو مرتد ويُستتابء فإن لم يتب فإنه يُقتل» 
وإن كان يقر بوجوبها ولكنه يمنعها بخلاًء فإنها تؤخذ منه قهرأء 
وهذا من مسؤولية ولي الأمر» ويعطيها للفقراء والمستحقين» فإن 
كان من منعها معه شوكة وقوة» فإنَّ الإمام يقاتله» كما قاتل أبو بكر 
الصديق #5 مانعي الزكاة» حتى أخرجوهاء لأنَّ هذا حق واجب 
عليهم للفقراء» فالزكاة واجبة في أصناف الأموال الأربعة» وهي: 
بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» والنقوده وعروض التجارة 
التي باع وتُشترى, هذه هي الأموال التي تجب منها الزكاة» فإما أن 
يدفعها هو وهذا هو الواجب عليه أو تؤخذ منه قهراً. 

أما حديث جابر الذي أورده المصنف رحمه الله ففيه أنَّهِ سأل 
النبيّ عد بني سَلِمَة «مَنْ سَيّدكم)؟ أي: رئيسكم» لأنه من عادة 
القبائل أن يعيّتوا هم رئيساً يرجعون إليه. يتكلم عنهم. ويَسُودُهم 
فقالوا له: الجدٌ بن قيس هو سيدنا على أَنا تُبَخَلُه أي: نصفه بالبخل» 
فقال النبي يَكلِْ: «وأيّ داءِ أَدوَأُ من البخل!» أي: إن النبي وَل اعتبر 








هذه الصفة منقصة تحط من قدر من اتصف بها فلا يصلح للسيادة 
وهذا هو الشاهد في الحديث. 

فالبخل عيب عظيم, وهو لا يصلح أن يكون فيمن تصدّروا 
وسادوا القوم. لذلك عيّن لهم النبي كَل سيّداء فقال: «سيدكم 
عمرو بن الجموح» أي: بديلاً عن الجد بن قيس؛ لأنَّ عمراً كان 
جواداً. 

والحاصل أن البخلّ من الأخلاق الرديئة. 





60 سلسلة شرح الرسائل 





اوعفر انكل 

وقول الله تعالى: «سَعِطوَفُونَ مَا يحوأ بو يَوْمَ الْقِيَكمَةِ4 
[آل عمران: .]18٠‏ 

وحديث أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وفيه: دلا 
تُوعى فيُوعى الله عليك)". ]٠١4[‏ 


]١[‏ لا ذكر المصنف ‏ رحمه الله التحذير من البخلء أتبعه 
بذكر باب عقوبة البخل» ولقد توعّد الله تعالى هؤلاء بأنّه سيجعل 
ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم فقال: إلا يسن الدنَ يبَحَلُونَ يمآ 
َاتَنهُمُ أمَهُ ين مَضِْوء هو كيرا لحم بل هُوَ ست لم 4 أي: يبخلون بحق 
المال الذي أعطاهم الله إِيّاهِ ظانين أن هذا الفعل خي لهم» وهو شر 
لهم؛ ثم بين عاقبة فعلهم هذا فقال: «سَعِطوَّفُوَنَ ما يخلوأ يد يوم 
لْقِينَمَة4أي: يأتون يوم القيامة مطوّقين بهذه الأموال يحملونه على 
أعناقهم» وقد جاء في هذا المعنى ما يفسره في الحديث» حيث يقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ آناه الله مالاً ولم يُؤَّدِ ركاه مُثْلَ له 
يوم القيامة شجاعاً أَْرَع» يأخذٌ بلهزمَتيه» ”7 والمراد بالشجاع: 


)١(‏ البخاري (1474): ومسلم )1١79(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري )١41"(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 








هو الثعبان العظيمء والأقرعء يعني: أقرع الرأس ليس عليه شعر 
من شدّة السّم الذي فيه وقوله: «يأخذ بلهزمتيه) يعني: بشِدقيه 
وهذا معنى قوله تعالى: «سَْطوَُّوَنَ 4 ثم يلدغه ويخرج ما به من 
سمء ولا يزال هذا حاله حتى يُبعث يوم القيامة والثعبان مطوّق في 
عنقه» وهذا وعيد شديد لمن يُبخل باله. 

أما من كان ماله من المواشي وبهيمة الأنعام ولا يخرج زكاتهاء 
فإنه ورد في الحديث: أنَّهِ بطح لها يوم القيامة بقاع قَرْفَر ثم ترد عليه 
تطؤه بأظلافهاء وخفافها وتنهشه بأنيايهاء فإذا أتى عليه آخرّهاء رد 
عليه أولما في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُرى سبيله إما 
إلى الجنة» وإما إلى النار'' والعياذ بالله» فالبخل كبيرة من كبائر 
الذنوب» لأنه يبحمل صاحبه على منع ما أوجب الله عليه من الزكاة 
المفروضة:. والحقوق الواجبة. 

وأمًا حديث أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوّام الذي 
ساقه المصنف رحمه الله ففيه أنه يِه قال لما: «لا توعي فيوعي الله 
عليك» أي: لا تمسكي المال في الوعاء من غير إنفاق» وتوكي عليه 
أي: لا تربطي رأس الوعاء بالوكاء» وهو الخيط الذي يُربط به. أي: 


)١(‏ انظر نص الحديث في ااصحيح مسلم» (/4/1) من حديث أبي هريرة ظاله. 
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لا تمسكي المال عندك وتِشُدّي على وعائه برباط كي لا تنقفي منه بخلاً 
وحرصاً عليه» فتحرمي الرزق. 

يقول الله سبحانه فيمّن جمع المال بعضه على بعض وأحصى 
عدده. وجعله في وعاء وكَتَرَّهَ حرصاً وتأميلاً: «وَبمَمَ تعن » 
[المعارج: 18]» أي: عل المال وأوثقه في الوعاء فلم ينفق منه شيئا 
وإنهما بخِل وضَرنّ بياله عن الفقراء» فعاقبه الله بنظير عمله كا قال يَكلِل: 
'"فيوعي عليك» أي: يمنع الله عنك الرزق؛ عقوبةٌ لك. لأن الجزاء 
من جنس العمل» فمن أنفق أنفق الله عليه» قال تعالى: « وَمَآ أَنمَمَثْر 
تن ىو مَهْوَ مضه وَمْوَكيرُ التّزقيت 4 [سبأ: 4*]؛ فمن أوعى 
المال ظناً منه أنه أحفظ للمال فقد أخطأ التقدير» بل على العكس» 
قاذ اف توغ الرزق وقرنه اركف لكان وقد يلط اشاطليد 
الآفات, أو الإفلاس» أو يتعرض المال للسرقة أو للاحتراق فيسلّط 
عليه سبحانه وتعالى ما يتلفه. 

وقد ذكر الله مثلاً لذلك في قصة أصحاب الحنة» أي: البستان» 
في سورة «القلم»» فإن الأب كان يفتح البستان وقت الجداد 
للفقراء» ليأكلوا منه» وكان يرج ما أوجب الله عليه. فتنزل البركة 


في هذا البستان» فل] مات أبوهم هم أولاده بأمر سوء. واتفقوا على 


أن يمنعوا الفقراء من حقهمء وأن يدوه في الليل» حتى لا يدخل 
الفقراء بستانهم *9 ذتطلفأ وهر يَتَخَسَوْنَ َلَادَخْلَ َل عيِك مَسَكنٌ 4 
[القلم:7- 15]ء اتفقوا على هذا في الليلء» ولما ذهبوا في الصباح 
وجدوا بستانهم قد احترق» وصار كالصريم وفي هذا قال تعالى: فإ تَلَافٌ 
علاطت ين ريد وهر نيطوت (8) بح نك لصّرم» [القلم: 10١-15‏ أي: 
أصبح البستان أسود محترقء حتى إنهم ضَلُوا بستائهم وشككوا أنه 
هوء ثم عرفوه وأيقنوا أن هذا إنما هو بجريرة أعمالهم؛ فقالوا ىا 
أخبر الله عنهم: اويل إِنَا كنا طَعِينَ 4 [القلم: ١"]ء‏ وأيقنوا أن سبب 
احتراقه هو نيتهم في عدم إدخال الفقراء إليه ليأكلوا منه» فمجرد 
نيتهم أحرقت بستانهم» والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. 

والشاهد في الآيات الكريمة: أَنَّ هؤلاء أرادوا أن يوعوا فأوعى 
الله عليهم» أرادوا أن يستأثروا بالرزق ولا يخرجوا حق الله فعاقبهم 


الله من جنس فعلهم حيث حرمهم الرزق. 
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كا في الحديث الآخر: «ارضَحِي يَرْضَحَ لك»”؛ أي: 
وسّعي يوسّع لك. 

وقوله عليه السلام: «اللهم أعطٍ مْيِكاً تَلَفا وأعطٍ منفقاً 
حلفا ]1١51‏ 


|٠3[‏ قوله: «ارضخي» الرضخ هو: العطاء اليسير؛ أي: أعطي 
الناس يعطيكِ الله لأنَّ الجزاء من جنس العمل» فمن يعطي يعطيه 
الله ومن يوعي يوعي الله عليه وقد سلف قريباً شرح ذلك وبيانىى 
ووجه إيراد الروايتين أن الذي يُوعي ويبخل. فإن الله سبحانه 
وتعالى يوعي عليه ويمسك عنه؛ وأنَّ الذي يعطي يعطيه الله ويبارك 
له في رزقه. 

وأما قوله يد ى) صح في الحديث: «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إِلّا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً حَلَفا 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً””) فالمنفق يخلف الله عليه 


مرت 7 يول يرج بر عو 


ويبارك له في رزقه» قال تعالى: #ومآ أنفقثر من شَىْء فهو يخْلِضه, 


)١(‏ البخاري »)١4725(‏ ومسلم )1١75(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهماء وعندهما بلفظ: «ارضخي ما استطعت». 

(؟) البخاري »)١557(‏ ومسلم )١1١1١(‏ من حديث أبي هريرة طقه. 

("') البخاري »)١557(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 








وَهْوَكرٌ ألرزقيت 4 [سباأ: 89]» وأمّا الممسك فإنَّ الله يتلف ماله 
وهو يظن أن الإمساك أحفظ لاله» ولكن على العكس فهو أتلف 
لمالهى والجزاء من جنس العمل. 
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باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله" ]1١١١[‏ 


1 قوله: «ازدراء النعمة»: أي: احتقارهاء فلا يجوز للإنسان أن 
يحتقر النعمة» بل عليه أن يحترمها ويجلها؛ ولهذا قال يََِِ: «انظروا 
إلى من هو دونكم. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فإنه أجدر ألا 
تزدروا نعمة الله عزَّ وجل2”". في الدنيا انظر إلى هو من دونك من 
الفقراء والمساكين وارحمهمء ولا تنظر إلى الأغنياء وأصحاب الأموال 
والثروات. فإنّ النظر إلى الفقراء يُعرّفك نعمة الله عليك؛ فتشكره 
-عرٌ وجل - على ما أعطاكء أما إذا نظرت إلى الأغنياء وما هم فيه 
من الترفء فإنك ستحتقر ما أنت فيه» فتزدري نعمة الله عليك. 
ومن ازدراء نعمة الله إهدارها وإلقاؤها في النفايات والطرقات 
خاصةً إذا زادت عن الحاجة؛ فعلى المسلم أن مُجِلّ النعمة ويقدّرهاء 
وإذا كان عنده فضل من طعام فإنه ينبغي أن يدفعه إلى المحتاجين 
والفقراء؛ فإنّ من الناس من هو بحاجة إليه ولا يجده أو يحتفظ به لرّة 
قادمة» فإِنَّ عدم شكر النعمة سببٌ لزوالهاء يقول سبحانه وتعالى: 


لم يورد المصنف ‏ رحمه الله في هذا الباب شيئاء فهو بياض في الأصلء وربها سقط 
من النسخ الموجودة في هذا الباب؛ أو أن المؤلف بيّضها ليرجع إليهاء ولكنه لم يرجع 
إليهاء على كل حال فالترجمة كاملة. 


(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير) )١101(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظيه. 











سج و 


وَِذْ تآدن رف ين سَحكَرْثْرٌ لأريدَككُج وَكن مكنم 
َّ ع عَذَضيق لَمَديدٌ > [إبراهيم: /ا]» وفي قصة سبأ ما يبيّن أن ازدراء نعمة 
الله سببٌ في سلبها منهمء فقد أنعم الله عليهم بطيب بلادهم» 
وراحة السفرء فكانوا يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس فيبيتود 
في قرية ويقيلون في أخرىء وكانوا لا يأخذون معهم زاداً ولا ماءً» 
فالقرى متصلة ببعضهاء والأمن والطعام متوفر فيها بالإضافة إلى 
جوها الطيب» فاحتقروا هذه النعمة ول يقدّروها وقالوا: «رَبّا 
بعد بَبْنَ أَسَعَارِيَا 4 [سبأ: 14] فازدروا نعمة الله عزَّ وجل عندكلٍ 
دمّرَ الله عليهم بلادهم» وخرّب ديارهيء ومزّقهم كل مرّق» وبدَلَ 
النعمة نقمة» قال سبحانه: مَجَحَلسَهُمَأحَادِيتَ ومركم كن مُمَرّقٍ » 
[سبأ: 1]» أي: يتحدث الناس بها حصل هم من النكبة» كل هذا 
بسبب عدم شكر النعمة وعدم الاعتراف بها وتقديرها. 

وهكذا حال الناس اليوم فهم في بحبوحة من العيشء قد منّ الله 
عليهم بنعم لا تعدّ ولا تحصى» بعد أن كانت حلراً للناس من قبل» 
سواء في المساكنء أو المطاعمء أو المشارب أو المراكب» فإن هم 
شكروها فإنها ستدوم لهم؛ وإن كفروها وازدروهاء فحريٌ أن يغير الله 
هذه النعمة فبيدَّها نقمة» ويجعل الأمن خوفاء فنعوذ بالله من فجّاءَة 
نقمته وتحوّل عافيته. 
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باب بُعْض الصالحين 

وقول الله تعال: «والدّنت- بكرو ين بِحْدِهِمْ يَمُوُوت 
ينا آَغْفِرْ نا وفوا الت سَبَقُوئا الاين © الآية 
[الحشر: .]٠١‏ 

عن أبي هريرة # تعالى مرفوعاً: «يقول الله تعالى: مَنْ 
عادّى لي وليَّاً فقد بارّرَّنٍ بالحَرب)”" معناه: إذا خرج رجلان 
من الصَّفِينٍ للقتال» وهاهنا من عادى ول الله فهو مباررٌ الله 
با حرب. 

عن أي عريزة مرفوعا الا نين 'الانصاز وجل بيه 
بالله واليّوم الآخر»". ]1١١111[‏ 
37 قوله: «باب بغض الصالحين» بغض الصالحين ومحبتهم 
يدخل في باب الولاء والبراء» فالواجب على المسلم محبة الصالحين 


ومولاتهم» وبغض أعداء الله والبراءة منهم» فالمؤمنون متحابون» 
قال يللي ١لا‏ تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا» 29 


)١(‏ البخاري (1007) بلفظ لاقَمَدْ آدْنته بالحرب». 


(؟) مسلم (75). 
() مسلم (5 0) من حديث أب هريرة ظه. 








وقال الله تعالى: © ما وَلِعكُمْ امه ورَسُولمٌ أ ل 6 ل يُِيمُونَ الصّلَوة 
وَيُؤْدوتَ الدَكَدْءَ وح رَكعُون (50) ومن ينول أله كه وَل مشأ فإ 
َك اة) اسه هدمل قو قل : ييا ان امنأ لا 
هوأ ألَدَِ تدوأ ديك هْرُوا وَلْعبَا مَنّ اكد أووأ الكتب ين تبر 
اتاد وليك > [لمائدة: 07]» فالبراءة إذاً تكون من الكفر وأهله. 
والولاء يكون لله ورسوله وللمؤمنين» فالمؤمن يحب أهل الإيهان» 
ويبغض أهل الكفر والنفاق» ومن أبغض المؤمنين فهو منافق» 
والعياذ بالله. 


3 


5 
ات 


أما الحديث القدمي الذي رواه البخاري وغيره» وأورد المصتّف 
طرفاً منه حيث قال النبي كَللِ: «من عادى لي وليَاً فقد بارزني 
با حرب» فالولي: هو المؤمن التقي» قال الله تعالى: الات أوْلِيَآء 
اير لا زوك :وكام يروت #7 الزرب ءامنا وكاو 
يَتَّفْورتَ © [يونس: 77 -173]. 

وقوله: «من عادى لي ولياً» «فقد بارزني بالحرب» المبارزة 
معروفة عند العرب». وهي أن يخرج ائنان من الجيشين يتبارزان 
ويتقاتلان ليظهرا الشجاعة والقوة» وقد حصل هذا في غزوة 
بدرء فقد طلب المش ركون المبارزة» فانتدب لهم النبي يَلِةْ ثلاثة 
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أصحابه رضي الله عنهم» فقتل المسلمون الكفارء وكانت هذه أول 
الهزيمة للمشركين؛ والمراد: أنَّ الذي يبغض وليّاً من أولياء الله 
فكأنه بارز الله بالمحاربة» فهو عحارب لله وهل يستطيع أحدٌ أن 
يحارب الله سبحانه وتعالى؟ فبغض أولياء الله بغض الله ومعاقبته 
لمن أبغضهم. فأن الله يسلّط عليه الآفات والأمراض وغير ذلك من 
الأسباب المهلكة فيهلكه؛ قال سبحانه وتعالى: «إوَمَا بعك جود مَيْكَ إِلّا 
هو [المدثر: 1]. 

وهذا لبيان مكانة الويّ عند الله عز وجلء فكان من عاداهم 
كأنه بارز الله عز وجل بالمحاربة» ولا أحد له طاقة بحربه سبحانه 
وتعالى. 

ثم قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: «وما تقرب إل 
عبدي بشيء أحب إِلّ ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إِلّ بالنوافل حتى أحئّه»”" إذن هذا هو سبب الولاية» إنه التقرب 
إلى الله بالفرائتضء ثم التقرب إليه بالنوافل» كما قال تعالى: « أل 
ادك أيه لَه لا حَوْقٌ عَبِهِمَ وَلَاهُمْ خرؤت اليب دَامَئا 


بعرم مرميير 


وحكانوا يتقو #[يونس: 7-77]» وليس معنى الولاية أنه يمكن 


.)56051( هذه قطعة من حديث أب هريرة الذي أخرجه البخاري‎ )١( 














للأولياء التصرف في الكونء» كا يعتقده القبوريون» فهم لا 
يملكون ضرّاً ولا نفعاً ولا يلزم أن يكون لهم كرامات. كما أنه لا 
يلزم أن يكون من تجري على يديه الخوارق ولياً لله بل قد يكون ولياً 
للشيطان وتكون هذه الخوارق سحرٌ وليست كرامة» بل إذا كان 
معهم خوارق وهم غير مستقيمين على الدين كال دجاجلة والسحرة 
وغيرهم. الذين يدَّعون أنَّ هذه الخوارق والتدجيلات التي تجري 
على أيديهم علامة على الكرامة التي منحهم الله إِيّاها لأنهم أولياء 
اللهء فكيف يكونون أولياء الله وهم لا يصلون ولا يصومون. 
ويفعلون الفواحشء ويأتون الكبائر! بل هم في الحقيقة أولياء 
للشيطان وحزبه» فالولاية تكون بسبب: التقرب إلى الله كما قال: 
«وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أُحبّ فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» بمعنى أن الله يكون 3 في أقواله 
وأفعاله» ويبارك له في سمعه وبصره ويوفقهء ولو سأل الله 
لأعطاهء ولئن استعاذ الله من شىء لأعاذه الله منه كما ورد في 
نباية هذا الحديث. ١‏ 











والشاهد من الحديث قوله: «من عادى لي وليَّاً فقد بارزني 
با حرب» ففيه تحريم بُْض أولياء الله وأنَّ بغضهم كبيرة من كبائر 
الذنوب. 

وفي قوله تعالى: «والدّت- جَمُو ين بِحْدِهِمْ يَمُوبوت وَيَنا 
َغْفِرَ كنا وَلِحوننَا لست سبوا يلين 4 فالمؤمنون يتحابُون 
من أول الخلق إلى آخر الخلق ولذلك فالأحياء منهم يدعون للأموات 
الذين سبقوهم بالإييان» فهم يدعون ربهم لهم بالمغفرة» ومن أول 
هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله يله لأن الضمير الذي في 
قوله: «بعدهم»: يرجع إلى المهاجرين والأنصار منهمء فمن جاء 
بعدهم من ا مؤمنين يحبونهم ويتولونهم ويدعون هم بقوهم: «رَبَنًا 
أَعْف را واوا اي سَبَقُوبا لايم ولا يحَعَل في فُلُويَا خلا 
يََدنَ َامَنْوأ» [الحشر: »]٠١‏ وقوله: «غِلا 4 أي: بغضاً» وني الآية 
دليل على أنَّ الذي يبغض المهاجرين والأنصار يكون منافقاً وليس 
مؤمناً. 

ثم قال تعالى بعدها: ماكر َألررت تاقوأ يوون الإنخونهم الَذنَ 
كُعَرَوأْمِنَ هَل الكت بن مر الجر مَعَكُجْ 4 [الحشر: 11١‏ 
فالذي يوالي الكفار هو منافق نفاقاً أكبر» والذي يتونٌ الصحابة 











والصاحين ويُثنى عليهم ويستغفر لهمء ويسأل الله ألا يجعل في قلبه 
بغضاً لهم هو المؤمنء أما الذين يبغضون الصحابة والصالحين 
فهؤلاء منافقون. وفي ذلك دليل على أن الرافضة - والعياذ بالله - 
منافقون: لأنهم يسبّون الصحابة ويبغضونهم بغضاً شديداً 
ويكفرونهم ويلعنونهم» فهم أخوان الذين كفروا من أهل الكتاب» 
كالذين سبقوهم وقت نزول الآية» فهم يتولون الكفار ويبغضون 
الصحابة والمؤمنين» نسأل الله العافية. وقد قال تعالى عن الصحابة 
«لييظ يم الْكمَّارَ 4 [الفتح: 19]. 

وقوله: ”لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» هذا 
يؤكد ما قلنا من أن بُعْض المهاجرين والأنصار إنما هو التفاق بعينه» 
فالأنصار من خواص أولياء الله لأنهم صحبوا الرسول يَليِ وآووه 
وآووا المهاجرين» ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم رضي الله 
عنهم» فهم كا ذكر سبحانه: طيِجبُونَ مَنْ هَاجرَ ليم وَلَايحَدُونَ فى 
صُدُورِهِمَ حابكةٌ مِبَآ وبأ 4 [الحشر: 9]» فسَمُوا بالأنصارء وهذا 
لقب مدح لهمء فالذي يبغضهم يبغض الرسول يكلِةِ لأنهم أنصاره 
وأصحابه. 





تت7بتب7ب7بببثبت بي 


باب الحسد 

وقول الله تعالى: « آَم يحْسَدُونَ النّاس عَلَ مآ عَاتَنهَمَ أَللَّهُ 
من فَضَلِدٍِ © [النساء: 04]. 

عن اننن كل مر قرحا الامو القع عق كلانه 
ما ِب يتفيه0. 

03 5 4 55 اماس عر 
وعن أبي هريرة #5ه مرفوعا: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدء َإنّه يأكل 
رع م نت - :2 .6 

الْحَسَناتِ كها تأكل النارٌ الخطبَء أو قال: العشب» رواه 
أبو داوة: [155] 


131 هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسدء 
والحسد هو: تمني زوال النعمة عن المَحُسودء سواء تمنى زواها 
عن المحسود فقط أو تمنى أن تُسلب منه وتُعطى للحاسد» وهو 
كبيرة؛ لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى ‏ فيم| يقدّره ويقضيه. 
إن الله سبحانه يعطي ويمنع» ويخفض ويرفعء ويؤتي فضله من 
يشاءء فلا أحد يعترض عليه وهو أعلم سبحانه بمن هو أهل 
لفضله فالحاسد معترض عل الله يريد أن يمنع عطاء الله عن عباده 


.)460( البخاري (17). ومسلم‎ )١( 
.)4917( في لسئنه»‎ )1( 











ويحاول أن يرد ما قدَّره الحقّ سبحانه» قال تعالى: :8 ما يك تَ 
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دين من يَحمَةَ ا مَُيِكٌ لها وَمَا مْسْسِكَ فلا مرْييلَ لَه مِنْ بَحَدِى وَهْوَ 
لْعَريرُ لَلَكيمْ 4 [فاطر: ؟]» فلا يجوز للعبد أن يعترض على خالقه» 
ولكن إذا رأيت نعمةً على عبد فاسأل الله أن يعطيك من فضله» قال 
تعالى: «إوَلَا َتَمَئََْ ما فصل ألَّهُ يو بَعَصَكُمْ عَنَ بَعْضٍ لَرَجَالٍ 
تَصِدبُ سِمَا أكتسَبوأ وَلِلِيسَآءِ مصِيب ينا آكْلسَبنَ وَسَكَلُوَا أللّهَ من 
كَضْدِوء إن أده حكارت يكل تو عَلِِمًا © [النساء: 67 فالأفضل 
للعبد أن يسأل الله ليعطيه من فضله ولا يتمنى زوال النعمة عن 
الغير» فإن فضل الله واسعء وإذا تمنى الإنسان أن يكون عالاً ينتفع 
الناس بعلمه» أو غنيّاً ينفق على الفقراء من ماله» فهذا أمرٌّ حسن 
يثاب عليه وهذا ما يُسمى بالغبطة» مدل عل ذلك قرله يَكك: دلا 
حسد إِلَّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسُلّط على هلكته في الحقٌ» 
ورجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضي بها ويعلّمها»”"» فهذا دل عل 
الزغة ف البو ول يدل عل المسيد: 

والحسد يحمل على الكفر كا حمل إبليس عندما حسد آدم عليه 
السلام فإنَّ الله أمره بالسجود لآدم فأبى وتكبر وقال: أنا خيرٌ منه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/) ومسلم (817) من حديث ابن مسعود ظيله. 














فسبّب له ذلك اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» وجعله 
داعية إلى كل شرٌ. 

والحسد حَمَلَ اليهود كذلك على الكفر» فحين بعث الله محمد يكل 
نبياً وأمرهم باتباعه» وهم يعلمون بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس 
كافة» ولكنهم جحدوا رسالته بعد أن جاءهم ما عرفوا من الحق» 
والذي حملهم على ذلك هو الحسد؛ لأنَّ الرسول يل من بني 
إسماعيل» وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل» وليس 
في العرب. فحسدوا النبي يخ وكفروا برسالته» قال تعالى: 
كلما جاءهُم مَاعَرَوَاْ كَمرُوأ بي فَلَسَنَهُ أله عَلَ الكفريت »4 
[البقرة:49]» فحسدوا رسول الله يَلكِِك وحسدوا هذه الأمة على ما 
آتاهم الله من الفضلء قال تعالى: « وَدّ كَديرٌ تن أل 
أنشِّهم من بَمْدِ مَا بين لَهُمُ آلْحَنٌ »6 [البقرة: ]٠١9‏ فقد حملهم 
الحسد على الكفر كما حمل إبليس من قبل . 

وكذلك قد يحملٌ الحسدٌ الإنسانَ على قتل قريبه» كما حصل 
لابن آدم عندما قتل أخاهء قال تعالى: «وَأتَلُ حَلنِيمَ تبَّآ أبَىَ ادم 





2 جه اهب سسم ع1 مجو لمع وي لس ”5 عم سس ص بس لمر مسمس امعد 
تلمك قال إِنَما يسَعَبَلُ الله من الْمَنّقَينَ لين بسَطت إِلَ يدك يتقتلنى 
سم جره اسم ع ع سن عبد جا ع 2 >ب بير مدير د24 كس > سه 26 
م أنأ يبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ فلك إفه آحَاف الله رب العتلميت إفّه 
+ ياه دوه ع اناده صخر مه اس > سا مس لضام ع جربا 
ريد أن تسْوا بإِثمى وَإِعْكَ فَتَكْونَ مِنْ أصحب ألثارٍ وَذَلِكَ جزاوًا 
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لطَلِينَ مَطْوّحَتٌ لَه نَفْسُهُء قَلَ أيخيه فَمَكَلهُ َصَبَحَ هن لختيرت » 
[المائدة: /الا - ٠‏ "]» وكان أول من سن القتل ظلاً وعدوانء ولمذا جاء 
في الحديث: «لا تُقتل نفسٌ ظلاً إِلّا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ من 
دمها؛ لأنه أول من سًَّ القتل)20, 

والحسد يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين» ويقوض أواصر 
المحبة بينهم؛ والله - جل وعلا ‏ أمر المسلمين بأن يكونوا أخوة 
متحابين» فالحاسد إذا تغلغل الحسد في قلبه فإنه يبغض المحسود 
ويقاطعه لا لشيء إلا أن الله فضّله عليه» ولا يكتفي الحاسد بهذاء بل إنه 
قد يتكلم في عرضه ويختابه في المجالس ويذيه وكلى هذا يدخل في 
المظالم التي يُقتصٌّ لا في الآخرة:» فتذهب بحسنات الحاسد؛ وطهذا سيأقي 
في الحديث أن الحسد «يأكل السنات كما تأكل النار الحطب». 

وفي قول الله تعالى: « آم يَحْسَدُونَ لئاس » «أم» هنا بمعنى: 
«#بل» نزلت في اليهود الذين حسدوا محمداً يِيِ على ما آتاه الله من 


)١(‏ أخرجه البخاري (77070)) ومسلم (//1717) من حديث ابن مسعود #ه. 








النبوة والرسالة» وكانوا يريدون النبوة في بني إسرائيل لا في بني 
إسماعيل ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاءء وفضل الله في هذه 
الآية هو الرسالة ونزول القرآن والوحي على نبينا محمد يَللِنِ. 

وأهل الكتاب يعرفونه وك حق المعرفة» فهم يجدون صفته في 
كتبهم قال الله تعالل: «أَلَِينَ َتَْتَهُمْ كنب يترفوكة. كما يرون 
أَنَادَهُمْ وَإِنَّ يما مَنْهُمْ لَكْْمُونَ لح وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4 [البقرة: 14]» 
فحملهم هذا الحسد على الكفر بمحمد كَكِتِه وعلى الكفر بالتوراة 
أيضاً التي تأمرهم باتباع محمد يله وفي هذا قال الله تعالى: « وَلَمَا 
جَآدَهُمَ وَسُولُيَنْ هدر أنه مجَدّقٌ لَمَا مَحَهُح بد ود من الدِبنَ 
فأ الككب ميككّب مه ورك ملهُوروع كمه لا يتكقوت وتوا 
ما تَْلُوأ ألََِطِينٌ ‏ [البقرة: 01٠١١‏ أي: نبذوا التوراة التي تأمرهم 
باتباع محمد كَل الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
فهم نبذوا كتاب الله وم يتبعونه» واستبدلوه بالسحر عوضاً عن 
التوراة» قال تعالى: «وَاتَبَعُوا مَا تدوأ النَّمََِينُ عَكَ مُلكِ سْلِيِمَنَ 
لسَحْرٌ 4 [البقرة: 5٠١7‏ فلما تركوا التوراة ابثّلُوا بالسحر الذي هو من 
عمل الشيطان والعياذ بالله» كل هذا بسبب حسدهم لمحمد ولد 








وعنا ارا يرل عن عظور اقيق انتوق" بالإننانن 
الكفر بالله عزَّ وجل. 

وقوله ييه في الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» هذا هو الواجب على كل مسلم أن يحب لأخيه من 
الخير ما بحبه لنفسهء لأن المؤمنين أخوة» ى) قال تعالى: 9 إِتَمَا 
لْمُؤْمِمُونَ يحو 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

فا تحب الخير لنفسكء أحِبّهِ لأخيك؛ وهذا لا يتأنّى من 
الحاسدء فإن الحاسد لا يحب الخير لأخيه: فلذلك لما رأى نعمة الله 
عليه حسده. وهذا لا يليق بالمؤمن؛ وقوله يَللِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم»» 
أي: لا يكمل إيمانه حتى يتصف بهذه الصفة. 

والحاصل أن الحسد يتنافى مع كيال الإيهان» فمن حَسَدَ أخاه 
اعثّبر ناقص الإيمان» وليس معناه أنه كافر» وإنما يكون قد ارتكب 
كبيرة من كبائر الذنوبء والمراد إذا نقد ذلك بقول أو فعل يؤذي به 
المحسود. أما إذا كان خاطراً في النفس وعمل على صَدَّ نفسه عنه» 
وترك التهادي في ذلك فإنه لا يضره» وأما إذا نقذ بأن تكلم في عرض 
أخيه» أو قلَّل من شأنه. أو قال: هو لا يستحق هذا الذي هو فيه» فهو 
معترض عل الله ومعاندٌ له عزَّ وجل - في تقديره أرزاق العباد 
وحاجاتهم» فهذا هو الحسد المذموم. 


(2339 سلسلة شرح الرسائل 





فالواجب على المسلم أن يحب الخير لأخيه ويكره الشرّ له ى) 
يكرهه لنفسه» فمن كان كذلك كان كامل الإيمان» حتى إِنَّ الله أمر 
المسلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه» حيث قال: «والدست جَلمُو ين 


بَحَدِهِمٌ يَفُورُو رت وَبَنَا أَغْفِ ر نا ونا الذي سَبَفُوًا لايم » 
[الحشر: 2٠١‏ وقال لنييّه كله: «وَاسْتَغْهرٌ لِدَيْلك وَللتُؤينيَ 


26 يح سل 
و 


وَاَلْمُؤّمِنتِ #[حمد: 19]؛ فى! تحب المغفرة لنفسك. فأحبها لإخوانك» 
وادعٌ همء وهذا هو شأن المؤمنين فيم| بينهم» فلا ينبغي لهم أن يكون 
في أنفسهم حرج مما أعطى الله لإخوانهم من الخير, وإنَّها يسألون الله 
تعالى أن يعطيهم من فضله مثلما أعطى إخوانهم. 

وجاء في حديث أبي هريرة طَلِِ: «إياكم والحسد» هذا تحذير من 
آفة الحسد. مثل قوله تكله في حديث آخر: «إياكم ومحدثات 
الأمور»”"» أي: احذروا الحسدء والسبب أن الحسد يأكل الحسنات» 
بمعنى أنه يقضي عليهاء لأنَّ الإنسان إذا حسدٌّ أخاه أبغضه. وقد 
يحمله على الغيبة والنميمة والقتل والقطيعة وغيرهاء وهذه ذنوب 
وكبائر تقضي على الحسنات» ثم ضرب ذل لذلك مشلاً واضحاً 


)١‏ أخرجه أحمد »)17/1١55(‏ وأبوداود (47+1)» والترمذي (757175)» وابن ماجه 


(55-47) من حديث العرباض بن سارية ذفله. 








محسوساًء فقال: «كى! تأكل النار الخطب» فاذا يبقى من الحطب إذا 
اشتعلت فيه النار؟! لا يبقى شىء» وفي رواية: «ك) تأكل العشب»» 
والفسين: ذا افبريت قه: العان أنحد عابت يوا كان كان في 
الأرضء أو مجموعاً مع بعضه. فالحسد يأكل الحسنات» وهذا أكل 
معنويء كما تأكل النار الحطب. وهذا أكل حسىء فشبه النبي وَكِلةِ 
الأمر المعنوي بالأمر الحسبي من باب لوقي والتحذير لناء 
والرسول يَليِ قال: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»”" 
فلقد وصفه بأنه داءء فهو من الأمراض النفسية التي كانت في 
الأمم السابقة - لا سيّا اليهود والنصارى ‏ وقد دبٌ في بعض هذه 
الأمة» لهذا حَذّرَ النبي يل من هذا المرض الخطير. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١517(‏ والترمذي )70٠١(‏ من حديث الزبير بن العوام طيه. 








»6 سلسلة شرح الرسائل 





باب سوء الظن بالمسلمين 


وقول الله تعالى: « كايا الْذِيبَ اموأ أجَيَيبوا © 
إِرك يحض لطن ِف 4 [الحجرات: 1]. 
عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «إيّاكم والظنَ» إن العلن أكدت 


الختدريث») رواه مسلم'". ]١١*[‏ 


6 
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]١ 1‏ ومن الكبائر سوء الظن بالمسلمين» فالأصل في المسلم الخير 
والعدالة» فلا تسيء الظن بأخيك المسلم إن لم يكن عندك دليل على 
ما علتنت فيه فمتجره الاتيام لالحيلف المسلم هون ذليل عل ذللكه 
يعد كبيرة من كبائر الذنوبء فالله ‏ جل وعلا ‏ أمرنا باجتنابه 
فقال: :ايها لين “اموأ جيبو كما يِنَ لطن إرك بعص ألطنّ نك 4 
قال سبحانه: « كا 4 لأنَّ بعض الظن يكون إثيأء فأنت تجتنب 
الكثير خوفاً من الوقوع في القليل» وهذا يدل على خطر سوء الظن 
بالمسلمين, فإذا بلغعك عن أخيك شيء) أو حاك في نفسك ثيء: 
فعليك ألا تستعجل وأن تثب - تتغبت في الأمر» فقد يكون الذي بلك 
فاسقاً كذَّاباً أو قد يكون المخاطر الذي جال في نفسك من الشيطان» 


.)01815( برقم (2735077» وأخرجه البخاري‎ )١( 











قال تعالى : «يَتأيها أن اموأ إن جَآءكد داسو يا سيو أن يدوا 
مَوْمأ ججه دلو مَنْضَيحُوأ عَلَ مَا قَعَلَْرَ نَلدِمِيتَ 4 [الحجرات: 5]. 

وليت بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يُذّرونَ من سوء 
الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم» فترى 
كثيراً منهم يتهمونهم ويصفوبهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون 
تحقق» وحتى لو ثبت أن فلاناً من الناس عنده بعض الأخطاء أو 
الملاحظات؛ فعلاج ذلك يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح» 
أما الاعتماد على الأقوال والظنون, فإن هذا نما حذر الله جل وعلا - 
منه» وهو يُسبّبُ قطيعة وتنافساً بين الإخوان» وهذا الأمر خطره 
عظيم. 

أما إذا كان الدافع هو الغيرة على الدين» فعليك التثبت خوفاً 
من أن تصيب أخاك بجهالة» فبعض الأخوان تدفعه الغيرة على 
الدّين في أن يذمٌّ بعض العلماء وطلبة العلم» وأشد من ذلك أن يقع 
في أعراض ولاة الأمور» فعلى المسلم ‏ ولا سيا طالب العلم ‏ أن 
يتأنّى ويتمهلء وإذا ثبت عنده شيء من المحذوره فإنه يعالج 
بالنصيحة.ء لا بالغيبة وإشاعة المساوئ في المجالس» قال كَو: 
«الدين النصيحة»» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
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ولأئمة المسلمين وعامتهم"”"» وسميت نصيحة» لأنَّ الناصح هو 
الثيء الخالصء لأنها: تدل على خلوص الإنسان من الغش 

إِنَّ المنهج السليم والأقوم إزاء ما يسمع المسلم من الأقوال في 
حق إخوانه: 

أولاً: إذا سمع قولاً في حق أخيه؛ فعليه أن لا يُبادر ويستعجل 
ويسيء الظن. إنها عليه أن يلتمس العذر ما أمكن. 

ثانياً: إن ثبت شبيء من المحذورء فالواجب أن لا نشيع الأمر» 
بل نتناصح فيا بيئناء إن الدين النصيحة. 

وفي الآية التي قال الله فيها: « يما ادن اموا أجينبوأ كنا يِنّ 
أن إرك يَمْصَ لطي في 4 فبعض الظن إثم» لأنه: يوقعك في الإثم 
والعقاب من الله سبحانه وتعالى» والظن هو الاحتمال الراجح مع 
احتمال النقيض» أي: هو تردد بين أمرين أحدهما راجح. والآخر 
مرجوح. أما الشك. فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأأحدهما على 
الآخر» فإذا ترجّح أحدهما على الآخر كان هذا ظبَأ» وإذا لم يكن في الأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم (05) من حديث تيم الداري ذقه. 











احتهال» كان هذا هو اليقين» فلا تظن بإخوانك إلا خيراًء مالم يتبين 
خلاف ذلكء. فإذا تبين عالجته بالنصيحة كا سبق» وإذا كان الله 
سبحانه وتعالى قد أمرنا باجتناب كثير من الظن» لِأنَّ بعضه إثم» 
فهذا دليل على خطورة الظن. 

وجاء حديث أبي هريرة ليؤكد ما سبق تأكيده» حيث قال النبي 
ي: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» فلفظ «إياكم؟ 
بمعنى التحذيرء ولذلك تُصب الاسم بعد بالتحذير «إياكم»» 
ومغرياء:*احذ رو[ ستوع الظن بالمسلمين» ولا تظنوا بهم إلا خيرًء لأن 
هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله. ويصلي ويصوم ويطلب العلمء فإذا رأيناه كذلك ظننا 
به خيرء فلا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق ومراءاة» فنحن لنا 
الظاهرء أمَا السرائر فَتَكِلّها إلى الله علام الغيوب. 

ثم علّل الرسول يلل هذا التحذير بقوله: «فإن الظن أكذب 
الحديث» يعني: حديث النفس» فأعظم كذب حديث النفس هو 
الظن بالناس» فعلى المسلم أن لا يبني آراءه وأقواله وأفعاله على الظن 
وينتهك حرمة أخيه؛ فدلٌ هذا التحذير على أنه كبيرة من كبائر 
الذنوب, فها لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك؛ فإنها هو من 
الشيطان يُلقيه إليك فينبغي تكذيبه» والاستعادة بالله منه. 
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باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله 


وقول الغاتماق: ون الالذيئن التتاعل امد سكن 4 
الآية [العدكبوت: 38]. 

وقوله تعالل: « وَيَوْمَ الَْكمَة تَرَّى الي كَدَوأ عَلَ ألو 
وَجُوهَهُم مُسْوَدّةٌ 4 الآية [الزمر: .]6١‏ 

وفي «الصحيح)”" عن أنس 5 ذه أن رسول الله ككِنْةٍ قال: 
«إِنَ كذباً علي ليس ككذب على غيري» من كذب عل متعمداً 
فليتبوأ مقعده من الئار». 

وللسلعٌ عن سَمُّرة بن جندب ©#ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ حدّث 
عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحدٌ الكذابين»)””. ]١1١5[‏ 


1 الكذب صفة ذميمة» وقد نهى الله عنه» والمؤمن لا يكون 
كذاباًء فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرماء فالكذب 
على الله أو على رسوله يَكهِ من أكبر الكبائر» كأن يقول أحدهم: إن 
الله أحلٌ كذاء أو حرّم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله» 


)١(‏ البخاري (17917)؛ ومسلم (5) كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة ط#ه. 


(1) في «صحيحه» برقم (1) من حديث المغيرة بن شعبة طك. 











فينسب إلى الله شيئاً م يقله. فهذا أعظم الكذبء قال تعالى: ا وَمَنْ 
أَظْلَمْ مِمَّنِ آم عَلَ آَم ححَدِبًا 4 [الأنعام: »]7١‏ وقال: « ولا تَمُولُوأ 
لِمَا صف أَليِددكُم الْكَزِب هذا لل وهنذًا حرام قروا عَلَ ألو 


2س سا سي سه سس ص سا مه مدعو يك كه لس 


لْكَزِب إِنَّ الذِينَ يترون عَلَ لَه لْكَذْب لا بلحو متعٌ فيل كم 
داب لي 6 [النحل: 1107-113]ء وقال أيضاً: ل إِنَّمَايَفْمَى الْكَذِبَ 
لس لا يؤممُوت» يِكَايت أله 4 [النحل: 1٠١١‏ فالكذب على الله 
يتنافى مع الإيهان وهو أعظم أنواع الكذبء فمن الكذب على الله أن 
يخبر عن الله أمراً خلاف الواقع لغرضي من الأغراضء إما لنيل 
شيء تطمع به نفسهء أو نصرة لمذهبه أو رأيه» فهذا من أعظم 
الكذب. لأنه من الافتراء على الله عز وجلء ثم يليه الكذب على 
الرسول يِه ثم الكذب على الناس. 

فالكذب عامةً محرم ويعدٌ كبيرة» ولكن بعضه أشد من بعض» 
فأشدّه الكذب على الله تعالى» ثم الكذب على الرسول كلل ثم 
الكذب على الناس» فلا يجوز بأيّ حالٍ من الأحوال القول على الله 
بغير علم» قال تعالى: «إهَمَنْ أَظْلَدُ مم أفْرئئ عَلَ أله حكذبًا ِضِلَ 
لنّاسَ بِمَيْر عل إِنَّ أمَه لا يبَدى ألْمَوَمَ ليرب » [الأنعام: 4 14]» 
فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله» وهذه الآية تدلان على أنَّ القول 


على الله بغير علم من أعظم الكذب. 








وفي قوله تعالل: « وَيَوْمَ الْعِيَمَةِ تَرَى الست كَدَوأْ عَلَ الله 
َيحُوَهَهُم مُسْوَدَّةٌ 4 هذا وعيد آخر» فالوعيد في الآية الأول ذكر أنه 
أظلم الناسء وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأتِ وجهه مسوداً 
أمام الخلائق يفضح بهذه العلامة والعياذ بالله. 

والكذب على الله يكون في العقيدة كقول النصارى: « أَغَعََدٌ 
أشَّهُ وَلَدا #4 [الكهف: 4] فينسبون الولد لله ويقولون: إِنَّ عيسى عليه 
السلام ابن الله والكفار كانوا يقولون: الملائكة بنات الله فينسبون 
له البنات مع أنهم يكرهونها لأنفسهم. قال الله تعالل: «( وَتَجَعَلُوتَ 
لَه ما يَكْرَهُوت وَبَصِتُ يهم الكَذِبَ أت لَهُمْ للنىّ» 
[النحل:؟5] و« أَصَطلي ألَنَاتِ عَلَ الييت ما لكر كت خحَمونَ 4 
[الصافات: ١58‏ - 154]» مع أنَّ لله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولداً لا 
ذكراً ولا أنثى؛ لأنه غنيٌ عن ذلك لأنَّ الوالد يفتقر إلى ولده ولأ 
الولد شبيه بالوالده ومن شابه آباه فنا ظلم» وهو سبخانة ليبن 5ه 
شبية والولد جزء من الوالد» والله - جل وعلا - ليس له جزء من 
الخلقء قال تعالى: « وَجَعَلُوا لَه يِنْ عِبَادوء جَْرْءَا © [الزخرف: »]١6‏ 
يعني : ولدأ» وهذه كلها محاذير عظيمة. 

ومن أشكال الكذب عل الله أيضاً: الشرك بالله واتخاذ الشركاء 
في عبادته» مثل قوهم: إنَّ الله اتخذ شريكاً يُعينه ويساعده. فالله لا 








شريك له في الخلق والأمر والتدبير» ولااشريك له في الألوهية لأنه 
المستحق لأنواع العبادة. 

ومن الكذب عل الله أيضاً ما يقوله البعض: إن الله شرع لنا أن 
نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينه» يعني: شفعاء؛ كقول المشركين 
كما ذكر سبحانه عنهم: ولا سْفَعوْناسدَ لَه هل تيوت لَه 
بِمَا لا يَحْلَمْ ف السََموتِ ولا ف الَْرْضٍ »4 [يونس: 18]» فالله جل 
وعلا نفى عن نفسه الشريك» فكيف يقولون بعد ذلك: إن له شريكاً 
من خلقه في قضاء حوائجهم هم الشفعاء والوسطاء بينه وبينهم؟! 
فهذا من الكذب عل الله فالله تعالى لم يُسْرّع أن يكون بيننا وبينه 
وسائل في قضاء حواتجناء بل شرع لنا سبحانه أن ندعوه مباشرة؛ 
قال تعالى: « وَدَالَ رَبَُكُمْ أَدَعُوية أَسْتَحِبٌ ل [غافر: ]1١‏ فلم 
يقل: ادعوني بواسطة فلان أو فلان» وهو سبحانه القائل أيضاً: 
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9 وَإِدًا سأللت يبتادى عَيَ فَإِنْ صَرِيب ميب دَعْوَةَ ألذّعٍ إذا 
دَعَانِ4 [البقرة: 18]» فالله سبحانه قريب يسمع ويبصر عباده 
ويعلم حوائجهم ويجيبهم» وما على العبد إِلّا أن يسأل ربه مباشرة 
دون وسائطء لأنّهِ يعلم الجهر وما يخفى؛ فلا حاجة لهذه الوسائط» 
لأنَّ هذه إنها تكون عند الملوك في الدنيا والرؤساء الذين لا يعلمون 





إلا ما يبلغون من أمور الخلق والرعية فيحتاجون لمن يبلّنهم أما 
الله - عر وجل - فإنه غني عن ذلك فهو سبحانه يخبر أنه ليس 
بحاجة إلى وسائط بينه وبين عباده. وهؤلاء يقولون: لا يُدَّ من من 
الوسائط!! ويستدلون بقوله تعالى: «وَآبَمَعُوأ إِلَيَهِ الْوَسِيلَة » 
[المائدة: ه]ء والوسيلة إنها هي: العمل الصالح. وليست الأشخاص» 
أي: توسلوا إليه بالأعمال الصالحة لا بالأشخاصء وقال تعالى: 
«ينتغورت إِلّ د رهم الوسيلة أَمهم َم أَكَرَتُ # [الإسراء: 00]» فالوسيلة 
معناها: التقرب إلى الله سبحانه 0 بالطاعة» وليس الأشخاص» 
فهذا ونحوه إن) يدخل في باب الكذب في العقيدة. 

وأما الكذب في الحلال والحرام» كقول البعض: إن الله حرّم 
كذاء أو أَحَلّ كذا دون دليل؛ فهؤلاء القائلون مثل هذه الأقوال 
سوف يأتون يوم القيامة سُود الوجوه ىا أخبر عنهم سبحانه 
وتعالى بقوله: « يَوْمَ يِنِيِضُ وَجْوهُ وَكَسْوَدُ وجُوةٌ كَأمَا الدنَ أسْوَدَتَ 
وُجُوههُم أكْعرمُ ع بَعَدَ يمي 4 [آل عمران: »]٠١5‏ وبقوله « تَرَى 
لدت كوا عل لله وُعومهُم سُتوكة الب ب جَهَكَدَ متك 
لمتكيريت اي ا 
والنشورء يوم يقوم الناس لرب العالمين. 








ويدخل كذلك في هذا الوعيد: الذين يكذبون على النبي يكل 
لأنه مبلّعْ عن الل فلا يجوز أن يُكذب عليه يل في الحديث» فتنسب 
إليه أحاديث لم تصدر عنه يَكِهِ ولا سيّا من قبل الوضاعين الذين 
يضعون الأحاديث المكذوبة عليه يلِ لأغراض دنيوية» إما لأجل 
أن يتظاهروا أمام الناس بالعلم؛ أو لنيل مطامع يأخذوها من 
الناس» أو يضعون الأحاديث ليفسدوا الدين على المسلمين مثل 
الزنادقة والملاحدة» ويدخل في هذا الذين يضعون الأحاديث لنصرة 
مذهبهم. أو ليؤلفوا بين أفراد جماعاتهم وأحزابهم, أو ليرعُبوا الناس 
في الخير كها فعل بعض الجهلة حيث قالوا: نحن نكذب للرسول لا 
عليه وذلك حينم رأوا الناس متكاسلين عن فعل اللخير فراحوا تار 
يضعون الأحاديث التي تحث على أمر ما وترغّب فيه» وتارة يضعون 
اساوية ف التزهيب من قعل المعامى والمكراسه ؤهذا عله كت 
محض» فالتحليل والتحريم لا يجوز أن يصدر إِلَّا من الله جل وعلا 
بالقرآن وبا صحٌّ من الحديث من رسوله ككلكِ: بل إنَّ بعضهم ذكر: 
أنه رأى الناس لا يقرؤون القرآن ولا يقبلون عليه» فوضع أحاديث 
في فضائل السور والآبات ليحت الناس على قراءته» وهذا أعظم 
الكذب بعد الكذب عل الله عز وجل. 





ولكنّ الله جل وعلا حمى سنة رسوله وله كما حمى القرآن الكريم 
من التحريف والزيادة والنقصان. فقيض للحديث حفاظا متقنين 
نقاداء ينقدون الحديث ويبينون الزائف من الصحيحء وكل ذلك 
مدون في كتب الجرح والتعديل» وهذا من حفظ الله لهذا الدين» ىا 
قال تعالى: « إِنّا كَحْنٌ تََلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم فظوت © [الحجر: 4]ء 
وهؤلاء الحفاظ النقّاد حصروا الأحاديث الموضوعة» ودونوها في 
مؤلفات لثلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة مثل كتاب «الموضوعات» 
لابن الجوزي. و«اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للسيوطيء وكتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة» 
لابن عراق» وكتب كثيرة غيرهاء وهذا من لطف الله عزّ وجل بهذا 
الدين وحمايته له» فمهما حاول الدّساسون والمغرضون النيل من 
هذا الدين» فإنَّ لله يقيّض لهم من يبطل كيدهمء وبالتالي فإنَّ 
علاء الحديث وعلى م العصور بقوا حرّاساً للسنة يذبون عنهاء 
ولهذا فهم ميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع من 
الأحاديث المنسوبة للرسول وَلِةِ حيث وضعوا ضوابط وشروطاً 
دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث تطبق على سند الحديث» 
فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو الصحيح, وإذا لم تنطبق 
عليه فهو الضعيف مثل الميزان تماماً الذي توزن به الأشياء» وهذا 





كا قلنا من لطف الله تعالى وحمايته لهذا الدّين» حتى ححفظت سُنة 
رسول الله ولهِ من الكذب والدَّّء لأنَّ الكذب عليه يل يأتي 
بعد الكذب على الله تعالى» لذلك يقول النبي يكل في الحديث: 
«إنَّ كذباً علنَ ليس ككذب على أحد»"". فالكذب كله محرم سواء 
كان على الرسول يِْةِ أو على غيره» ولكن الكذب على الرسول 
يك أشد, لأنّهِ مُبلّْ عن الله عز وجل. 

ويقول قِيْةِ: «من كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده من النار» 
وهذا تهديد ووعيد شديدين. لأنَّ قوله: «فليتبوأ مقعده من 
النار»””. معناه: فليتخذ من النار مكاناً ومّباءة تحشر فيها ويعذب 
بهاء والمباءة: هي المكان» وهذا فيه ديد ووعيد شديد كا ذكرنا 
لمن كذب على الرسول كَكِه ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز 
حين! يذكر حديثاً عن الرسول يك في خطبته أو درسه أو موعظته 
وإذا لم يكن متأكّداً من صحة الحديثء فليقل: يُروى عن الرسول 
كله كذا وكذاء أو ورد كذا وكذاء فيأتي بصيغة التمريض لا بصيغة 
الجزم» فلا بد من هذا حتى يعرف الناس أنَّ هذا الحديث محل نظرء 


.# أخرجه البخاري (1791)) ومسلم (4) من حديث المغيرة بن شعبة‎ )١( 
(؟) التخريج السابق.‎ 
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أما إذا قلت: قال رسول الله يَكِِ كذا على طريقة الجزم, فلا بُدَّ من 
التأكد من صحة الحديث المذكور. 

وأمّا ما روى «مسلم» عن سمرة بن جندب #ه مرفوعاً إلى 
الرسول كَل «من حدَّثْ عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد 
الكذابين» فهو دليل على عدم جواز رواية الأحاديث التي نرى أنها 
كذبا» فلا تقل: هذا على ذمّة غيري؛ أو هو موجود في الكتبء ف| 
دمت ترى أنه كذب ولو كان موجوداً في الكتبء فلا يجوز لك أن 
ترويهاء لأنك تكون - والحالة هذه أحد الكذابين أو أحد 
الْكاذْبينٍء بالتثنية» أي: الذي رواه والذي نقله وهو يعلم أنه كذب. 
فيكونا كاذبين» فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمرء سيا وأننا نرى الآن 
في هذه الأيام بعض طلبة العلم الذين يصحّحون الأحاديث 
ويتناقلونها أو يضعّفومها وهم غير مؤهلين لذلك» وفي هذا خطر 
عظيم ينبغي التنبّه له والتحذير منه» فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه. 
فلا يتكلم على أحاديث الرسول يك بغير علم ودراية ولم يتلق علم 
الحديث عن العلماء في دراسته عليهم وحمله العلم عنهم لأنْ هؤلاء 
المتعالمين تتلمذوا على أنفسهم وعلى الكتب والأشرطة» أو على 
جهال أمثالهمء وخرجوا على الناس محدّئين» وهم في الحقيقة مُحدئين 








بإسكان الماء وتخفيف الدال مكسورة. وم يكتفي هؤلاء بالتعالم» 
بل صاروا يغلّطون الأئمة ويستدركون عليهم من غير حياء ولا 


والحاصل أنه ينبغي لمن لم تكن لديه الأهلية الصحيحة لعلم 
الحديث. أن ينأى بنفسه عن هذا الأمرء ويترك العلم لأهله» ولكن 
إن أراد الاستدلال بحديث فلا بُدَّ له أن يأخذه من مظالّه 
الصحيحة؛ فيعلم صحة الحديث ومعناه حتى لا يتكلّم با لا يعلم 
فيكذب على الله وعلى رسوله وَكِةِ. 
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باب ما جاء ني القول على الله بلا علم 

وقول الله تعالى: «( قُلَإِنّما حرم ري الْمَوئحِس مَا طهر ناوا 
طن لانم وَآلْبتقَ بكر ألْحق » إلى قوله: أن ووأ ل اهما 
لا مُعََمُوَتَ © [الأعراف: ]. 

قال أبوموسى: كن علبه الله علا فلنعلنة التامن :واه أن 
يقولٌ ما لا عِلْمَ له به فيَكونَّ مِنَّ المَُكلَفينَ ويَمْرٌقَ مِنّ 
الذّيدة» : 

وفي 00 عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «إنَّ الله لا يه 2 يض العِلْمَ التزاعاً يَنِعْه مِنْ فُأُوب 
الرّجال» ولكنْ يق م يقب العم بوت العلا حبَّى إذا ليق 
الي اد الاش رُؤوساً هالا فيلا فا ب عِلْم 
مَصَلُوا وأَصَلُوا» ]١1‏ 


]١١5[‏ هذا الباب جاء بعد باب الكذب على الله تعالى أو على رسوله 
ل وذلك لأنَّ القول على الله بلا علم يدخمل في باب الكذب» لكن 


.16 /١ أورده ابن القيم في لإعلام الموقعين»‎ )١( 
,)751/7( ومسلم‎ )223٠١( (؟) البخاري‎ 











الذي يقول على الله بغير علم لم يتعمّد الكذب, وإنَّا قال ذلك 
جهلاً. والكذب: أن ينسب الإنسان إلى الله أو إلى رسوله كَل 
متعمداً شيئاً لم يرد عن الله ولا عن رسوله يك وهذا من أخبث 
أنواع الكذب. 

والقول على الله بغير علم» يدخل في الكذب على الله لأنَّ قائله لا 
يملك مؤهلات الفتوى من العلم الشرعي ومعرفة أحكام الدين» 
فيقول: هذا حلال وهذا حرام من غير علم؛ وإنما اعتمد في ذلك على 
رأيه» والأصل أن لا يقال عن الله إِلّا بعلم ولا ينبغي أن يحلل أو 
يرّم بغير علمء لأن القائل بذلك إنا يتكلم عن الله وعن رسوله. 
وهذا ينبني عليه أحكام شرعية؛ وثواب وعقابء فإذا لم يكن عنده 
علم فليسكتء والله ‏ جل وعلا قد جعل القول عليه من غير علم 
فوق الشركء ولهذا أورد المصنّف رحمه اله قوله تعالى: فا قُلَإِتَّمَا حرم 

ري الْفَوئحِس مَا ظَهَرَ مِنْها وماد بَطنَ وَآلاتم وَالبتى يمير ألْحقٌ وأن مرو لَه 

مَا ل[ يُلَ بوم سُلْطَدمًا4: فجعله فوق الشركء مما يدل على خطورته» 
وقال تعالى: :9 وَلا تَقُفُ ما ليس لَك يهء عِلْمٌ 4 [الإسراء: 7"]ء فإذا لم 
يكن عندك علم فلا تتكلّم» ولا ضير عليك إن قلت: : لا أدري فإن 
من قال: لا أدري فقد سلم؛ وهذا فضيلة؛ لأنكٌ إذا مضت في الكلام 
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الكلام بغير علم من كتاب عن الله ولا سُنَّهَ رسوله. فقد ارتكب ذنباً 
ورذيلة. 

وقد كان الصحابة والأئمة إذا سُئلوا عن أمر ولم يحضرهم عنه 
جوابٌ صحيح توقفواء ولم يحط ذلك من قدرهم شيئأء بل زاد 
ذلك من فضلهم وقدرهم بتحرّيهم للصدقء فهذا الإمام مالك 
سكل عن أربعين مسألة؛ وكان الذي يسأله قادماً من بعيد فأجاب 
عن أربع منهاء وقال عن الستة والثلاثين: لا أدري. فقال له 
الرجل: جتتك من بعيد» وأتعبت راحلتي. وتقول: لا أدري! قال: 
نعم» اركب راحلتك واذهب إلى بلدك» وقل: سألت مالكاء 
فقال: لا أدري. فإِنَّ قول مالك هذا رقع من قدره وأعلى من منزلته» 
واعل اند ين الدامن عمل الناسن يذكرون لدهلنه الكلمة من 
باب الإجلال. فالحاصل أنَّ القول على الله بغير علم هو من أكبر 
الكبائر» فليحذر المسلم من ذلك. 
وأما الآية التي أوردها المصنّف رحمه الله في أول هذا الباب» وهي 
قوله تعالى: ج( هلحرم وي فوص مَا طهر ها ومَابطنَ © الفواحش: 
جمع فاحشة؛ وهي: المعصية المتناهية في القبح ‏ (ما ظهر منها وما 
بطن) ما ظهر للناس من الفواحش (وما بطن) منها بين العبد وبين 








الله كام سباق فخ الأنماة اد معت الفواسدن وكل اخرالة 
سواء كان بين الناسء أو كان خالياء فإن الله لا يخفى عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء» لأنَّ بعض الناس يتورّع إذا كان يراه أحدٌ 
من الناسء فيتجنّبٍ ما لا يليق به» فإذا ما خلا بنفسه تجرأ على 
المعاصى» وهذا في الحقيقة إنه) يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى» لأنَّ 
الذي يخشى الله حقيقة» هو الذي يخشاه في الغيب والشهادة» وفي 
السيّ والعلن قال الله تعالى: إِنَّ اَن يحْسَوْتَ ريّهُم بِالْمَيبِ لهم 
مَعَفرَةٌ ولع كير وروأ ولك أو أجْهَرُوأ بوء نه علي بدَّاتِ ألصُدُور 4 
[الللك: 17 -18]. أمَا الإثم: فهو جميع المعاصي لأنها تنّم صاحبهاء 
والبغي: هو التعدّي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهمء 
فالبغي حرام, ثم قال: يعي لحي 4 [الأعراف: 8 أما إذا كان ذلك 
قصاصاً فهو حق كا قال سبحانه: « وَجَووا سَيكَوَ سَِيَةٌ يلها * 
[الشورى: ٠‏ 4] فالقاتل يقتل قصاصاً. 

وأمّا قوله تعالى: «إوآن مُشْرِوُوا َه 4 [الأعراف: 0 فهذا أعظم 
المحرمات» كما أنَّ التوحيد هو أعظم الواجبات. والشرك بالله: هو 
أن تجعل معه شريكاً في عبادته كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره فيه 
لا يقدر عليه إَِّا الله. والذبح والنذر لغير الله فهذه الأمور كلها شرك 
بالل لأنَّ العبادة حقٌّ لله وحده لا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. 
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ل م عممء 


وقوله: لما ل يرل بو سُلَطدئًا 4 أي: حجة وبُزهاناًء فالله تعالى ل 
ينزل حجة للمشرك أبدا» وبخلاف الموحٌّد فإنَّ عنده سلطاناً 
وبرهاناً وحجةٌ على توحيد الله تعالى» أما المشرك فليس عنده إلَّا 
الشّبهات والخرافات التي يتعلق بهاء في حين نرى أنَّ التوحيد 
براهينه ظاهرة وَجلِيّة في الوحي المنزل وفي الكون المشاهد, ولله 
الحمد والميّة. ْ 


رد م2 2-0-8 


وقوله: « وأن تَمُولُوا عَلَ أله مَا لا تُعَلَْونَ » هذا محل الشاهد هناء 
أي لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون» أي: بدون دليل وعلم» 
وهذا عامٌ في تحريم القول في أمور الدّين من غير يقين» فهذا ما 
حرّمه الله ونبى العباد عن تعاطيه لِما فيه من المفاسد» فلا يجوز 
للمسلم أن يقول ما لا يعلم؛ والذي لا يعلمه عليه أن يسكت عنه 
ولا يتخرص فيه؛ فإن الله لم يكلَّفه ما لا يقدر عليه؛ فإن سعلت عن 
مسألة لا تدري عن جوابها فإمًا أن تؤجل الجواب حتى تبحث 
وتسأل» وإمًا أن تحيله إلى غيرك وإلى من هو أعلم منك» فأنت عندئٍ 
في عافية. 

قد تكون لدى بعض الناس أهواءٌ» فينتحل أحدهم الجواب 
عنها لأجل أن يستدل لرغبته وهواه» فيصطنع شيئاً من الأقوال أو 





الشبهات ليروّج باطلّه. وليتتصر على خصمهه وهذا أيضاً قولٌ على 
الله بغير علمء وهذا هو حالٌ بعض الذين يتجرؤون على الفتوى 
الآن في الفضائيات وفي الصحف دون أن يكون لديهم العلم الكافي 
الذي يؤمّلهم للتصدّي لإصدار هذه الفتاوى» فهؤلاء في خطر 
عظيمء لأنهم إما أن يكونوا جهّالاً ليس لديهم رصيدٌ من العلم 
وإنما يتكلمون بالتخَّرصء وإما أن يكونوا أصحاب هوي فيقولون 
مايوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان. 

وليحذر المسلم من ذلك» ولا سيها طلاب العلم غاية الحذر 
من القول على الله بغير علم. 

وفي حديث أبي موسى الأشعري #ه: امن علّمه الله علماً فليعلّمه 
الناس» أي: إذا علّمه الله من الكتاب والسّنة فلا يجوز له أن 
يبخل به ويكتمه» وإنما عليه أن يعلّمه غيره وينشره في الناس» 
فالناس بحاجة إلى العلم: قال تعالى: إوَإدٌ كمد آنه كي ادن أوثوأ 
الكتتب كُييَضَهُ اناس ولا ككشموية, متَبَدُوهُ ورَآه ظْهُورِهِمْ وَأُشمقأ 
بو مما كلبلا مس مَا مسْترُومت 4 [آل عمران: امل لأنّه قد يكتم 
بعض الناس العلم ولا ينشروه؛ إما من باب الكسل أو لطلب 
الراحة ‏ وهذا أمر مذموم ‏ وإما أن يكون له هرّى فلا يقول الحق» 








وإنما يقول غير الحق ليوافق هواه» وهذا كتمان للعلم وكذب عل الله» 
وهذا أعظم جرماً من كَثّم العلم» فالواجب على العالم أن يعلّم غيره 
ممن يحتاجون إلى علمه؛ وينشره بين الناس ليستفيدوا من علمه. 
ويؤجر هو على ذلك. والله لا يُضيع عَمَل عامل. وأما من لم يعلّمه الله 
فعليه السكوت, وهذا هو محل الشاهد: أن من ليس عنده علم فعليه 
أن يسكت ولا يُفتتي ولا يدرس المر رعو جامر للدي ادر 
المصيبة أن يتصدر للفتوى والتدريس الجهال من الناس» فلا ينبغى 
لجو إن مل مراك نان تفارك لبي تنسكا هق الانه: 
وعلى من يريد النجاة لنفسه. أن يتعلّم قبل أن يتكلم قال تعالى: 
«اعلائقث مَالسَ لَك يو. لم إن لمع . وَابْصَرَ وَالْموَادَ عل وليك 
كان عَنْهُ مشولا 4 [الإسراء: 3] فالله - جل وعلا ‏ طلب من نبيه يكل 
أن يقول: «وبآ أنأنَ لْتَكِلْنِينَ 4 [ص: 87]» فالرسول يله لا يقول إِلّا 
ما يُوحَى إليه» وما ينزّل عليه» ولا يأتي بشيء من عنده لأنَّ هذا 
تكلف وهو بريء من المتكلفين. فالمتكلّف هو: من يقول على الله بغير 
علم في أمور الدين» ثم إنه قد «يمرق من الدين» كما قال أبوموسى 
الأشعري ذه فيجرؤ على الكذب وعلى القول على الله بغير علم» 
ومعنى: «يمرق من الدين»: يعني: يخرج من الدين. 








وأمَا الحديث الآخر الذي أورده المصنّف رحه الله في هذا الباب 
فهو حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وهو حديث عظيم. إذ بين 

فقد ورد أن العلم يُقَبض في آخر الزمان» فكيف يكون قبضه؟ 
هل معناه أن العلم يرفع؟ لاء ليس هذا معناه. لأنّهِ ما دام القرآن 
والسنة موجودينء فإن العلم باق فيهماء وإنما يُقبض العلم بموت 
العلياء الذين يحملونه ويأخذونه من الكتاب والسنة أخذاً صحيحاء 
وإنما يُقبض العلم بموتهمء فلا يُمحى العلم من الصدور» ولكن 
بموت عَمَلته» فهم في النهاية سيموتون كما قال الله تعالل: « كَل 
تقس ذَآيِقَةُ أَلَوْتِ» [آل عمران: 180]» وهذه سنة الله عز وجل - 
في تَلّقهء وما زال الأنبياء والعلماء يموتون» ولكن المشكلة تَكْمُن 
بتصدّر الجهّّال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم» 
فيفتون بالجهل بعد الفراغ الذي تركه رحيل العلماء. 

وفي هذا يسن بنا القول: إِنَّ الطالب مهما حصّل من الدراسات 
في الجامعات» فهذا وحده لا يكفي ولا يليق بصاحبه أن يقتصر عليه 
بل يواصل التزود من العلم؛ والدراسة التي درسها مفتاح ومدخل إلى 
العلم» ولأنَّ صاحب الشهادة في النهاية سينسى ما درسء فالأصل 
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في طالب العلم أن يواصل التحصيل العلمي والمدارسة والاطلاع 
ومجالسة العلماء هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى أن العلماء 
يموتون ولا يخلفهم أحد يقوم مقامهمء ى] كان الحال في أول 
الإسلام» فكان العالم إذا مات تخلفه طلابٌ وتلاميذ وذرية 
يحملون علمه وينشرونه بين الناسء لكن في آخر الزمان يُفقد 
هذاء فإذا لم يبقّ عالم يرجع إليه الناس» فماذا يفعلون وهم محتاجون 
إلى مرجع؟ سيتخذون رؤوساً جهالاً يجعلونهم في مكان العلماء» 
فإذا سُئلوا أفتوا بغير علم فضلّوا في أنفسهم. وأضلّوا غيرهم. 
وهذا خطر على الأمة يجب أن نتنبه له» وهذا يؤكد أنه ينبغي على 
المسلمين أن يهتموا بالعلم ودراسته» والعمل على إبقائه لئلا ينسوه 
بموت العلاء» ولهذا كان المسلمون يهتمون بالتعليم عناية تامة» 
وكانوا يفتحون له المدارس وال حلقات. 

ولقد تنبّه ولاة الأمور إلى أهمية ذلك» ففتحت المعاهد والكليات» 
وقُررت فيها المقررات» وأجرى ولي الأمر الإعانات المالية 
للطلاب» وهذه.ميزة عظيمة لهذا البلد» كل هذا من أجل الحفاظ 
على العلم من الضياعء في حين نرى أنه في الدول الأخرىء التي 
يوجد بها دور علم أنْ الدراسة تكون على نفقة الطالبء فالدولة لا 





تدفع له شيئاًء أما في هذه الدولة فقد أَجْرَتُ للطالب ما يكفيه» حتى 
الكتب تطبعها له مجان وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. 

فالواجب على الشباب وطلاب العلم أن ينتهزوا هذه الفرصة 
ويتفرغوا لطلب العلم وتحصيله. لأنه بموت العلماء» قد يتخذ 
الناس رؤوساً جهالاًء يجعلوتهم مراجع لهم محكّمونهم في خصوماتهم 
ويستفتونهم في مشكلاتهم فياذا يفعلون وهم ليس عندهم علم وقد 
تبوّءُوا هذه المناصب ليس أمامهم إِلّا أن يحتفظوا بهذه المناصب» 
فيفتوا بغير علم. ويقولون على الله ما لا يعلمون» مَيَضلّون ويُضِلُون 
غيرهم. 

وهذا الحديث من علامات النبوّة فإن النبي يله أخبر عن 
أشياء ستقع في المستقبل» وقد كان الأمر كا أخبر النبي يِل ولكن 
الرسول يَكِ يريد بهذا الخبر التحذير من إهمال العلم» والحث على 
التعلّم والإقبال على طلب العلمء وفيه تحذير ولاة الأمور من أن 
يُسْندوا المناصب الدينية للجهال» وأنَّ عليهم أن يختاروا أفضل من 
يجدونه لهذه المناصب لكلا يقع المحذور الذي أسلفنا بيانه» وهذا 
قال تعالى: 9 إن أ يَأمْدَمْ أن مودو الأمنتي إل أَهْلهًا 4 [النساء: 5]» 
والمناصب العلمية هي أعظم الأمانات. 





ومت» سلسلة شرح الرسائل 





باب ما جاء في شهادة الزور 


وقول الله تعلل: «وَبح نولت الزُور >الآية [البع::7]. 

عن ابن عمر رضي لله عنهم| مرفوعا: «إنَّ الطَبْر ََحْفقٌ 
بأَحِنِحَتِهاء وترمي ما في حَواصلها مِنْ هَوْلٍ يوم القَِامَِ ون 
قاهة الزو رتلا ترول قدا ختى 222 | معد مَقَعَدَّه مِنَّ النَار". 

وها" من حديث أبي بكرة : «ألا وَقَوْلُ الزورِ ألا 
وَشَهَادَةَ الزُورِ» فا زال يكررُها حتى قُلْنا: لَيْتَهُ سَكَتْ). 
]١١>[‏ 


1[ شهادة الزور من الكبائر الموبقة ‏ والعياذ بالله - وهي 
الشهادة التي يُدلي بها الشاهد وهو كاذب فيهاء إِمّا لأجل مساعدة 
المشهودٍ له - والناس اليوم يعتبرون أن الشهادة من المساعدة» وأنَّ 
الذي لا يشهد ليس فيه خيرٌء وهو في الحقيقة يضر من شهد له 
شهادة الزور» لأنه يقطع حقوق الناس بهذه الشهادة » وما أن يشهد 
)١(‏ أخرجه أبويعلى في «مسنده» (0777)) والطبراني في «اللأوسط») )75١7(‏ بنحوه» 


وابن ماجه مختصراً (7779/7). وانظر سير أعلام النبلاء» لماك 
)١(‏ البخاري (091/7) مسلم (817). 








وهو كاذب انتقاماً من المشهود عليه أو يشهد جاهلاً بحكم الشهادة 
كأن يظن أمّها لا تضرء أو جاهلاً بعواقب ومآل شهادة الزور؛ والزور 
والتزوير: هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة. ويزوّره» أي: 
يُتَمّقّه ومحسّنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة. 

فالزور: هو إظهار الشيء على غير حقيقته؛ أو أنَّ أصله من 
الإزورار» أي: الانحراف» لأن شهادة الزور فيها انحراف عن 
الحق. 

وقد أورد المصنّف في أول هذا الباب قوله تعالى: «هَاجَتنبُوأ 
اليبس من الْأَوَصَدَنِ وَلْحْكبْوأ ولت ازور 4 [الحج: ١‏ ليظهر 
أنَّ قول الزور عديلٌ للرجس من الأوثان» والرجس هو: النجس» 
لأنَّ الأوثان نجسة نجاسة معنوية؛ لأنها مظاهر الشرك بالله علَّ وجل» 
والشرك من أعظم الذنوب. 

والنجاسة هنا معنوية» وليست حسيّة أي: نجاسة الاعتقاد» 
وإلا فالحجارة والأخشاب والقبور ليست نجسة» قال تعالى: 
نكما الْمُعْرِكوت حي © [التوبة: ونجاستهم في الاعتقاد» وقوله: 
«الأوثان» جمع وَنّن: وهي كل ما يعبدٌ من دون الله عزَّ وجل من قبر 
أو شجر أو حجر أو إنسان. فالله عزَّ وجل أمر باجتنابه» كما أمر 
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باجتناب شهادة الزور» فقال: « وَلَجْسَنبوا مؤت ألرُور » أي: 
الكذب في الشهادة» وهذا كله زور أمرنا الله باجتنابه. أي: بالابتعاد 
عنه فلا ينبغي أن تقترب منهء فالله تعالى: لم يقل: «لا تزوّرواف 
لكن قال: «اجتنبوا» وهذا أبلغ, مثل قوله: « ولا كُفَريوأ َلرَ » 
[الإسراء: 77]» وهذا أبلغ من قوله: «لا تزنوا» والمعنى: اتركوا طريقه 
والوسائل التي تؤدي إليه فابتعدوا عنهاء وكذلك قول الزور» سواء 
كان شهادة أو قولاً بغير علمء أو كنباًء أوغير ذلكء فالواجب الابتعاد 
عا يؤدي إلى الزور ويقرّب منه. 
وقوله في حديث ابن عمر: (إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي 
ما في حواصلها من هول يوم القيامة» قال تعالى: ليأَيُهًا أَلنَّاسُ 
انقو ربَحكُمْ إك وَلرَلَ اتاد نَئ ء عَفِييٌ يوم كَرَوْكهَا تَدْهَلُ 
مكل تضكؤ عَدآ أيْسَعَتْ وَتلَعٌ حَكُلُ دا حمل لها 
وبق اناس شكررئ وَمَا هُم يشكررَ وَلََكيَّ عَدَاب أله سَرِيدٌ» 
[الحج: »]1-١‏ فقيام الساعة أمر عظيم تذهل من شدته الخلائق» والعياذ 
بالله» وقال سبحانه: «وَيْقِحَ في ضور فَصَعِقٌ من في اموت وَمَن في 
لْدرْضٍ إل من ضَاءَ أله #لالزمر: 1] فهو فزع وجزعء وقد سمه الله تعالل 


مه هه 


الفزع الأكبر فقال: « لايحرنهم الْفَرَعْ كير > [الأنبياء: 11١٠‏ 








فمن شدة هوله تكون هذه هي حالة الطيور» وهي غير مكلفة ولا 
ذنوب عليهاء فما بال المذنبين والكفار والمشركين, والعياذ بالله. 

وقوله في حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «وإِنَّ شاهد الزور 
لا تزول قدماه حتى يتبوّأ 01 النار» هذا هو الشاهد من 
الحديث وهذا وعيد شديد لشاهد الزورء أن مصيره إلى النار فيجب 
على المسلم أن يتجنب شهادة الزور» وقد ورد أنَّ النبي وليه سكل 
عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم قال: «على مثلها 
فاشهد»'". فلا تشهد إِلّا إذا كنت متيقناً لا تشهد به قال تعالى: إلا 
مَن سيد يِأَلْحَيّ وَهُمْ يَعَْلَمُونَ © [الزخرف: 85]: أما إذا لم تكن متيقناً 
ولم تكن عالماً بها تشهد فإيّاك أن تشهد. واحذر أن تبني شهادتك 
على الظن» لأنَّ الظن كما قال تعالى: < لا يتن من لي سَيمَا» 
[يونس: 4]5 إذاً لا بُنّ من اليقين في الشهادة» وإلا فاتركها لتكون 
في عافية» فإن شهدت وأنت ليس عندك علم بها شهدت به» كانت 
هذه شهادة زور توجب لك النار يوم القيامة. 

وأما الحديث الآخر الذي أورده المصّف رحمه الله في هذا الباب» 
فهو حديث أبي بكرة ضغ فقد جاء في الصحيحين» وفيه أنَّ لبي يك 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في «الشعب» )١1١91/4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 











قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «الشركء وعقوق الوالدين» وكان متكا فجَلسَء فقال: «ألا 
وقول الزور» وشهادة الزور» وقول الزُوره وشهادةٌ الزور» فيا زال 
بقوهها حتى قلت: ليته يسكت أي: إشفاقاً عليه لما رأى من تأثره َل 
عند إلقاء هذه الكلمة» مما يدل على خطرها. 


الكبيرة الأولى: الشرك بالله: فهو عبادة غير الله عَّ وجل - لأنَّ 
العبادة حق لله لا يشرك معه أحد» وهذا أعظم الذنوب. 

والكبيرة الثانية: عقوق الوالدين» فالواجب بر الوالدين 
والإحسان إليهماء وحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوقها 
يأتي بعد الشرك بالله في المرتبة» والمراد بالعقوق: القطعية» والعاق 
هو القاطع لوالديه غير البارٌ ببماء وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. 

والكبيرة الثالثة شهادة الزور. 

وفي الحديث: أنه يك كان متكثاً ثم لما أراد أن يذكر قول الزور 
جلسء واعتدل لأهمية الأمر» فغيّرت هيئة جلوسه وَل ثم ردّد 
الكلام» وهذا فيه حالتان للرسول كَكةِد الحالة الأولى: أنه غيّر 
جلسته يللد واخالة الثانية: أنه كرّر وردّد هذه الكلمة» وهذا ما 
يدل عل غلظ فهادة الزور: فناذا فحل الرسول' له ذلك عبد 








قوله: «ألا وشهادة الزور» ولم يفعل ذلك عند قوله: «الشرك»؟, 
الجواب: لأن الشرك يتجنبه المسلم بإسلامه. وكذلك عقوق الوالدين 
يتجنبه أيضأ بمروءته ودينه» لكن شهادة الزور قد يتساهل فيهاء 
ويظن أنه يفعل ذلك لأجل «المساعدة» أو للحَميّة: أو يظن أنه لا 
يلزم من شهادته هذه مسؤولية أمام الله تعالى» ولكون مفسدة الزور 
متعديّة إلى غير الشاهد اهتمً يكل بالتحذير منهاء بخلاف الشرك فإِن 
مفسدته قاصرة غالباً على المشركء فلذلك غلّظ الرسول كَلهِ من 
شأنها لأجااعا مناه يبا النابس» وأناى كا اانا خاضاء وهنا يدل 
على أنَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر. 





2229 سلسلة شرح الرسائل 





باب ما جاء في اليمين الغموس 


عن ابن مسعود يه مرفوعاً: «مَنْ حَلّفَ على مال امرٍ 
مُسلِم يع َم لَنَِ لله وهو عَليه عَضبَانُ»» ثم قرأ علا 
رسول الله ككيله: < إِنَّ ألَدنَ يَتْترُونَ بِعَهْد أله وَأَيَمَهمْ كَمَنا 
َلِيلًا 6" [آل عمران: لال]. 

ولسلم”" عن أب أمامة ضيه مرفوعاً: : من اقَتَطّعَ حَقَّ امرئ 
مُسلم ب بغَيرِ حَقٌّ» لقي لله وهو عَلَيْهِ عَضْبانٌ» وفي رواية: : ققد 
أَوْحَتَ له له ال وحرّمَ عليه الجنةه وقال رَجِلٌّ» إن كان 
شَيئَاً يسِيراً يا رَسُولٌ الله؟ قال: «وإنْ كَانَ قَضِيْباً مِنْ أَرَاكِ). 


]١١[1 
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73 ] ومن الكبائر أيضاً اليمين الغموسء واليمين الغموس: هي 
اليمين التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمدء كأن 
يكول؛ :زالل د هده السلعة اشتريتها يكذا وكذا وهر كاذب ليقدر 
بالزبونء أو أنَّ قيمتها كذا وكذاء ويحلف بالله كاذباً» وسميّت غموساً 
لأنها تغمس صاحبها غمساً بالإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله. 


20014 البخاري (/1ه*110777) بنحوه» ومسلم‎ )١( 
.)518( )١7ا/( في الاصحيحه) برقم‎ )5( 





فاليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أوها: اليمين اللغو: وهي التي تأتي على لسان الإنسان من غير 
قصد. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: 8« لا 
يوَضِذُْم ديا لَمْوِ ي أتسيخ > [لمائدة: 64] في قَوْلٍ الرَّجْل: لا والله 
وبل والثه”». 

ثانيها: اليمين المنعقدة أو اليمين المُكَمّرة: وهي التي يُقصد 
عقدها على أمر مستقبل» كأن يقول: والله لأفعلن كذاء والله لا 
أفعل كذاء يعني: في المستقبل» وهي التي تحب فيها الكفارة» ولهذا 
قال تعالى: «وَلكن وُوَلِندْصكُم يما عَقَّدمٌُ ابسن مَكَتَرئكه إظمَامٌ 
عَصَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة: 49]. 

ثالثها: اليمين الخموس: وهي الحلف على أمر ماض كاذباً 
متعمدأء وهذه ليست فيها كمّارة» إنما فيها التوبة إلى الله - عز وجل - 
والاستغفار» فإذا لم يتب الإنسان منهاء فإنها تغمسه في الاثم ثم في 
النار. كأن يحلف أنه رأى فلاناً يفعل كذا وهو ل يره» أو يحلف على 
سلعة أنَّ ثمنها علنَّ بكذا وهو كاذب متعمداً لذلك؛ فهذه هي اليمين 
الغموس التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواق» 


.)57137( أخرجه البخاري‎ )١( 








يروّجون بها سلعتهم» وقد جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ أليم: «وَالمُتَمُقُ سِلْعَتَّه 
بالحلفي الكاذؤب)”" لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الحَلِفُ مَنْفََةً ِلسَلْعَقِ مْحَفَةٌ مك00 
فَالحَلِفٌ مروّج للسلعة» ولكنه سببٌ لذهاب المالء إمَا بتَلّف يلحقه 
في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعٌه إليه في العاجلء أو ثوابه في 
الآجل جرّاء هذا اليمين» وهو يأتي بعد شهادة الزور في غلّط 
تحريمه وعِظَّم إثمه» ويدخل في هذا اليمين في الخصومات. فالبيّنة 
على المدعي واليمين على من أنكرء فإذا حلف وهو كاذب ليأخذ مال 
أخحيه في الخصومة فإنه ى| قال الرسول وَلِْ: «إنَّا أَقْطَمَّ له قِطْعَةٌ مِنَّ 
التّارٍو, وفي حديث أبي أمامة الذي سيأتي «يلقى الله وهو عليه 
غضبان»» ومن الذي يطيق عَضْبَ الرب سبحانه وتعالى؟ 

وتكون اليمين الغموس في ثلاثة أمورء وهي: اليمين في الأخبار 
الكاذبة» واليمين في البيع والشراء واليمين في الخصومات. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم ))٠١5(‏ وأحمد (71714) من حديث أبي ذرظك. 
(؟) أخرجه البخاري ))7١41(‏ ومسلم )١707(‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 


(؟) أخرجه البخاري (7780)؛ ومسلم (*177/17) من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 
ي من م سلمة رضي الله عنها 








وأما حديث ابن مسعود ذه فقد جاء في الخصومات» ونزلت 
فيه هذه الآية الكريمة» وسبب النزول: أن رجلين اختصما عند 
النبي يلك فطلب النبي يليه من المدّعي الْبيّنة» فلم يكن عنده بينة 
فقال له: «شاهداك أَوْ يَمينْهه""؛ أي: يمين صاحبه» قال: يا رسول 
الله يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله يَللِ: «مَن حَلَفَ على يمينٍ 
يستحقٌ بها مالأء وهو فيها فاجرٌ لَقِيَّ الله وهو عليه غضبانُ» فأنزل 
الله تصديقٌ ذلكء ثم اقتّرأ هذه الآية: « إن لين يَمُْونَ يمد أله 


د وكا يَطارٌ ليح يوم الِْمَةٍ وَلا كيه وَلَمْْ عَدَابُ دغ 4 
أي: ليس لهم نصيب من الجنة» وهذا وعيدٌ شديده فهم 9لا حَكَقَّ 
لَهُمّ 4 في الآخرة: « وَلَا يُكَلِمْهُمْ أنّهُ4 يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم نظرٌ رحمة وإكرام» « ولا بتكَيِهِمٌَ 4: أي: لا يطهرهم من 
ذنوبهمء وأيضاً طوَلَهُمْ عَدَابُ أل 4 فانظر إلى هذه العقوبات 
القاسية التي هي بسبب الحلف الكاذب. فلو أنَّ إنساناً حلف كاذب 
وكسب القضية ‏ سواء كان ذلك في مال أو أرض أو في خصومة - 
فاذا يساوي ما حصل عليه أمام غضب الله عليه وأمام هذه العقوبات؟ 


.)178( ومسلم‎ ))755172976١6( أخرجه البخاري‎ )١( 











بل إِنَّ النبي كه لم يحصر الأمر في الأموال الكبيرة أو الأراضي 
الشاسعة. بل قال: امن اتتطتوخال امري مشاح يميه فقد أوحب 
لله له النار وحرّم عليه الجنّة» فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا 
رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك»”", أي: عوداً من 
شجر الأراك الذي يستاك به الناس» فلا يجوز التساهل في اليمين في 
أيّ أمر مهما بّدا صغيراً أو حقيراًء قال رسول الله وَلِ: «مَنْ حَلَفَ 
يَمِينَ صَبْرِ لِيْتَطِعَ يها مَالَ امرئ مُسْلِمِ لَقِيَّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ 
غَضْبان»”". وهذا يقول الله جل وعلا: « وَاحَمظوا أيِمْتَكُم 4 
[المائدة: 8]» أي: لا تكثروا الحلف. فلا تحلفوا إِلّا عند الاضطرار» 
وحين تكون صادقاً فيا تحلّف بهء أما الذي يكثر الحلف. فهو متساهل 
في حق الله سبحانه وتعالى» لا يُعظّمه حق تعظيمه. 

وقوله في حديث أب أمامة: «مَنٍ اقتطع مال امرئ مسلم» أي: 
باليمين عند القاضىء أو أن خصمه طلب منه اليمين» فحلف وأخل 
مان اخ فوذااقية وعية الديدارق القديث غلظ رن امل عترق 
المسلمين, وأنَّهِ لافرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/179) (714) من حديث أبي أمامة طفلد. 


(7) أخرجه البخاري ))500٠:4059(‏ ومسلم (178) من حديث ابن مسعود طد. 








كتاب الكبائر 





ياب ماجاء فى قذف المحصنات 


وقول الله تعالل: «إنّ أن يموت الْسُخصكت التفكت 
لْمَؤْمَمَتِ » الآية [النور: 77]. 

ولهما”" عن أبي هريرة مرفوعاً: اموا السَبْع الموبقاتٍ» 
قالوا: وما هن يا وَسَبول الله؟ قال: «الشّدكُ بالله» والسحرٌ 
قثْلُ التَفْسٍ التي حَرّم لله إلا بالحٌء وأكل الرّبا وأكلُ مال 
الم التو يَوْمَ افيه وقَذْفُ المُحْصَناتٍ الغافلاتٍ 
المؤمنات» ]1١1١4[‏ 


[ من الكبائر قذف المحصنات» فقوله في الحديث: «اجتنبوا 
السبع المويقات» أي: الكبائر المهلكات» وعد منها قذف المحصنات 


الغافلات المؤمنات» كما في قوله تعالل: «إإنّ اَن يروت الْسُحصَكتِ 


2 سا سمي و 2 

لْسَِلاتٍ التؤمتت ليوا في ألدنا لجز وهم عَذَّابُ عظِيم 2 

وس 58 20 عي وَأَتَيُلُهُم مكنا يعَمَلُونَ © يمي ويم 
مودو ام عد م5 


له دِيَهُمُ الْحَقّ وَيَحَلَمُونَ أن َه هو ألْحَنَّ امن © [النور: 58 -75]ء 
والقذف في اللغة معناه: الرمي» ومنه القذيفة: أي: الرمية» والمراد به 


.)89( البخاري (2)719/35 ومسلم‎ )١( 











هنا: رمي المحصنات بالزنى» والمحصنات: هن العفيفات» فهذا من 
أكبر الكبائر» والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن مثل هذه 
الجريمة» فإن اللسان له آفات مهلكة, فإذا لم يحفظ الإنسان لسانه 
أهلكه. فيا من شيء أحق بطول حبس منه» وليس القذف مقتص را على 
النساءء بل ويكون في الرجال» فلا يجوز رمي الأبرياء في أعراضهم» 
سواء كانوا د نساءًء فيقال: إنهم يفعلون الفواحش كالزنى 
واللواط» هذا هو معنى القذفء والعياذ بالله. 

وقوله رحمه الله: «باب ما جاء في قذف المحصنات» يعني من 
الوعيد في الكتاب والسنة في هذا الأمر الفظيع. 

وقوله تعالى: #إإِنَّ أن يموت الْمْحْصَكتٍ > [النور: 57]» أي: 
العفيفات و «االْمَفِلتِ» أي: البعيدات عن هذه الأمورء النزيبات 

عن الفواحشء والنزيهات في أعراضهنء ولا الْمُؤْمِنَتِ » فالمؤمن 
له حرمة سواء كان ذكراً أو أنثى» وقد جاءت الشريعة بحفظ 
الأعراض وصيانتها من أن تنتهك أو تقذف» والمؤمن حرام دمه 
وماله وعرضه. كا جاء في الحديث: 1 المُسْلِم عَلَ المُسْلِمٍ 
حَرامٌ دَمُه وَمالّهِ وعِرْضُه)”", ولذلك إن قذف المسلم بالفاحشة 


)١(‏ أخخرجه مسلم (1074) من حديث أبي هريرة ه. 








جريمة رثَّبَ الشارع عليها الحدَّ والعقوبة» وقد قال يك: «إنَّ ِماءَكُم 
وأموالكم وأعراضَكُم عَلَيكُم حَرامٌ» كَحُرْمَةٍ يَرْمِكُم هذاء في 
بَلْدِكُم هذاء في شَّهِركُم هذاا”ى فالمؤمن مهبون عليه ماله» أو قد 
هون عليه أن يقتل» لكن لا يبون عليه عرضه؛ لذلك فإن الإسلام 
الدّينِ» وحفظ العقل» وحفظ النفسء وحفظ المال» وحفظ العَرّض» 
ودين الإسلام انو لني حتق لوروقع ون المسللم شيم .من هذه 
الأمون قالواجري سار 0 9: «مَنْ سَبَرٌ م أ سَئّرَهُ الله في 
الدّنيا والآخرّ 0000 أي: الوااجب ستره مع نصيحته» وعدم 
إفافة نادت مننين النانى حت لا بكرن مين :الذين: ان 
فيهم: : « لد حون أن بيع لْتَحِنَة فى ارت اميأ طم عَذَابُ 
لم4 [النور: 14]» هذا إذا كان واقعاً في المعصية» فكيف إذا كان 
بريئاً منرّهآء ثم قُذف في عرضه؟ فالأمر خطير جدَاء ولهذا رنّب 
الله عليه الحد» فقال جل وعلا: « وَالدِنَ يبي الْمُمَصَبَنتٍ ثم ل يَأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/51)» ومسلم )١1779(‏ من حديث أبي بكرة 4ه 
(؟) أخرجه البخاري (557 7)) ومسلم (7080) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما» 


ومسلم (5199) (7) من -حديث أبي هريرة ك#ه. 
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شبن دوه تمدين جلدة ولا وا لحم دده بدا وليك هُمْ 

فسوي 4 [النور: 4]» فدلّ هذا على أنَّ القذف كبيرة من الكبائر. 
والسبع الموبقات هي: أولاً: «الشرك بالله». فهو أكبر الكبائر: 
وهو أن تجعل مع الله نذا وهو خلقك كالاستغاثة بالأموات 
والاستعانة بهم والذبح لهم وغير ذلك» ولو سمِّي بغير اسمه كا 
يسمونه الآن بالتوسل» وأنه من باب محبة الصالحين» وغير ذلك 
من التسميات الباطلة» فمهما سّمِي هذا التوسّل بأسماء مختلفة فهو 
شركء وهو من أكبر الكبائر ولا يغفره الله إِلّا بالتوبة» وإذا مات 
الإنسان عليه كان غنّداً في النان قال تعالى: 9 إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن 
شرك بو وَيَعْفرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يهاه # [النساء :44 #إِنَهُء من يُشْرِك 


_ٍ 22 001 2 


َه هقد حَرَّمَ أنه هَدُ عله الْجَنَّدَ ومأوّنة ألكَادٌ وما لِلطَلِيِيت مِنّ 
نمس نصحار »> [المائدة: 077]» فالشرك ظلم عظيمء بل هو اعطع اتواع 
الظلم» قال تعالى: «وَلْمَّدْ أُوبى إِلِكَ وَإِلَ الَدِبتَ من كَبَيدك لين 
َْرَكتَ لبن عمَلكَ وَلمَكْوْينَّ ين كلْتيِرِينَ 4 [الزمر: 10]» فلو أن 
الإنسان كان مصلياً ليلاً ونهاراً وصائاً ومؤدياً للفرائفض ومجاهداً 
في سبيل الله إِلَّا أنه يشرك مع الله في عبادته لأَحْبَطً الله عمل 
ولكانت أعماله هباءً منثوراً» فانظر لهذا الخطاب الوارد في الآية» 








ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فسترى أنه حتى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لو أشركوا 
لحخبط عملهم وصاروا من الخاسرين» فكيف بغيرهم؟! وهذا يبن 
مدى خطورة الشرك» وأنه لا ينفع معه عمل عند الله - سبحانه 
وتعالى - حتى لو كان الإنسان مصلياً وصائاً ومنفقاًء فإِنَّ أعماله 
باطلة» لأنها لم تؤسس على أصل وهو التوحيد» ولذلك صار الشرك 
أعظم الموبقات» وهو أعظم ما تُِيَ عنه» ومن هنا يجب الاهتهام 
بأمور العقيدة» ومعرفة ما يجب في حق الله وما لا يجوز» ومعرفة 
الشرك وأنواعه لكي تُجِتتب» فكيف يجتنب المسلم ما لا يعلمه. 
فالبعض يقول: إن الشرك هو أن تعتقد أنَّ هناك من يخلق ويدبر مع 
اللهء نقول: نعم هذا شرك في الربوبية وأكثر المشركين لا يقولون به» 
وهذا قليل وقوعه في العالم» فأكثر المشركين يوحٌدون الله توحيد 
الربوبية» وإذا سألتهم: مَنْ خلقهم؟ فسيقولون: الله» وفي هذا 
يقول سبحانه: « قُلْ مَن يَرْوُفَُكُْميْنَ السَمَك وَالْارضٍ أَسَ يَمِْكَ أَلسّمْمَ 
وَالْابصرٌ وم بمرَح آل من ألمت وَعِْحُ ألمت مت الح ومن يديد 


0 


ل مَسَيَقْوونَ أله (يونس: »]١‏ فهؤلاء لم يقولوا: إِنْ هناك من 
يدبّر الأمور مع الله سواء كان في الأولياء والصالحين أو الأصنام» 


هم يعترفون بهذاء يعني: بتوحيد الربوبية» إنها يخالفون في توحيد 
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الألوهية» أي: توحيد العبادة» وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين 
الأنبياء والأمم» ولكن لا ينفع أن يُقرّ العبد بتوحيد الربوبيّة دون 
توحيد الألوهية» ولذلك جاءت الرسل تدعو إلى توحيد الألوهية 
وتجاهد من أنكره. والذي يقول: إِنَّ الشرك هو أن تعتقد أن أحداً 
يدبر ويخلق مع الله أو ينفع أو يضرء نقول له: إِنَّ هذا كلام باطل لم 
يقّله أهل الجاهلية قطء فهؤلاء كانوا إذا يوا عن عبادة القبور 
والأولياء» قالوا: نحن نعلم أنَّ الأموات لا ينفعون ولا يضرون» 
ولكننا نتخذهم وسائل بيننا وبين الله» أي: هم يدعونهم ويستغيثون 

بهم» ليشفعوا لهم عند الله ولهذا قال تعالى:«9 وَيَعَبُدُوت من ذويف 
2 ابره وَلايتََحُهُر وَيَفُوُوت هنول سْتَعوْنا عند للد » 
[يونس: 18]» فهم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم إنم| حجتهم 
أغهم شفعاء لحم عند الله» ووسيلة عنده سبحانه وتعالى» ويسمون 
هذا توسلاً وليس شركاً!! 

الموبقة الثانية: «السّحر» والسحر في اللغة: العمل الخفيّ الذي 
له تأثير وهو لا يُرىء ومنه سمي السَّحَر سَحَراً لأنه يأتي آخر 
الليل» أما في الشرع فالسّحر: عبارة عن رُقى وعزائم وطلاسم 
يعملها الساحر, وعقّداً يعقدها وينفث فيهاء وعزائم يقرؤها بأسباء 








الشياطين» ثم ينفث من ريقه الخبيث ويستعين بالشيطان» فيؤثر في 
بدن ا مسحور إما بالموت أو المرض أو بتخبيل العقل؛ وحُكم الساحر 
أنه كافر بالله عزَّ وجلء ولهذا حكم الله على تعليم السحر وتعلّمه 
بالكفرء فقال تعال: «ومًا كَئْرٌ سُلْيِمَنُ وَلَنَ نيرت 
كمَرُوا يُمَنَمُونَ ألنّاسٌ السَحْرٌ وَمَآ أنزِلَ عَلَ الْمَلَكَينِ ِبَالَ 
مكدر 14البقرة: ]٠١7‏ فاليهود قد اتهموا سليان بأنه سخَّر العفاريت 
بالسحر - قبحهم الله وإنما سخَّرها الله سبحانه وتعالى له» فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: « وَمَا كَمَرٌ سُلَيْمَنٌ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي: ما 
سحر كما تقول اليهود فسمي السحر كفراً ولي ألتَّيَطِيت 


كتثرا جزنة اكت العز ين 3 عن التتحكي يِل 


دعرو مه 


هَرُوتٌ وَمَْرُوكَ #[البقرة: »]٠١7‏ وهاروت وماروت ملكان نزلا من 
السماء يُعلَّانِ السحر لا لذات السّحرء وإنَّا للابتلاء والامتحان» 
ولذلك ينصحان من يأتيهم| لأجل التعلّم قال جل وعلا: هوَمَا 
يمان نك ححق بوك كما نوكه امك 4 أي: لا تتعلم 
السحره فدلت الآية على أنَّ السحر كفرء تعلّمه وتعليمه؛ لماذا؟ لأنّ 
فيه استعانة بالشياطين في عَمِلهم وتعليمهم» لذلك صار كفراء 
والكفر أكبر الكبائر وهو كفر مخرج من الملّة. 


2222 2-0 العده شرح الرسائل 





الموبقةالثالثة: «وَقَيْل النَّفْس التي حرّم الله إِلّا بالحق»» فالله 
تعالى حرّم قتل النفس» والاعتداء عليهاء وسواء كانت نفس مؤمن 
أو نفس أو معاهَدٍ من الكفار» أما المؤمن فد قال تعالى بشأنه: 


سل شر + يرع در م رو لس جر سس 


وَمَن يَفَسشَلٌ مؤمنا متعيدا فَجرَاوم جَهَنَمْ حَدِدًا فيا 


م 
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وَعضِب أللَّهُ عَلِكَهِ ولعنة: وَأعدٌ لك عَكَابا تيك 4 [النساء 4[ 
وأما الكافر المعاهد قال َك «مَنْ قَتَلّ مُعاهَداً ل يَرخ رائحَة الجن 
وإن ريحها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أربَعينَ عاماً»”"» وهذا وعيد شدي 
فقتل المؤمن أو المعامّد من السبع الموبقات. والعياذ بالله. 

الموبقة بقة الرابعة: «#أكل الربا»» فالكسب الحرام خبيث من أي نوع 
كان» لكن أشدّها هو أكل الرباء ولذلك عدّه وِ من السبع الموبقات» 
والحديث عنه في وقتنا الحاضر أمرٌ ضروري بعد أن أصبح اليوم 
اقتصاد العالم مبناً على الرّباء ولا ينجو من الرّبا إلّا من سلّمه الله 
منه وعرفه وابتعد عنه, وإِلّا فأكثر الناس واقعون في الربا تبعاً للاقتصاد 
العالمي | يقولون! وهذا مد خطير جدّاً على الأفراد والمجتمعات لأنَّ 
الله جلّ وعلا قد حدَّر منه وتوعّد المتعاطين له بالمحق ونزع البركة 
فقال: ٠‏ يَمحق الله لبوأ ودرب أَلصَدَقَنتٍ 4 [البقرة: 7077]» وقال: 


)١١(‏ أخخرجه البخاري )"١157(‏ من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 














«يآيها ليت ءامنوأ أنهو َه وَدَرُوأْمَايققَ من البإ نكسم مُؤْمِِينَ 
(0) إن لم 0 يِحَرْبٍ من اله وَرَسُولِه- وَإِن كُبَْمٌ فلكم زوش 
أَمَوْلِحكَُْ لا سظَلِمُونَ ولا تظكمورت »© [البقرة: +لالا -7074]» وفي 
ار ل 0 
«هُمْ سَواء”"؛ فلعن آكل الرباء وهو الذي يأخذ ولعن موكله الذي 
يدفعه للآكلء» ولعن الكاتب والشاهدين» لأنهم يوثقون عقد الربا 
ويتعاونون مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم» فالجميع ملعونون عل 
لسان رسول الله يك وعَبّر بالأكل هناء لأنه أغلب وجوه الانتفاع 
إلا لو أخذه ولم يأكله بل جعله في بناء العمارات أو شراء السيارات» 
أو جعله أرصدة في البنوك لكان ملعوناء سواء أكله أو لم يأكله» وقد 
قال الله سبحانه عن اليهود لما كانوا يتعاملون الربا: © وَأَْذِهِمْ اريزأ 
وَكَدَ تُمُوأْعَنَهُ 4 [النساء: »]17١‏ فأخذ الربا موبقة من الموبقات» وملعون 
من تعامل به سواء أكله أو لبسه. أو حفظه في رصيده أو غير ذلك. 
الموبقة الخامسة: «وأكل مال اليتيم» واليتيم: هو الذي مات 
أبوه وهو صغيرء فهو بحاجة إلى من يحفظ له ماله وينميه له لأنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١16594(‏ من حديث جابر ه: والبخاري (0477) مختصراً من 


حديث أبي جحيفة طلله. 











والده الذي يتولاه ويربيه قد مات. فأصبح ماله عُرضةً للضياع 
لأنه قاصرء فيحتاج إلى ولي ناصح يحفظ له ماله فدل ذلك على 
عظم حرمة مال اليتيم» وعلى عدم الاعتداء عليه أو التساهل في 
المحافظة عليه وصيانته» فيجب أن يُبادر الثقات لِيّلوا أمر اليتيم 
حتى يكبر ويأخذ مالهء فمن استغل ضعف وغفلة اليتيم وعدم 
إدراكه؛ فأكل ماله. فقد ارتكب كبيرة من الموبقات. وهي قرينة لأكل 
الرباء وقرينة للشرك والسحرء قال تعالى: «وَلا كاوها إسرَاكا 
وَيدَارًا أن يَكيْرُوأ 4 [النساء: 3]» أي: يستغل ضعف وصغر اليتيم ليأكل 
مالهء وهذا لا يجوز. 

الموبقة السادسة: «التّوني يوم الزَّحفي». وهو: الفرار من قتال 
الكفار» فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت ولا 
ينهزم من أرض المعركة» سواء اتتصر أو استشهدء قال تعالى: 
< يها اليس “مثا إدا يمر ارس كُمَوا يسنا كلا ملو 
لاد وَمن بهم تين يرم إلا متكي لال أذ معنا إلى 
[الأتفال: 6 »]١5-‏ وهذه إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على 
الأعيان» فمن حضر القتال وهو يقدر عليه لم يجز له أن ينهزم؛ بل عليه 








أن يثبت ويقاتل» حتى لو قتل فهو شهيدء قال تعالل: وما عند أ 
حير وََبوّح » [القصص: ْ] وإن انتصر فهذه نعمة من الله ولهذا قال 


ع 
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سبحانه: 9 قلا نوَلُوهُم الأدبار وَمَن يولم يوَمِذٍ دبرَةء 4[الأنفال: 16]» 
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أي: لا تفروا وتتركوا أصحابكم. ثم استثنى « إِلَّا محرا َال 4 أي 
ينحرف للقتال في جهة أخرى من جهات المعركة (أو متحيزاً إلى فئة) 
أي: لينظم إلى جيش المسلمين. 

الموبقة السابعة: «وقذف المُحْصّناتٍ الغافلات المؤمنات» وهذا 
محل الشاهد من الحديث. وهو: رمي المحصنات بالزنى»؛ وهن 
غنينات عنه غافلات» بحيدات عن الريية وقول «المؤمتات» لأنّ 
المؤمنة لا يمكن أن تفعل الزنى» فالأصل في المؤمن البراءة والخير» 
فل عرق أن يلخ بجريمة دوت عبت ودؤن يق 'لآن جرد 
الاستناد على قول الناس لا يعد به. وبالتالي فلا يجوز أن تشاع 
الفاحشة» ويقال: هكذا سمعنا الناس يقولون» فإن حديث الناس 
لا يعتبر مستنداً أو بيّنة يُّقام على أساسه الحدٌ وإنما يعتبر هذا الكلام 
قذفاً أو اتهاماً ‏ والعياذ بالله ‏ فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن 
هذه الجريمة الخطيرة؛ فالله - جل وعلا ‏ رئَّبِ على جريمة قذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا: وهي أن يجلد ثمانين 
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جلدة موجعة تتوارد على جسده. حتى يلتهب جلده.؛ ويكون الجلد 
على مرأى من الناس حتى يكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه أن يقع 
في أعراض الناسء ولأجل أن يشعر بالخزي أمام الناس» وأما 
عقوبة الآخرة: فهي اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله قال 
تعالى: «إنَ ادن يتيوت الْمْمَصَكت التفلاب التُؤْمتت ينوا في دنا 
اليه وَلنمْعدَابُ يليه يم هد علوم كته مدوم دنهم 
0 يحَمَلون يومِيذٍ يوضم ألّهُ ينهم لْحنَّ ويَحَلمُونَ أن أله هو الْحَق 

لْمَبِينٌ » [النور: * - 705]» هذه هي عقوبة القاذف. وكا قلنا فهذا 
الح ا ب د 





كناب الكبائر 


وقول الله تعالى: « وَإِدَا لَقُوا ألذِنَ ءَامَيُواْ مَالْوَا ءامنا 4 
[البقرة: .]1١5‏ 

وقوله: و مَدَبَدبينَ بين كِكَ لك ل هَؤْلك وَل إل مؤْلة» 
[النساء: 131847 


ولما”' عن أبي هريرة هه مرفوعاً: «تحِدُون شر النَّسِ 
يَومَ القِيامَة ذا الوّجهَينٍ اَذ أن هؤلاء بِوَجْهِ وهؤلاء 
بو جل. 

وعن أنس 5ه مرفوعاً: «مَنْ كان ذا لِسانَينٍ جَعلٌ الله له 
يُومّ القيامَة لِسانّينٍ مِنَّ الثّارِه.©41١١]‏ 


373( "ذو الوجهين» هو المتلون مع الناس» حيث يقول في المجلس 
ما يرضي أهلهء ثم يذهب عند آخرين فيمدحهم ويرضيهم ويشتم 
الأولين» فهو يبدو عند قوم بوجه وعند آخرين بوجه آخرء وهذا 
هو النفاق - والعياذ بالله ‏ وهذه هي المداهنة المحرّمة» فيُظهر لأهل 


.)59155( ومسلم‎ 6٠ 5/8( البخاري‎ )١( 


.)88860( أخرجه أبو يعلى في «مستده» (71//1)» والطبران فى «الأوسط)‎ )7١( 
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المنكر أنه عنهم راض فيلقاهم بوجه سمح وبالبشرء وكذلك يظهر 
لأهل الحق» ولمذا فهو قد استحقٌ الوعيد الشديد» وقد وصف الله 
تعالى هؤلاء بقوله: « مُدَبدَبينَ بين لِك لك إل عؤُلك وَلَكالَ مَؤْلة» 
وقال في الآية الأخرى: «١‏ وَإِدَا لَمُواأَلَّذِيَ َامَنُوا قَالُوا ماما وَإِدَا حَلوأ 
ِل سََطِييوح لوا نامكم إِنَمَا عن مُسَبْرِمُونَ © [البقرة: 14]. 

أما المسلم فهو صادق لا يتلوّن ولا يرائي» ويعامل كلاً با 
يستحق شرعاًء ويلتزم تقوى الله والصدق في كل مقام ومجلس في 
جميع أحواله» فهو إن| يعامل الله ويطلب رضاه ولا يطلب رضا 
البشر. 

وقوله: :9 وَإِدَا لَمُواألَدِيَ َامَُوا كَالُوَا َامَنَا 4 هذا في أول سورة 
البقرة: قال تعالى: « ا( ذَلِكَ نكيب لا رب فِهِ حُدى لِنَيِينَ 4 
فهو هدّى. لاريب أنه من عند الل وهو كلامه - جل وعلات 
ولكنّ الناس تجاه هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين آمنوا به ظاهراً وباطناً وهم المؤمنون وفي 
هؤلاء يقول سبحانه: « وَألِِنَ ممِوْنَ 1 أَنزلَ ِلك ومآ أزلَ من ملك 
ديا لضة هر يمون (2) وليك عَلَ حُدى ين وهم وَأولَجِكَ هُمْ الئنيشرت » 
[البقرة: ؛ - 10 ذكر الله في حقهم آيتين» وذكر صفاتهم, ثم ختم ذلك 





بأنهم هم المفلحون سواء من العربء أو من أهل الكتاب الذين 
أدركوا النبي يَكِةِ وآمنوا به وبالرسل والكتب كلها. 

ثم ذكر القسم الثاني: وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهراً وباطتا 
وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام وحاربوه» وني هؤلاء قال 
سبحانه: إإنَّ الي كَمَرُوا سَوَا عَلَتِهِ ءَأَندَرْتَهُمْ ملم شُدِرْمٌ لا 
عَذَّابُ عَظِيٌ 4 [البقرة: 7 -7آ» فقد ذكر فيهم آيتين أيضاً ويرّن أنهم 
جحدوا الحقّ وستروه» فهم لا يؤمنون بها جاءهم من الحق» سواء 
أنذروا أو لم يُنذرواء لأنهم لا تؤثر فيهم ذلك. 

ثم ذكر الصنف الثالث: وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا 
به باطناً فهم لا مع المؤمنين ولا مع الكفار: وهم المنافقون» حيث 
قال الله سبحانه: ف( وَعِنَّآلنَّاسن من يَعُولُ ءَامَنَا لوالو والْآيِوَمَاهم 
بعُؤْمِنِينَ يتَعُونَ لَه وَالَذنَ ءَامَمُوأ 4 [البقرة: 8 -4] فقد ذكر الله فيهم 
بضع عشرة آية إلى قوله: هوَلَوْ سَا اللّهُ َدَهَبَ سَمْعِهمْ وَأَبَصَدرِهِمَ 
إدكك أَئله عل كل شَىّ و مَدِيرٌ 4 [البقرة: »]7١‏ ومن صفاتهم أنْلهم وجهين» 
حيث وصفهم الله تعالى بقوله: (٠‏ وَإدَا لَمُالِنَ مُأ ْوَأ َامنَاوَإِدَا 
عَلَوَا إِلّ سَيطِنِهمَ © [البقرة: 14]» وشياطينهم: هم اليهود الذين قال 








لهم هؤلاء المنافقون إِنَا معكم ضد محمدء ولكننا نظهر الإيان به 
خداعاً 2 إِنّمَا تن مُسَكَِزِمُوتَ #. أي: يستهزؤون بالإييان» وهم في 
المقابل إذا التقوا بالمؤمنين أظهروا لهم الإيان نفاقاً ومصانعة 
وتقيّة في حين أنهم إذا ذهبوا إلى سادتهم وكبرائهم من أحبار 
اليهود ورؤوس الشرك أخيروهم أنهم ما زالوا مقيمين على كفرهم 


اس سي هف ص لسو 


ونفاقهم. وفي هذا قال سبحانه: 2 وَإِذَا لقو ألَّدنَ ءامنوأ كَالوَاً ءَامَنا 


درب دي لمعاو 


وَإِدَا خَلَا بَعَصّهُمْ إل بَمَْضٍ كَالُوا أَمحَددُوهُم ب يِمَاكَمَ أنه عَيَكُمْ » 
[البقرة: 7/] فهذه صفة ة المنافقين سواء كانوا من أهل الكتاب أم 
من غيرهمء» وهم الذين يلوق الوجهيق مع الناس والعياذ 
بالله. 


وى 0-10 


وقد قال تعالى في حق المنافقين: #إنَّ الْمكْفْقِينَ محتيعوت أ 


وَهْوٌ حَدِعْم وَِدَا قَامُوَا إِلَ الصَّلَوةَ فَامُوأ كُسَاكَ هون 0 س وآ 
كوت أله ِل ويلا مُدَبَدَبينَ بن كلِكَ لك .ال عؤْلك وَلَكإلَ عؤْلة» 
[النساء: 147 ]١47--‏ فهم متأرجحونء يتبعون مصاحهم الدنيوية, 
ويدورون حيث تدور مصلحتهم, أمّا المؤمن فليس كذلكء فهو 
صادق مع الله. صادق مع العباده لا يتأرجح ولا يتغير أبدأء غايته 
رضا الله حتى وإن تعارض ذلك مع مصاحه. 


1 








ومن صفات النافقين أيضاً: أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراؤون الناسء ذ فهم إنما يصلون مخادعةً» يريدون بذلك المنزلة 
في قلوب الناس. وهم في الحقيقة لا يريدون معنى الصلاة» وما 
أكثر هذا الصنف الذي يندسٌ في صفوف المسلمين» ويُظهر ودّه 
وحُبّه لهم فتراه يصلي إن حضرت الصلاة معهمء ولكنه إن خلا 
بارز الله بالمعاصي وترك الصلاة» فالصلاة عنده موضعيّة. أي: 
يصلي في موضع ويتركها في آخرء وهذه صفة المنافقين» نسأل الله 
العافية. 

ومن أبرز صفات المنافقين أيضاً أنهم لا يذكرون الله إلّا قليلاً» 
وذلك من أجل المخادعة» وفي هذا قال سبحانه بشأهم: 2 برآءُونَ 
أَلدَّاسَ ولا يُدَكجوب أنه إِلَّا كيلا 4 [النساء: ]١51‏ وقال تعالى: «إدًا 
جك الْمتفِهُونَ قَالُوا سبد إِنَّكَ أرمسوأ ل أنه وه يحل نك لرَسُولهء واه 
معدن لْمتفقِينَ لكذبوت اغَعَدْوا نمم جِنَّه ب جَنُّ 6 [الناققون: لكي 
فقوله: ١جنّة»‏ أي: سبّرَة فشهادتهم أن محمد يله رسولٌ من الله إنما 
هي سترة يتسترون بها نسأل الله العافية ‏ فهم طمُدَبَدينَ بين 
لِك » أي: متأ جحين» إن ساروا مع المؤمنين أظهروا الإيهان» 
وإن ساروا مع الكفار أظهروا الكفرء فهم يصلحون مع كل جنس» 
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ويسمّون هذا دبلوماسية ولباقة» يقولون: إِنَّ فلاناً يصلح مع كل 
أحدء ليس متشدداً ولا مُترَّمتَاء وإنما يساير الأحوال والناس» وهذه 
في حقيقة الأمر صفات ذم لا مدح, لأنمبا من صفات المنافق» أما 
المؤمن فإنه لا يساوم على دينه وإنما يثبت عليه» والثبات على الدين 
والتمسك به ليس تشدداًء فالتشدد هو: الزيادة في الدين» أما الذي 
يتمسك بأحكام الدين ولا يزيد عليه ولا ينقص منهء فهذا هو 
المؤمن الصادق» ودين الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية» 
فكيف يكون المؤمن متشدداً ومتزمّتاً؟ ومن الأساء التي يطلقونها 
على المؤمن الملتزم أنه متطرف» والتطرف والغلو لا يكون عند 
المؤمن» وإنما هذا عند بعض الفرق الضالة كالخوارج وغيرهمء 
فالحاصل أنهم يصفون المتمسك بدينه بالتطرف والتزمّت والواجب 
عليه مسايرة الوضع فإذا كان الوضع يقتضي أن يترك الدين لكي 
يصبح مرناً سهلاً غير معقد تركه» والحقيقة أنْ هذه مغالطة» ولو 
كانوا يقصدون بالتطرف والغلو والتشدد المعنى الصحيح لقلنا: 
نعم هذا لا نقرّه ولا نرضاه وليس هو من الدّين» لأنَّه خروج عن 
الدين ولكنهم يقصدون معنّى آخر وهو الاستقامة على الدين» 
ولذلك سمي الخوارج بهذا الاسم لأنهم خرجوا عن هذا الاعتدال» 








فنحن لا نقرٌ التشدد والتطرف والغلوء لكن لا نسمّي التمسك بالدين 
تطرفاً كذلكء» فالتمسك بالدين ليس تشدداً ولا تطرفاً ولا تزمّتاء 
فيجب التنبه لهذا. 
ثم قال تعالى في سياق الآية التي ساقها المصنف رحمه الله: 
وَمَن يُصَللٍ أله َل جَدَ لَهُء سيلا 4 [النساء: 01147 لأنه ذكر قبل 
ذلك أنهم: «يَريَصُونَ يك فإن 56 لك هنم ين أله الوا أَكَر 
نك مَعَكْ » [النساء: ]١4١‏ فهؤلاء المنافقون ينتظرون متى يحصل 
للمسلمين «فتح» أي: نصرء ليقولوا لهم: نحن مسلمون مثلكم» 
وإذا كان للكافرين «نصيب» أي انتصار على المسلمين بسبب 
تفريطهم انحازوا مع الكفار ضد المسلمينء والله سبحانه عر عن 
انتصار الكفار بالنصيب لأن انتصارهم على المؤمنين نادر 
وحينئذ قالوا للكفار: «ألر سحو 8 وَتَمَتَسَكُم ين لْمُؤْمِنِينَ 94 
فهم مع الذي له الغلبة» لأنهم أصحاب مصالح دنيوية وليسوا 
أصحاب دين» ببخلاف المؤمنين الثابتين على دينهم في الشدة والرخاء 
والعسر واليسر. 
لما ذكر المصنف - رحمه الله الأدلة من القرآن على ذم ذي 
الوجهين والوعيد الشديد في حقه؛ ذكر دليل السنة عن النبيّ ين 





بقوله: «تجدون شر الناس» أي: أشد الناس شْرّأَ والكافر المصرّح 
يكفره وإن كان شراً فشره أخف من شر المنافق» لأنه يُعرف بأنه 
عدوء وتتخذ معه الأسباب الواقية من شره» كأن يكون معاهداً أو 
مُسْتأمناء فيكون بينه وبين المسلمين عقد وعهد. أمّا المنافق فهو أشد 
خطراً من الكافر» لأنه مظهر للإيران مبطن للكفر» ويطعن المسلمين 
من الخلف». فهو يعيش بين ظهرانيهم ويعرف أحوال المسلمين 
وأسرارهم ويبديها لأعدائهم. 

وقوله يك «ذي الوجهين» ولم يقل: الكافر» بل قال: «الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» يعني أنه متذبذبء فهو إذا كان مع طائفة 
من الناس بِيّن لهم أنه يودهم وأنه يحب لهم الخير» وإذا انقلب إلى الطائفة 
الأخرى أخبرهم: أنه معهم وذم الطائفة الأولى وتكلّم في حقهم. 

وفي حديث أنس 5ه بيان لمعنى «ذي الوجهين». حيث ذكر أنه 
الذي يكون له لسانان مع الناس» إن أتى مع طائفة مدحها با 
يرضيهاء وإن أتى مع عدوها مدحها وذم الأولى» فهو يستغل لسانه 
فيا يرضي كل طائفة» ولو على حساب دينه» هذا هو ذو اللسانين» أما 
لسان المؤمن فهو لسان صدق وحقء فلا يقول إِلَّا الحق» ولا يخشى 
في الله لومة لائم. 

والمراد باللسان هاهنا: الكلام المتنوع المتلون. 





كتاب الكبائر 


باب ما جاء في التّميمة 





وقول الله تعالى: ل هما زِمَمَآِ سمي ) [القلم: .]١١‏ 

عن حذيفة ذه مرفوعاً: «لا يَدخَلٌ الجّة مم000. 

ولا" في حديث القبرين: «إنْها لَيُعذَّبانِ وما يُعَذَّبِانِ 
في كَبيرء بَل إِنَّهِ كيت أمَا أَحَدضا فكان لا يَستَبْرِئٌ مِنَ البَوْلِ 
وأما الآَحَرُ فكانَ يَمثِيِ بِالنَمِيمّة؛ الحديث. 

ولمسلم”” عن ابن مسعود #5 مرفوعاً: «ألا هل أَنيكم ما 
العَضْةُ؟ هي النَّميمَةٌ القالةٌبيْنَ النّآسٍ)». [١؟1]‏ 


1 النميمة من الكبائر أيضاًء والنميمة معناها: نقل الحديث بين 
الناس على وجه الوشاية» يأتي لفلان ويقول له: فلان يشتمك 
ويتكلم في حقك ويذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال للأول» 
فينقل كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم؛ وجاء 


)١(‏ أخرجه مسلم »23١0(‏ والبخاري (5007) بلفظ: «لا يدخعل اللدنة قنَّات) وهو الثّام. 
(؟) أخرجه البخاري (717)» ومسلم (797) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وعتندهم بلفظ: ١لا‏ يستتر بدل لا يستبرئخ». 


() في ااصحيحه) برقم (09705). 








في الأثر: إنَّ النهام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة» فهذا 
أشد إفساداً من الساحره نسأل الله العافية. 

فالواجب على المؤمن أَنَّهِ إذا سمع كلاماً يقال في حقٌّ مسلم أن 
لا يكتفي بالسماع والسكوت. بل لا بد له أن ينصح المتكلّم ويبيّن 
له أن هذا حرام وغيبة» ولا يذهب لينقل الكلام للمتكلّم في هذه 
هي صفات المؤمن, أما المنافق فإنه يفرح با حدث من أجل أن 
يفسد ويوقع العداوة بين الناس. والنميمة شر وفساد. وهي 
تقوض دعائم المجتمع» وتشيع العداوة والبغضاء بين الناس وقد 
تثير الحربء ولهذا جاء الوعيد الشديد بحق النمام. 

ومن صفات النَّيَام أنه يُكثر الَلِفَ بالباطل» ولهذا فقد نهى الله 
تعالل ورسوله وَلْةِ عن طاعة هؤلاء الذين يكثرون الحلف بالباطل» 
فقال تعالى: « وَلَا ملم كُلَّ حَلّافٍ مَّهِينٍ 4 [القلم: »]٠١‏ والحلآف: كثير 
الحلف. وإذا أصبح الإنسان كثير الحلف. كان هذا دليلاً على 
كذبه» ولذلك فهو يعمد إلى كثرة الحلف حتى يصدقه الناس» 
وهذا يِدَلّ على عدم تعظيمه لله بإكثاره الحلف بالباطل وتساهله 
باليمين» ثم قال: « همَزٍَشَّ بتمِيِو 4 [القلم: ١‏ واهاز: هو الذي 
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يغتاب الناس» قال تعالى: #وَيْلٌ [َكُل هْمَرَوَ مَرَوَ 6 [الهمزة: 1]» 


_- و 








وقوله: 9 مساح سمي 4: هذا محل الشاهد, أي: يمشي في الناس 
بالنميمة» فينقل حديث بعضهم إلى بعض» من أجل الإفساد بينهم» 
والعياذ بالله» لذلك جاء هذا النهي من الله تعالى بعدم إطاعة النّام» 


وأخذ الحذر منهه وعدم تصديقه فيا يقول» وأن لا يُتَخَّذ صديقاً 
لأنَّ هذا الندام كيا أنه قال عندك عن غيرك» فإنه لن يتورع عن 
الكلام عليك عند غيرك. 

وفي حديث الباب» وعيدٌ شديد للنام فقد قال يَل: «لا 
يَدحُلٌ الجنةَ نَمّامٌ»؛ أي: كثير النميمة» فهذا ليس معناه: أنه لا 
يدخل الجحنة لأنه كافر» ولكن هذا من باب الوعيد لأنه سيدخل 
النار ويعدّب فيها طويلاً» ثم يخرج ويدخل الجنة» فهو من أصحاب 
الكبائر التي هي دون الشركء والنميمة فيها حق للمخلوق» فلا 
يسلّم النَّام من الإثم إِلّا إذا سامحه المخلوق. 

وفي ثاني حديثي الباب وهو حديث القبرين: أنه مرّ وككلة عل 
كر تاطلقة اق عر روسل هلها :ناكل ليق الكثات 
العذاب» وهذا من معجزاته يلك لأنَّ أحوال القبور من أمور 
الغيب التي لا يعلمها إلّا الله» فنحن لا نعلم ما في القبور ولا ندري 
من يعذّبٍ ومن ينهَّم فيهاء وربما يدفن اثنان في قبر واحدء ويكون 








القبر في حق أحدهما نعيم وروضة من رياض الجنة» وفي حق الآخر 
حفرة من حفر النار» فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى - ولكن الله أطلع رسوله يَكهِ من باب إظهار المعجزة 
له يله ولأجل نصيحة الناس بهذين الأمرين الذين عذَّب 
أصحاب القبرين بسببهماء قال تعالى: «إعَدِلِمٌ ألْمَيِّ قلا يُظهِرٌ عل 
عَتيوء لَمَدّا إلا من رت يمن سول © [الجن: 0177-1 فحينما قال 
يكل: «إمّهما ليعَذَّبان لم يكن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا 
معه وَل يرون شيئاء ثم قال: «وما يُعَذَِّانِ في كَبيرِ» أي: لا يعذبان 
في أمر كبير عليه تَرْكُه ولكن تَرْكَّه سهلٌ عليهما لو تركاه» لكنهما 
تساهلاً فيه» فصار كبيراً» وهذا يعني أنه إذا تساهل المرء في الذنب 
حتى ولو كان من الصغائر صار عظياً. 

وقوله عَلله: «بلى إنه كبير» يدل على أن النميمة كبيرة من كبائر 
الذنوب. ثم ذكر يَلكةِ أن أحده) كان يمشى بالنميمة» وهذا محل 
الشاهد من الحديث, فدلٌ على أن المثبي بالضيية من اتات عذاب 
القبر. 

وقوله يَلِِ: «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وهذا أيضاً 
من أسباب العذاب في القبر» فالبول نجس فعلى المسلم الاستنزاه من 








القذارات؛ ثم يجب التجنّب لكل النجاسات: لأنَّالمتنجس لا تُقبل له 
عبادة حتى يغسل النجاسة. ولهذا يجب العناية بتطهير الثياب والتنزه 
من البول إما بالااستجمار وإما بالاستنجاء. 

ومعنى: «لا يستبرئ»: أي: لا يقطع أثر البول» أو لا يتحرز من 
البول» فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول. 

وفي هذا الحديث بيان خطر النميمة» وأنها من أسباب عذاب 
القبر. 

وحديث ابن مسعود #ه فيه تحريم النميمة أيضاء حيث قال 
ي: «ألا هل أنبتكم» أي أخبركم. وهذا تعليم بطريق السؤال وهو 
أبلغ مما لو ألقى عليهم العلم ابتداءً فقوله مثلاً: «ألا أنبتكم ما 
العَضْه» أي: ألا أخبركمء والعَضَهُ: هو السحرء قال تعالى: 
«الَدِينَ جَسَنُواْ الْفُرْءَانَ عِضِيِنَ 4 [الحجر: ]1١‏ أي: قالوا إنه سحر» 
ومعنى «ألا أنبتكم ما العَضْهُ؟» أي: ما هو السحر الذي يفرق بين 
الناس» ويبّض بعضهم إلى بعض؟ «هي النميمة القالَةٌ بين الناس» 
وقوله: «القالة بين الناس» أي: أصحاب القول الذين يأتون 
طائفة بكلام» ويأتون طائفة أخرى بكلام آخرء للإفساد بينهم. 





62 سلسلة شرح الرسائل 





باب ما جاء في البهتان 


وقول الله تعال: « وَالْذِينَ يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِئدتيٍ 
بِعَيِرٍ مأك تسبوأ فهر أحسملوا بهَتاوإفْمَامِيسَا 4 [الأحزاب:مه]. 

عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ قال في مُّؤْمِنٍ ما ليس فيد 
أسكنّه الله رَدْغَةَ الحبَالٍ حَنَى يَرُجَ مما قال» رواه أبو داود بسند 


زلف 


صحي . 1 م ري 

ولمسلم'" عن أبي هريرة #5 مرفوعا: «أَتَدرُون ما الغيبة؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلمٌ قال: «وكْركَ أخالك به يَكْرَه؛ قبل: 
أَرَأَيتَ إِنْ كان في أخي ما أقولٌ؟ قال: «إِنْ كان فيه ما تقول 
قد اتبيه وإِنْ لم يَكٌُن فيه ما تقول فقد ينها .[١؟١)]‏ 


3 البهتان: هو الكذب. والكذب من كبائر الذنوب» وهذا يدل 
على أنه لا يجوز ولا يحل إيصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوهء 
من قول أو فعلٍ بغير حقٌّء ويدخل في هذا البهتان وهو أن ترمي 
الشخص با ليس فيهء وقد قال تعالى: « إذّ أل يُؤَدُو أله ورسولة, 
ته مه فى لديا وَالْكَضْر وعد لم 2 عَذَابا مُهِيِنًا 4 [الأحزاب: 01]» 
)١(‏ برقم (/7"091), وأخرجه أحمد (6م07). 


)ني «#صحيحه )ا برقم (5589). 











ومعنى ل« يَؤٌدُوتَ أَهَّهَ 4: أي: ينتقصوه وينسبون إليه شيعاً لا يليق به 
- سبحانه وتعالى - وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ايُؤْؤِيني ابن 
آدم يَسْبٌٍ الدَّهْرَ وَأنا الدّهْرُ بِيّدي الأمر أقلّبُ الل والتّهارَه”" 
فالله جل وعلا يتأذّى بها ينسب إليه مما لا يليق به سبحانه وتعالى» 
ولكنه لا يتضررء لأنَ الله لا يضره شيء» إلا أنه يتأدّى بدليل هذا 
الحديث والآية» فلم يقل: يضرون الله» بل قال: ١‏ يَؤدُوت الله 
وسو 7< وبعضهم حمل معنى قوله: «يؤذيني ابن آدم» أي: يعاملني 
مَعَاملة تخت الأذى في حقي. ويؤذون الرسول كلق يعني: 
يتنقصّونه أو يَسبّون أصحابه وأقاربه» فهم يؤذون الرسول وله 
بأنواع من الأذى كأن ينسبوا إليه شيئاً لم يقله مثل الأحاديث 
الضعيفة التي دسّها الوضاعون الذين يضعون الأحاديث على 
الرسول يكل وكالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها في عرضهاء 
وكالذين يسبون الصحابة رضوان الله عنهم, فإنَّ هؤلاء يؤذون 
الرسول يكل فجزاؤهم لعنة الله أي: الطرد من رحمتهء كا أنه 
سبحانه أعدَّ ‏ هم عذاباً مهيناً في جهنم يوم القيامة خالدين مخلدين 
مهانين» والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4877))» ومسلم (71757)) وحديث أبي هريرة طه. 











ثم قال جلّ وعلا: « وَالدينَ ورت الْمُؤمِيت »4 أي: ينسبون 
إليهم شيئاً لى يقع منهم؛ ولم يكتسبوه» فهذا هو البهتان, وأمّا إذا كان 
ما قيل فيهم قد وقع منهم فهذه هي الغيبة» ا قال الرسول ذَل. 

وقوله تعالى في هذه الآية: «بِعَير ما سبوا 4 مثل قوله وَكلل: 
"وإن لم يكن فيه ما تقول فقد له فوصف هذا الفعل بأنه ببتان» 
ولحذا قال تعالى: #كَمَرٍ أحْسَمَلُوا بهتننًا» أي: كذباً قبيحاء < وَإِثْما 
ميا # أي: بيّناً واضحاً يتأنّمون به» فلا يضرون الشخص الذي 
بمتوه» وإنما يضرون أنفسهم. فيعود الضرر عليهم. 

وفي حديث ابن عمر بيان عقوبة مّن قال في مؤمن ما ليس فيه 
من الصفات الذميمة» يتنقّصه بذلك ويكذب عليه» فكان عقابه 
بأن يسكنه الله رَدْغَّة الخبال» وردغة الخبال: منزلة قبيحة في النار- 
والعياذ بالله - وكل النار قبيحة» ولكن هذه المنزلة فيها زيادة 
عذاب» وجاء في معنى ردغة الخبال في حديث آخر: أنها: «عصارة 
أهل النار»”"» والعياذ بالله - فيشرب منهاء إهانةٌ له بسوء صنيعه» 
فدل هذا على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى» وأنه لا 
يجوز أن تُننهك, وأنَّ من انتهك حرمة المؤمن فقد ارتكب كبيرة من 


)١(‏ أخرجه مسلم )7٠١7(‏ من حديث جابر ظه. 








كبائر الذنوب. ولهذا يجب احترام المؤمنين وتقديرهم» وعدم تحقيرهم 
والإقلال من شأخهمء لأنّ المؤمن كريم عند الله تعالى» فقد أعزّه الله 
وكرّمه بالإيهان» فالمؤمنون هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والذين 
يصتصرم ويحتقرونهم ويقلّلون من شأنهم داخلون في قوله تعالى: 
ومَمَدِ تمنو هنا وما ما فَضْلاً عا أخبر به الرسول يك 
من أن الله سبحانه وتعالى بهينهم يوم القيامة بأن «يسكنهم رَدْغْةَ 
الخبال حتى يخرج القائل مما قال» في أخيه وذلك بالتوبة من هذه 
الكبيرة ويتحلل من المُقول فيه. 

وأمّا حديث أبي هريرة . وهو ثاني حديثي الباب» وفيه 
قوله يَلهِ: «أتدرون ما الغيبة؟» فهو تفسير لقوله تعالى: 0 
ين بَنَشكم بَمَضًا لَيِثُ مَدْكُر أن يَأمكُلَ لَحَمَْ أخيه 

َكرْهْسْموه وَانْقوأ أله إِنَّ الله تَوَابُ ب بم 4 [الحجرات: 2 
قد فّر الغيبة في حديث أبي هريرة وبيّهاء وهذا من تفسير الشّنة 
النبوية للقرآن. ولكنه كَل لى يلق عليهم التفسير ابتداءً لأميته بل 
سألهم عن معنى الغيبة من أجل التنبه» وهذا فيه التعليم بطريقة 
السؤال والجواب في الأمور المهمة» «فقالوا: الله ورسوله أعلم», 
فيه: أنَّ المسلم إذا سكل عن شيء وهو لا يدري بأنه لا يتخرّص» بل 
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يحيل السائل إلى من يعلم الجواب» ويقول: الله أعلم» فقال يَل: 
«الغيبة ذكرك أخاك با يكره» فلا تذكر عيوب أخيكء لأنه يكره ذلك 
كنا أنه لو ذكر هو عيوبك لكرهت أنت ذلك. فكيف ترضى 
لأخيك ما لا ترضاه لنفسك؟ وقد قال يَكِ: ٠لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَلنَّى 
جب لأخيه ما حب لِتَفسو0؛ فعرض أخيك مثل عرضك. فكما 
لا ترضى أنت أن يمس عرضك بالغيبة» فلا تَرْضٌ أن يمس عرض 
أخيك بالغيبة» أما أن تذكره با يحبء كأن تُثني عليه وتمدحه في 
غيبته» فهذا شِيءٌ طيب وهو لا يكرهه؛ وهذا فيه رفع من شأنى 
لأنّكَ أنت لا تكره أن يثني عليك أحد ويمدحك في غيبتك» 
فعليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. 

وقوله يَكِ: «ذكرك أخاك» لأنَّ المؤمن أخو المؤمنء قال تعالى: 
إِنَمَا ألْموْعِمُونَ إِحْوَةٌ © [الحجرات: »]٠١‏ فكيف تختاب أنحاك المؤمن. 

وقوله: «بها يكره» أما إذا ذكرته با يحب فهذا من الإحسان 
إليهء ثم إنهم سألوا الرسول يل كيف يكون هذا غيبة؟ أي: 
والكلام الذي قلته موجود فيه. قال يَلِ: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» لأنّه يكره هذا الكلام ولو كان معناه موجوداً فيه. فالمسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري (17)» ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك ذه. 

















يس أخاه السلم وبذاقع عن عرض أيه في خالا غيك: ول البنيت” 
«مَنْ رد عن عِرْضٍ أي رَذَّ الله عن وَجَههِ التَارَِ يُومَّ القِيامَةِ»”"2 
سم ا ا 0 

ثم قال بَكِ: «إنْ لَيَكُنْ فيه ما تقول قَمَدْ ينها هذا أشد الكذب» 
والعياذ بالله! إذن فالمغتاب لا يخلو إما 0 أن يكون 
كذَّاباٌ فدل على أنه لا يجوز ذكر المسلمين بها يكرهون في غيبتهم في 
المجالس» وإن كان هذا أصبح فاكهةً كثير من المجالس التي يغتاب 
المجتمعون فيها إخواهم وولاة الأمور والعلماء ولا يوقرون أحداً» 
فلا تعمر مجالسهم ولا يأنسون إِلَا بالغيبة والتفكّه بأعراض الناس» 
فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور ويبتعد عنهاء لا ورد فيها من 
الوعيد الشديد والعذاب الأليم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (517/63)» والترمذي )١1911(‏ من حديث أبي الدرداء طله. 
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باج ماجاء قي اللعن 


عن أب الدَّرْداء #5 مرفوعاً: «إِنَّ العَبّدَ إذا لَعَنَ شيئاً 
صَعِدتٍ اللّمْئَةٌ إلى السَّماءء مَتُعْلَقٌ أبواتث السّماء ذُوتهاء ثم 
عبط إلى الأزض» فتَغْلَقٌ أبوابها دوتهاء 5 تأخدٌ يَمِيناً 
وشالاء قإذا | عد تسباعا رَجَعت إلى :الذى لعوه فَإن 
كان أَهْلاًء وإلا رَجَعتَ إلى م رواه أبو داود يسند 
جيد”". 

وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود© 

وأخرجه أبوداود وغيره”" من حديث ابن عباس رواته 
ثقات لكن أعلّ بالإرسال. 

ولمسلم”' عن أب بَرْرَة يه مرفوعاً: آنا مرأةً لَعَنَتْ نَاقةٌ 
لماء فقال رسول الله يَكلِ: «لا تَضْحَينا ناقةٌ عليها لَعْنَها. 


.)4905( في السئنه؛ يرقم‎ )١( 

.)781/5( في «المسند» برقم‎ )١( 

(*) أبوداود (5408».» والترمذي (1978). والحديث عند أبي داود رواه من 
طريقين: من طريق مسلم بن إبراهيم مرسلاً» ومن طريق زيد بن أخزم ‏ ومن 
طريقه أيضاً رواه الترمذي ‏ موصولا. 





كتاب الكبائر 43 
وله عن عمران”'" نحوه. [؟١١]‏ 


73 اللعن: هو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى» واللعن 
كبيرة من كبائر الذنوبء فعلى المسلم أن ينِّه لسانه عنه» فقد جاء 
في الحديث: «ليس المسلمٌ بالطَّمَانٍ ولا اللََّانٍ ولا الفاجش ولا 
البَّذيِءِ»*”. فالأصل في المسلم أنه يترفع عن هذه الأخلاقيات 
الذميمة» فإذا حدث بينه وبين أحدٍ سوء تفاهمء فلا يجوز له أن 
يلعنه» أي: أن يدعو عليه بالطرد من رحمة الله تعالى» فكيف 
تطلب من الله أن يطرد أخاك من رحمته؟! وسيأتي بيان ما يترئّب 
ما إذا تلفظ الإنسان باللعن في حديث أبي الدرداء الآتي» لا 





يذهب هدراً. 

قوله يَكيَةِ في حديث أبي الدرداء: «إن العبدَ إذا لعن شيئاً» أي 
شيء؛ ليس الأدميّ فقطء كأنْ يلعن الدابّة» أو الببقعة» أو الساعة» 
أو اليوم وغير ذلك» فالأصل في المسلم أن يمسك لسانه عن هذه 
الكلمة القبيحة؛ لأنَّ هذه الكلمة القبيحة إذا ما صدرت من 
يسان الإنسان فَإِنَّهَا لا تذهب هدراً بل تصعد إلى الساء. فتغلّق 
)١(‏ في ااصحيحهة (5095), 


(5) في ااصحيحه) برقم (50904). 


() أخرجه أحمد (7879) والترمذي )١91/1/(‏ من حديث أبن مسعود طلله. 
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مه شع يعر 


أبواب السماء دومها؛ لأنَّ الله جل وعلا ‏ يقول: (إِلَْهِ يصَعَدُ 
لْكَلُِ آلطيبُ © [فاطر: »]٠١‏ وهذه كلمة خبيثة» فلا تصعد إلى السماء» 
ولأن فيها ظلياً لمن صدرت في حقه. ثم جمبط إلى الأرضء فتُغلّق 
أبواب الأرض دونهاء فلا تقبلها الأرض ولا تقبلها السماء» ثم 
تذهب يمينئاً وشهالاً بين السماء والأرض. فإن كان الذي صدرت 
في حقه يستحقهاء وإلا رجعت إلى من قالهاء فيكون هو الملعون- 
والعياذ بالله ‏ فكأنه حين لعن أخاه لعن نفسه. فكيف يلعن 
الإنسان نفسه بهذه الكيفية؟! فعلى الإنسان أن لا يعوّد لسانه على 
اللعن» بل ينزه لسانه عن ذلك» حتى لو كان الذي لعنه يستحق 
ذلك. فلا ينبغي له أن يَلعن. 

ثم ذكر المصنف رحه الله أنَّ هذا الحديث له شاهد يعضده 
ويقويه عند أحمد وأبي داود وغيرهماء وهذا يدل على سعة اطلاعه 
ومعرفته بالأدلة التي يسوقها في أبواب هذا الكتاب. 

وفي حديث أبي برزة عند مسلم أن امرأة كانت تسير مع النبي وَل 
في بعض الأسفارء فلعنت ناقتهاء فقال النبي يلل "لا تَصحبنا ناقةٌ 
عليها لعنة»» وورد عنده من طريق أخرى من حديث عمران ابن 
حصين ذك أنه قال: «ُحَذوا ما عليها ودَّعُوها فعا مَلُعونةٌ» وفي رواية 








رواية أخرى عند أحمد”" قال عمران: فكأني أنظر إليها تمشي في الناس 
ما يعرض لما أحد. وهذا يدل على أنه لا يجوز لعن البهائم» فكيف 


.)590965( ومسلم‎ :.)١9/1/0( في لمسنده! برقم‎ )١( 
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باب ما جاء في إفشاء السر 


لله يوم القياة م الرَجُلُ يُقْضي إلى امرأتِه» وتقْضِي | ليدءثُ 
1 ررٌ سِرَّها». وني رواية: 95 من أعظم الأمائة» رواه 
لم 
وعن جابر ذه مرفوعاً: «إذا زرك الرَّجُلُ بالحتدِيثِ 
التَعَّتَ فهى أَمائَةٌ حسّنه الترمذي”" 


مال 


3 


ولأجر© عن أبي الدرداء 0-3 مرفوعاً: «مَنْ سيوع من 
0 َس يَشتَّهِي أنْ يُذْكَرَ عنه فهو أمائةٌ» وإِنْ 1 
ملع 7 


السر: هو الأمر الذي لا يحب الإنسان أن يطّلع أحدٌّ عليه 
وهو أمانةٌ عند من أفضى إليه به. فإذا أسّ إليك أخوك سرّاً وأبداه 
لكء. فالواجب عليك أن تحفظه؛ فلا تخبر به أحدأء فإن أفشيته فقد 
ارتكبت كبيرة وخنت الأمانة. 


.)١75()١471/(و‎ )151*()1511/( في ااصحيحه) برقم‎ )١( 
.)4874( وأبو داود‎ »)١5 41/5( وأخرجه أحمد‎ »)١964( في «جامعه» برقم‎ )؟١(‎ 
.071/609( في لمسنده)» برقم‎ )77( 











ومن الأسرار التي يجب حفظها وعدم إفشائها ما يكون بين 
الزوجين كما جاء في حديث أبي سعيد, فإذا خلا أحدهما بالآخر فإنه 
يكون بينهما من الأسرار والحديث والأعبال ما لا يجوز لأحدهما أن 
يتحدث بد لأن في إفشائه حرجاً لكلا الزوجين وخدشاً للحياء» 
فمن فعل ذلك. كان من شرار الناس» سواء في ذلك الزوج أو 
الزوجةء فدلٌ ذلك على أن إفشاء السّر من الكبائر» ولذلك ذكره 


الشيخ في كتاب الكبائر. 

وقوله في حديث جابر: «إذا حدَّث الرجل» وذكر الرّجل هنا 
على الغالب لا على التخصيصء «ثم التّفت» يميناً وشلا على قَضْدٍ 
أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدَّئه به» وهذا دال عن أنه لا 
يريد أن يطلع عليه أحد من الناس» فالواجب على من أفضى إليه 
به أن يحفظه؛ لأن التفاته تحفظ من أن يسمعه أحدء لأنه ائتمنه 
عليه» فلا ينبغي'له أن يفشيه» لأن هذا هو اللخيانة للأمانة. 

وفي حديث أب الدرداء قال يَككِ: «مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجَلٍ حَدِيفاً لا 
مب أن يُذكَرَ عَنةٌ» فهو أمانةٌ» وإن ل يَسْتَكْيِمْه؛ أي: وإن لم يطلب 
منه كتمانه» فإذا أفضى إليك أحدّ بأمر من الأمور السرية دون أن 
يُظهره لغيرك» كانت هذه أمانة عندك وعليك أن تحفظها فلا تفثى 
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مره ولو ل يقل: اكسمو فلا بكي أن يشاهل "في هذا الأمرع لانه 
من باب حفظ الأمانات» قال تعالى: « مان مر ِْمَسَتِهم وَعْهُدِهِمْ 
دَعُونَ » [المؤمنون: 4]» هذا جاء في سياق ذكر صفات المؤمنين» 
فحفظ الأمانات من الصفات الكريمة التي ينبغي أن يتخلق بها 
المؤمن» والأمانات ليست قاصرة على الأموال التي تودع عند 
الشخص كا يفهم ذلك بعض الناس من أنها الوديعة التي تودع 
عند شخصء بل هذا نوع منها وإلّا فهي كثيرة» منها: ما بينك وبين 
الله من عبادته وأداء فرائضه. واجتناب محارمه. وكذلك من 
الأمانات ما يكون بين الناس من الأسرار التي لا يحبون أن تنتشر» 
وإنما يحدئون بها بعض الناس الذين يثقون بهمء فإذا وثق بك أخوك 
وأفشى إليك سراً من أسراره» فإن عليك أن لا تنشره بين الناس» 
لذن هذا من خيانة الأمانة» ومن الأمانات أيضاً أنه إذا ولّاك ولي 
الأمر عملاً ما من الأعمال الوظيفيّة فعليك أن تقوم بعملك على 
الوجه المطلوبء ولا تبخس منه شيكاًء لأنه أمانة كذلك. 





كتاب الكبائر هه 
باب ما جاء في لعن المسلم 


عن ثابت بن الضحاك # مرفوعاً: ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنٍِ 
كَقَملِه) أخرجاه*". 

وللبخاريٌ” عن أبي هريرة #2: «أَنََّم ضَرّبوا رَجُلاً قد 
شَرِبَ الحَمرٌء فلما انصرفّ قال بعضٌ القوم: أخرّاكَ الله 
قال النبيٌ يَكِِ: «لا تقولوا هذاء لا تُعِيبُوا عليه الشَّيْطَانَ». 
1[ ] 


]١75[‏ تقدَّم أن اللعن مطلقاً كبيرة من كبائر الذنوب» سواء لعن 
الإنسانٍ أو الحيوانٍ أو أي شيء آخر ولكن لعن المسلم خاصة من 
أشد الكبائر» فالمسلم له حُرمة وحق وكرامة عند الله - جل وعلا- 
فلا يجوز أن تدعو عليه باللعن» وقد علمت معناه» فأنت لا ترضى 
أن يلعنك أحد. فكيف تلعن أخخاك المسلم؟! 

وفي حديث ثابت قال كَلِ: «لَعْن المؤمن كقثله» أي: إذا قلت 
لأخيك: لعنك الله فكأنم! قتلته» وقَثْلُ المؤمن جريمة عظيمة رثَّبٍ الله 


,)١١١( البخاري (2)556017 ومسلم‎ )١( 


(١؟)‏ في ااصحيحه» برقم (لالبالا5). 








عليها عقوبات شديدة» قال سبحانه وتعالى: « ومن يَفَثُْلٌ مُؤّْمِتَا 


ل ا 0 د سر 
متعمدا فجِرًا 


أوّم جَهَنَمْ حَكِدا فيا وَعَضِ ب أَللَّهُ عَلِيّدِ ولعنةء 
وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 97] فقد اشتملت هذه الآية على 
أنواع من الوعيد الشديد, والعياذ بالله»ء فلعن المسلم مثل قتله في 
الإثم» نعم هو لا يوجب القصاص ولا الدَّيّة ولا الكفارة» لكنه 
مثل القتل في الإثم الذي يستحقه عند الله سبحانه وتعالى - لأنك 
إذا قتلته فقد أخرجته من الحياة» وإذا لعنته فقد أخرجته من رحمة 
الله فهذا وجه مشابهة لعن المؤمن بقتله» كل منهما إخراج؛ إما من 
الحياة إلى الموت» وإما إخراج له من الرحمة إلى العذاب» فالواجب 
على المسلم أن يزه لسانه عن اللعن» لأنه كبيرة من كبائر الإثم» 
واللعن وإن كان منهيّاً عنه مطلقاء إِلّا أنه في حق المؤمن أعظم 
حرمة, لكرامة المؤمن عل الله. 
وأما حديث أبي هريرة عند البخاري. وفيه: (أنهم ضربوا 
رجلاً قد شرب الخمر» فالمسلم ليس معصوماً فقد يقع في الذنوب» 
وتغلبه نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان» فقد يقع منه فعل بعض 
المحرمات وبعض الكبائر كشرب الخمر» وهذا لا يخرجه من الإسلام 
أو الإيوان كما تقول الخوارج؛ بل هو مؤمنء ناقص الإيمان» ويُقام 








عليه الحد تعزيراً له على هذه الجريمة» وزجراً له ولغيره من الوقوع 
فيهاء لأن شرب المسكر جناية على العقل» وقد جاء الإسلام بحاية 
الضرورات الخمس التي منها حفظ العقلء فإذا شرب ما يفسد 
عقله» فإنه تلد حمايةٌ لعقله الذي كرّمه الله به وميّره به عن غيره 
من المخلوقات» والذي هو مناط التكليف والأوامر والنواهي؛ فإذا 
جنى عليه بشرب الخمر فإنه يقام عليه الحد» ى| كان النبي يكو يجلد 
الشارب نحواً من أربعين» ولما كانت خلافة عمر بن الخطاب # 
كثرٌ شرب الخمرء لأنه في عهده انّسعت رُقعة الخلافة» وكثر الذين 
دخلوا في الدين» وصار يحدث منهم ما يحدث. وكثرت الرعية» 
وكان منهم من لا يكون منضبط الإيان لحداثة قربه وعهده 
بالإسلام» ولما كثر شرب الخمر في عهده ه» استشار الصحابة في 
أنَّ الأربعين جلدة لا تردع شاري الخمرء فأشاروا عليه أن يرفع حد 
الجلد إلى انين جلدة قياساً على حدٌّ القاذف الوارد في قوله تعالى: 
[النور: 4]ء قالوا: إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» يعني: قذف 
بالزنى أو باللواط فلا يملك لسانه» ومن هذا الوجه قاسوه على القذف 
وأوجبوا فيه الحدَّ ثانين جلدة» وهذا من سنة الخلفاء الراشدين» 








وقد قال يَككِِ: «عَلَيكُم بِسُسَي وَسُئَ الخلّفاءِ المَهْدِينَ الرَاشدينَ 
عَضُوا عليها بالتّواجِذ)”". فالشاهد من الحديث الذي ساقه المصنف 
أن الرسول يك جلده؛ فدل هذا على أنَّ شارب الخمر تلد وأنَّ 
هذا حدٌّ من حدود الله» ولما جلدوا هذا الرجلء وانتهوا وذهب 
الرجلء قال أحد الحاضرين: أخزاك الله وني رواية: «اللهم العنه". 
فقال لهم يكيل «لا د تقولوا هذاء لا تعغينوا عليه الشَّيْطان» لأنه قد يؤثر 
عليه» فيقع في شرب الخمر مرةٌ ثانية» فيكون دعاؤكم عليه إعانة 
الجيطان علذق اركاب المي مقو ترب كور 

فدلٌ هذا على أن الإنسان إذا أقيم عليه الحده فإنه يجب أن لا 
يتكلّم فيه من قِبّل الآخرين ولا يدم يكفي أنه أُقيم عليه الحد؛ فلا 
يزاد على الحد بالتوبيخ أو بالذم» لأنه مؤمن والمؤمن له حرمة» هذه 
ناحية؛ والناحية الأخرى أن هذا قد يعين عليه الشيطان فيكابر 
ويشرب الخمر» ومعلومٌ أن درء المفاسد مقدّم على جَلْبٍ المصالح» 
وهذا فيه درءٌ مفسدة في أن لا يغريه الشيطان» فيجعله يغضب ويحقد 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١7/155(‏ وأبوداود (471)» والترمذي (5777)» وابن ماجه 
() من حديث العرباض بن سارية 5ه. 


(؟) هي عند البخاري (71/85) من حديث عمر ذلله. 











على من سبّوه» فيقع في الجريمة مرة ثانية مناهضةً همء فقد يحملّه 
الدعاء عليه على التهادي أو يُقَنْطه من قبول التوبة» فكأهم قد 
أعانوا على حصول مقصود الشيطان» ولهذا نهى النبي يكل عن لعن 
المسلم» فدلّ على أن المسلم لا يُسبٌ حتى ولو كان فاعلاً لكبيرة من 
كبائر الذنوبء. ولكن يُستر عليه ومُحترم ولا يُوبّخ ولا يتكلم في 
عِرضهء بل يُندَب الذعاء له بالتوبة والمغفرة. 
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ع2 5 
باب ذكر تأكده ني الأموات 


عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: «لا م الأَمُواتَ 
فإتّهم قد فصوا إلى ما قَدَّمُوا؛ رواه البخاري”". [175] 


]١١6[‏ قوله: «تأكّده في الأموات» أي: تحريم اللعن في الأموات 
لأنَّ سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإنَّ الواجب احترام الأموات 
وعدم الوقوع في أعراضهم, فكا أنه لا يجوز الوقوع في أعراض 
الأحياء» وهو كبيرة من كبائر الذنوب, فالوقوع ني أعراض الأموات 
أشد. فلا يجوز ذِكْر مساوئهم وغيبتهم. 

وقوله د: رلا 0 موا تَسَبُوا الأمُوات» أي: بأي 6 من السب 
والتنقصء. حتى وإن كانوا عصاة؛؟ لأنهم مسلمون وحرمة المسلم 
ميتاً كحرمته حي ولأنه ى) قال النبي كلِكِ: «أَقُضُوا إلى ما قَدَّموا» 
أي: وَصَنُوا إلى ما عملوا من خير أو شدّء فلا تلاحقهم أنت بعد 
موجهم. ولكن كِل أمورّهم إلى الله - سبحانه وتعالى ب» ولأنّ في 
سبٌّ الأموات إهانةٌ للأحياء؛ كا في الحديث: «لا تَسُيُُوا الآمُواتَ 
فَتُؤدُوا الآحْيّاء»”"» فهذا الميت قد يكون له أقارب وأولاد فإذا 


.)1791( في #صحيحه) برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد »)1871١١(‏ والترمذي )١987(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طله. 











سب تأذى بذلك أقاربه» فالحاصل أن سب الأموات محظور من 
و2 


كل الوجوه» فلا يجوز سبهم ولا تنقصهمء وإنا يُندَبُ الترحم على 
أموات المسلمين والدعاء لهم. فَإنَّ رحمة الله واسعة. 
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باب ذكر قول: يا عدو الله أويا فاسق أو يا كافر ونحوه 


5 5 و م ا في 
عن أبي ذر ذه مرفوعا: «لا يَرْمِي رَجَل رجلا بالفسشوق» 
ولا يَرْمِيهِ بِالكّفْر إلا ارئَدّت عليه إِنْ 1 يَكْنْ صاحِبه 
كَذْلِكَ» روآأه البخاري”". 
وعن سمرة ذه مرفوعاً: «لا تَلَاعَنُوا بلَعْنَة الله ولا بِعَضَيهِ 
ولا بالنار؛ صحّحه الترمذي”". 
3 2 ات د م * خخ؟ 6ه 
ولهما”” عن أب ذر 5ه مرفوعا: «مَنْ دَعا رجلا بالكفر أؤ 
قال: عدو الله وليسّ كذلك. إِلَّا حار عليه». ]١77[‏ 


3 من الألفاظ القبيحة التي لا تقال في حق المسلم: يا عدو الله 
أو يا فاسق ونحو هذه الألفاظ. وليس هذا خاصضّاً باللفظ المذكور» 
إنما يدخل في ذلك أية كلمة فيها ذم وتنقّص أو رميٌ بالكفر أو الفسق» 
أو بعداوة الله فإِنْ هذا منهيٌّ عنه. 

وهذا القول من كبائر الذنوب» فالذي ينال من أخيه وينعته 
فيقول: يا عدو الله. يا فاسقء يا كافر» ونحو ذلك من الألفاظ التي 
)١(‏ في لصحيحه) برقم (5955). 


(5) في جامعه» »)١910/5(‏ ورواه أبو داود (5915). 
() البخاري ,))5١040(‏ ومسلم (51) واللفظ له. 














يتفوّه بها بعض الناس عند النزاع والخصوماتء فإنه يكون قد وقع 
في كبيرة من كبائر الإثم. 

وفي حديث أبي ذر إخبار من الرسول يك بقوله: «لا يرمي»: 
أي: لا يقذف أحدٌّ أحداً بالكفر أو بالفسوق» والفسوق هو: الخروج 
عن طاعة الله سبحانه وتعالى» فإذا قال المسلم للمسلم: يا كافر أو 
قال: فلان كافر أو فاسق» فحكمه حكم اللعن» فإن لم يكن من قيلت 
في حقه مستحقاً لها رجعت لصاحبها الذي تفوّه بهاء فيكون وصف 
نفسه بهذا الوصف القبيح. 

وفي حديث سَمُرة قال يلِِ: «لا تَلاعَنوا بلَعْنَةِ الله أي: لا يلعن 
بعضكم بعضاً «ولا بعَضّبه ولا بالنَّارِ؛ أي: لا تقولوا: عَضِب الله 
عليك» فتدعو عليه بالغضبء وكذلك لا يجوز أن تدعو عليه 
بالنارء فتقول: أوقعك الله في النار» أو أخزاك الله في النار» أو 
أدخلك الله النار. 

فلا يجوز التلاعن بين المسلمين بهذه الألفاظ أو غيرهاء لأن 
الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم أنها قائمة على الأخوة والمحبة 
والمودّة» وبعض الناس يظن أن الكلام يذهب مع الهواءء» فلا يدري 
أنه يُكتب ويُسجّلء وأنَّه يحاسب عليه يوم القيامة» فهو لا يحمسب 
لمذه الأشياء حساباًء إنها يطلق لسانه من غير محاسبة» والله عزَّ وجل 
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قال: « ميلف من كَل إلا لد َِِبُ عتِيدٌ 4 [ق: 1]» أي: إن ملكان 
يسجلان الحسنات والسيئات» فليس من قول إِلَّا ويسجلء فإما أن 
يكون لك. وإما أن يكون عليك» فاختر لنفسك. 

وفي حديث أبي ذر قال يكِ: مَنْ دَعَا رَجلاً بالكَفْر) أي: قال 
له: يا كافر» أو: يا عدو الله وهو «ليس كذلك» أي: ليس كافراء 
ولاعدواً لل "إلا حار عليه» أي: رجع عليه كلامه؛ وتحمّله وكتب 
في صحيفته. 

وهذا فيه التحذير من هذه الأمور والتراشق بهاء وأن لا يتشفى 
إنسان من آخر بهذه الكلمات» فإنها لا تذهب سُدَىء وها عواقب 
وخيمة؛ فالمسلم يطهر لسانه من الكلام البذيء والجارح الذي يؤذي 
إخوانه. 








باب ما جاء في لعن الرجل والديه 


عن ابن عمر #ه مرفوعاً: «مِنْ أكبَرٍ الكبائر أن يَلْعَنَ 
الرَّجُلٌ والدّيه». قيلّ: يا رَسولٌ الله وكيف يَلْعَنُ الرَجُلٌ 
والدَيّه؟ قال: «يَسْبٌ ل أبا الرّجُلِء فَيسُْبٌّ أبا يست 
أقن ميق أقثه اع جنار 1/1 ] 


71 من أقبح اللعن: لعن الرجل والديه» فقد سبق ذْكْرٌ النهي 
عن اللعن والتلاعن بين الناس؛ فكيف إذا وصل الأمر إلى أن يلعن 
الرجل والديه ‏ والعياذ بالله - اللّذين جاء حقهما بعد حقٌّ الله تعالىء 
فقد قال جلّ وعلا: «وَقَصّى ريك أَلَّا بذكأ إِلَد يه وَرالْوِئَنِ 
إِحْسَدمًا 4 فجاء الأمر رهما بعد مقام العبودية لله» وهذا يدل على 
عظيم حقهها. ثم قال : «قلا نعل طم أب ولا تتهرهما وَقل لَّهُمَا َو 
حكرِيمًا 4 [الإسراء: 017 أي: فلا تسمعههما قولاً سيئاً حتى ولا 
التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيّى» بل قل لما قولاً طيَباً 
حسناً تأدب وتوقير وتعظيم» ولكن هل يجرؤ أحد على لعن والديه 
مباشرة؟ الغالب أنه لا يجرؤ أحد على ذلك لكن يتسبب في لعنهما 


.)40( البخاري (091/7) ومسلم‎ )١( 











من غيره. والرسول يكل بن هذا بقوله: ايلعَنُ الرّجل أبا الرّجُلِ؛ 
فيَلْعَنُ أباةُ» فيكون هو المتسبب في لعن والديه. «ويَلْعَنٌ أنه يَلْعَنُ 
| 


مه فيرد عليه مثل ما قال. 





مكتاب الكبائر 
باب النهي عن دعوى الجاهلية 


ولما قال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! وقال الأنصاريٌ: يا 
للأنصار! قال رسول الله يِه «أبدَعغوى الجاهلية وأنا بين 
أظهّركم؟» وغَضِبَ لذلك غضباً شديداً". [174] 


43 في إحدى غزوات الرسول يله حصلت مشادة» شاب من 
المهاجرين وشابٌ من الأنصار نادى يسببها كل شاب قبيلته لتناصره 
على خصمه؛ فسمع ذلك النبي يَلهِ واستدكره وغضب من أجلهم» 
دن المسلمين إخوة من جميع القبائل والأجناس والاعتزاز بالقبيلة من 
أمور الجاهلية. وقد نهينا عن التشبه بالجاهليين وأمرنا بترك أمورها. 
وهذا ما يسمى اليوم بالعنصرية والقومية فلا يجوز إحياؤها بعد إذ 
أماتها الله بأخوة الإسلام والاعتزاز بالإسلام. 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اعتزوابقيس أوتميم 


)١(‏ أخترجه البخاري (59400)) ومسلم (50/5) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما. 





© سلسلة شرح الرسائل 





باب النهي عن الشفاعة ف الحدود 

وقول الله تعالى: هعلق يما رمف ون امه كم فمنون 

وها" في حديث المخزوميّة: (أتشمُعٌ في حدٌ من حدودٍ 
الله؟). 

وفي «الموطأً»”” عن الزبير #ه: إذا بلغت الحدودٌ السلطانٌ» 
فلعنّ الله الشافع والمشمُعَ. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: من حالتٌ شفاعته 
دون حدٌّ من خُدودٍ الله فقد ضادً الله في أمره»””. ]١١9[‏ 


[] تجهب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم بالإقرار أو 
البينة ولا يجوز لأحبٍ أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال أو 
سلطة. ويجب أن تقام على الشريف والضعيف والغني والفقير وقد جاء 
الوعيد الشديد في حق من تدخل لإسقاط حد كا في هذه الأحاديث 
التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. وقد لعن النبي يَكِِ من آوى محدثاً . 
)١(‏ البخاري (7*41/5): ومسلم )١5848(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(؟) «الموطأ» ؟/ ه“ام. 


() أخرجه أحمد (86 8ه )» وأبو داود (/7091). 








كتاب الكبائر (قرة» 


باب من أعانَ إلى خصومة في الباطل [10] 





1 الناس تحدث بينهم خصومات ومنازعات وهذا من طبيعة 
البشرء ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس 
فيا اختلفوا فيه» قال سبحانه: إن ْنَا إِلَِكَ الكتبٌ لحي 


00 


3 14 م و لت كم لسر عه 


[النساء: »]٠١©‏ وقال: (١‏ وَأَنِ أحكم بتكم يمآ أيْرأ أنه وَلَا مَبَحَ أَهُوَاء هم 


-_ٍ 


رح د 


وَأَحَدَرَهُمَ آن يَفْيِبُولَك عَنْ بَعَضٍ مآ أَرّلَ أله إليْكَ 4 [المائدة: 144» 
ولمّا توفي النبي يله كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين 
الناس» لأنّ العلماء ورثة الأنبياء» يحكمون بين الناس فيا اختلفوا 
5 5 ب ممارووه .ا مي مو و بي مجه م4ةه خُ 
فيه لأن الله قال: إن لتحم في عَنْء مَردُوه إل أو وَالرَسُول إن كم 
َومِمُون أله وَآلبِوُو الآخزر لِك وحن ويلا » [النساء: 159 
والردّ إلى الله تعالى هو الردّ إلى كتابه الكريم» والرد إلى رسوله ككل 
بعد موته هو الردّ إلى السّنة الشريفة» والذين يأخذون الحكم من 
جاء في الكتاب والسنة» وهذا أمر ضروري للبشرء لا سيا للمسلمين» 
والمخصوم ليسوا على حدٌّ سواء؛ فقد يكون منهم من هو لحن بالحّجّة 
من الآخرء وعنده بلاغة» والآخر قد يكون دون ذلك؛ فالحاكم بشْرٌ 
يقضي على نحو ما يسمعء كما قال النبي كَلِو: 





"إن انايفت وزف تيقوت إل ولغل يعقيكم ديكو ألن 
بَحُجّيِه مِنْ بَعض» فأقضي على تَحْوّ ما أسمَعٌ» فَمَنْ قَضَيتُ له من 
حقٌ أخيه شيئاً فلا ذه فإنّ) أقطَمٌ له قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ»". 

وحكم الحاكم لا يغير الحق لأنه يقضي على نحو ما يسمع؛ 
والحق قد يكون على خلاف ما قضى به. لأن الحاكم حكم إنها هو 
على الظاهرء أما الباطن فلا يعلمه إلا الله» ولذلك تعاد الخصومات 
عند الله يوم القيامة» وينتتصف للمظلوم من الظالم» وتؤدى الحقوق 
إلى أهلهاء فلا يقول أحد: ما دام القاضي حكم في القضية» فالحق 
صار لي وهو يعلم في قرارة نفسه أن الحق لأخيه. هذا لا يجوز لأنَّ 
حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» وإنما يقضي على نحو 
ما يسمع وبما توفر إليه من البينات» ولذلك قال النبي كك: «فإنّ) 
هي قَطْعَةٌ ونَ الَارِ ليذه أَوْ ليتركها»". 

وقد يكون هناك من ينوب عن المنصمء كالوكلاء - والمحامين» 
وهذا موضوع الباب» فمّن كان يتوكّلُ عن غيره في خصومة فعليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/194737) (9/179)» ومسلم (171175) (5) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري (7/11)» ومسلم (0()17/170) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 











أن يتقي الله ولا يُرْوّر الحجج وإنَّا يدلي بالحق والصدق» سواء 
كان له أو على موكّله. لأن بعض المحامين والوكلاء يريدون أن 
يكسبوا الأجرة» فيزوّر القضية» ويأتي بشهود زُور حتى يكسب 
القضية ويحصل على ما يعطى مقابل المحاماة والوكالة» فعليه أن 
يتقي الله لأنه هو الذي يتحمّل الور حيث جلب لموكّله شيئاً ليس 
له ولت الخطع حيق لاسن الل وأططاه غيريفة ولق الرخ ديل 
الناسٍ من ظَلَّم الناسّ للناس وباع دينه بدنيا غيره. 

فهو أخذ الحق من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره 
وخصوماته وبلاغته في الحسجة, فعلى الذين يتولّون المحاماة والوكاللات 
وأمر الخصومات أن يتقوا الله عز وجلء وألَا يخاصموا إلا بحق» 
أما أن يتعمدوا التزوير» ويغرّروا بالقاضي ويستخدموا لذلك 
الأساليب الملتوية» كأن يكون هناك رشوة أو شهادة زور» فهذا في 
غاية الخطورة» فالخصومة بالباطل خطرها عظيم» وشرها كبير» 
فعليهم أن يتقوا الله تعالى» ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه 
وتعالى. 





سلسلة شرح الرسائل 





ل حم سس ل لخر سر سل صا مط إل ع مره بس دجاه 5 
وقال الله تعال : #وتعاونوا عل لبر والتقوى ولا عاونا عَلّ 
صخ رج داه باء بدمهدا سدخ# 


لان وَالْعَدَوْنٍ » الآية [المائدة: 617 وقوله: 0 من يسْفْع شفلعة 
آ ا هه ل - بي عاص ين ١‏ علج عاج عل عل عدج يح عد . 
سيق تين ها ومن وشقع شقدة متئنة وك أذكدل 
مَنْهَا» الآية [النساء: 46]. [1171] 


3] قوله: 9١‏ وَتَعَاونوأً عَلَ أل 4 أي: على الخير والإصلاح 
والصلاحء «اولَا تَاونوا عَلَ الْإِمر وَالْعدُونِ 4 أي: ولا تعاونوا على 
الضدٌ والنقيض منهاء فالإثم ضد البرّء والعدوان هو: الاعتداء على 
الناس بِسَلْبِ حقوقهم, فالخصومة بالباطل من التعاون على الإثم 
والعدوان» وهذا حل الشاهد من الآية الكريمة» فالمخاصم بالباطل 
يكون متعاوناً على الإثم والعدوان» وقد قال تعالى في ماية الآية: 
«وَأتَّقُوأ أنّه 4 أي: اتقوا عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل 
وظلمتم الناس» فإنكم ‏ حينها - تستوجبون غضب الله وعقوبته» 
فعليكم أن : تتقوا ذلك الغضب. بِنّرْكٍ هذا الفعل الخطير» وعليكم 
بتقوى الله لأنه رقيب على الجميع» وقوله تعالى: إن َس سَدِيدٌ 
لْعِمَابِ4» أي: اتقوا عقابه» فإن عذابه ليس سهلاً تحمله» بل هو 
شديد لا طاقة لكم به. 

فهذا فيه تحذير من المعاونة على الخصومة بالباطل» فمن فعل 
وأعان على ذلك فقد عرَّض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. 








وقوله تعال: «( صن يَفْمَعْ طََلعٌَ حَسَمَة يكن لم تيب هنا 4 
الشفاعة قسهان: 0 شفاعة عند الله تعالى» وهذه له شروطها 
كما جاءءت في الكتاب والسنة» والثانية: عند المخلوقين. 

والشفاعة: هي ما يسميها الناس اليوم #الوساطة»؛ والوساطة في 
تحصيل الطلب. هي: أن يتقدم شخص بطلب من الوالي» أو الحاكم 
شيئاً له فيه مصلحة» وليس فيه ظلم أو عدوان على أحد. لكن قد 
يكون الحاكم لا يلقي بالا لهذا الطلب. لأنَّ الطالب ليس ذا شأن» أو 
لا يعرفه الحاكم» فيأتي بعض الناس فيشفعون عند الحاكم لهذا 
الطالب في طلبه. والشفاعة مأخوذة من الشفع. 

والشفع: ضد الوتره فصاحب الطلب كان منفرداً في طلبه» ثم 
جاء هذا بالواسطة فصار شافعاً له» فتحول بذلك من كونه منفردا 
في طلبه إلى أن أصبح شفعاً. 

والشفاعة في الخير وفيا ينفع الناس مطلوية» وفيها أجرٌ عظيم؛ 
قال النبي كلِ: «اشْمَعُوا تُؤْجَروا»» ويقضي الله تعالى على لسان رسوله 
كل ما يشاء©» فالشافع في الخير 0 م 1 

اط ل حاقل ري 
م تقبل» لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: « من مََعَةَ حَسَبَة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١477(‏ ومسلم (7771) من حديث أبي موسى الأشعري ظك. 








6 سلسلة شرح الرسائل 





مَك لم تَصِيِب َنْبا 4 لأنَّ هذا من التعاون على البر والتقرى» ومن 

وقوله تعالى: 2ش من يشْفَعْ سَعَعَةٌ حَسََةٌ يكن ل يِب نا 4 
أي: نصيب من أجرهاء فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا الطالب 
ما ينفع ويفيدء صار للحاكم أجر وللشافع أجرء ولهذا قال: 

تَصِيبٌ مَنْبَا 4 أي: يناله نصيب مع الحاكم أو الشخص الذي 
جاب لاك وا موقا رغرب من ها الجاع و الور 
ثم قال تعالى: ومن يَسْهْعْ سَفعَةٌ سِدَتَةٌ 4: فهذا في مقابل الشفاعة 
ا حسنة وهي الشفاعة بالباطل أو في ظلم وعدوان أو في أخذ 
حقوق الناسء هذا شفاعة سيئةء «إيكن لَه كِمْلٌ مَنَهَا4 أي: 
نصيب منهاء فيكون على الذي أجاب الشّفاعة وهو الوالي أو من 
عنده الطلب ‏ إثم يشترك فيه مع الشافعء وهذا فيه تحذير من 
الشفاعة بالباطل لأخذ حقوق الناس» كا أن منع إقامة الحدود فيه 
إعانة للظالم على ظلمه؛ وهذا من الشفاعة السيئة» وسيأتي ذكر ما 
فيها من الوعيد. 

وهذه الآية قسمت الشفاعة إلى نوعين: شفاعة حسنة حت الله 


عليها ورعُب فيهاء ورتب عليها الأجر والثواب» وهذا ينبغي للمسلم 








للمسلم أن يسعى فيها ولا يتوانى؛ لأنَّ هذا من باب التعاون على 
البر والتقوى» وما ينفع المسلم به أخاه المسلم. 

والنوع الثاني: شفاعة سيئة» وهي ما يحصل بها ظلم للناس أو 
مصادرة لحقوقهم بسبب الشافع ومناصرة للظالم على المظلوم؛ فهذه 
الشفاعة ينال الشافع 9 كِمَلٌّ »أي: نصيب من إثمها وشرّهاء وهذا 
حل الشاهد من الآية التي في الباب. 


ل سلسلة شرح الرسائل 





عن ابن عمر #5 مرفوعاً: «مَنْ حَالّتُ شَفاعَتُّهِ دونَ حَدّ 
من دود الله فقد ضادً الله في أمره؛ ومَنْ خاصّمٌ في باطل 
وهو يَعدّمُ أنّه باطل» ل يَرَّلْ في سَخَطٍ الله حَتَى يَنْزِعً» ومَنْ 
قال في مُؤْمِن ما ليس فيه أَسَكَنَّه الله رَدْعَةَ الحَبالٍ حَنّى 
يَخْرْجَ يا قال»"9. 


/ 2 و و 
وفي رواية: «ومّن أعان على خصومة بظلمء فقد باءَّ 


بِعَصَبٍ من الله ع وجل». رواه ايوداود بسند صحيح)"". 


]١1"[ 


]١77[‏ قوله يَكة: #من حالت شفاعته دون حدٌّ من حدود الله»؛ الحدٌ: 
هي العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في 
مثلهاء كحدّ الخمر والزنى والقذفء وسائر الحدود التي شرعها الله 
سبحانه» فإذا تقرر الحد على شخص فلا يجوز لأحدٍ أن يشفع فيه 
لأنه إن فعل فقد عطّل حدّاً من حدود الله» وفي هذا فساد للمجتمع 
وسَعْيٌ في شفاعة سيئة» وأشدّ من ذلك أنَّه «ضادً الله في أمره». أي: 
خالف أمره لأنّه سبحانه أمر بإقامة الحدود على مستحقيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0780)» وأبوداود (/91ه7). 


(؟) أبوداود (7694) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 














وهذا الذي يشفع ويخالف الله في أمره» وينازعه سبحانه في هذا 
الأمر توعده الله بالوعيد الشديدء فإذا تقرّرت الحدود وحكم بها 
القاضي فلا بد من تنفيذهاء ولا يجوز الشفاعة فيهاء فقد سرقت 
امرأة من بني مخزوم على عهد النبي يكل فأمر النبي يك بقطع يدهاء 
وشقٌّ ذلك على أهلهاء فذهبوا إلى أسامة بن زيد 5د حب رسول 
الله كل وطلبوا منه أن يشفع لهم عنده يل بأن لا تُقطع يدهاء 
حينها تكلّم النبي يك وغضب غضباً شديداً» وقال: «أتَشَْعُ في حَدٌ 
من حُدود الله؟؟ إلى أن قال: «وايم الله كو أنَّ فاطِمَةَ بنتَ محمد 
سَرَقَثْ لَقَطَعْتٌ يَدَّها0”"» فالشاهد أن النبي يك غضب على أسامة» 
مع أنه يحبه ويحب أباه» بسبب أنه شفع في حدٌ من حدود الله» وأنكر 
عليه ذلك» وأقسم ‏ وهو الصادق المصدوق أنه لا يُحابي أحدأ في 
حدود الله حتى ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يدهاء ولا يشفع لها 
كونها ابنة لرسول الله يِه فهو القائل في الحديث نفسه: «إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرقٌ فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرقٌ 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». وقد كان هذا من فعل الأمم 
السابقة» التي غضب الله عليهاء فلا يجوز أن يكون في هذه الم فمن 


' من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١178/4( أخرجه البخاري (741/5)» ومسلم‎ )١( 





6422© سلسلة شرح الرسائل 


وجب عليه القصاص وطالب أهل الدم بإقامته فلا بُدَّ من إقامة 
القصاص عليه إِلَّا إذا أسقط أهل القصاص حقهم؛ وعفوا عنه. أما إذا 
طالبوا به وجاء من يريد أن يمنعهم حقهم؛ فقد ضا الله» وكذلك 
الأمر في سائر الحدود. فإنّه لا يجوز الشفاعة فيها. 

وحقوق الناس كذلكء فلا تجوز الشفاعة فيا يسقط حقّاً من 
حقوقهمء فهذه هي الشفاعة السيئة» والعياذ بالله. 

وقوله وه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ومن خاصم 
في باطل وهو يعلم أنه باطل» وهذا محل الشاهد من الحديثء أن 
من خخاصم في باطل أو أعان على الخصومة في الباطل» فقد أتى إث) 
عظيراًء وهذا فيما إن كان يعلم أنه باطل؛ وأما إن كان يجتهداً ولا 
يدري أنه باطل» فهو غير مؤاخذ, لكن إذا علم فإنَّه الم يزل في 
سخط الله» أي: لم يزل الله ساخطاً عليه. 

وهذا فيه وصف لله بأنه يسخط ويغضبء لكن ليس كسخط 
المخلوقين وإنا هو سخط وغضب يليق بجلاله» فهو من صفات 
الله تعالى. 

وقوله: الحتى يَنَزِعَ عنه» أي: يترك وينتهي عن مخاصمته. وذلك 
بأن يتوب منه ويُستحلٌ من المَقُول فيه. 











وقوله كَللِل: ا ا ا 
قال رسول الله يئة: «إِنَّ دِماءَكُمْ وأموالكُمْ وأعرَاضكُم حَرامٌ 
عليكم 5 كَحُرْمَة يَومِكُمْ و 

فمن تكلم في عرض أخيه؛ وسيّه وشتمهء أو اغتابه» أو خونه» 
أو قال له: يا فاسقء أو يا فاجرء أَوْ: يا عدو الله أو قذفه يفاحشة» 


فإن الله يحِْسّه في رَدْعَةَ التبال» أي: في النار» والعياذ بالله» وقد سبق 
بيان المراد بِرَّدْعْةٍ الخبال”"» وفي هذا عقوبة شديدة» حتى ينزع عن 
ذلك» يعني: أن يستمسح من المظلوم الذي تكلّم فيه. ومن ذلك 
أيضاً الوشاية بالمؤمنين عند الحكام وذوي الشأن؛ بغير حق» فهذا 
نما يستوجب الوعيد الشديد. 

وقوله: "ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله“ 
هذا محل الشاهد من الحديث؛ وهذا يشمل: الوكيل والمحامي» لأنّ 
كلا منهها مُعينٌ على المخصومة بالباطل» وقوله: «فقد باء» أي: رجع» 
أو تبوَّأ مكاناً من النّاره والعياذ بالله» ابغضب من الله»» الغضب 


)١(‏ أخرجه البخاري (179) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم 
)١1719(‏ من حديث أبي بكرة طه 


(؟) انظر باب ما جاء في البهتان: ص .45١‏ 











والسخط والأسف بمعنَّى واحدء فالله يغضب ويسخطهء وهذا من 
صفاته» وغضب الله لا يقوم له شيءء وفي هذا الوعيد الشديد لمن 
اتصف بهذه الصفة المذمومة» وفيه كذلك الترغيب لمن وقع في مثل 
هذه الأمورء كأن يكون صدر منه ظلم أو إساءة أو مخاصمة بالباطل» 
لأن يعود إلى الله ويتوب ولا يعود لمثله. 





كتاب الكبائر 433 
باب من شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت 


عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله واليوم 
الآخرء فإذا شَهدَ أمرا َليتَكَلّمْ بكر أو لِيَسَكّتْ) رواه مسله”". 
زمما] 


الأصل في المسلم أن لا يتكلّم إلا بخيرء ويدخل في هذا 
الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فإنه ينبغي عليه أن يمسك عنه 
مخافة الانجرار إلى حرام أو مكروه؛ فكيف إذا كان كلامه سيشعل 
نار الفتنة ويوْجّج العداوة بين إخوانه؟ ولذلك فإنّه على المسلم لو 
حضر حدوث خلاف بين إخوانه فإما أن يمسك لسانه؛ إلا من 
كلمة خير يصلح بهاء أو موعظة ينصح ببهاء فإن لم يستطع ذلك فلا 
أقلّ من أن يسكت حتى يسلم هوء ولا يؤجّج المشاحنة بين أخويه» 
فإن استطاع حَلَّ المشكلة والإصلاح بينهما فليفعل» أن له بذلك 
أجراً عظياً. 

وجاء في حديث آخر: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيّوم الآخر فلْيقل 
ترا أو لِيَضْمِتُ6”"» فإن كان الكلام فيه خير تكلم به وإن لم يكن 


.)55()11434( في #اصحيحه) برقم‎ )١( 





فيه خير» وكان فيه فتنة» فعليه أن يصمت ولا يشارك فيما تَحْدثْ من 
خصومات أو مشادات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (14170) (74)) ومسلم (41) من حديث أبي هريرة طه. 








كتاب الكبائر 





باب ما يحذر من الكلام في الفتن 


عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: اسَتَكُونُ فتندٌ 
تَستَنظِفٌ العَرّبَء» كلام يارو الأبالااقها أنه مويرم 
السَّيف) رواه أبو داود(© 

وله" عن أبي هريرة ه مرفوعاً: «سَتَكونٌ فِتنكّ بَكْاءٌ 
عَمْياكٌ مَن أشرّف لها استشرقَتَ له. وإِشّْرَافُ اللَّسانِ فيها 


كوقوع السِّيف)». 
ولابن ماجه” عن ابن عمر مرفوعاً: «إيّاكُم والفِتنَ» فإ » فإن 
اللّسانَ فيها مثلّ وَفْع السَيْفي». [1] 


]١[‏ الفتن: جمع فتنة» وهي: الابتلاء والامتحان» وهذه الدار 
دار امتحان وفتن» وهذه حكمة الله جل وعلاء يبتلي عباده ليميز المؤمن 
الصادق من الكاذب في إيمانه» فيُجري هذه الفتن والمحن من أجل 
أن يتميز أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق. 


)7108( في اسئنه» برقم (4775)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (09717» والترمذي‎ )١( 
من حديث ابن عمرو وليس ابن عمر كما ورد عند المصنف في عدّة نسخ.‎ 

.)5755( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) في السئنه» (7974), 





سئسلة شرح الرسائل 





والفتنة أصلها: ما يعرض على النار من الحديد والذهب ليزول 
ما علق بهما من الأوساخ؛ أو ما شابهها من الغشء فيُعرض على الثار 
من أجل أن يخلص معدنه. ويذهب ما عليه من الدخيل» فا يجري 
في هذه الدنيا من أمور فيها شرء إنما هي امتحانات وابتلاءات من 
الله ليميز الخبيث من الطيب. ويجعل الخبيث بعضه على بعض» 
ولولا الفتن ما تميز أهل الإيهان من أهل النفاق» بل صار الناس 
سواء؛ فمن حكمة الله أنه يجري هذه الفتن والشدائدء ليايز بين 
الفريقين. 

وقوله ككل: «ستكون فتنة» هذا إخبار من النبي يِل بأنه 
ستكون فتن, ليس فتنة واحدة» إن| تذهب واحدة وتأتي أخرى» 
أي: تتتابع. 

وقوله: «تَستنظف العربّ» أي: تستوعبهم هلاكاء والعرب 
خاصة. لأهم هم الذين حمّلهم الله هذا الدين وهذه الرسالة» وأنزل 
القرآن بلغتهم» وبعث النبي يَكليْكِ منهمء فكان الواجب عليهم أن 
ينشروا هذا الدين» وأن يدعوا إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيله» فإذا 


قعدوا عن ذلك وتقاعسواء سلّط الله عليهم الفتن التي تأي عليهم 











وقوله: «قتلاها في النار» لأنَّ هؤلاء القتلى هم الذين سيّبوا 
هذه الفتن وأوقدوهاء وشاركوا في إذكائهاء فإذا قُتلوا استحقوا 
عذاب جهنم, لأن قتلهم كان بسبب إشعاهم الفتن» وأما الذي 
يبتعد عنها ويئزّه لسانه ويده فإنه يسلم. 

وقوله: «اللسان فيها»» يعني: الكلام الذي يتكلم به في هذه 
الفتنة» سواء كان بلسانه الذي يتكلم به أو بقلمه الذي يكتب به 
أو بها يلقيه عبر وسائل الإعلام فينتشر بسرعة؛ فهذا الذي يفعل 
ذلك إذا قل فهو في النار» فلسانه ‏ حينها ‏ يكون أشدَّ من السّيف» 
ويدخل في ذلك الذين يدعون باألسنتهم وأقلامهم إلى التعري 
والسفور والتهتك والتطاول على الأحكام الشرعية ىا هو واقع 
الآن» فإذا لم تحفظ هذا اللسان وتستعمله في سبيل الحق» فإنه 
سيجني عليك وعلى مجتمعك. 

وقوله كَكِ: «ستكونٌ فِتئَةٌ صَيَاءُ بَكاءٌ عَمياء» المراد: أنها تعمي 
بصائر الناس فلا يرون مخرجاً» فهم يصمُّون عن استماع الحق» أو 
المراد أنها فتنة لا تُبصر ولا تسمع فهي تفقد الحواسٌ ولهذا فإن 
أصحابها لا يسمعون. ولا يتكلمون بخير ولا ينظرون إلى ما فيه 
مصلحة الناس» وإنها يصرّون على نشر هذه الفتن دون تراجع» أو 








قبول للنصيحة؛ ولو نظرنا إلى واقع الناس اليوم لوجدنا أن هذا 
الحديث ينطبق عليهم؛ فأهل الفتن لا يقبل أهلها مناصحة» وإنما 
هم مندفعون في شرهم. سادرون في غيّهم. 

وقوله: من أشرفّ لها استشرفت له) أي: مَن تطلّم عليها جرّته 
لنفسهاء فلا يكون الخلاص منها إلا في البُعْد عنها. 

وقوله: !وإشراف اللسان فيها» أي: إطالته بالكلام والخوض فيها 
اكوقوع السيف» في الحروب, بل هو أشدٌء لأنَّ السيف إذا ضرب قتل 
أو جرح واحدأء وأمّا اللسان يصيب بأذاه خلقاً كثيراً. 

ومن هنا فإنّهِ من الواجب على المسلم وقت الفتن أن يتكلم 
بالحق» ويبيّن ذلك الحق؛ فإن لم يكن عنده مقدرة على الكلام؛ أو 
كانت عنده تلك المقدرة لكنه مُنع من ذلك. فعليه أن يسكتء وإن 
استطاع تكلم بخير من أجل وَأدِ الفتنة في مهدها. 

وقوله: لإياكم والفتن. فإِنَّ اللسان فيها كوقع السيف» كلمة 
الإياكم» فيها تحذير» وقوله: «الفتنَ؛ منصوب على التحذيرء والمراد: 
احذر الفتنّ» والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. 








كتاب الكبائر __ هه 


عن أبي هريرة له مرفوعاً: «إذا قال الرَّجُلٌ: مَلَكَ النَّاسُء 
فَهُوَ أهلّكّهم»رواه مسلم'". [ه"١]‏ 


1 هذا فيه النهي أن يقول المسلم: هلك الناس» وهذ يرجع 
لأمرين: 

الأمر الأول: لأنَّ فيه تزكية للنفس» يعني: هلك الناس إِلّا القائل» 
ويكون بذلك فضّل نفسه عليهم ورأى أنه خيرٌ منهم والآمر الثاني: 
أن فيه تشاؤماً وتعمياًء أي: إن الناس كلهم في نظره ‏ على شرٌء على 
سبيل ازدرائهم واحتقارهم وتقبيح أحواهم؛ فلا يجوز تعميم الحلاك 
على الناس فإِنْ الخير موجودء وكيف تحكم على جميع الناس بالهلاك 
وأنت لست مطّلعاً على أحوالهم جميعاًء وفي هذا القول تقنيط للناس 
وتثبيط للهمم» فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه إلا عن قول 
الخير. فلا يبلك الناس جميعاًء ولا يكفر الناس جميعاًء | قال النبي 
كِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»”"» فهذا يقتضي أن لا 


.)075011( في ااصحيحه» برقم‎ )١( 
)193717( من حديث المغيرة بن شعبة 5ه ومسلم‎ )71١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


واللفظ له من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها. 











هلك الناس جميعاًء فإذا قلت: هلك الناسء فكلهم ‏ في نظرك - 
ضالون هالكونء وهذا خلاف قول النبي يله ولا تبرّر قولك هذا 
وتدَّعي أَنَّهِ من باب الغيرة وإنكار المنكر. 

وهذه اللفظة وَرَدَ في ضبطها روايتان الأولى: «أَهْلَكُهُم) بالضم» 
أي: هو أشدّعم هلاكء وفي رواية: «أهلكهم؛ بالفتح, يعني: جَعلهم 
هالكين, لا أنهم هالكون في الحقيقة» فهو بهذا الكلام قد أزال الخير 
كله من الناس حيث حكم عليهم بأنهم هالكون. 








كتاب الكبائر 
باب الفخر 


وقول الله تعالى: 9( أتأ خَي نه 4 الآية [الأعراف: ]. 
وعن عياض بن مار مرفوعاً: «إنَّ الله تَعالى أوحى إِليّ أن 


تَواضَعواء حَتَى لا يَفْكَرٌ أحدٌ عَلَ أحَب» ولا يَبْفي أحدٌ 
أحَن) رواه مسلم”". 31 ] 





71 قوله: «الفخر» هو التطاول على الناس» والإعجاب بالحسب 
والنسبء والتكبرء وفي هذا يقول تعالى : إن أله لَه كا يِب عُلَّ مخثالي 
فَخُور » لقهان: »]١8‏ أي: كثير الفخر. 

وقد قال النبي كَلِ: «أنا سَيّذُ ولد آَم ولا فَخْرٌه”"» فهو حين 
يقول هذا فإن) يتحدث عن نعمة أنعم الله بها عليه لا من باب 
الفخرء وإنها من باب الإخبار عن الشيء من باب قوله تعالى: لاما 
بِنِعَمَةَ رَيَّكَ فَحَوّثُ 4 [الضحى: »]1١‏ ليشكر هذه النعمة ويثني عليهاء 
ولذلك قال: «ولا فخر»» ومن هذه يُفهم أنه ينبغي أن لا يفتخر 


.)584560( ني (#صحيحه» برقم‎ )١( 
من‎ )17١8( من حديث أن هريرة ذه» وابن ماجه‎ )١7( زفق أخر جه مسلم‎ 


حديث أبي سعيد 5 واللفظ له. 








سلسلة شرح الرسائل 





الإنسان بحسبه ونسبه. أو أعماله» بل عليه أن يتواضع ويعتبر نفسه 
مقصراً في حق الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى عن إبليس: لقال أتأ حَِديَنَهُ4 أي من آدم أول من 
اسعرا تفن لجا آمو الدسوة ]عن انه عرو امعان لين 
بأصله فقال: حلفي ين كار وََلَقَتَهه من طِينٍ 4 [الأعراف: 17]» فهذا 
قياس باطلء لأنَّ الطين خير من النار» لأنَّ الطين ينبت الأشجار 
والنبات» وفيه معادن ومصالح أخرى للناس» وأما النار فهي تحرق 
ولا تنتج؛ فهو قاس قياساً باطلاً. وافتخر بأصله» حيث قال: 
حَلَفكت ين نار وَسَلَقتَهُ من طن » وعصى أمر الله تعالى حيث أمره 
بالسجود. والذي حمله على المعصية هو الفخرء حيث قال: إدَأَسْجُدُ 
لِمَنْ خَلنَتَ ويا 4 [الإسراء: 067١‏ أما الملائكة عليهم السلام فسجدوا 
كما أمرهم الله سبحانه؛ ولم يعصوا أمره كما فعل إبليس ول يفتخروا 
بأصلهم وهو أنَّ الله خلقهم من نور. 

وقوله كلِْ: «إنَّ الله أوحَى إِلِنّ أن تَواضَعوا» أخبر النبي يك 
بأن الله أوحى إليه؛ والوحي: هو الإخبار بخفاء. ويكون 
بواسطة جبريلء أو قد يكون بأن يقذف الله في روعه أو يكون 
إهاماً. 





فالوحي قسان: وحي إلهام وقذف في الرّوع» ووحي بواسطة 
الملك. وكلاهما حدث للنبي يلك فقوله: «تواضعوا أمر من الله 
سبحانه وتعالى بالتواضع» وهو ضد الاستكبار» «حتى لا يفخر 
أحد على أحد). 

وقوله: «ولا يبغي أحدٌ على أحد» البغي: هو: الاعتداء على 
الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم, فلا يعتدي أحد على أحد 
في نفسه أو في ماله أو عرضه. وقد يكون الاعتداء والبغي بالكلام 
السيّى في حق الناس. 





سلسلة شرح الرسائل 

وله عن أبي مالك الأشعري #ه قال: قال رسول الله 
كل دربم في مسي من أَمرٍ الجاهلية لا يترُكرتئنَ: الفَخرٌ 
بالأحْسَاب» والطّغرة في الأنساب» باينا بالنّجوم 
والتّياحة عل الميّتِ» وقال: «التَّائِحَةٌ إذا ل تَتَب قَبْل مَوتهاء 
تام يُومَ القِيامَة وَعَلَيْهَا يَرْبالٌ من فَطِرانِء ودِرْعٌ من 
جَرَب)000. /ب1] 


]١707[‏ قوله عَلله: «أربَعٌ في أُمّتي مِنْ أمر الجاهليّة ة لا ير كُومبن: 
القَخْرٌ بالأنساب. .» الجاهلية: مأخوذة من الجهل؛ وهو ضد العلم» 
والجاهلية إذا أطلقت أريد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي يكل 
فالناس قبل بعثته كانوا في جاهلية» لأن آثار الرّسل انقطعت ما بين 
عيسى ومحمد عليهها الصلاة والسلام؛ با يزيد على أربع مئة سنة» 
وفي هذه الفترة الزمنية كانت قد انقطعت وانقرضت آثار الرسالة» 
فكان الناس في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء في جميع النواحي» 
فلا بعث الله محمداً يك وجاءهم بالكتاب والسّنَّة زالت الجاهلية 
العامة وجاءهم العلم ولله الحمد. لكن قد يبقى من خصال 
الجاهلية أشياء في بعض الناس» كما هي هذه الأربعة التي ذكرها يَكلِتِ 


.)974( مسلم‎ )١( 





وأولحا: «الفخر بالأحساب» ويراد به الفخر بالمنصب والمنزلة» وقد 
يدفعه هذا إلى التكبّر على الناس وازدرائهم. 

فإذا أعطاك الله المنزلة فلتشكر الله وتحمده وتتواضع ولا تفخر 

الثاني: «الطعن بالأنساب» والأنساب: جمع نسب»ء وهو: 
الاتتساب إلى قبيلة معروفة من القبائل العربية» فمن خصال الجاهلية 
أن يفتخر المرء على الناس بقبيلته وعشيرته» ويرى أن له فضلاً على 
النأد وذلكه وان عه اقل مي أنه من قييئة كال نيقول اللاتعاق: 
جإنًا حَلَقتَيٌ ين دَكرِوَأنْقٌ وَجَعَلتكي سْعُو) وَقَِلَ ليرا انَ كرك 
عِنْدَ َه أَْفَسَكُمْ 4 [الحجرات: 17]» فالآية بيَّت أن المقصود من جعل 
الناس شعوباً وقبائل إن هو التعارف وليس الافتخار والترفع على 
الناس» فالكرامة عند الله بالتقوى» وإن لم يكن للتقي نسب 
معروف» والشريف وضيع إن م يكن تفي قال تعال: ط دان ف 
ألصُور قل قل نا ب بَتَتَهُمَ » [المؤمنون: 261١١‏ فيوم القيامة سيقف 
الناس جميعاً في صعيد واحدء الرئيس والمرؤوسء الفقير والضعيف» 
الحسيب والوضيع» فمن خفت موازينه فلا ينفعه نسبه» ولو كان 
من قريش أو من بني هاشم ومن تثمّل موازينه فلا يضره دناءة 





سلسلة شرح الرسائل 


نسبهء فإِنَّ تقواه يرفعه الله بهاء قال النبي يك «لا فَضْلّ لِعَريّ على 
أعجويٌ لَه بالتّقوى)”: فالأصل واحدء لأنْ «الكل من آدم. وآدم 
خلق من تراب» كم| سيأي من حديث أبي هريرة» وأمًّا الأنساب ف) 
وضعت إِلَّا للتعارف والتواصل بين الأقارب» فالذي يفخر بنسبه 
فيه خصلة من خصال الجاهلية. 

الثالث: "الاستسقاء بالنجوم» وهو نسبة نزول المطر إلى طلوع 
النجم الفلاني أو غروبه. وهو من الشرك؛ ومن أمور الجاهلية» فإن 
المشركين كانوا ينسبون سقوط الأمطار للنجوم في طلوعها أو 
سقوطها في المغرب,. فعندهم إذا طلع النجم الفلاني نزل المطرء 
وهذا أمر باطلء فإنزال المطر إنا هو بفضل الله وكرمه» وإنزاله بقدر 
معلوم» قال تعاى: (إ أ روه الزن لم حَنُ الفنرئوة © لمق 
جَعَلهُ لها نوكا نكرت © أمَمَيئ ار لب وت (©) اث 
الجر © وله لسع ل تتكثرة عيلب 4 (2)إند ث3 كم (9©) 
في كتنب تكنونو (2 لَاسمَشُمُه إلا الْمُطهَرُوت (3) تَزِبُ ين يت 


)١‏ أخرجه أحمد (77484) من حديث رجل من أصحاب رسول الله َلنة. 














لكت 2 بدا ليث نَم تمنو 8 وَمعلوَ رتك أنَخْ 
00 ومفهوم الآيات: لني دن لوخ في 
الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنوء كذاء لأن إنزال المطر إنما هو من 
عند الله. 

الرابع: «النياحة على الميت» وهو إظهار الجزع والسخط عند 
موت القريبء وهذا مما لا يجوز فعلى الذي يفتقد عزيزاً أن يصبر 
ويحتسب ويسترجع حتى ينال الرحمة» ولا بأس بالبكاء, فالنبي كل 
بكى عند فراق ابنه» والله لا يعذب بدمع العين» ولكن يعذب أو 
يرحم باللسانء فالأصل في المسلم أن يصبر عند المصيبة ويستعين 
بالصلاة كيا قال الله تعالى: 9 وَآسَيَعُِِوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلَوْوَ 4 [البقرة: 
5 فلا يجزع ولا يأتي بالنائحات» لأن هذا يعد تسخطاً لقضاء الله 
وقدره» وهو من أمور الجاهلية» وهو موجود عند بعض المسلمين» 
ومن كان فيه شيءٌ من هذه الأمور الجاهلية كان عنده نقص في 
إيمانه. 

مم أخبر النبي يل أنَّ النائحة التي تنوح على الميت كما كانت 
عادة العربء أنهم يستأجرون النوائح لضرب الخدود وشق الجيوب» 
وهذا العمل لا ينفع الميت بل يضره. ولا ينفع الحي» فالمصيبة قد 








حصلت ولن ترتفع بالنياحة» وإذا لم تتب هذه النائحة التي تعمل 
كبيرة من كبائر الذنوب. قامت يوم القيامة «وعليها يرّبال من 
قَطِران»» وهو النحاس المذاب» و«درع من جَرّبٍ» وهو مرض 
جلديء. فيكون لباسها معذب لها وجلدها معذب لاء فهذه هي 
عقوبتها إذا لم تتب إلى الله» أما إن تابت فالله يتوب عليهاء والله 
أعلم. 

فدلَّ هذا الحديث على أن هناك خصالاً من خخصال الجاهلية تبقى 
في بعض الناس» ذكرت في الحديث من باب التحذير حتى لا يقع 
فيها المؤمنء والشاهد منه الطعن في الأنساب. فالمرء الذي تحقر نسبه 
قد يكون أرفع منك ديئاً وتقوّى عند الله فا ضدّ بلالاً وصهيباً 
وسلمان وخيّاباً أنهم كانوا مَوَاليء وما نفع أبا جهل وأا لحب أنبا كانا 
من قريشء فمع كون أبي لحب من بني هاشم لم ينتفع بنسبه هذا بسبب 
كفره؛ فالذي ينفع هو التقوى لا النسب. 

فدلٌ الحديث على أنَّ عادات الجاهلية لا تنقطع فعلى المسلم أن 
يحذر منها ي) دلّ على أنَّ من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه 
لير 





كتاب الكيائر (669 
وروى الترمذيّ وحسّنه: اليد متهي أقوامٌ يَفسخِرونَ بآبائهم 
الذي ماتواء ِإنّا هُم فحمٌ جهنم أو ليون أهو على الله 
مِنَّ الجغعلان» إن الله أذْمهَبَ عَنَكُم ع الجاهلية ة وقَخْرَها 
بالآباء إِنَّا هو مُوْمِنٌ تَقَىّ أو فاجِرٌ شَقَِي) النَّسٌُ من آدمء 
وَآدَمْ لق من ثراب) وعبيّة: بتشديد الباء وكسرها: 
الكبر والفخر. ]1١78[‏ 


53 قوله ييه الينتهين» بلام مفتوحة جواب قسم مقدرء أي: 
والله ليمتنعن عن الافتخار «أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا» 
على الكفر» وهذا بيان للواقع» أو ليكونن أهون على الله من الجغلان» 
والجعلان جمع جعل الواهو ذرية سرداء الخسيق الخافل رعةة يدل 
على شناعة الافتخار والتكبر على الناس بالحسب والنسب» وكيف 
يفعل المسلم هذا وقد من الله عليه بأن أذهب عنه «عَبّيَّة الجاهلية» 
أي: نخوتها وكبرهاء فالإنسان إمّا مؤمن تقي أو فاجر شقي» يعني: 
الناس رجلان: مؤمن تقي» فهو الفاضل وإن كان وضيعاء وفاجرٌ 
شقي فهو الوضيع وإن كان حسيباً ثم إِنَّ الناس كلهم بنوآدم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9496). وأحمد (487777)) وأبو داود (0117) من حديث أبي 


هريرة ده. 














خلقوا من تراب» فلا ينبغى لمن خلق من تراب التكبر» فإذا كان 
الأصل واحداً فالكل متساوون في أصل النسب» فدلّ هذا على أنَّ 
المسلم ليس من خلقه التكبرء وإنما هو متواضع. 








كتاب الكبائر لدت 
باب الطعن في الأنساب 


عن أبي هريرة مرفوعاً: «اثتَانِ في اناس هماهم ُفرٌ: الطّنُ 
ف الأنسّاب والتّياحَةٌ على الميّتِ)” [19] 


23 قوله يَكِِ: «اثنتان» أي: خصلتان من كُنَّ فيه وأخذ بها 
صارت به خصلة من خصال الكفر» وليس معنى هذا أنَّهِ يخرج من 
الملّق» لكن يكون فيه خصلة من خصال الكفر والكفر على نوعين: 
الأكبر: وهو المخرج من الملة» والأصغر: وهو نقص في الإيهان ولا 
يَكْفْر صاحبه. إنما ارتكب كبيرة» فمثلاً «سبابٌ المسلم فسوق 
وقتاله كفر» "» المقصود به: الكفر الأصغرء لكنه كبيرة من أعظم 
الكبائر» ثم بَيّن النبي يك الخصلتين: الأولى: «الطعن في الأنساب» 
أي: الوقوع في تنقص الناس بنحو القدح في نسب ثابت» ونحن قد 
ذكرنا فيها سلف أن العبرة ليست بالأنسابء فإن النسب لا يرفع 
العبد عند اللهء وإنما العبرة بالعمل الذي عمله الإنسان» فالذي 
يطعن في أنساب الناس» فيه خصلة من خصال الكفر الأصغرء لأنَّ 
كلمة الكفر إذا جاءت من معرّفة بالألف واللام, فإنها تعني الكفر 


.)5107 مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (58)؛ ومسلم (14) من حديث ابن مسعود ظ. 
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الأكبر ى! في قوله يَلِ: بين العبدٍ وبين الكّفرِ 2 الصَّلاةٍ» 27) أما 
إذا جاءت بدون الألف واللام» مُنَكّرةٌ فإنها تعنى الكفر الأصغر. 

والخنصلة الثانية: النياحة على الميت وقد سبق ذكر أنها إظهار 
الجزع على الميت بقول أو فعل؛ لأنَّ الواجب: الصبر والاحتساب» 
فالنياحة على الميت تكون بالقول كأن تقول النائحة: واجبلاه» 
واسنداه؛ أو تكون بالفعل: كشق الحيوب ولّطم الخدود.ء ودعوى 
الجاهلية» فالنياحة حرام لأنها تنم عن الاعتراض على الله تعالى» 
وليس البكاء من النياحة» لأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه 
من البكاء» لأنْ البكاء من الرحمة كا فعل النبي يِل عند موت ابنه 
إبراهيم حيث جعلت عينا رسول الله ككِةِ تذرفان الدمع فلما قيل له 
قال: «إِئَّا رحمة» وقال: «إِنَ العَيْنَ تَدْمَع والقَلْب يحزن ولا نقولٌ إِلّا 
ما يَرضى ريّنا»"» فالعبرة باللسان وما يصدر عنه من شكاية وتسخط» 
أو بالفعل عند المصيبة كاللطم وشق الجيب» ولا يؤاخذ العبد بدمع 
العين. 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» »)١591/9(‏ وأبوداود (471)» والترمذي (5515)» وابن 
ماجه »)٠١17/8(‏ والنسائي (5754) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه البخاري (17075): ومسلم (117710) من حديث أنس طلله. 











كتاب الكبائر 439 


باب من ادعى نسباً ليس له 





ول" عن سعد مرفوعاً: «مَن اذَّعى إلى غَيرِ أبيه» وهو 
يَعلَمُ أنّهِ غير أبيهء فالحنةُ عَلَّيهِ حَرامٌ». 

ولم”" عن أبي هريرة مرفوعاً كلِِ: «لا تَرَعَبُوا عن 
الك لتر عار ف 

وها" عن عله #5 مرفوعاً: «مَنِ ادّعى إلى غير أبية» أو 
انتَمَى إلى غَيرِ مواليه فََليْهِ لَعةٌ الله والمَلائِكَةِ والنّاسِ 
0 ل الث منه يَومَ القيامّة صَئْفاً وَلَا عَذَله8. 
]١٠١[‏ 


]١0[‏ المراد من حديث سعد من تحوّل عن نسبته لأبيه وانتسب 
إلى غير أبيه عامداً مختارء ى) كانوا في الجاهلية لا يستكرون أن 
يتبنّى الرجل ولد غيره ويصير الولد يُنسب إلى الذي تبنّاء» حتى نزل 


,)508( البخاري (2)51/557 ومسلم‎ )١( 
.)55( (؟) البخاري (57/548): ومسلم‎ 
.)515( (؟) البخاري (71/58)) ومسلم‎ 
مطولآء ومسلم (170970) (4817) واللفظ له.‎ )7٠0( البخاري‎ )5( 











الى ور هوء ماي 


قول الله تعالى: ط( أدعوهم لِأسَايِهم هوَأَقَسَط عند أله [الأحزاب: 0]» 
وهذا كمثل إنسان معروف نسبه. فيذهب ويّدعي نسبا أرفع من 
نسبه ليرفع نفسه بهء أو من أجل تحصيل مال أو عمل أو وظيفة» 
كالذي يذهب إلى بلد فيغيّر نسبه من أجل الحصول على أمر من 
أمور الدنياء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب» فلا يجوز للإنسان أن 
يغيّر نسبهء وذلك لأنَّ الأنساب يترتب عليها أمور كثيرة: فيجب 
نيقي الكل عل فلي 

وقوله: «مَنْ ادّعى إلى غَيْرِ أبيه وهو يَعلّمْ» أي أنَّ العقوبة 
تترتب عليه إذا كان يعلم أباه» أما إذا كان لا يعلم أباه ثم تحرّى 
فهذا لا يأثم» فالذي يعرف نسبه ونسب عائلته ثم يدّعي إلى غير 
أبيه»ء يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وهو متوعد 
بالحرمانٍ من الحنة والعياذ بالله. 

وقوله: «لا تَرَعَبُوا عن آبائكُم) أي: تتركوا الانتساب إلى آبائكم 
وتنتسبون إلى غيرهم من أجل أمر من الأمور. فهذا لا يجوز, لأن هذا 
يترتب عليه محاذير وأضرار وخديعة للناس. 

ومعنى الرغب عنه)؛ أي: تركه» وأمّا معنى (رغب فيه) يعنى: أنه 
يحبه ويرضاه. فالمعنى هنا: لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم» اتسينا 
لغيرهم. 








ومعنى «فهو كافر» المقصود الكفر العمل وليس الكفر المخرج من 
الملّة: الاعتقادي, فدلٌ على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: «مَن اذّعى إلى غَيْرِ أبيه» أو انتّمى إلى غَيْرِ مَواليه؛ من 
ادّعى إلى غير أبيه سبق بيانه» أما من انتمى إلى غير مواليه» فلأت 
النبيّ يك قال: «الوَّلاءٌ لِمَنْ أعتق)”", أي: ميرائه» فالولاء لا يجوز 
تغييره» فمن أعتق شخصاً فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء أو بهبه 
لغيره» وإنها يكون لعتقه؛ فإنَّ ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى 
انتقاله» وقد كانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع. 

والولاء على قسمين» الأول: ولاء الموالاة» ويكون بين القبائل 
وهو ليس المقصود هناء والثاني: ولاء العتاقة الذي هو سبب من 
أسباب الإرث» فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسبء فلا يجوز 
لإنسان إذا أعتق عبداً وصار له ولاؤه أن يبيع هذا الولاء لغيره» فمن 
غير نسبه أو غيّر ولاءه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فدلّ هذا على أنَّ هذا كبيرة من كبائر الذنوب» وأنَّ لله «لا يقبل 
منه صَرْ فأ يعني: فريضة. «ولا عدلا», يعني: النافلة أو الفدية» 
فالمقصود من هذا الحديث أن تغيير النسب من كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (557): ومسلم (5 )١15١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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باب من تبرأ من نسبه 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ١كَفْرَ‏ 
مَن تر من نَسَبِهِ وإِنْ دَق أو ادّعى نسَباً لا يُعْرَف)0. 
وللطبراني'" معناه من حديث أبي بكر الصديق ذ#ه. 
ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً: يما امرأةٍ 
ولن يُدخلّها جَنتة» وأيّ)ا والدِ جَحَدَ وَلَدَهُ وهُوٌ يَنظرٌ إليه» 
م ‏ و # د ار الا ان ادا 
احتجب الله عنه يُومَ القِيامّة» وفضحه على رؤوس الخلائق 
من الأوَّلِينَ والآخرين»". ]١1١[‏ 


1 قوله: «تبرأ من نسبه»» أي: كأن يقول إنسان نسبه معروف: 

أنا بريءٌ من هذا النسبء فهذا لا يجوز, لأن التتخلص من النسب 
0 

يترتب عليه أمور ومفاسدء منها: قطيعة الرحمء وسقوط نسبه بين 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١19(‏ وبنحوه ابن ماجه (5 7/54؟). ولفظه عند أحمد: ١كُمُر‏ بالله 
برو من نسب وإن َقٌ» أو ادّعاء إلى نسب لا يعرف». 

(؟) في «الأوسط» (1814) و(80106). وأخرجه الدارمي في «سئنه» (5851) 
و(58750). والبزار في ل(مسنده» )7/١(‏ و(91). 


() أبوداود (2)077577 والنسائي (7"541)) وابن حبان .)41١4(‏ 








الناس» فلا يجوز التصرف فيهء فإن فعل كان عليه الوعيد 


الشديد. 


وقوله: ١كَمَرَ‏ مَن تمن نسَبِه وإن دَقٌّ) المعنى: أن من تخلى عن 
نسبه فقد ارتكب كَبِيرةً من كباتر الذنوب» فإن الكفر هنا معناه 
الكفر الأصغرء أي: الذي لا يخرج صاحبه من المِلِّ. 

فدلّ الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه 
ويغيّره» وإلّا فقد وقع في الكفر وهو كفر النعمة» وحتى وإن كان نسبه 
ليس مرفوعاً عند الناس» وعليه أن يرضى به مهما كان» فإن مكانة 
الناس عند الله إنما هي بالتقوىء فإن كان عبداً تقيّا لم يضره نسبه وإن 
كان وضيعاً» وإن كان فاجراً شقياً فلن ينفعه نسبه وإن كان شريفاً. 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة: «أَيّ) امرأةٍ أَدَحَلتْ على قوم 
لش جنيه ان نسي امراد ارلاجها ولبعا نين شي وهنا 
الفعل من الكبائر» لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. 

وقوله: اليست من الله في شىء» هذه براءة من الله عزَّ وجل من 
التي تفعل مثل هذا الأمر والوعيد الآخر أنَّ الله يحرمها من الجنة» 
وهذا وعيد شديدء فتوعدها بعدم الرحمة والعفوه وهذا وعيد 


شديدء» فلا يجوز للمرأة أن تلصق بالقبيلة من ليس منهم. 








وكذلك إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولدهء وقوله: اوهو 
ينظر إليه» أي يعرف أنه ولده. فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم 
القيامة بأن يحتجب الله عنه» فلا ينظر إلى الله يوم القيامة ى) ينظر إليه 
المؤمنون. فيحرم من لَذّة النظر إلى الله عر وجل» ودل على أن هذا 
كبيرة من كبائر الذنوب, والأمر الآخر أن الله يفضحه على رؤوس 
الخلاتق يوم القيامة. 

والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبناتهم ولا للأولاد 
أن يتبرؤوا من آبائهم. 





كتاب الكبائر 
باب من ادَّعى ما ليس له ومَنْ إذا خاصم فجر 


فيه حديث ابن عمرو” في الصحيحين. ورُويّ عن ابن 
مسعود وعمر رضي الله عنهما: "مَنْ قالّ: أنا مؤمنٌ فهو كافرٌء 
ومن قال: هو في الجنة فهو في الناره ومن قال: هو عالمٌ فهو 
جاهل)”". 

وما" عن أب ذرٌ مرفوعاً: « ليس من رجل ادَّعى إلى غير 
أبيه وهو يَعلّمُه إلا كفرء ومَنٍ اذَّعى ما ليس له فليس مثاء 
ان 7 مي 2 وه |5 
وليتبوأ مقعده مِنَ النار» ومّن رَمى مسل) بالكفر ‏ أو قال: يا 
عدو الله وليس كذلك. إِلّا حار عليه». ]١57[‏ 


]١47[‏ قوله: «من ادَّعى ما ليس له» كأنْ يَدَّعي أحدٌ حقوق 
يتصدقء, وهو ليس كذلكء وهذا كبيرة من الكبائر كا قال الله تعالى: 


)١(‏ يشير إلى قوله كَلِِ: «أربحٌ مَن كُّنَّ فيه كان منافقاً خالصاً» وقد سلف تخريجه في 
«باب ما جاء في إخلاف الوعد؛ ص .77١‏ 

)١(‏ أورده الحارث ابن أبي أسامة في «زوائده» ١77 /١‏ عن عمر #ه. 

() البخاري (27608). مسلم (51) واللفظ له. 











- 


5 وا كتيثرت أن يخمشوأ جا لم يما 
قا حَحْسَبَتَُم يِمَفَادَوَ ين ألْعَذَّابٍ »© [آل عمران: 148]» وهذه صفة 
اليهود الذين يحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المْتَشَبُعُ بها لإ يُغْطَ كَلابسٍ نوي زُور»”", فدل هذا على 
أن الأصل في المسلم أن لا يدَّعي ما ليس له. سواء كان ذلك حقوقاً 
للناس أو صفة من الصفات أو منزلة من المنازل التي لم يبلغهاء لأنّ 
هذا تزوير وكذب وخداع. 

وقوله: «إذا خاصم فجر؛» هذه من صفات المافقين: أنه إذا 
خاصم كذبء أما المسلم فإنه إذا خاصم صدقء. سواء كان له الحق 
أو عليه» فالمسلم حتى وإن وقع عليه ظلم فلا يخرجه هذا عن 
تمسكه بأحكام دينه» فلا يزور ولا يكذب من أجل أن تخرج القضية 
لصا حه. أما المنافق فيستخدم كل الوسائل حتى غير المشروعة من 
أجل تحقيق مصاحه. والنبي يَككِةِ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كَدَّبَء وإذا وَعَدَ أْحلّف, وإذا اؤثّين خانَ» وإذا خاصّمٌ قَجَرء وإن 


صل وصامٌ ورَّعَمَ أنه و لمخ. 


)١(‏ البخاري (91719) ومسلم (7170) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري (77) ومسلم (04) من حديث أبي هريرة 5ه واللفظ لمسلم. 








وأما حديث ابن مسعود وعمرء وفيه: أنه «قال: من قال أنا 
مؤمن فهو كافراء لأنَّ المسلم لا يزكي نفسه؛ فمن قال: أنا مؤمن 
فهو كافر» يعني: الكفر اللأصغرء ومن حكم لنفسه أنه في الجنة فهو 
في الثار» لأنه لا يدري ماذا تكون عاقبته» وهو كذلك لا يدري ما 
عنده من العمل الذي يؤهله لدخول الحنة؟ وهذه الصفة هي صفة 
اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم: 9 وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَّةَ 
إِلَّامَنَكَانَ هُودًا َو مصَنرَ 4 [البقرة: 411١١‏ وقال: وَقَالُوا آن تَمَسَّنَا 
ألككاد َه يساما تَعَدُودَةٌ 4 [البقرة: »]6١‏ فالذي يدعي أنه 
سيدخل الجنة فقد شابه اليهود والنصارى؛ وكذلك لا يجوز للمسلم 
أن يشهد لغيره أنه في الجنة أو في النارء لأنه لا يدري ما عاقبتهم» 
إِلّا من شهد له الرسول يك لأننا لا ندري مآلات الأمور التي 
يؤول لها العباد» وفي الحديث أنَّ رجلاً قال: «والله لا يَخْفِرٌ الله 
لقان فقال الله: من الذي يَتَأَلّ عَنَّ أن لا أغفرَ لِقُلانِ؟ فإنّ قد 


هم مه ردس فر © سوس مما 


وقد قال الله تعالى: ف يكبا ألدِينَ امم,] لا مُمَرِمُوأ بين يدي أ 


2 


2 


"١ 


عي 


ورسولو- *# [العجرات: »]١‏ فالواجب على المسلم أن يتأدب مع الله عز 


. أخرجه مسلم (77717) من حديث جندب بن عبد الله‎ )١( 











2 سلسلة شرح الرسائل 


وجل ومع رسول الله كَل ويعرف قَدْرَ نفسه ولا يزكّيهاء فلا يجوز 
له أن يدَّعي ما ليس له لا من جهة العلم ولا من جهة العمل» 
وذلك من وجهين: الأول: أنه تزكية للنفسء وهو لا يعلم باذا 
تختم له. والثاني: أن فيه أمناً من مكر الله عزَّ وجلء وقد قال تعالى: 


عه دي دم بورع ل 3 


«أفَلْمِئوا مَحِكرٌ الله ملا يأمَنْ محكرّ الله إلا الْقَومْ الْحَيِرُونَ » 
[الأعراف: 44] فيا استثنى نيئّاً ولا صدّيقاً. 

فمن قال: أنا في الجنة فهو في النار. ومن قال: أنا عالم فهو 
جاهل» لأنه حتى وإن كان عنده علم فإِنَ فوقه من هو أعلم منه» 
والله أمر نبيه يك أن يقول: ظرّتَ رَدْفٍ عِلَْمًا 4 [طه: »]1١4‏ وهو القائل 
جل وعلا: يرق سكل ؤى علو علي © [يوسف: 07 وما أكثر 
الذين يدّعون العلم اليوم ويفتون ويتكلمون بغير علمء وإنما يدّعونه 
مجرد ادّعاء فقطء فإن العلم يحتاج إلى عمل . 

وأما حديث أبي ذر: «من اذَّعى ما ليس له فليس منّا وهو الذ 
ترجم له الشيخ ‏ رحمه الله بقوله: «من ادعى ما ليس له؛ أي: أ 
شيء» سواء ادعى علا لم يبلغه» أو مرتبة لم يصل إليهاء أو ادّعى أموال 
الناس وحقوقهم وهي ليست له. فهؤلاء جميعاً قد تبرأ منهم النبي يك 
بقوله: «فليس منّا» وهذا فيه وعيد شديد من هذه الآفة الخطيرة. 


© جه 











كتاب الكبائر زضقة4 
مسح ود ص كك 1ك الي 51007116217 121011 شلك 


باب الدعوى في العلم افتخاراً 


2 
2 


عن عمر مرفوعاً: ايَظهَرٌ الإسلامٌ حَتَى تختلف التجارٌ في 
الْبَحْرِ وحنّى تخوض اليل في سبيل الله نُمّ يَظهَرٌ أقوامٌ 
يقرؤون القّرآنء يُقولوت: انا داق 1 0 
أوناك ينم من هذو الأ وأوليك قو الت ا 
بسند لا بأس بيه 

وللطبراني””" معناه عن ابن عبّاس» قال المنذري”: إسناده 
حسن. ]١57[‏ 


لاحر أمر محرّم شرعاً وهو من كبائر الذنوب» قال الله 
تعالى: إن 1 لَه كا ححث كل محخثالي مَخُورٍ > [لقمان: فلا يجوز 
للمسلم أن يفتخر على غيره. أو أن يُعجب بنفسه؛ بل عليه أن 
يتواضع لله عز وجلء ويتواضع لعباد الله وهذه هي صفة المؤمنين» 


)١(‏ البزار في «مسنده» (787) وأخترجه الطبرانيٍ في «الأوسط» (5757): وأورده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» ١/8/١‏ برقم (0170. 

(1) في «الكبير» (1019). 

(”) في «الترغيب والترهيب»2 ١1/9-١١/8/١‏ (771), 











ففي الحديث: من تواضع لله درجةً رفعه الله درجةٌ حتى يجعله في 
عِلَيينء ومّن تكبّر على الله درجةٌ وضعه الله درجة حتى يجعله في 
أسفل السافلين)2". 

والفخر محرّم وهو كبيرة من كبائر الذنوب, لا سيّما إذا كان 
ذلك من أهل العلم» فأهل العلم أولى بالتواضعء لأنهم قدوة 
ولأخهم يعلمون ما في الفخر من الإثم» فهم أولى أن يتواضعوا وألَا 
يفتخروا. 

وقوله في الحديث: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في 
البحر» قوله: «مرفوعاً» أي: إلى النبي كلد وقوله: «يظهر الإسلام» 
هذا إخبار منه وَكدِ بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض» وقد وقع 
كما أخبر به وَل قال الله تعالى: « هْوٌ الى أَرْسَلَ وَشُوله. بادك وَدنٍ 
لق لِظويه. َل أت نكم 4 [الصف: 4]» فقد أظهر الله الإسلام» فبلغ 
المشارق والمغارب. ودخل الناس في دين الله أفواجاً» ودخلت فيه 
الأمم والدول» وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله 
ولصلاحية هذا الدين؛ وأنه دين الفطرة» ودين يدخل القلوب 
بأحكامه وحكمته ونوره» فالذي يريد الحق يُبادر إلى الدخول فيه» 





)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» (5 )١11/7‏ من حديث أبي سعيد الخدري فك. 











ولا يتركه إلَّا المعانده لذلك انتشر الإسلام بالحكمة والعلم والدعوة 
إلى الله والجهاد إنها ينكره الذين يَصُدَُون عن سبيل الله الذين 
يريدون بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام. 

وقوله: «احتى يختلف التجار في البحر» يعني: حتى يتسع اقتصاد 
المسلمين» فينشط المسلمون في طلب التجارة في البحار وتأمّن السّفْنْء 
وكل ذلك في ظل الإسلام. 

وقوله: «وحتى تخوض الخيل في سبيل الله» أي: للجهاد؛ فإنها 
تقطع الأرض والبحار والأنبار» فلا تترك مكاناً إلا بلغتهه وهذه 
الفتوحات التي بلغت المشرق والمغرب ‏ شاهدة على ذلك - حتى 
امتد الإسلام من بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب» وهذا 
ما أنخبر به النبي وَل وقد ظهر ولله الحمد والمنئة. 

ثم ينشأ في هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن ويجيدون التلاوة» 
ويحفظون آياته ولكن دون أن يكون عندهم فقه, ومع هذا يقولون: 
«مَنَ أقرأ منا؟ ومن أعلم منا؟» يُعجبون بأنفسهم. وهذه الصفة 
ليست من صفات طالب العلم ولا العلماء» لأنه ما من عالم إلا 
ويوجد مَنْ هو أعلمٌ منه» قال الله تعالى: إوَموْقَ كل ذى عِلْو 
عَلِيِمٌ # [يوسف: 75]» فلا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة 








ليس فوقه فيها أحدء لأنَّ هذا من باب التفاخر المحرّم» والنبي كَل 
إنما ذكره من باب التحذير لطلبة العلم والعلماء من هذه الصفة 
القبيحة» أي: تفاخرهم بعلمهم. فإن العلم لا تُدرك له غاية. 
إنما العلم بحرٌ زَاخِرٌ فَخُذْمِن كُلّ قولٍأخسَله 
وقل للمدّعي في العلم معرفة ذَكَرْتَ شيعا وغَابت عَنْكَ أَشِياءٌ 
وقد قال الله تعالى: «إومآ ويس من آلِْليِ إلا قلا © [الإسراء: مدل 
وطالب العلم إنما ينال قسطاً قليلاً منه. فالذي يدعي أنه أحاط 
بالعلم» وأنه لا أحد أعلم منه يدل بذلك على قُصوره وجهله 
ولذلك جاء في الحديث: «من قال: أنا عالمك فهو جاهل”"» والعالم 
الحقيقي لا يزال يرى نفسه مقضّرأَء فيطلب العلم ليزداد منه» أما 
الذي يرى أنه بلعَ مَبلّغاً من العلم وأنه قد اكتفى ب عنده» فهذا 
يقف ولا يتعلّم ولا يتزود» وللأسف فإنَّ هذا حال كثير من الناس 
اليوم» خنصوصاً الذين يتخرجون من المعاهد والجامعات» فيكتفون 
بالشهادات» ويظنون أنها تكفيهم» ولذلك تراهم لا يطلبون العلم 
ولا يذاكرونه» ولا يدرّسون الناس» ويرون أنهم أعلم الناس» لا 
سيّما إن حصلوا على «الماجستير» و«الدكتوراة»؛ وهذا غلط ووهم» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (58457) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 











فالعالم الحقيقي أو المتعلّم إنما يشعر بالنقص والجهل مهما حصّل من 
العلوم» وهذا فهو لا يتوقف عن طلب العلم عند حدّ معين» 
فالعلم بحر لا ساحل له فكيف إذا افتخر فقال: لا أحدّ أعلم 
مني! ولا أفقه مني! فماذا حصّل من العلم حتى يقول هذا الكلام؟ 
ومن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بدليل أنه جاء 
في آخر الحديث: «أولتك وقود النار»» والتوعد بالنار من ضوابط 
الكبيرة» ولهذا فإنَّ الذي يبلغ هذه المرتبة من الافتخار يجب أن يعلم 
00 2 7 

بأن الله عر وجل قد توعده بالثار» لأنه تكبر وأعجب بنفسه والله لا 


يحب المتكبرين» وقد جعل النار مثوى لهم. 





»© سئسلة شرح الرسائل 





باب ذكر جحود النعمة 


في «الفدين؟ عن ابن عباس مرفوعاًء أن النبى يي 
قال: «دَحَلْتٌ الثَّارَ قَرَئِتٌ أكثرٌ أهلها الماك يُكفرن» قيل: 


يَكفرنَ بالله؟ قال: «لا يكفرن العَشيرَ ويَكفْرنَ الإحسان لو 


أَحَسَنْتٌ إلى إحداهن الدّهِرّ كم رَاتْ مِنكٌ شيعا قالت: ما 
ع 20 هه اع 2 
رَأَيتٌ منكٌ حبرا قطّ)0". 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ لا يَشْكْرُ النّاسَ لا يشكْرٌ 
الله» صحّحه الترمذي وقال: حسن غريب”". 

0 مه 0 ا عا‎ 5 ٠. 

وعن جابر 5ه مرفوعا: ١مَنْ‏ أعطِيّ عطاءً فَوّجَدَء فلِيَجْزٍ 

به ومَنْ لم يَجِدَء فَلْيّمْنِ به» فإنَ الثناة شكرٌّء فإن أَننى فَقَدْ 


(1) البخاري (55)» ومسلم (4017) ولفظ البخاري «أريت النار»» ولفظ مسلم 
«رأيت الثار». 

0 برقم )١1104(‏ وقوله: ااحسن غريب» هكذا وردء ولعله تصحيف من النساخ 
من حسن صحيح. ىا ورد في «جامع» الترمذيء ولأن المصنف رحمه الله قال: 


«صححه الترمذى). وأخرجه أحمد (5 )/0٠‏ وأبوداود (5401). 





كتاب الكبائر 42 
شَكَرٌه ومن كَتَمَهُ فَقَدْ كَمَرَه0"". ]١55[‏ 
]١44[‏ قوله: «باب جحود النعمة» أي إنكارها لأنَّ النعمة يجب 
أن تشكرء سواء كانت من الله أو أجراها سبحانه على يد مخلوق» 
وا لاقني كما من الله قال الله تعالى: 2 وإن تدوأ نِعَمَةَ أَسَد لا 
هآ » [النحل: 18]» فإن أجرى الله نعمة على يد المخلوقين» 

فيجب على المُنعَم عليهم أن يشكروا الله جل وعلاء ثم يشكروا 
من أسدى إليهم معروفا من الخَلق كذلكء» ولا يجحدوا النعمة» 
الك ره اس 0 
الله تعالى: :4 وَإِذ إِذْ دمت رو لين «تحسكرة رتم ثم لَأْرِيدَتَُم 
كمع إن ول »ارم ا 

والنعمة لا تستقر إلا بالشكرء وإِلّا فإنها تزولء وتُبدَّل بالنقمة 
إن لم تشكرء قال الله تعالى : «وَصَرَب أنَهمَتَكا وريه حكَائتْ َامِنَةٌ 
مُظَمَيِنَّةٌ يأْتِيِهًا رِدْهُهًا رَعَدَا يّن فل مَكَان مََكَفَرت يعر لله 
َأَدقًَا أَنَهُ باس الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوا يضكعوت 
[النحل: 7١١]ء‏ والنعمة إذا زالت لا تعود» فيجب على المسلم أن 
يشكر الله تعالى على نعمه التي أنعمها عليه وأن يحدِث لكل نعمة 


شكراء والشكر يكون باللسان والقلب والعمل؛ وأركانه ثلاثة: 





.)778( أخرجه أبو داود (5811).: والترمذي‎ )١( 











أوها: أن يتحدث بالنعمة ظاهراً من باب ««وَأَمَابِِعَمَةَ رَيْكَ مَحَرّفْ) 
[الضحى: 4]١١‏ ثانيها: أن يعترف بها باطناً بأها من الله وليست 
بحوله ولا كدّه ولا قوته. والثالث: أن يَضْرفها في طاعة الله فإذا ايل 
ركنٌ من هذه الأركان يكون قد كفر النعمة وعرّضها للزوال 
والعياذ بالله. 

وكذلك ينبغي للمنعّم عليه أن يشكر المخلوق الذي أسدى 
الله على يده هذه النعمة, فإنَّ النبي تله قال: «من صنع إلد 
معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافائُره)”. 

وقوله: «أَريتٌ الثَارَ فَرَآبْتُ أكثرٌ أهلها النّساءُ» إن أكثر الناس 
كفراناً للنعمة النساءء والنبي وَل أي الجنة والنارء وهذا من مععجزاته» 
فرأى أكثر أهل النار النساء» والسبب أُممنَ يكفرن أزواجهن» أي: 
يجحدن إحسائهم» فالواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى 
إليها من العشرة الطيبة والقوامة والسترء فهو يكدح وينفق عليها 
ويُسكنها ويكفيها المؤنة ويُعمّهاء فإنَ له عليها أيادٍ كثيرة» وهي مع 


)١(‏ أخرجه أحمد (0775)) أبو داود »2١717/7(‏ والنسائي )١65517(‏ من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهما. 











هذا كله لو حصل منه أدنى تقصير كفرت كل ما أسدى إليها من 
قبل» فتنسى كل ذلك وتجحده؛ هذه صفة المرأة لذلك صارت النساء 
أكثر أهل النار. 

وهذا فيه دليل على أن كفران النعمة كبيرة من كبائر الذنوب 
توجب دخول النارء وفيه أن المرأة يجب أن تُقدَّر زوجهاء وتشكر 
له أياديه عليهاء وتنظر في محاسنه وما أجرى الله لما من الخير على 
يديه ولتنْظّر إلى نعمة الله عليها وقد رزقها زوجاً ولتنظر إلى العوانس 
والأيامى» ما هن فيه من التعب والضيق والكدر والشدة؛ فإِنْ هي 
تنكّرت لزوجها وجحدت إحسانه فإنها مُتوعدة بهذا الوعيد» وبذلك 
صارت النساء أكثر أهل النار هذه الخصلة الذميمة. 

وقوله: ١مَنْ‏ لا يَذْكْر الناسّ لا يَشْكْر الله في هذا أنَّ مَنْ لا 
يَرى المعروف من الناسء فهو لا يَرَى المعروف من الله عزَّ وجل» 
وأا إن كان يرى النعمة من الناس ويشكرهاء فإنه من باب أولى 
يرى النعمة من الله تعالى ويشكرهاء فا أنه يشكر الله عل وجل فلا 
بل أن يشكر الناس على المعروف ولا يجحده. 

وقوله: «مَن أَعْطِيَ عَطاءً فليَجْزِ يدا يعني: من أعطيّ من الناس 
عطاءً أي منح مالا أو هديّة أو صدقة؛ أو مساعدة على قضاء دين» 








فإنه يجب عليه أن يشكر من أحسن إليه فإن وجد مالا أعطّى 
من أحسن إليه قال الله تعالى: « هَل جَرَآء امسن إلَّا البحسدن » 
[الرحمن: »]7١‏ فإن لم يجد ما يقابل ما أعطاه إِيّاه فإنه من الواجب عليه 
أن يدعو لهء هذا هو الطريق الصحيح فيما يكون بين الناس في بذل 
المعروف والشكر عليه. 

فدلّت هذه الأحاديث على أنَّ الشكر واجب عل المنعم عليه 
سواء كان من الله تعالى» أو أجراها سبحانه على أيدي عباده؛ فإن لم 
يشكر وجحد. فإن هذا الجحود يدخل في باب الكبائر. 








كتاب الكيائر فكع 


باب ما جاء في لَمْر أهل طاعة الله والاستهزاء بضَعَفتهم 





على ظُهورناء فجاء رَجَلٌ فتَصَدَّقٌ بشيء كثير» فقالوا: مُرَاى 
ف او ليد عمد 

وجاء رَجل فِتَصَدَّقّ بصاع.ء فقالوا: إن الله لَعَنِيٌ عن صاع هذاء 

فنزلت: « لدت يمرو الْمَطوّعِت ون الْمُؤْعِنِينَ 

ف ألصَدَقنَتَ »> [التوية: و/م 561 1] 

3 7 قوله: «باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله) هذا الباب في بيان 

صفات المنافقين» الذين يلمزون أهل طاعة الله أي: يعيبونهم 


ويستهزثوة بي والاستهزاء لا يجوز مطلقء قال الله تعالل: وس 
لحن يل > م2 0 


هْمَرَوَ لُمَرَوَ 4 [الهمزة: »]١‏ وقال: :9 يكآيبا آلَدِينَ مَامَُوا لا 
ملعو ل سم 1 0 
ين زمر سو أن ب ووأ عَرًا مَنْهَُ ولاضكة من شو 1 
نون ولا لمرو أتصسَك ولا تتابرُوأً أ بِالَْلَمَبِ » [الحجرات: 1١‏ ولا 
تَلْمروَا أنْسَك »4 أي: لا يعب بعضكم بعضاً؛ لأنّك إذا عبت أخاك 


ذالم بعيي تلستلقة لان الؤمين كلق انلقو لان الوقن عن 


)١(‏ في الأصل: «ابن مسعود؛» والمثبت هو الصواب. 
(؟) البخاري :)١515(‏ ومسلم .)1١14(‏ 
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لأخيه ما يحب لنفسه؛ ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه؛ واللَّمرَ: 

وقوله: ولا تَتَابرُوا ألمب » اللقب ما أشعر بمدح أو ذم» 
والمنهي عنه اللقب الذي فيه ذمء ثم قال: «يِنّسّ لتم الْفْسُوقٌ # 
[الحجرات: »]١١‏ فقد سمّى الله: السخرية واللمز والتنابيز بالألقاب 
فسوقاً أي معصية. «إوَمَن لَّمَ ينب 4؟ أي: عن ذلك كله ويترك هذه 
الخصال الذميمة «تأزكيك م الطَنيسُونَ #» والظلم يكون بين العبد 
وربه - وهو الشرك والكفر - ويكون بين الناس أيضاً بجحد 
حقوق الناس وظلمهم فلا بد لهؤلاء من توبة» يعني: الذين لمَزوا 
وتنقصوا غيرهم من المؤمنين. 

وقوله: «عن أبي مسعود #دقال: لما نزلت آنه الصَّدَقَة كُنَّ 
تُحايل». أبومسعود هو: البدري» والمراد أنه لما أنزل الله الآية التي 
أمر الله فيها بالصدقة على المحتاجين» وكان الصحابة فقراء 
يشتغلون بالأجرة ولذلك قال: «كنّا تُحامل» أي: يحملون الأمتعة 
والأشياء المنقولة على ظهورهم ورؤوسهم مقابل الأجرة ثم 
يتصدقون من كَسْبِهِم امتثالاً لأمر الله سبحانه» لأنّ الصحابة رضي 
الله عنهم أكثر الناس استجابة لكلام الله. 


لذن 














وكان في المدينة منافقون يُظهرون الإسلام» ويسخرون من 
المؤمنين ويلمزونهم ‏ وهذه هي طريقتهم ‏ وهي علامة من علامات 
النفاق في كل زمان ومكان» وكا هو حاصل اليوم من اللمز لأهل 
العلم ولهيكات الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر وأئمة المساجد 
ولعباد الله الملتزمين بدينهم؛ وهذا ديدهم» فنَ المنافقين موجودون 
في كل زمان ومكان ابتلاءً من الله لعباده المؤمنين» والمنافقون هذا 
شأنهم لأن قلوبهم مريضة تحقد على المؤمنين» فلا يُستغرب مما 
بحدث من هؤلاء الذين يسخرون بالمؤمنين اليوم لأن لهم سلفاً في 
فعلهم. ولما جاء بعض الصحابة بالمال الكثير يتصدق به فقالوا: 
هذا مّراءِء وجاء آخر بنصف صاع ققالوا: إن الله عن صاع هذا 
لغني. فأنزل الله في ذلك قوله: « لد بَلْمِرُوتك الْمْطوَعيت 


عر 


هن الْمُؤْمِنِينَ نف أصَدَفَتٍ وَليّرت ل جَدُونَ إلا جَهَدَهْرٌ 
يحون مت سبحر َّلَج عَدَابُ أَعْ 04 والمطوعين هم: الذين 
يبذلون المال الكتيرء «وآليرت لا َدُونَّ إِلّا جَيْدَهرٌ4 هم: 
الفقراء» فقالوا عن الأول: مُّراءِه وعن الثاني: إِنَّ الله لغني عن 
صدقته» فياذا كان جزاؤهم؟ لقد عاملهم الله من جنس عملهم 
فسخر منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنياء وأعدّ لهم في الآخرة عذاباً 








أليياء لأنَّ الجزاء من جنس العمل» وهذا قال تعالى: «سَحرَ أله ينهم 
وَكُمّ عَدَابُ ليع » وسخريته بهم عَدُْلُ منه - سبحانه وتعاللى ب 
فالسخرية من المخلوق للمخلوق مذمومة, لأنها ظلم. 

وقوله: وَل عَدَاثٌ أليمُ 4 دل على تحريم ذلك مِنّ الناس عموماً 
وين الاندن سيوطاء لاك امل الانان هم مزه عل لخلى الاين 
إذا كانوا من علماء المسلمين. أو من ولاة أمور المسلمينء أو كانوا مِنْ 
عامة المسلمين وضعفتهم. فالمسلم له حق» وهو كريم على الله فلا 
يجوز أن يُنتقص. 








كتاب الكبائر 9 


باب الاستهزاء 





وقوله تعالى: «إنَّ الح لَجَرَمُوا كانوأ مِنَ ألَذِينَ دَامَُوا 
يُضْحَكْوٌنَ وَإِدَا مرو ب مهم يَعَامرُونَ © [المطففين: 1٠-19‏ - 
« مََحَدْسُوُمْ سِخْريًا حي شرح وى وَشُشْر من َنم كوبت َ 
[المؤمنون: ١١1١]ء‏ وقوله: 0 ل ال ترق ين قور 
عمو أن يَكويوأ سيا توح وَل سه" ين يمآ سوج أن يكن حأ متهن 4 الآية 
[الحجرات: 11]. 
: عن الحسن قال: قال رسول الله يلك: «إِنَّ المُستَهْزِئِينَ 
بالنَّاسٍِ يفت لأحَدهم في الآخرة باب من ال فيقال له: 
عَلُمَّ هلم فجي بكزيه عَم فإذا جاءه أَغْلِقَ دوت ثم 
يُفْحُ له بابٌ آحَرُ فيقال له: 0 فيَجيءٌ بكزبه عَم 
فإذاجاء أَغْلق حُوتَ فنا يزال كَذيِكَه ع أَحَدَهُم لَيفْتَحُ 
له البابٌ من أبواب الجن فيقال له: هلم قا يأنيه من اليَأس». 


أخرجه أ لبيهقى”7. 
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(1) في «الشعب» (/ا51/0). 
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ولابن أبي حاتم وغيره'' عن ابن عمرو'" مرفوعا: «مَنْ 
مَاتَ هَمَازاً لازا مُلَقباً للتاسء كان عَلامَتْهِ أَنْ يَسِمَهُ الله عَلى 
الخَرْطُوم مِن كلا الشَّدقَّينِ». ]١53[‏ 


3 قوله: «باب الاستهزاء» الاستهزاء هو التنقص. أي: تنقص 
أهل الفضلء أو الناس بشكل عام» وهو من كبائر الذنوب المستحقة 
لعقوبة الله 
وقوله تعالى: إن ار لْجَرَمُوأ كانوأ من ألَّذِينَ َامَبُوأ يضْحَكوْنَ 4 
الذين أجرموا: : هم الذين يتنّصون ضَعَفة المسلمين كعّار وصهيب 
وبلال وسلمان رضي الله عنهم, تنقّصهم المشركون وسخروا 
بصفاتهم. فوصفهم الله تعالى بالمجرمين» ووصف عباده المطيعين 
بالمؤمنين» ثم فرّق بعد ذلك ب بين المؤمنين والمجرمين. قال تعالى: 
«أَسَجَمَلُ اخمزو] كَألْبزِمِينَ مَالَكوِكِتَ عَكْنَ 4 [القلم: -+0]» فانظر 
المقابلة بين الإييان والإجرام» فهم أولى بالسخرية والتنقص» ومع 
ذلك لك قلجّوها عل أهل الإيران والفضل والطاعة والتقوى؛ وقال 9 وَإدًا 
موأ م يعمو 4 [المطففين: »]١‏ أي: كان هؤلاء الذين أجرموا 
كد ل دا ا 0 
)١(‏ الطبراني في «الأوسط» (8801)» والبيهقي في «الشعب» (11/44): وأورده ابن 
كثير في #تفسيره؟ 8/ ١40‏ وعزاه لابن أبي حاتم وساقه بإسناده. 
(؟) في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 





إذا مرّ المؤمنون - بهم تغامزوا فيها بينهم تنقصاً واستخفافاً ببؤلاء المارّة 


من المؤمنين» وَإِذًا انقلبواً 31 أَمْلهمٌ أنقلبواً فُكهرنَ 24 أي: وإذا 


5 إلى بيوهم و 2 بالمؤمنين» 
فهم يتلذَّذُون بذلك» «وَإِدا رأ هم 4 أي: وإذا رأوا المؤمنين لقَالوإِنَ 
كز 2123 جين ررد الوقسر ونا هك مل لمات راقلا 
والصلاة والصيام والزهد, فيقولون عنهم: هؤلاء خرموا أنفسهم 
من مشاركة الناس في متعهمء وأتُعبوا أنفسهم بالعبادة والطاعة 
وحرموا أنفسهم من التمَدّن والحضارة» كما يزعم البعض اليوم على 
ألسنة تلاميذ هؤلاء القوم وورثتهم. 

فهذه طريقة المنافقين في السخرية والاستهزاء في قديم الزمان 
وحديثه. وهي من كبائر الذنوب, فالمؤمن عزيز على الله فلا يجوز 
تنقّصه ولو كان فقيرأء ولو كانت عليه ثاب ركّة قال 26: «رُْبّ 
أَشْعَتَ مُدفوع بالأبواب لو أقِسَمَ عَلَ الله لأبرّه” فالمؤمن عزيز 
على الله ولو كان 0 الب اين لاخر والأشكال» 
فانظر وتفكّر ما قاله الله في المنافقين: وَإِدا رأَتَهُم تيمك أجْسَامُهُمْ 


شع ةس ماه 


وَإِن يقولوا مسْمَع عوطم 4[المنافقون: وه 


)١(‏ أخرجه مسلم (1777) من حديث أب هريرة ظله. 





والفصاحة واللباقة ولكنهم مع ذلك في الدرك الأسفل من الثاره 
والعياذ بالله» فلم تنفعهم فصاحتهم ولباقتهم ولا أناقتهم ولا لباسهم 
ولا حُسن أجسامهم عند الله لمالم يكن عندهم إيهان بالله عزَّ وجل. 

وقوله تعالل: 520 سِخْرنًا 4 أي: فسخرتم من المؤمنين في 
دعائهم إيايّ وتضرعهم إِلّ ىما فعل المشركون بعمار وبلال وصهيب» 
«حيّ سَوَحُ دوى وَكُنْكم مَنُْمْ كت 4 [المؤمئون: »]1١١‏ أي 
حتى أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء خوف عقابي في الآخرة» ثم قال 
تعالى : اق اما سيم 
على طاعتي « أَنَّهُمّْ هُمْ ألْمََكِِرُونَ 4 [المؤمنين: ]١١١‏ أي: بالسعادة 
والسلامة والجنة والنجاة من النار. 

وقوله: «( لاحر قوم من قَوْمٍ 4 القوم: الجماعة من الرجال دون 
النساء. فالله تعالى فرّق بين الرجال والنساء» سمّى الرجال قوم 
وسمّى النساء نساء» فدلٌ على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء وإن) 
هو مختتص بالرجالء قال الشاعر: 

وما أذري ولست إخالٌ أدري أَقَرْمٌ آل حصن أمْ يِساءٌ 

وقوله في الحديث: «إنَّ المُستَهِزئِينَ بالناس يُفتَحُ لأحَدِهِم في 
الآخرة باب من الحنة» هذا الحديث فيه بيان أنَّ الذي يسخر من الناس 








في الدنياء فإنَّ لله يسخر منه يوم القيامة: لقوله تعالى: «( ايت 
يَلْمرُوت الْمْطوّعرت ِنَالْفِْنِينَ ف الصَّدَفتٍ وَالّرت 
يدون إِلَاجَهَدَهْرٌ سوه سا هموجه 4 [التوبة: 04]» فيوم 
القيامة يفعل بهم هكذا جزاءً وفاقاً يُفتح لأحدهم باب إلى الجنة» 
وهو في كرب وشدّة وضيق فيفرح بذلكء فإذا وصله أغلق وصُدٌ 
عنهء ثم يفتح له الباب الآخر حتى إذا جاء أغلق» ثم يفتح له 
ويدعى» فييأس فلا يأتي» لشدّة يأسه وقنوطه؛ وهذا استهزاء به 
فكان جزاؤه من جنس عمله. 

وقوله في الحديث: «مَن مات ازا لازا مُلَقَباً للنّاسٍ إلى آخر 
الحديث» في هذا الحديث وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفات» 
فالله يقول: «إولا تتابزواً ِالْدَّلمََي » تبراك ١‏ وقوله: «مُلقياً 
للناس»» يعني: : يُلَقّبِ الناس بألقاب الذَّم فإنَّ الله عر ول شق 
يوم القيامة على الخرطوم» الوجه» من بابء والمراد: أن الله يسود 
وجهه يوم القيامة ا قال سبحانه: « يوم بَضُ نجوه وود وجو 4 
[آل عمران: »]٠١5‏ فيسوّد الله وجهه يوم القيامة علامة على أنه كان 
في الدنيا همّازاً لقَابأ جزاءً وفاقاً. 








ياب ترويع المسلم 


ا و 
يل أئّم كانوا يسيرون مَمَّ النبيّ يلق نام رَجُلْ ينهم : 
واوا اع الا 
جل لمسلم أن يُروعَ أخاه» . رواه أبو داود”". ]١51/[‏ 


]١37[‏ وقوله: «باب ترويع المسلم» الترويع: يعني: الإخافة 
والإرعاب» فلا يجوز للمسلم فعلّ شيء يكون سبباً في إلقاء الخوف في 
قلب أخيه؛ لأنّ الترويع فيه ضرر على المسلم» فمن فعل ذلك فإنه 
يجازى يوم القيامة على صنيعه» ويمكن أن ينال عقابه في الدنياء 
ويدخل في ذلك ما يصدر من البعض الذي يتبنون أفكاراً منحرفة» 
تدفعهم إلى إرهاب الناس وإخافتهم من خلال التفجير» وترويع 
الآمنين والمستأمنين والمعاهدين» فالواجب تأمين المسلمين وتأنيسهم 
وإكرامهم لا تخويفهم وإرهابهم. 

وقوله: "كانوا يَسِيرون مَمَ النبي يلك فَنامَ رَجُلٌ مِنْهُم فانطّلقٌ 
بَعْضُهم إلى حَبْلٍ مَعَهُ ََحَذَّه فمَزِعَ» وذلك أهم كانوا مع النبي كَل 


,)77054( وأخرجه أحمد‎ ))00٠0 5( في #سئنه) برقم‎ )١( 








في سفر» فنام أحدهم وجاء رجل ليمزح وأخذ حبله فروعه ‏ ولا 
يجوز الترويع حتى بالمزاح » وأيّاً كان هذا الترويع سواء بالكلام أو 
يأتيه على حين غفلة فيخيفه» أو من خلال الاتصال بالحاتف. كأن 
يخبره بخبر يفزعه على سبيل المزاح» أو بالفعل كأن يحمل عليه السلاح 
تخويفاً له» أو استغفاله وهو نائم» لأن كل ذلك من شأنه أن يسبب 
له ضرراًء فالحاصل أنَّ ترويع المؤمن بأي حال لا يجوز وهو كبيرة 
من كبائر الذنوب فيه من إدخال الأذى والضرر على المسلم: والمسلم 
مَن سلم المسلمون من لسانه ويده. 


١ 








سلسلة شرح الرسائل 
باب المتشبّع بها لم يُعط 


ولما”'" عن أسماءَ أن امرأةٌ قالت: سول الف إذى فده 
فهّل علي جُناحٌ إِنْ تَسبّعْتُ من رَوْجِي با لم يُعْطِني؟ فقال: 
)| مُتشَبّحٌ با ل يغط كلاس نَوْيْ زُورِ». ]١54[‏ 


]١ 51‏ قوله: «المُتشبّع بها لم يُعطَ» أي: المتزيّن بها ليس عنده يتكثّر 
بذلك ويتزيّن على غيره بالباطل» وفي الحديث أن امرأة ذكرت للنبي 
كه أنَّ.لما ءّ ررق وسألت إن كان يجوز لا أن تظهر أمامها وتدّعي بأنَّ 
زوجها قد خصّها با تَفُصُْلّها به كمحبّة أو أيّ شيءٍ آخر أكثر من 
صَدَّعها؟ فأتكر عليها يَلنَةِ وقال: «المتشبّع با لم يُعطك أي: الذي يظهر 
الشبع وليس بشبعان» والمقصود إظهار فضيلة لم تحصل له. فأخير 
النبي يك أنه لا يجوز وأن فاعل ذلك «كلابس ثوبي زور»» وهو الذي 
يزوّر على الناس فيظهر أمامهم بصفةٍ ليست فيه على الحقيقة» والمراد 
أنه كان شبيهاً بمَن لبس ثوبين لغيره وأوهمٌ أنهه| له ويدخل في ذلك 
ادّعاء صفات وأحوال ليست موجودة في الحقيقة. كما بى عن ذلك 


وحن 1 


لأنّ هذه الصفة هي صفة اليهود حيث قال الله فيهم: «دَغيونَ أن 
يح سا ع لس عي مسار 


يحمَدوأ يمَا َم يشَعَلُوا 4 [آل عمران: 184]. 


.)951750( البخاري (0719)) ومسلم‎ )١( 








6 





كتاب الكبائر 
باب التحدث بالمعصية 
:5 000 
وما عن أبي هريرة مرفوعا": «كل أمّتي مُعَافى | 
المجاورين) وَإنّ مِنَ المُجامَرَةٍ أ أن يَعْمَلَ الرّجلُ عَمَلاَ 
لي ضيح وقد سه اَل :الا وك 


و 


1 


البارحة كَذا وكذاء وَقَدْ نات يسا و وأصبح يك 
سِئْرَ الله عليه». ]١59[‏ 


31 قوله: «باب التحدٌّث بالمعصية» الواجب على المسلم أن 
يتجنب المعاصى والتحدّث بها مهما أمكنه ذلك» لأن المعاصى فيها 
شر كبير» وقد تنزايد على الإنسان إذا تساهل فيهاء والمعصية تمر إلى 
معصية أكبر منهاء فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن المجالس التي 
تُذكر فيها المعاصي» يعني: أن يأخذ بالوقاية» فإن المعاصي تؤثر على 
الدين وعلى المروءة» والله قد حذّرنا من المعاصى ومن الوقوع فيهاء 
والمعصية: كل مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله يكل وهي تتفاوت» 
فبعضها أشد من بعضء ولكن لا يُتساهل فيها لأنها مُرِض القلب 
وتُضعف الإييان» وتجلب العقوبة إلى غير ذلك من المحاذير التي تنشأ 


.)59950( البخاري (1059) ومسلم‎ )١( 








سلسلة شرح الرسائل 





عنهاء ولكن المسلم إذا ابتلٍ بشيء منها أن يُبادر بالتوبة» والنبي َكل 
يقول: «التَّائبُ مِنَّ الذَّنْبِ كَمَنْ لا دَنْتَ لَه" وقد قال الله سبحانه: 
« إِنّما لبه 12 ا جك شم يتوبُو رت من 
ريب 


ع 


َأَوْلكِيِكَ يسوب أللَهُ عَلَهِجْ وكاب أَشَهُ عَلِيمًا حَحكهًا 4 [النساء: 
له تتزايد المعصية و تجره 
إلى ما لا تحمد عقباه» ورب لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه 
فيموت وهو مقيم عليهاء فلا بُدَّ من المبادرة بالتوبق» هذا أولاً. 

وعليه أن يستحي من الله عز وجل ويستعظم المعصية مهما 
كانت صغيرةٌ» فقد جاء في الحديث: «إن المُؤْمِنَ يَرى ذُنوبّه كانه 
قاعِدٌ تحت جَبَلٍ يحَافُ أن يََعَ عَلَيْوه ون القَاجرَ يَرَى ذُنُوبَه كدياب 
مَرّ على أَنْفِهِ فقال به هكذا””. فالأصل في المسلم أنه يخاف 
ويستحي من الله ومن الناس كذلك» وقد قال يَكقةِ: «الحياءٌ شُعْبَةٌ 
مِنَّ الإيهان»”"» فالحياء صفة في النفس تحمل على فعل ما مُحْمّد وتَرك 
ما يُذْمٌ ويُعاب. 


)١(‏ أخحرجه ابن ماجه ٠(‏ 575 )» والطبراني في «الكبير» »)١ ٠7/01(‏ من -حديث ابن مسعود ذ#ك. 
ضف أخر جه البخاري (8 ٠‏ 71)) من حديث ابن مسعود طه. 
(7) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (0) من حديث أبي هريرة #ه. 











ولا يجاهر ويتمدّح» فإِنَّ المجاهرة والتحدث بالمعصية جرم 
آخر يضاف إلى جرمه» ولهذا فإنَ من الواجب عليه أن يستر نفسه» 
ويبادر بالتوبة» وأن يندم على ذنبه» ويعزم على أن لا يعود إليهاء 
والنبي يَلِةِ قد حذر من المجاهرة بالمعاصي حيث قال: «وإن من 
المجاهرة أن يَحْمَل الرّجُلُ عَمَل باللّيل م ضيح وقَذ سَبَهُ الله 
فيقُول: يا فلان عَمِلْتُ كذا وكذا». 

ثم إِنَّ الذي يجاهر بالمعصية حَرِيٌٍ أن لا يعفو الله عنه» أما إذا 
كانت المعصية تستوجب حدًاً من الحدود وقد جاهر بهاء فإنه يقام 
عليه الحد؛ لأنَّ الجريمة إذا وصلت للقضاء وثبتت بها فلا بدَّ من 
إقامة الحدٌ على مرتكبهاء ولو أنه ستر نفسه وتاب إلى الله لما كان 
عليه ملامة» أما إذا تحدث بها وأقرٌ مهاء وكانت تستوجب حداً من 
حدود الله فإنه يقام عليه الحد. 

ويستفاد من الحديث أن من وقع في معصية وستر نفسه وتاب 
إلى الله ولم يتحدث بها فإنه معافى» وذلك بأن ينال عفو الله وأما من 
جاهرء فإنه يكون غير معافى» لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به» 
واعترف على نفسه بالحريمة» فيتر تب على ذلك ما يترتب» ويُسقط 
مكانته عند المسلمين» ويضع نفسه في موضع اتهام وشبهة» وبالتالي 








يحذره الناس لأنه وضع نفسه في هذا الموضع. فدلّ هذا على أنَّ 
المجاهرة كبيرة من الكبائرء» ولذلك ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث 
تحت باب التحدث بالمعصية. 








باب ما جاء في الشتم بالزنى 


عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «مَنْ قَذَفَ تمَلوكَة بالزّنى يُقام 
عليه الْحَدَ يُومَّ الْقِيامَة إلَّا أن يَكَونَ كم قالّ»”". ]١5١[‏ 


[ من الأمور التي حرّمها الله عرض المسلمء وأن لا يُظن به إِلّا 
الخير» قالله حرّم عرض المسلم وماله ودمه» والعرض: هو ما يقبل 
المدح والدَّمء هو أعز عند المسلم من المال» فإنه إن سُرِقٌ أو ضاع ماله» 
فهو يرجو أن يعوضه الله وأما الهرض فلا يُعوض إن ضاع أو 
انتقصء يقول الشاعر: 

أصونُ عرضي بمالي لا أُدَنّسُّه لا بارك الله بعد العرضي بالمالٍ 
أحتان للمالٍ إِنْ أودى فَأَجمَحُه ولَسْتُ لِلعرْض إِنْ أؤدى يمُخْتالٍ 


فعِرض المسلم حرام كحرمة ماله ودمه» والقذف بالفاحشة سواء 
بالزنى أو اللواط اعتداء على الأعراض» وهو كسائر الذنوب» حيث 
رنَّبٍ الله سبحانه وتعالى على قذف المسلم الحدٌ وهو عقوبة مقدرة 
شرع قال الله عرَّ وجل: ط ونين لصتي ثم ل أو يس 
[النور: 5] فالقاذف تترتب عليه ثلاث عقوبات» أولما: الجلد» حيث 


)١(‏ البخاري (5486/8) ومسلم )١550(‏ واللفظ له. 








سنسلة شرح الرسائل 





يضرب ظهره وجلده بالسياط. والثانية: أنه لا تقبل له شهادة أبدا 
والثالثة: أنه يوصف بالفسق» أي: با روج عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى» هذا في الدنياء باق جره نقد بر ددجم الله بقوله: «إإنَّالَنَ 


0 


مورت الْسحصكت التفلدي المُؤمتدي لُهِنُوأ ف لديا وَالخرَة ويم عَدَابٌ 


عتم بم كنهذ تع لتق مي وأتنثهم يتاكذا بتمة:) 
يمد بوم لَه ديه لحن وَيَملمُوتَ َف م وَالْحَنُ مين 4 [النور: +- 
6 فاحترام أعراض المسلمين والستر عليهم ودعوتمم إلى التوبة 
والإصلاح من الأمور التي رغَّب فيها الإسلام» ودعت الشريعة إلى 
الالتزام بها والتشديد على مراعاتهاء فلا يجوز أن يُرمى المسلم بفاحشة 
حتى وإن وقعت من إذ الأصل في ذلك أن يُستر عليه ويُدعى إلى 
التوبة» لا أن يكشف أمره. لأنّه لا بد له في هذه ا حالة من أن يأتي 
بالشهود دليلاً على صحة كلامه وإلا فيجلد ثيانين جلدة» وكل ذلك 
حماية لأعراض المسلمين» ولأن في ذلك إشاعة للفاحشة:» قال الله ع 
وجل: 2 و الام 
لم فى كثيا وَالْبْرَةَوَأقَّهُ يحل وَأشْرَ لا مَعَلَمُونَ 4 [النور: 115 وإنها 
يشيع الفاحشة في المسلمين أهل النفاق. أمّا المؤمن فإنه يكره ذلك 
لنفسه ولأخيه ولمجتمعه» فالأصل أن تُخفى الجريمة ولا يُعلن عنها 


إلا في حدود ضيقة. 








وقد دل الحديث على أنَّ القذف من كبائر الذنوب لا ترتب عليه 
من الحدء ودلّ على أن السيد إذا قذف عبده لم يجب عليه الحدٌ وإنما 
عليه الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث في الآخرة. 





سلسلة شرح الرسائل 


عن بريدة مرفوعاً قال: ا ا تقولوا 
للمنافق سَيِّد فإنّه إِنْ يَكُ سَيْداً قَقَدْ أسحخَطتم رَبك ) رواه 
أبو داود بسند صحيح". ]1١61[‏ 


3 الفاسق: هو المخارج عن طاعة الله سبحانة وتعالى» وهو على 
قسمين: الأول: أن يكون من المؤمنين ولكنه ارتكب كبيرة دون 
الشرك. فإنه يحكم عليه بالفسق. والثاني: أن لا يكون مؤمناً بل يدعي 
الإيان ويظهره وهو في الباطن مخادع» وهذا هو المنافق» والمنافق 
يسمّى فاسقاء يعني: خارجاً عن طاعة الله وخارجاً من الإسلام» 
والفاسق لا يجوز أن يُمدح ولا يُعظّم» بل ينزّل منزلته اللائقة به فلا 
يقال له: سيد» وهو منافق أو فاسق من المؤمنين. 

والحديث جاء في سياق ذكر المنافق ويدخل فيه الفاسق من 
الؤمنينء :وهذا ترجم الشيخ لبا بقوله: وباب النهي عن تسمية 
الفاسق سيّداً». فلا يُسَوَّد المنافق» والسيد: هو المُعظّم والرئيس» 
فالأصل أن لايولّ في الوظائف والمناصب التي تجعله سيدا لأنَ الله 


)١‏ أبو داود (/91/9 5), وأخرجه أحمد (989؟؟). 





يغضب إذا رفع هذا الفاسق أو المنافق فوق المنزلة التي يستحقهاء 
لأنَّ في ذلك تشجيعاً لهم على هذه الجريمة؛ أي: جريمة الفسق 
والتفاق» فلا ينبغي أن يُمَكَّنوا من التولي على أهل الإيهان والعقيدة: 
لأنهم قد ينشرون الشرّ بين الناس» ولأنَّ فيه تغاضياً عن جرمهم 
وعن فسقهمء وهذا يَضْيٌّ بالدين» فلا يجوز مدحهم ولا يجوز أن 
يولوا المناصب التي لها شأن في المسلمين. 

وقوله: «لا تقولوا للمُنافق سَيّد) لأنَّ ذلك يجعله جريئاً على 
الفسق والجريمة» فإذا فعلتم هذا وسوّدتوه فقد أغضبتم ربكم. 





سلسلة شرح الرسائل 
باب النهى عن الحلف بالأمانة 


عن بريدة 5ه مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ بالأمائّة فليس مِنَا» 
رواه أبو داود بسند صحيح”". ]١57[‏ 


1 الحلف معناه: توكيد الشيء بِذِكْرٍ معظم معظم. والخَلِف تعظيم 
للمَخْلوفٍ به وهذا لا يستحقه إلا الله تعالى» لأنَّ هذا نوع من أنواع 
العبادة. لذلك قال النبي وَل من حَلّفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أشرك»”", وفي 
الحديث الآخر: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلقُوا بآبائكم مَنْ كان حالفاً 
فلْيَخْلِف بالله أو لِيَضْمت)”", فالحلف لا يكون إِلّا بالله. لأنه تعظيم 
للمحلوف بهء فلا يجوز الحلف بالأب أو بالنبي أو بالولي» أو 


بالشرف ولا بالأمانة أو بغير ذلك» لأنّه لا يستحق التعظيم إِلّا الله 
تعالى. فالحلف لا يكون إِلَّا بالله أو بصفة من صفاته ولا بئبىء سوى 
ذلك. 


.)57980( في اسئنها برقم (9"3701) وأخرجه أحد‎ )١( 

()) أخرجه أبو داود (73701)) والترمذي (1675). وأحمد (0707/5) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

03 أخرجه البخاري (5547)» ومسلم )١1147(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم|. 














ومن الحلف بغير الله الحلف بالأمانة» والأمانة: هي العهدة التي 
يؤتمن عليها العبد» والأمانة تكون بين العبد وبين ربه وبين الناس 
بعضهم مع بعضء والله يقول: طإإِنَ لَه يَأمْرَُمْ أن مُوُوأْ الأمتت إل 
أَمْلِهًا 4 [النساء: 04]» ولا يُتهاون بالأمانة إِلّا أهل النفاق» ولكن لا 
يحلف بهاء لأن امحلف بها حَلّف بغير الله» ولكن نجد كثيراً من الناس 
يجري على ألسنتهم الف بالحياة والأمانة. 

وقوله: من حَلّفَ بالأمائة فليس مِنَاه هذا يدل على أنَّ الحلف 
بالأمانة ارا عائر الدتوب] لأممن شرا الكبيرة اذ الي كد 
َرأ مسّن فعل ذلك وحلف بالأمانة» ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله 
هذا الحديث في كتاب الكبائر» لأنْ هذا الأمر قد يتساهل فيه كثير من 
الناس» وهو خطيرء فقوله: «ليس منا» هذا فيه تحذير ووعيد شديدين 
من هذا الأمر الخطير» وأنَّ فاعل ذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب ولكنه لا يحكم عليه بالكفر. 





سنسلة شرح الرسائل 
باب النهي عن الحلف بملَّة غير الإسلام 





عن أبي زيد ضه قال: قال رسول الله عَلَيِيدِ: «م ل ا 
0 ر الإسلام كَاذباً م مُتَعَمّداً فهو كما قالّ» أخرجاه"". 

وعن بريدة # قال: قال رسول الله كَكِِ: «مَنْ حَلَفَ» 
فقال: أنا بَرِيءٌ مِنَ الإسلام» فإن كَانَ كَاذْباً فهو ىا قال وَإِنْ 
كان صَادِقاً فلن يَرْحِمَ إلى الإسلام سالا رواه أبو داود". 
]1١6*[‏ 


]١61[‏ ومن الحلف بغير الله الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: 
هو يبودي أو نصراني إن كان فعل كذاء وهو كاذب متعمدء فإن 
كان كاذباً فهو ى] قال» وأمّا إذا لم يكن كاذباًء أو كان كاذباً ولكنه ل 
يتعمد الكذبء وإنما غلب على ظنه أنه صادق فهذا لا يدخل في 
الوعيدء لكن على المسلم أن يتجنب هذا الأمرء ولا يحلف إِلَّا بالله 
ويتجنب الحلف بسواه. فإنه بذلك يسلك طريق النجاة. 


.)١1١( البخاري (17575) ومسلم‎ )١( 
والنسائي‎ »)51١١( (؟) في «سئنه» (7708)» وأخرجه أحمد (23507)» وابن ماجه‎ 


ضف ة ضر ” 





وقوله: فلن يرجع إلى الإسلام سالا أي: سالاً من الإثم واللومء 
بسبب ما صدر منه من هذا اللفظ» فيتقص إسلامه بذلك» وهذا يدل 
على تحريم هذا الحلف ولو كان صادقاً في كلامه. 





سلسلة شرح الرسائل 





باب ما جاء في الغيبة 

وقول الله تعالى: ولا غيب بَعْضَكُم يَحَضنا م الآية [الحجرات: 17]. 
]١65[‏ 
1 قوله: اباب ما جاء في الغيبة» حَدٌّ الغيبة أن تذكر أخاك با 
يكرهه لو بلغه. سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو 
ف قوله أوا ف كينه أو يق عوفنه أن التهاك الاعر اهن مني الغريةة 
قال سبحانه: «وَلَا يقس بَمْسَك بَمَضا لب دك أن يَأكُلَ 
لَحْم لحي مدا فَكْهْسُمُوه ونوا َه نَ َه تَوَابٌ يحم 4 [الحجرات: 15]» 
ولا نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة وأمر بتقواهء دل هذا على أن 
المغتاب ليس عنده تقوىء أو أَنَّ تقواه ناقصة. فالغيبة وقد فتّرها يلك 
بقوله: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذِكْرٌكَ 
أخاك بها يَكْرّه» قيل: أَقَرََيْتَ إِنْ كانَ في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اتَبيةٌ» وإن ل يكُنْ ققد جهو" فالذي يتكلم 
في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو مِنْ أمرين: إِمَا أن يكون 
كذَابا وإمًا أن يكون مغتابا» وكلا الأمرين كبيرة» فعلى المسلم أن 
يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين حتى ينجو من الأمرين» وذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (19089) من حديث أبي هريرة ظله. 











بأن لا يتنقّصهم بذكر عيويهم كأن يقول: فلان بخيلء أو: فلان جبان» 
أو يقول: فلان أعورء أو: فلان في جلده كذاء فهذا كله من الأمور 
التي يُراد بها السخرية والاستهزاء» ويدخل في باب الغيبة التي تُحبط 
الحسنات يوم القيامة. 

فالواجب على | لمسلم أن يحافظ على أعراض إخوانه ا يحافظ 
على عرضه. لأنْ المسلمين كالجسد الواحدء فكما لا ترضى أن 
يغتابك الناس فلا تغتب أحداء ومع أن الغيبة من كبائر الذنوب» 
إلا أن بعض الناس لا يتورّعون عنهاء بل يتفمّهون بها في المجالس 
فيتنقصون الناس ويلمزونهمء ويخوضون في أعراضهم مع أن 
الواجب على المسلم أنْ يكفت لسانه عن الخوض في عرض أخيه» 
بل يجب إن كان في مجلس واغتيب فيه أحد أن يُنكر ذلك ويَذّب 
عن عرض أخيه. وني الحديث: «من رَدَّ عَنْ عِرْضٍ أخيه كَفتّ الله 
عَنْ وجهه الثّار يوم القيامة»0". والأعراض لا مكانة عند الله 
والمسلمين فلا يُتهاون بباء لا بقذف ولا بغيبة ولا مهمز ولا بلمزء 
فالعز وجل يقرلة 9لا جتخر قم من كَوَمٍ عَم أن يكوأ حا ينوم 


2 0 حو 38 ِ- م 


ولاك من شَسَآوٍ 2 عمج أن يَّ خارا منهن و/ ا تَلمرواً نض سك ولا ابروا 


)١(‏ أخحرجه أحمد (717/5175), والترمذي (19171) من حديث أبي الدرداء فه. 





سلسلة شرح الرسائل 





ِالْدَلق ينْس الاتم لفُسوقٌ بَعَدَ أَلايِمَن » [الحجرات: ]١١‏ وقوله: 
«ولا تلْمِرّوا أنشْسَيّ » يعني: إخوانكمء وهذا معناه: أنَّ المسلمين 
كالنفس الواحدة» وقوله: ولا تَتَاَرُوْيالََلَمَبِ » اللقب هو: ما أشعر 
بمدح أو ذم وسمِّى الله عزَّ وجل ذلك بالفسوقء وأنَّ من لم يتب 
فإنه ظالح. 

وجما تجدر الإشارة إليه أنَّ الغيبة تشتد إذا كانت في ولاة أمور 
المسلمين والعلماء. لأنَّ هؤلاء أمر الله باحترامهم, ولأنه يترتب على 
غيبة ولاة الأمور إضافة لما مضى ‏ إلقاء الفتنة بين المسلمين» وتبغيض 
الرّعية للراعي والراعي للرعية» وهذا لا شلك أنَّ فيه ضرراً كبيراً 
على المسلمين. 





كتاب الكبائر 
عن أبي بَكْرَةَ #5 أنَّ رسول الله ل قال في خطبته يوم 


عه دم 328 


الّكر: «أي شَهْرِ هذا؟» َسَكئْنا حتَى ظَنا أنَهُسَْسَمْيه بِغَيْر 


َك 





و 


اسمودء فقال: «ألَيْسَ د الحجّة؟) قلنا: بَل» قال: «فأي بَكَدِ 
هَذا؟» فسَكدنا > حتى طظنا أنه سَوسجيه :بغار أسوة» فقال : ليس 
بَلَدَ الله الترام ؟» قلنا: بَل» قال: أي يوم هذا؟» مَسَكَنا حنَى 


3-2 


ظَنَنا أن سَهْسَمْيه بغَيرِ اسووه فقال: ال مَ النّحْرِ؟» قلنا: 
تَلء قال: «فإن دماءة كُم وأموالكُم وأعزاضكم عَليكم حرام 
كَحُرمَةٍ يَومِكُم هذا في شَهْرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا وسَتَلْقَوْنَ 
رَبَكُم فيَسآلَكُم عَن أعرالكُم» ألا قلا تَرْجِعُوا بتعدي كُفاراً 
يَضْرِبُ بَحْضْكُم رقاب عض » ألا مليبلُعْ الشَاحِدُ مِنكُمْ 
العَائت» ذلعلُ يَعص من ينه أن يكون أوْعى ممّن سَمعة؛ 
ب قال: «ألا هَل بَلََّتُ؟) قُلنا: د تعم. قال: «اللَّهُمَ اشهَدُ شِهّد) قامًا 
تلات أخ رجاه" . ]١١6[‏ 


0 


[3 ]كما قوله يَكْهِ في حديث أبي بكرة في خطبة النبي يل يوم 
النحر : «أَيّ شهر هذا؟» فالنبي يَكةِ خطب عدَّة خطب, فقد خطب 
يوم عرفة الخطبة البليغة العظيمة» وخطب يوم النحر وهي هذه الخطبة 


.)151/6( البخاري (19/14) و(/9/449): ومسلم‎ )١( 








ليعلّم الناس مناسك احج والأمور العامة» وهذه الخطبة البليغة أراد 
يك بها أن يبن حرمة المسلم» وهذا من كال نصحه #ِيةٍ فقال: «أي 
شهر هذا؟» وقد أراد أن ينبههم. ويّلفت الانتباه لخطورة ما أراد أن 
يبينه لهم» فسكتواء وهذا من أدبهم مع النبي يلق ثم قال: «أليس ذا 
الحجة؟». أي: الشهر الذي يؤدى فيه الحج» وهو من الأشهر الحرم» 
فقال الصحابة: بلى» ثم سأل: «أيّ بلدٍ هذا؟ فسكتوا فقال: أليس بلد 
الله الخرا م؟». قالوا: بل» يعني كله بذلك: مكة. ثم قال: : ١فأي‏ يوم 
هذا؟» فسكتوا وهم يظنون أن النبي يك سَيُسمّيه بغير اسمه ثم إن 
النبي مَك بعد أن انتبه الصحابة وتبيثت ع الي الول 0 «(أليس 
يوم البّحر؟» قالوا: بلى» قال: «إنَّ دماءً كم وأموالكُم وأعراضَكُم 
عَلَيكُم حراج كَحُرْمَة يَوْوَكُم هذا في بَلَدِكُم هذا في شَهْرِكُم هَذاكى 
فالدماء والأعراض والأموال حرمتها كحرمة هذه الحرمات العظيمة 
وهي البلد الحرام والشهر الحرام ويوم النحرء ثم إنه حدّر بعد ذلك 

من أمر خطير فقال: «لا تَرجِعوا يعدي كفاراً» وهذا فيه تحذير 
وبي عن انتهاك الدماء» وقد حرّم الله دم المسلم والمعاهد على حَلٌ 
سواءء فلا يجوز الاعتداء عليهاء ولا سيّما في أيام الفتنة» فإن 
حصلت فتنة فالمسلم يكف ولا يشارك فيهاء وأن يكونٌ عاملاً 


00 


للوصلاح بين الناسء كما قال تعالى: ف« وَإِن طَأِفَنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنيَ 











م د رع م 


قتَتَنُوا َأصَلِحُوا بَيَبمَا 4 [الحجرات: 4]» هذا هو ما يجب على المسلم: 
الإصلاحء فإن عجز عن ذلكك. فإنّه ينجو بنفسه ويبتعد عن كَّرّها 
ولا يدخل في الفتنة. 

وقوله: «كمّاراً» المراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر وهو الكفر العملي» 
ليس الكفر المخرج من الملّة بدليل قوله تعالى: « عن امنيس » 
ثم قال في آخر ذلك: 8« إنَمَا الْموّمِمُونَ لِحْوَةٌ 4 [الحجرات: :)]٠١‏ 
فبعد أن ذكر القتال فيها بين المسلمين لم ينف عنهم الأخوة في 
الإييان. 

وقوله: «فليبَلّعْ الشاهِدٌ مِنَكُم الغائب» هذا فيه الحثٌ على تبليغ 
ما ورد عن الله وعن رسوله يده والدعوة إلى نشر العلم بين 
المسلمين» فمن أعطاه الله علماً فلا بُلّ أن ينشره ولا يكتمه؛ قال تعالى: 
لبن يَكْْمُونَ م1 نا من الْيتدتِ وَأطُدى مرا بَمْد مَا ينه 
للتَّاس في الككي أوْلتيِكَ عنم أله وَيلميْجُمُ للعو © [البقرة: 159]» 
فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا ترتب على كتهان بعضه مصلحة راجحة 
كا قال رسول الله يكل لمعاذ لما قال: «ألا أَبشّر الناس؟ قال: (إنُّ 
أخحافٌ أن يتَكلوا)". 


م 
7 


.077( البخاري (179)» ومسلم‎ )١( 











أما إذا لم يترتب على نشر بعض العلم مفسدة» فإنه من الواجب 
عليه أن يبلغ العلم ولا يكتمه» لأنّ الناس بحاجة إليه» ثم قال: 
«رُبَّ مُبِلّمْ أوعى من سايع»؛ فالناس يتفاضلون في هذاء فمنهم 
من يحفظ النصوصء ولكنه قليل الفهم لا يستطيع أن يعرف ما 
فيها من أحكام, ألفاظ هذه النصوص الذين لم يحضروا ول يسمعوا 
ما سمع من الأمور العلمية فقد يكونون أفقه من حضرواء فيستفيدوا 
ما بُلّغْواء ويفيدون غيرهم. وهذه هي فائدة نشر العلم» أن يصل 
لأناس يفقهونه؛ فدلّ على أنَّ المقصود ليس إيصال النصوص فقطء 
وإنما المطلوب الفقه فيها والعمل» ثم قال رسول الله وَكِ: 

آلا هَل بَلّغتُ: «اللهم فاشْهّده ثلاث وهذا فيه أنَّ الأصل في 
ا ل 0 لس 
للفهم والانتباه» لهذا قال وَكة: «إنَّ طول صلاةٍ الرجل وَقِصَرٌ قِصَرٌ 
مي مِنْ ِقَهو, فأطيلوا الصلاءٌ واقضّروا الخُطبة)”" فقوله: مين 8 
علامة على فقهه»» لكن بعض الناس يخالف السُنّةَ فيقصرون الصلاة 
ويطيلون الخطبة» فيجعلون الصلاة في دقيقتين والمخطبة في ساعة أو 
أكثر ولا يعلق منها شيء في الذهن ولا يحفظ منها ثيء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (875) من حديث عزار بن ياسر طإنه. 





كتاب الكبائر 
ولهما”' عند ابن عمرو رضي الله عنهم| مرفوعاء أن رسول 
الله يكِةٍ قال: «المُسَلِمُ من سَلِمَّ المُسِلِمونَ من لِسانه ويّدِه 


<2 


والمُهاجِرٌ مَن هَجَرٌ ما تهى الله عنه».[97١]‏ 


1 أغأما قوله: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» 
فالمراد بالمسلم هنا: كامل الإسلامء لأن الغيبة نقص في الإسلام» 
فمن كمال الإسلام ترك الغيبة» فمن تركها كَمُلَ إسلامه. وقوله: 
«مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه» كالسبٌٍّ والشتم والغيبة» وسَلِمَ 
المسلمون من يده بضربهم وإيذائهم بقتل أو أخذ مالء» فاليد 
جارحة من الجوارح يكتسب بها المسلم أفعالاً حَيريّة أو أفعالاً حرّمة 
فمن الإسلام كف المسلم يده عن أذى النفس» ولسانه عن 
أعراضهمء فإسلام العبد يحتاج إلى المحافظة عليه مما يؤثر فيه من 
الأقوال المخلّة والأفعال القبيحة وسائر التصرفات» فالمسلم يكون 
مسلا فيه) بينه وبين الله بإخلاص العبادة له» وبتسليم قلبه له» 
ويكون مسلا بينه وبين المسلمينء بِكَفّه لسانه عن شتمهم ويده عن 
ضربهم وإيذائهم» فأفضل المسلمين مَن جمع إلى أداء حقوق الله تعالل 
أداء حقوق المسلمين. 


.)40( البخاري (254/85))» ومسلم‎ )١( 





سلسئة شرح الرسائل 





وقوله: «والمهاجر منْ هْجَرَ ما نهى الله عنه» ال هجرة في اللغة: هي 
ترك الشىء» قال تعالى: « وَالرْجْرٌ تأَهَجْر» [المدثر: 0]؛ أي: اترك عبادة 
الأضناع» وهنه خرك الوطق طروي منه إا كان في بقافه فيد مهك عل 
الدين» فالمسلم يفرٌ ويخرج بدينه إلى مكان يأمن فيه على دينه» لذلك 
قال العلماء في تعريف الحجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام فراراً بالدين» ىا هاجر الرسول يك وأصحابه من مكة إلى 
المدينة فراراً بدينهم؛ والهجرة باقية إلى قيام الساعة, قال البي كَلِ: «لا 
تنقطعٌ الييجرةٌ حتى تنقَطِعَ التو ولا تنقطع التَوبةٌ حتى تخرجَ الشَّمْسُ 
مِنْ مَغْرِيها”": أي عند قيام الساعة حين تخرج الشمس على خلاف 
مخرجها من المشرق فتخرج من المغربء يقول الله تعالى: بوم َأ بض 
يات رَيْكَ لا ينَعٌ تسا يها لَرَ كَكْنْ ءَامَمَتَ من قبل © [الأنعام: 158]» 
فإذا خرجت الشمس من مغربها تنقطع الحجرة ويُغلق باب التوبة» 
ويبقى المسلم على إسلامه والكافر على كفره عليه علامة الكفر. 

وأمّا قوله كله «لا هجرة بعد الفتح)”". أي: من مكة» فلا 
هجرة من مكة إلى المدينة لأنها أي: مكة ‏ صارت بلد إسلام بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد في (15905) من حديث معاوية بن أبي سفيان طك. 


(؟) أخرجه البخاري في (77/87) من حديث ابن عباس طه. 











فتحهاء أمّا المجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. 
والمقصود أنَّ المهاجر كامل الهجرة من ترك الشرك وترك المعاصي 
كالزنى وشرب الخمر وكل مانهى الله عنه» وترك بلاد الكفر» فاللهجرة 
تكون بالبدن» وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وتكون 
قلبيّة وذلك يترك المحرّمات» أمّا من هجر بعض الذنوب والمعاصي 
وبقي مستمراً على بعضهاء فهذا هجرته ناقصة» والشاهد من الحديث 
ترك الغيبة وهجرهاء لأن فيها ضرراً على المسلمين. 








غوع 


قَرّبَ إليه يَومَ القِيَامَة قيقال لَهُ: كُلَهُ مَيتاً ى| أكلته حَيَا فَيأكله 


أ 


َيُكلّح وَيُصيح) رواه أبويعلى بسند حسن”". 

ولابن حبّان'" وصحّحه عنه في قصة ماعزء أنْ رجلاً قال 
لآخر: انظ إلى هذا الرَّجُلٍ الذي سَئَرّ الله عَليهِ فلَمْ يَدَعْ نَفسَه 
حَتَى رُجِمَّ رَجْمَ الكَلْبِء فقال لما النبّ ك: «كُلا من جِيفَةٍ 
هذا الجمار الميْتِ كا أكلتما عرض هذا الرَّجُلء فإنَّ ما أكلن)ا 
شد من أكل هذو الحيفة». ]١151/[‏ 1 


07 قوله: «من أكل لحم أخيه. في الدنيا قرب إليه يوم القيامة. 


فيقال له: كُلْه ميتاً ى| أكلته حيَاً» قال الله تعالى: «إولايفْت بَمَسُك بَمَصَنَا 


عدم معدم 


أضِبٌ أَحَدْضكُْ أن بَأكُلَ لَحْمَ أيه مَيمًا فَكَرَهْسمُوَهُ #[الحجرات: 17]. 
فآكل لحوم الأموات أمر تنفر منه النفوسء والمغتاب إنما يأكل لحم 
أخيه بكلامه في ععرضه فك أنَّ أكل لحوم الناس بعد موتهم أمر تكرهه 
النفوسء, فكذلك يجب أن تكره أكل أعراضها في حال حياتهاء لأن 
ذلك أكل معنويّ. 

)١(‏ كا في «الفتتح» »57١ /٠١‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١797(‏ وانظر «الترغيب 


والترهيب» ”/ 97 4: رقم (431/6). 
(7) في #اصحيحه) برقم (5799). 








كتاب الكبائر 

ولهما”" عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يَكَِهِ مَرّ 
بين فقال: (إِمَُا لَيَعَذْبانِ وما يُعذّبانِ في كب بلى إنه كبير» 
أمَا أَحَدّهما فكان لا يَسْتَبرِئٌ مِنّ البَوْلِء وأمّا الآحرٌ فكان 
يَمِيِى بالتّميمةِ). 





أخرج البخاري في «الأدب المفرد)”" نحوه من حديث 
جابر» وفيه: «أمّا أَحَدُّهما فَكانّ يَغْتابُ الناس». 

و لأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة”"» ولأبي 
داود الطيالسي'' عن ابن عباس مثله بسند جيد. ]١0/4[‏ 


[154] أما حديث ابن عباس «أنَّ النبي بك مرّ بقبرين وقال: 
إنها ليعذبان...» فأحوال أهل القبور لا يعلمها إِلّا الله تعالى» 
ولكن الله يطلع رسوله يكْهِ على ما يشاء» فقد أطلعه الله تعالى 
على حالههاء وهذا من معجزاته يله أما نحن فنمر على القبور فلا نرى 
شيئاء فهم في عالم ونحن في عالم آخرء والنبي وي قال: «إنهما يعذبان» : 


.05917( البخاري (1751)) ومسلم‎ )١( 
برقم (ه78).‎ )5( 
.)1941( في المسئده» برقم (/707). وأخرجه أحمد‎ )3( 


(5) في المسنده» برقم (575557). 








سلسلة شرح الرسائل 





وهذا دليل على أن العبد يُعَذْب في قبره» فنحن نؤمن بذلك كا 
أخبر الله ورسوله. فعذاب القبر ثابت بالتواتر وقد أمر النبي كَلِةٍ 
أن نستعيذ بالله منه في التشهد الأخير من الصلاة» ففي الحديث 
استعيذوا بالله من أربع: «اللهمّ إِنّ أعودٌ بك من عذاب جهنم» 
ومن عذاب القيبر. ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»)”' فلا ينكر عذاب القبر إل أهل الضلالء أمّا أهل 
السُنَّة والجماعة فيؤمنون به ويعتقدونه. وهو من أصول العقيدة» 
فقد قال: «إنما ليعذبان». ثم بين سبب تعذيبههاء فقال: «وما 
يعذبان في كبير», أي: هو سهّل عليهما تركه ومع ذلك ل يتركاه, 
وأما قوله: «إنه كبير»؛ أي: إنه من كبائر الذنوب. 

وقوله: «لا يستبرئ» وفي رواية: «لا يستنزه» والمقصود لا 
يستنجيء ولا ينقي ذكره بالاستججار» فالواجب على المسلم أن 
ينتظر حتى ينقطع البول» ثم يستجمر بالأحجار أو يستنجي بالماءء 
فالذي لا يتحرز من بوله يُعَذَّبِ في قبره. وذلك كبيرة من كبائر 
الذنوب. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» »)١١17/14(‏ والبخاري ))41/١07(‏ ومسلم (1105) من 


حديث أنس ذه 








وقوله: «وأما الآخر فكان يمثى بالنميمة» هذا محل الشاهد من 
الحديث وهي الوشاية ونقل الحديث على ووجه الإفساد قال الله تعالى: 
«ولا ظِعْ كَُّ حَلَافٍ مَهِينٍ هَمَازٍ تَنَّم يمو 4 [القلم: »]1١-1١‏ وفي 
الأثر: النام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالتّام أشد 
خخطراً من الساحر من ناحية الإفساد بين الناس. 

ولا بْدّ من الإشارة هنا إلى أنَّ بعضاً ممن ينتسبون إلى العلم 
يستخدمون الغيبة والنميمة من أجل التفريق بين العلماء وطلبة العلم؛ 
ونحن ندعوهما أن يكفوا عن ذلك. 





2 سلسلة شرح الرسائل 

وللترمذي وصححه" عن عائشة رضي الله عنها قالت 
للنبي يَكةِ: احَسْبَكَ من صَفِيَةَ كذا وكّذا ‏ قال بعض الرواة: 
تعني أنها قصيرة ‏ قال: الَقَد قُلتِ كَلِمةٌ لو مُزِجَتْ بماءِ البحر 
لمت عق قالّت: وحَكيتٌُ له إنساناً فقال: «ما 0 أن تحكي 
لي إنساناً وإنَّ لي كذا وكذا» ]١09[‏ 


[3 أما حديث عائشة وفيه أنها قالت عن صفية: حسبك من 
صفية أنها كذا وكذاء يعني: أنها قصيرة فإن صفيّة هي أم المؤمنين 
زوج النبي كَكةِ عرفت بصلاحها وتقواهاء وهي صفية بنت حُبَيّ 
ابن أخطب» ومعلوم ما يكون بين النساء الضرائر»ء فعائشة رضي 
الله عنها كانت غارت منها وقالت: حسبك من صفية كذا وكذاء 
تقصد أنها قصيرة» فقال لها النبي كَِ: القد قلت كلمة لو مزجت 
بهاء البحر لمزجته» ولم يشفع لها أنها أم المؤمنين. فإنَّ النبي يل أذكر 
عليها هذه الكلمة» وهذا فيه أنه يجب على المؤمن إنكار المنكر. 


.)441/0( في «جامعه» (7١506؟) و(759015)) وأخرجه أبوداود‎ )١( 








كتاب الكبائر 


باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق 





عن أبي هريرة #5ه: أن النبي كك لعن من أضلّ الأعمى 
عن الطريق”". ٍ / 

ولأبي داود”" عن معاذ #ه مرفوعا: «مَنْ حمَى مُؤمِناً مِنْ 
مُنافق اذام بَعَتْ الله له يوْمَ الهّامة ة ملكا تحمي َْمَهُ مِنْ نَارِ 
جَهِنّم» ومَنْ رَمَى مُسْلِياً بشيء يريد شَيَُْ بو حَبسَهُ اله على 
عد د دك 0 ] 


[0] لقد حثت الشريعة على الرفق بالضعفاء وإعانتهم والشفقة 
عليهم ومنهم الأعمى الذي لا يُبصر الطريق» فالواجب إرشاده 
وتجنيبه ما أمامه من أخطارء لأنه فاقد للبصرء وأنت أنعم الله عليك 
بهذه الحاسَّة والأصل استعالها واستغلالها با يُرضي الله» وينفع 
الآخرين» سيّا وفي هذا الحديث لعن من أضلَّ الأعمى عن الطريق» 
سواءً تعمد ذلك أو كان مازحاًء فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7١758))؛‏ وابن حبان في #صحيحه) (/4411) من حديث ابن عباس 
كه مرفوعاً بلفظ: « لعن الله من كَمَهَ الأعمى عن السبيل». 
(7) في #ستنهة برقم (4887), 











وأمّا ما جاء في حديث أبي داود: «من حمى مؤمناً...» فهذا 
الحديث فيه مسألتان» الأولى: أنَّ الواجب على المسلم أن يبادر لحماية 
أخيه من اغتابه فيذبٌ عنه مما يقوله المغتاب. 

فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه ويتنقصه» بل يرفع من شأنه 
ويثني عليه لا أن يشِينهء فإن فعل وشانَ أخاه كان جزاؤه أن الله 
يحبسه على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» لأنه يوم القيامة يُنصب 
الصراط» وهو الجسر الذي يضرب على متن جهنم ليمرّ الناس 
عليه على قَذْرٍ أعمالهم, فإذا مرّ المسلمون عليه فإنهم يمنعون من 
دخول الجنة عق بزضرائعل الفقارة وطن لعضهم من لعهن 
فإذا مُذَّبوا ونوا أذن هم بدخول اله لأنّ الجنة طيبة لا يدخحلها 
إلا الطيبون. 

فالحطدٌ من أقدار المسلمين وتصغير شأنهم واحتقارهم أمر عظيم 
أشار إليه هذا الحديث. ولا سيّما ما يفعله الكثيرون من أجل أن 
ينفضًّ الناس عن فلان» فيطعنون في أمانته وعلمه. وبعضهم يبرر 
مله هذا بقوله: إِنَّ كلامي هذا من باب إنكار المتكرء فسبحان 
إرن.! إِنَّ هذا هو المنكر بعينه. لأنَّ ما قلته في أخيك غيبة والغيبة من 
؛ يلم المنكرء والمنكرٌ لا يقابل بمنكر أشد منه» فالواجب على المسلم 








أن يعرف هذه الأمور ويحذر من لسانه؛ قال الله تعالى: «مَا يلَفِظ من 
ول إلا لَديْهِ رب حَتِيدٌ 4 [ق: »]١14‏ وقد وقال النبي يكل في الحديث: 
«وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم»”, فالكلام 
الذي يقوله الإنسان يحفظ ويُدوّن على العبده ومن ثم تُجزى به 
ويقتص منه للمظلوم: فلا بد أن يحذر العبد من اللسان. لأنه قد يضيع 
الحسنات» لا سيما إذا استخدمه في الكلام النابي والقذرء ومن أقذر 
الكلام الغيبة والنميمة والتي تساهل فيها كثير من الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77017)» والترمذي (75117)» وابن ماجه (/7"419)» من حديث 


معاذ بن جبل ظيلك. 








سلسلة شرح الرسائل 





باب تش تشييع الفاحشة في المؤمنين 


- 50 2 8 اع ا ال م فى 
وقول الله تعالى: ( إر ادن جِبونَ أن مَفِيعَ لْفَحِمَّة في 
لدت َاممْا هج عَدَ عَدَابُ أل د في الدنيا وَالْأَخْرَوَ 6 [النور: 15]. 


]١713[ 


3 تشييع الفاحشة بين المؤمنين معناه: ذكر الفاحشة التي تقع 
من بعض الناس أو اختلاق شييء لم يقع وذلك بنشرها في المجالس 
والاجتماعات أو في الصحف ووسائل الإعلام» وهو أمر لا يجوز 
من وجوه منها: أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في الخطأء ولأنَّ 
هذا يبعث على التساهل في أمور الفواحشء وحُجِرّئَ الفسقة على 
ارتكابهاء فيجب أن لا تذكر في المجالس والصحف وغيرهماء وهذا 
الصنيع من الكبائر» فالشيخ ‏ رحمه الله أورد هذا الشيء في كتاب 
الكبائر لأهميّته» وقد توعد الله تعالى الذين يشيعون الفاحشة في 
الذين آمنوا بأنَّ لهم عذاباً ألياً في الدنيا والآخرة» فإذا كان فاعل 
ذلك متوعداً بالعذاب» فإنَّ ذلك يدل على أنها كبيرة من كبائر 
الإثم» لأنَّ هذا التوعد من ضوابط الكبيرة. 

والمطلوب على ضوء ذلك محاصرة الجريمة وسترها وعدم 
نشرهاء فالواجب على المسلم الإقلاع عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين 








المؤمنين وأن يستر عليهم» والأصل في المسلم البراءة» قال الله تعالى: 
5-4 1 ص 


56 ميِحْتُمُوه خلن الْمؤمُِونَ وَالْمُؤِْكات َف حرا وهَالُوأ مانا فك 
مين 4 [النور: ؟1]. 





سنسلة شرح الرسائل 


باب الرّشوة 





وقول الله تعالى: «إولا تَمَْرواَابَت قَمنا فيلا » الآية [البقرة: 41]» 
«لَعَنَ الله الرّاشِى والمُرتَنِى» وصحّحه الترمذي". 
5 4 5 57 1 ا د روماه 
ولأحمد'" عن ثوبان مرفوعا: لعَنَ رسول الله كك الراي 
وَالمُرْتَنِيَ والرائشء يعنى: الذي يَمِتِى بَينَهّها. [177] 


3 من الكبائر الرشوة» وهي المال الذي يُدفع إلى الحكام 
والموظفين والمسؤولين» فالذي يدفع لهم رشوة يحصل على طلبه. 
والذي لا يدفع يمنع منه. والرّشوة آفة عظيمة لا تنتشر في مجتمع 
من المجتمعات إِلّا أفسدته لأا تُسبب الظلم ومنع المستحقين من 
تحصيل حقوقهم وإعطاءها إلى الظلمة» والرّشوة مأخوذة من 
الرّشاء وهو: الحبل الذي يستخرجح به الماء من البئرء فالذي يدفع 
الرّشوة يشبه الذي يدلي بالحبل إلى البثر ليحصل على الماء» والرائش 
هو الوسيط بين الراشي والمرتشي. قال الله تعالى: « وَل مَأْهُوَ] وك 


)١(‏ في «جامعه» (/17709), وأخرجه أحمد (5077))» وأبوداود (7680)؛ وأبن ماجه 
7 


(5) برقم (071299. 











َي لطر دوا بهآإِلَ 4 كَامِ إِتَأَكوا 200010 ال 
9 ا ده دع ام 


12 واكم - [البقرة : خممل]ء وقال عن الهو 


0 
0 0 0 
ع5 
اواعسل- 


00 

يتعاونوا ويتظافروا في إنكارها والتحذير منها والسعي إلى منعها 
لأنها إن فشت م ضاعت الحقوق وانتشر الظلمء والله 
ّ وعلا يقول: : 9 وتعاو: فوأ عل ابر وَاَلنَقَوَئ ولا عاونا عَلَ الْإئْرِ 


م 


وَاَلْعَدٌونِ > [المائدة: 7]. 

والرّشوة أنواع فقد تكون مالاً أو منفعة» فكل شيء يبذل من 
أجل سَلْبِ حقوق الناس فهو رشوة»؛ وسواء سميت رشوة أو هدية 
أو إكرامية فهي رشوة» فالواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة ولا 
يدفعها ولا يأخذها ولا يسكت عمّن يرى أنه يتعامل بهاء لأنَّ هذا 
منكر يجب إنكاره. فلقد قال النبي كلهِ: «مَن رَأى منكم مُنكراً 
َي بد كان يَسمَطِعْ فيلسانه فإن ل يستيلغ فيقلي وذلك 


ا الإييان)0, 


(1) أخحرجه مسلم (54) من حديث أبي سعيد الخدري 5قه. 








باب هدايا الأمراء غلول 


عن أبي ميد قال: استَعمّلٌ رمَوَل الله يَكِةِ رَجْلاً عَلَ 
الصَّدَقَةَء فلًا قَدِمَ قال: هذا لَكُمْ وهّذا أهديّ إل قال: فقال 


2 


النبي كله: ١ما‏ بال الرّجُلٍ مَستَعولُه على الرالة» يا وَلآنا الله 
فيقول: هذا لَكُمْ ومّذا هدي إيَ! فهَا جَلَسَ في بِيتِ أبيه أو 
يت أمه مر هل يندى إلْه مَة آم 9١‏ واّذي تفس تي 
بِيَدِهه لا َمل أحَدٌ حَدٌّ نكم شَّيئاً بِمَيرِ حَقّه إلا لَقِيَ الله وهو 
عله يَومَ القيامق» إن كان عبرا له رُاءء أو برلا وان 
أو شاةً بعر ثم رَقَمَ يدَيِْ حَتَّى رأينا عَفْرَةَ إبطبْه ثم قال: 
«اللَّهُحّ هل بَلَّعْتُ) قالها ثلانا". 15] 





]١[‏ وهذا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وهو 
الغلول. والغلول: هو الأخذ من الغنيمة قِبّل قسمتهاء لأن الغنيمة 
التي تؤخذ من الكفار في الجهاد تجمع ثم تقسم من قِبّل ولي الأمر 

أو مَنْ فَوّضَ إليه توزيعها على المقاتلين» قال الله تعالى: لوَأعكموا 
ألما به بن شوو كن به خمنسه. وَلِرسُولٍ وَلِذى الْشُرَى وَالْسَتَىَ 


.)18305( البخاري (/1091) ومسلم‎ )١ 


وَاَلْمَسَكينٍ 4 [الأنفال: »]4١‏ وإنا يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد 
نزع الخمسء للراجل سهمء وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان 
لفرسه. ولا يحق لأحد أن يُخفي شيئاء ويتدخل في ذلك ما يؤخذ من 
بيت مال المسلمين» كأن يأخذ الموظفون من بيت المال دون إذن ولي 
الأمرء فيلحق هذا بالغلول لأنه مال مشترك. 

وأما حديث أبي حميد» وفيه: أنه 6١‏ استعمل رجلاً على 
الصّدقة...» إلى آخره» هذا الحديث يُشير إلى نوع آخر من أنواع 
الغلول وهو هدايا العمال» فإذا ولَّ ولج الأمر عمالاً لجباية الزكاة» 
فلا يجوز لمم أن يأخذوا من أصحاب الأموال شيئاً غير الزكاة التي 
عمدوا في جبايتها. 

فقد استعمل النبي كل أرسل رجلاً ليجبي الزكاة» فصار هذا 
الرجل يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه؛ فلا قدم على النبي يكل 
ومعه أموال الزكاة» دفعها وقال: هذا لكم وأمسك ما أهدي إليه» 
فغضب النبي يلي وقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهنا أعدى رن ادحل بيت ابدرات بطر ألردئ لنام 3ه 
ثم بين أن من أخذ شيئاً بأنه يأتي يحمله يوم القيامة فضيحة له» لقول 


85 
سس اسرء لع 0 


الله تعالى: ف( وَمَن يَغْنُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يَوْمْ الْقيَمَةٍ 4 [آلعمران: 171]: 











والإنسان لا يستطيع أن يحمل بعيرأء أو بقرة على رقبته ولكن يكلف 


هذا عقوبة له وفضيحة. 





كتاب الكبائر 


باب الهدية على الشفاعة 





عن أبي أمامة 5ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ شَّمَّعَ لأخيه شَفَاعَة 
قَأَهْدَى لَهُ هَدِيةَ عَلَيْهاء مهاه فقد أتى باباً من أبواب الرّبا؛ 
رواه أبو داود© 

ورواه إبراهيم الحري عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
الشّختث أن يَطْلَتَ الرجل الفاجة فتققى له قتهدى البد 

وله عن مسروق عنه: من رَدَّ عن مسلم مَظلَمَةَ فأعطاه 
ل 0 
ترى السَّحْتٌ إِلَّا الرّشُوةَ في الحكم, قال: ذلك كُفرٌ: ومن لَرَ 
يتك يمآ أَنرَلَ أله وكيك هْم الْكُْونَ 4 [امائدة: 54]. ]١1714[‏ 
1 الشفاعة هي: الوساطة في تحصيل المطلوب, فهناك طالب 
ومطلوب منه»ء وشافع: وهو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة 
الطالب من المطلوب» وسميت شفاعة من الشفع» هو ضد الوتر» 
لأنَّ الطالب كان وتراً في طلبه؛ أي: منفرداً» فجاء الشافع فانضم 


.)076141( في اسئنه) برقم‎ )١( 











إليه فصار شفعاً بعد أن كان وتراً في طلبه. هذا اشتقاقها من حيث اللغة» 
قال الله تعالى: « صن يَفْمَعْ صَمَنعَةٌ حَسَئَدٌيَك هيب نا ومن يفقم 
سَعَسَةٌ سِدََةٌ مَك لَمْكفْلٌ مَنْهَا 4[النساء: 8]» فالشفاعة الحسنة فيها 
ثوابء قال ككلد: «اشفَّعوا تُؤْجَروا ويقضى الله على لسان رسوله وَكِةِ ما 
يشاء»” إِلَّا في الحدود. فَإِنَّ الشفاعة 3 لا تجوز إذا بلغت السلطان» 
أمَا إذا كانت الشفاعة فيها مصلحة للمشفوع له في غير الحدود وليس 
فيها مضرّة لأحد. ولا يأخذ الشافع في مقابلها شيئاء فإنَّ فيها أجراً 
عظياً - وهي شفاعة حسنة ‏ ويحتسب الأجر فيها عند الله. 

أما حديث أب أمامة: «مَن شَفَعَ لأخيه شَفَاعَة؛ يعني: شفاعة 
حسنة «فأهدى لها أي: المشفوع له ااهدية» لأن الأصل أن لا يأخذ 
شيا لأنه يريد الأجر الأخرويٌ فلا يبطله بأخذ الأجرة الدنيوية» 
أن هذا يعطل الشفاعة بين الناس» فإن أخذ هذه الحدية يكون قد 
وقع في الرّباء لأن الرّبا هو الزيادة التي تؤخذ من غير مقابل» ويكون 
في المعاملات وغيرهاء وهو أخذ بغير حق» هذا من ناحية» والأمر 
الآخر أن الشفاعة عمل خير» فالأصل أن تكون خالصة لله عَّ وجل 
لا يقصد بها طمع الدنياء فكيف يأخذ عليه أجراً. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5775(‏ ومسلم (7771) من حديث أبي موسى #5ه. 








وما روي عن إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود: 
«الشّحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها» 
فسمّى الهدية على الشفاعة سُحُتَأ يعني: محرماً شديد التحريم» 
فالشقاغة ال حبكة تكوتق قصيل مطلوب بباح أو يدقع ميرت 
فلا تقبل هدية في مقابل ذلك؛ لأنَّ الصحابة سموا هذا سحت قيل 
للصحابي: أليس السحت هو الرشوة في الحكم؟ فقال: ذلك كفر» 
ثم قرأ قول الله تعاللى: 9 و من لَرَ يتك يمآ أَرَلَ أنه تأؤلتيك هْمْ 
الْكَنفْرُوتَ 4 [المائدة: + ] وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر 
تخرجاً من الملة» وقد يكون كفراً أصغر بحسب اعتقاد الحاكم» كأنَ 
يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله فإِنَّ استباحة الحكم بغير ما أنزل الله 
كُفرٌ أكبر» على تفصيل في المسألة في كتب أهل العلم» وقد بين ذلك 
ابن كثير في «تفسيره» عند ذكر هذه الآية. 





سلسلة شرح الرسائل 
باب الغلول 


وقول الله تعالى: « وَمَا كان بي أن يَكْلَّ وَمَن يََدُلْ يَأ 
يمَاعل يو المكة #دالاية اماد لتلا]. 

عن معيو الول ع اله لله حَيبَ انطّلّقنا إلى 
الوادي ومّعَّ رَسولٍ الله يك عبد لَك يقال له: مِذْعَمٌ فل 
ّنا الوادي رُعِيَ بِسَهمٍ قَهَاتَ» فقلنا: هَنيئاً له بالشهادة يا 
رَسولٌ الله. فقال: «كلا والذي تمي بيده ل السَّمِلَةَ التي 
أَحَدَّها يُومَ خَيْيرَ 8 خَيْب لتب حَلَيهِ نارًء أحَدّها من المغانم لم تُصِيْها 
المَقاسمٌ فَمَرّعَ الناسش» فجاء رَجُلُ بِشِراكِ أو شرَاكَينء فقال: 
يا رّسول الله» أصبتٌ يوم تر فقال: داك أو قراكان هد 
نار أخرجاه". [116] 


]١15[‏ تحدثنا فيها مضى بأنَّ الغلول ينقسم إلى قسمين: غلول يؤخل 
من المغانم» وغلول العمال الذين يأخذون الهدايا. 
أما حديث أبي هريرة قال: «لمّا فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي..» 


إلى آخره فالمراد منه: أنه على المجاهد إذا أخدّ غنيمة أن يرجعها لأنها 


.)١١16( البخاري (247575): ومسلم‎ )١( 








أمانة» فيدفعها إلى المغانم لكي تُقسم» ويكون هو من ضمن الذين 
تقسم عليهم» ولا يقول: أنا وجدتها. وفي هذا الحديث أن النبي كَل 
أثناء غزوة خيبر مشى هو وأصحابه في وادء وكان مع النبي وله 
عبد تملوك له فأصيب بسهمء فقالوا: هنيئاً له الشهادة» بناء على 
ظاهره؛ فقال النبي كَلِِ: «كلا والّذي تَفْسِي بِيدِوء إن الشَّمْلَةَ التي 
أحَدَّها َتَلَتَهب عَلَيْه نارأ»» والشملة: نوع من الكساء يلبسه 
الإنسان إما أن يكون إزاراً ورداءً» أو قطعة واحدة كان قد أخذها 
هذا العبد قبل القسمة» فأخبر النبيٌ يكلله: أنها ستتحول إلى نار 
يُعذْب بهاء فدلَّ على أنَّ الغلول بد من فيل 1 الشهادة» فإذا 
قتل المجاهد وكان غالاً فلا ينال أجر الشهداءء؛ فإذا كان الغلول 
يمنع أجر الشهادة؟ فجاء رجل لا سمع النبي #كْ يقول ذلك 
بشراك أو شراكين؛ والشّراك: سَيْر النعل الذي يكون على ظهر 
القدم. كان قد أخذهماء وماظنَّ أن لما حُكم المَعْتم» فقال النبي 845: 
#شِراكان من نار» والمعنى: أن الغلول يُوجب النار وإن كان شيئا 
حقير» ف أخذ من الخنيمة مهما كان صغيراً أو كبيراً قبل القسمة فإنه 
يكون غلولاً وناراً على صاحبه. 

أما قوله تعالى: « وَمَا كن يي َمل ومن يَْثلُ َأتِ يما عَلّ 


يوْمَّ آلْقِيمَةٍ 4 فسبب نزول هذه الآية أنه في بعض ال مغازي جمعت 


2 0 








الغنائم وأحصيت؛ ولكنهم فقدوا قطيفة حمراء» وقالوا: لعل النبي ل 
أخذها لأن له يَكةٍ أن يتصرف بحكم ولايته» فتفى الله عن نبيه أن 
يغل» يعني: لو أن النبي كَكلةٍ أخذها لكان غالاء فكيف بغيره؟! 
فهذا يدل على شذة تحريم الغلول سواء كان من : 0 
خصٌ به النبي يل مما أباحه الله له بقوله تعالى : « وبآ أنه مه عل ربوا 

ع مَمآ 2327 وقد 


عنهم فما أوحَفْسُمْ عَلَيِهِ مِنّْ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب وَلْدكنَ أله 060 
من يَسَلهُ 4[الحشر: 5]. 








كناب الكبائر 
باب طاعة الأمراء 





رك مة 220 


وقوله الله تعالى: أيه لبن اموا يعو اله يعوا بول 
وول الْذَسر مِنَكْد 4 الآية [النساء: 09]. 
وقوله تعالى: « مَنَقولتَهماأسْتطعَمٌ ‏ [التفاين: .]1١‏ 1751] 


]١537[‏ من المقطوع به أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفرداًء بل 
لا بد له من أن يجتمع مع بني جنسه ‏ فالإنسان مدني بطبعه ‏ من 
أجل التعاون وتحقيق مصاحه الدينية والدنيوية» ولا كان الأمر كذلك 
والناس يجتمعون في قرية أو مدينة أو أي تجمع» فإنّه لا بدَّ أن 
يحصل اختلاف» واعتداء من بعضهم على بعضء كالاعتداء على 
النفس أو المال أو العرضء وهذه هي طبيعة البشر» فالإنسان من 
طبيعته الظلمء كا قال الله تعالى: كان ظلْوم هوا 4 [الأحزاب: 107 
فكان لا بد من يحكم بينهم حاكم يمنع الظلم ويرد الظالم وينصر 
المظلوم» فكان لا بد من الرجوع إلى الحاكم ليفصل بينهم ويتولى 
شؤونهم» وهذا الحاكم هو السلطان» وهو 3 الأمر» ولما كانت لا 
تحصل إقامة السلطان إِلَا بالسمع والطاعة له. فلذلك أمر سبحانه 
وتعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمورء فقال سبحانه: «إ يما اين 
َامَمْوأ طيخو أله وأليشوأ ليسول وو ال تكد إن َعَم في ىو طردُوة 
ِلَ الله وَارَسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ لله وَليوْ الآيز دَلِكَ حي وَأَحْسَنْ 








تَأُوبِلَا 4 [النساء: 0159 فأمر سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور بعد 
طاعة الله وطاعة رسوله يله والمصدر الذي يحتكمون إليه كتاب الله 
وسنة رسوله كَل لقوله تعالى: إفَإن لَتَرَكُممٌ في سَْءِ دوه ِل أله 
َأَرَسُولٍ 4 فالمرجع كتاب الله وسنة 8 الكريم» والمُتَقْدْ هو 
السلطان» ولا يتم ذلك إلا بالسمع والطاعة والانقياد له لذلك نهى 
الله تعالى ورسوله يَلئِ عن مخالفة ولاة الأمور ما داموا مستقيمين على 
طاعة الله ورسوله» لذلك لا تجوز معصيتهم ولا الخروج عليهم لا 
ينتج عن ذلك من المفاسد كاختلال الأمن» وتسلط الظلمة» واعتداء 
المجرمين» حتى ولو كان في بعض ولاة الأمور نقص في الدين ما لم 
يصل إلى الكفر فلا يُخرج عليه حتى وإن كان الوالي ظالماء فيحرم 
الخروج عليه بل يجب الصبن على هذا الظلم م في الخروج عليهم من 
الشرور الكثيرة المحققة» ولذلك قال النبي و: «أوصيكّم بتقوى الله 
والسّمع والطاعَةٍه وإن عَبْداَ حَبَشِيا فإنّه مَن يَحِشُ مَدْكُم عدي قَسَيرى 
اختلافاً كثيراً» يكم بسني وسُنَّةِ الخلفاء الراشِدينٌ المَهْدِين 
فتمتسّكوًا بها وعَضُوا عليها بالنّواجِلٍ»0©. ولذلك صارت إقامة 
السلطان وإقامة ولي الأمر أمراً ضروريًاً وواجباً شرعياً على الأمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/155(‏ وأبوداود (5709)» والترمذي (77175) من حديث 
العرباض بن سارية #5ه. 








لايصلحٌ الناسٌ قَوقَى لاشراةهم ولاشُراةً إذا جهَاهُم سَادوا 

فلا بد من إقامة الحكم وإقامة السلطان لما يزع الله به من الشرور 
ويدفع به من الفتن» لذلك يقول عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ‏ يعني: يدفع بالسلطان ‏ ما لا 
يدفع بالقرآن» فالقرآن يحتاج إلى من ينفذه فمنصب السلطان منصب 
عظيم لا بُدَّ منه فهو جُنْة حصينة» تُتّقَى به الشرور» لذلك لا يجوز 
للمسلمين أن يبقوا بدون سلطان ولو لوقت قصيره ولما مات النبي 
لى يشتغلوا بتجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه حتى 
نصبوا وَلِيّ الأمرء وبايعوا أبا بكر خليفةٌ بعد رسول الله وك لعلمهم 
أنه لا يجوز أن يمر وقت دون وجود إمام. 


أما قوله تعاال: « أي ايبن امئ] أيليشرا اله وأطِيعوأ ليسول وول 
لأ من > فهو نداء من الله إلى الذين يؤمنون بالله ورسوله يك لأنهم 
يستمعون لنداء الله» وقد أمرهم بثلاثة أوامر الأمر الأول: إطاعة الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لما في ذلك من العبودية لله والمصلحة 
للناس» الأمر الثاني: إطاعة الرسول يكل لأنه المُبَلّْ عن الله تعالى 
قال تعالى: إمّن يطِع أَلَسُولَ قَمََدْ أطاع أله 4 [انساء: »]6١‏ وقال تعالى: 
2 وَمَآأَوَسَلْمَامِن رَسُولٍ لالع بإذت لو © [النساء: 54]» وقد 








ذكر الله ما في طاعة الرسول من الفوائد» وملها: الهداية» وال رحمة» 
الأمر الثالث: وهي طاعة ولاة أمور المسلمين» فإنه تجب طاعتهم 
ما لم تكن في معصية. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة طم فيها 
ويطاعون فيهما عداها. 

وقوله: لوول لير مَك 4 يدخل العلماء في هذاء فمن الناحية 
السياسية طاعة الولاة» ومن الناحية العلمية طاعة العلياء» فلا بد 
أن يطاع ولاة الأمور من الأمراء والعلماء» فتتكامل بطاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر الحياة السعيدة وتتكامل بها مصالح البشر 


وأما قوله تعالى: 2 فاقوا كا ما أسَسَطعة # أ ا جعلوا بينكم 
7 م 
وتقوى الله تكون بحسب الاستطاعة؛ قال الله تعالى: « لا يكنِك 


َه تَفْسمًا إل ' وَسََهَا © [البقرة: تملك أي: ما تستطيع» فإن عجزت 
عن شيء فإنَ الله لا يكلف العبد فوق طاقته. 





3 


كتاب الكبائر 





وعن معاذ بن جبل #ه مرفوعاً: «العْوٌ غَوانِء فأمًا مَنْ 
ابتعَى به وجة الله وأطاع الإمامء وَأَنَقَنَ الكَريمَةَء وياسَر 
الكريف اجتتَ الاق فَإنَتؤمة هته جر كله وم من 
غَرا فَخراً ورياءً ومع وعصى الإمامّ وأفسَدَ في الأرض» 
فإِنَه َّن يَرجِمَ بِالكَمَاٍ» رواه أبو داود والنسائي". ]١111[‏ 


71 ] قوله يك في حديث معاذ: «العَزوٌ غَزوان» الغزو: هو الخروج 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته» وهو: غزو الكفار والمفسدين في 
الأرض لأجل إزالة ضررهمء وهذا من صلاحيات الإمام, فلا يقوم 
غزو ولا جهاد بدون الرجوع إلى ولي أمرء فالولي هو الذي يأمر به 
وينظمهء وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون 
الجهاد أو لا؟ 

وقد قسّم النبي وَلْةِ الغزو إلى قسمين: صحيح» وهو الذي تكون 
فيه المصالح والمقاصد العظيمة» وهو الذي يكون من أجل إعلاء كلمة 
الله ونشر الدين فهذا واجبء والثاني: غزو يراد به الرياء والسمعة» أو 
الطمع في الدنيا وهذا محرم» ولهذا سئل النبي يَكيْةِ عن الرجل يقاتل 
شجاعة وحميّة والرجل يقاتل ليرى مكانه. فقال يَكِِ: من قائَلَ لتكونَ 


.)57١517( وأخرجه أحمد‎ ,»)7١84( والنسائي‎ »)750١6( أبوداود‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 





كَلِمةٌ الله هي العُلْيا فهو في سَبيل الله”". وما عداه فإنه في سبيل ما 
قصد وما أراد» ولهذا قال يَلِ: «إنَّا الأعمال بالتَيَاتِء وإنّا لِكُلّ امرئ 
ما توى)”"» فليست العبرة بالمظاهر ولكن العبرة بالنيّات والمقاصدء 
ولا يعلم النيات والمقاصد إِلّا الله تعالى» فهو الذي يعلمهها ويجازي 
عليههاء وحل الشاهد من الحديث قوله: «فأمًا من ابتَغى به وَجه الله 
وأطاعَ الإمامٌ» فلا بد من طاعة الإمام في الجهاد فإِن المصنف استدل 
للباب مهذا الحديث. 

وقوله: «وأنمَّقَ الكَرِيمّة»: يعني: المال الطيب لا المال الرديء 
الذي يقل نفعه. قال تعالى: «إوا تَيَمّمُوأ ليت مِنَهُ تُنفِفُوتَ 4 أو 
المال المحرّم فإذا أراد الإنفاق فعليه أن ينفق من أحسن ما عنده» 
وكلما طابت النفقة بأن كانت من كسب طيب ومال حلال وجيدة 
النوع» كانت أفضل. 

وقوله: «ياسَرٌ الشَّرِيكَ» من المُياسرة» بمعنى المساهلة» أي: 
سامّلٌ الرفيق وعامله باليُسْرء فالناس يحتاجون إلى المشاركة» 
فينبغي لمن كان له شريك أن يكون ناصحاً لشريكه ومتفاهماً معه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (*177)؛ ومسلم )١1904(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ظ. 
(؟) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١14017(‏ من حديث عمر بن الخطاب #ه, 











ويحرص على أن لا يكون بينهها شقاق» ولذلك قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «أنا ثالث الشَّريِكَينٍ ما كُنْ أَحَدُهُما صاحبّه 
فإذا خائه رجت مِنْ بَينِهما»”. 

وقوله: 'واجتنب الفساد؛ الفساد ضد الصلاح» والغازي أولى 
بهذا الأمرء يعني: أن يخلص النية» ويطيع ولي الأمرء وينفق من 
أحسن ما أعطاه الله وكان قصده الإصلاح لا الفساد فإذا اتصف 
بهذه الصفاتء فإنه يؤجر على كل أقواله سواءً كان نائاً أم مستيقظأء 
وأما من كان على النقيض من ذلكء فلا غزا لوجه الله إنا ليقال: 
إنه بطل وعصى الإمام» وعمل رياءً طلباً للمدح والسمعة» رجع وقد 
لزمه الإثم» لأن الطاعات إذا لم تقع بنية صاحة انقلبت إلى معاص» 


0 


)١(‏ أخرجه أبوداود (1"87؟) والدارقطني (79775) من حديث أبي هريرة طله. 





سلسلة شرح الرسائل 
وعن ابن عُمر #5ه مرفوعاً: «عَلى المَرْءِ المُسلِم السّمعْ 


و ف معام نه اك الحم ف ري اا في ا 2 
والطاعة فيا أحت وكرمء إلا أن يَؤْمَرَ بمحعخصية » فإذا أمرَ 


م 





اند سَمعَ ولا طاعَةً) أخرجاه”". ]١14[‏ 


13 وقوله كَكِ في حديث ابن عمر: «عَلَ المرء المُسْلِم السّمع 
والطّاعة» يعني: لولي الأمرء سواء كان يوافق رغيته وهواه أم لا 
يوافق» لما في ذلك من المصلحة العظيمة» فقد يكره الإنسان شيئاً 
ويكون له فيه خير كثير» فليست العيرة برغبة الإنسان, وإنما العبرة بها 
يترتب على الأمر من المصالح والمفاسد, ولهذا قال تعالى: #وعمخ أن 
يَحْلَمُ وَآنشم لا تشْكمُورت © [البقرة: 115]» فالله يعلم ما فيه مصلحتكم 
ولو كرهتموه. ويعلم ما فيه مضرّتكم ولو أحبيتموه» فاعلم أن 


)١(‏ البخاري (5965) و(2)7145) ومسلم )١1879(‏ واللفظ له. 





كتاب الكبائر 
باب الخروج عن الجماعة 


وقول الله تعالى: « ومن َاقِقٍ الرسُولٌ من بَعَدِ ما 
لَه الهُدَى عل وَبَنَيعَ عد سيبل الْمؤمنها وه ما توك > الآية 
[النساء: 116]» وقوله تعالى: « وَأَعَمَصِمُوأ يبل لله ميس وله 


د لخ و 


تَصَرَّهُوأ » الآية [آل عمران: ]1١791[ .6٠١*‏ 


3 )] عرفنا من الباب السابق أنه لا بنّ من الاجتماع» وأنَّ الاجتماع 
لا يكون إِلَّا بولي الأمرء وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعة» 
وذكرنا أنَّ معصية ولاة الأمور من كبائر الذنوب. فلما ذكر في 
الباب السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك 
من المصالح ودفع المضارء ثم ذكر في هذا الباب ما في المخروج 
عليهم من المضار والمفاسد. وأنَّ الخروج على ولي الأمر كبيرة» ولذلك 
قال النبي كَلةِ: «مَنْ يْطِع الأمير ققد أطاعني» ومَنْ يَعْصٍ الأميرَ 
فقد عصاني»”"2» فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول 
وولي الأمر هي من طاعة الله إلّا إذا أمر الوالٍ بمعصية حينها تُنجئب 
المعصية» ولا يعني هذا الخروج عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7461) ومسلم (14170) من حديث أبي هريرة ظله. 





وقوله تعالى: طون يُكَافقٍ لول ما بد اتبيه امد 
وَيتِّعْ غير ميل ؤي و مَا توَلَ 4 هذا وعيد ل (نوله) 
أي: نتركه في عَيِّهِ وضلاله « وَنُضَلِيِِ جَهَكَمَ 4 هذا في الآخرة. 
ومعنى ‏ وَمَن ينَاقِقِ آَلرتَسُولَ 4 أي: يخالف الرسول. فيكون هو في 
شق والرسول في شق آخرء وهذا إذا تبّن له الهدى. ولكن إن كان 
جاهلاً ولا يدري فإنه يعذر, فإن عَلِمَ وشاقّ الرسول بعد العلم» 
فإنه يكون حين ذلك متوعداً بالعذاب» فيتركه الله في الدنيا وغيّه 
وضلاله ويعذبه في الآخرة. 

وقوله: «وَسِّعَ عَيْرَ يل الْمُؤْمِينَ »هذا هو الشاهد فالمؤمنون 
جماعة واحدة. فإذا خرج عليهم أحد. كان متّبعاً غير سبيلهم» ٠‏ لأنه 
فارق الجماعة» واستدلّ العلماء بهذه الآية على حجيّة الإجماع, فإذا 
أجمع المسلمون على أمرء فإنَّه لآ يجوز الخروج على هذا الإجماعء 
ومن خرج عن هذا الجاع فقد شاقٌّ الرسول واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فضلٌ ضلالاً عظيراًء والآية فيها دليل على حرمة الخروج 
على جماعة المسلمين. 

وأما قوله تعالى: «( وَأعتوِمُوأ يحل ال بيصا 4 حبل الله هو: 
القرآن» وقيل: الإسلام» وقيل: الرسول والكل حق. والاعتصام 








معناه: التمسكء لأنَّ المرء في هذه الدنيا في شرور وخوف فيلجأ إلى 
القرآن والإسلام وسنة الرسول فيعتصم بهماء ثم قال: «إولا تَمَرَّهوا4 
نبى عن التفرقء لأنْ التفرّق عذابء والاجتاع رحمة وأمن واستقرار» 
ويّفهم من قوله تعالى: ولا تَمَرَّهُوأ4 النهي عن الخروج عن الجماعة 
كما قال الله عز وجل: ها وَلَاتَكْووٌا ادن ترفو واحتَلفُوأ مِنْ بعد مَا 
جم ليت وَأوْلَهِكَ طم عَذَابُ عَظِيدٌ 4 [آل عمران: »]٠١١©‏ فاجتماع 
المسلمين وعدم تفرقهم من المصالح العظيمة التي يرجع الخير فيها 
إلى الجميع» فيجني المسلمون ثمرة ذلك من الفوائد الكثيرة كالأمن 
والاستقرار والرخاء. 





سلسلة شرح الرسائل 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعاً: «مَن كَرِةَ م من أميره 
شَيئاً فلْيَصبرْء فَإِنَهِ من حرج مِنَ السّلْطَانِ قِيدَ شير مات مين 
جاهليّةً) أخرجاه*". ]117١[‏ 





[: 7 ] وأما قوله يك في حديث ابن عباس: «مَنْ كَرِة من أميره شيئاً 
فلْيَصْير» فهذا فيه أنَّ الأمير قد يحصل منه شيء يكره منه كمظلمة أو 
اعامان» ات انعبر لذ دن عه الطافقة لان الطون طل 
هذا الأمر أسهل بما يحدث لو خرجت على ولي الأمرء وهذا من باب 
دفع أخف الضررين؛ وخصوص أما العموم فإنَّ خروجك عليه فيه 
تفريق الكلمة» ومن ناحية الخصوص إإذا خرجت على جماعة 
المسلمين ومتّ على ذلك فإنك ستموت ميتة جاهلية لأنَّ أهل 
الجاهلية لا يصبرون على طاعة ولاتهم» وهم الذين لا تجمعهم راية» 
فمن خرج عن جماعة المسلمين شابه أهل الجاهلية. 


.)1849( ومسلم‎ ,)7١67( البخاري‎ )١( 








كناب الكبائر وهم 
ولمسلم' خرن مطاينة ف راوها أ: استكون عدي َم 


3 
رق م ع 
3 لني 31 ا 5 َعم 00 0 
ل 
ب ك2 لك .2 95 7 
الأمير» وإن ضرت ظهرك» وأخذ مالك فاسمع وأطع». 
١/11‏ ] 


ال 


“مج 


]١7١[‏ أما قوله وَل في حديث حذيفة: «سَتكونُ بَعدي أَيِمَةً لا 
يِتَدونَ بَدبي» فيه الصبر على طاعة ولاة الأمور» وإن لم يكونوا 
مستقيمين مالم يصلوا إلى حد الكفر» وذلك لجمع كلمة المسلمين» 
وهذا من ارتكاب أحف الضررين لدفع أعلاهماء وقوله: (وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك) فيه دليل على وجوب السمع والطاعة للأمير 
ولو نالك منه ظلمء فالواجب - والحالة هذه الصبر وعدم شق 
عضا الطاعة ذا ورتب عل ذلك بق القاشه وهذاق الولز هالص 
فكيف مع الولاة الصالحين والعادلين» الذين لم يحصل منهم تعاء 
على حدود الله ولا بد من الإشارة إلى أن العباد إذا أساؤوا مع الله» 
إن 1 الظلمة» قال تعالى: طوَكَدِكَ مول 
بعص الطَيلِينَ بَحَصًا يمَاكاوأ يكنْسِبُونَ © [الأنعام: 8؟1]. 


.)01( )1841/( في الصحيحه) برقم‎ )١( 











سلسلة شرح الرسائل 
3 0 1 7 5 ا ع 
وله" عن عَرْفَجَة الأشجعيّ 5ه مرفوعاً: امن أنَاكُمْ 


َ 7 ل ال 
وأَمَرُكُم جمِيعٌ على رَجُلٍ واحده يُرِيدُ أن يَشُقّ عَصاكُمء ويُفرّقٌ 


جَمَاعَتَكُم فاقتلوةٌ». [107/7] 





]١١ 1‏ وقوله و في حديث عرفجة: امَنْ أناكُمْ وأمرُكم بيع عَلّ 
دَجُلٍِ واحلٍ يريد أن يشل عصاكم؛ ويفرّق جماعتكم فاقتلوه' يدلُ 
هذا الحديث أنه إذ 
الكلمة؛ ثم قام مَن يريد أن يشق عصا الطاعة» ويفرق الجماعة: فإنه 
#ب قله لإراحة السليين من :شر وهذا من باك دقع الشر 
العظيم بالشر الأقل» فيقتل وإن كان مسلي)ً؛ لأن قتله أقلٌ مفسدة» 
وهذا يدل على أنه لا تجوز طاعة دعاة الضلالء الذين يتلمسون 
العثرات ويتتبعون زلات ؤُلاة الأمور فينشرونها من أجل إثارة 
1 قل داجن الدذو ين هذا الصيف» ون التدلمط ق عرث 
رهم تحصل للجميع وليست لوي الآمر فحسبء قد لا يكون 
هؤلاء الدعاة عندهم المقدرة على الخروج» لكنهم يستخدمون 
التحريش والتكلم في المجالس والاجتماعات فيترتب على ذلك 
الفساد. 


اتم الأمر وانعقدت البيعة للأمير واجتمعت 


,)00()1865( مسلم‎ )١( 











فلقد كان الحجاج والياً وكان ظلمه قاسياء ومع هذا صَبرَ 
المسلمون والعلاء على ظلمه؛ وكان فيهم خيار التابعين» وهذا 
الإمام أحمد مع كل ما أصابه من الولاة كان صابراً حتسبأء وقد عفا 
عمّن عذّبه وظلمه» ولقد كان المسلمون والعلماء مع ولاة الأمر مع 
ما كان يحدث منهم من أخطاءء؛ فكانوا يناصرونهم ويقاتلون معهم؛ 
ولا سيّما الإمام أحمد» فقد كان بإمكانه بإشارة منه أن يحرّض الناس 
على الخليفة» ولكنه صبر ولم يخرج على الإمام» فهذا منهج عظيم عند 
المسلمين» وهو أن لا يخرج على ولي الأمر بسبب الظلم والفسق» 
والسبب ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين» فتكون المفسدة في الخروج عليه أكثر منها في بقائه» فالواجب 
الحذر من دعاة الفتئة المندسين بين الناس. 








باب ما جاء فى الفتن 


وقول الله تعالى: ( وَأتَّمُوأ يتنه لّا ضبن لين ظَلموا 
مِنككُمٌ حَآصَحَةٌ © الآية [الأنفال: 1]. 

وقوله: «هوَ الْقَاورٌ عَكَ أن يَبْمَتَ عَلَيَكُمْ عَدَابًا من كوقِكُم أو 
من عق ربيخ و يسك شيعا 4 الآية [الأنعام: 56]. [10/7] 


] قوله: «باب ما جاء في الفتن» أي: ما ورد من التحذير من 
الفتن في الكتاب والسنة» فإنَّ لله تعالى قد حذّر من الفتن في كتابه وعلى 
لسان نيه َك والفتن جمع فتنة» وهي الابتلاء والامتحان ومن ذلك 
ما يجري من بعض الولاة من التصرفات السيئة» والله سبحانه وتعالى 
يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبيّن الصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق» 
فلو ترك الناس بلا امتحان لصاروا سواء. 

فمن حكمة الله تعالى أن يجري الفتن» ومصداق ذلك في قوله 
تعالل: الم (2) أحييب الدّاس أن يتركرأ أن يووا “امكسا وَهْم لا تيون 


مومه مدق م2 


ولقد فتنا لذن 7 26 ا 2 اليك صَدَهوا وَمَْلَينَ 
لْكَذِيينَ » [العنكبوت: ١-ث8].‏ وقال سبحانه: دما 539 أ يدر 


رم 


ا عي سج ارح سر 0 ع عه يس 00 
الْمَؤّمنِينَ عل مآ أَنُمَ علد حَيٌّ يميد للْيِيتَ مِنّ اليب هَمَا 35 اند 


2 
5 


ِيطيِعَك عَلَ المي 4 [آل عمران: 1]» فلا يحصل الترايز إلا إذا حدثت 








الفتن» فالمؤمنون الصادقون يثبتون» والكاذيون المنافقون يسقطون» 
ا 0 


قال الثه تعالى: «( وَمِنَالنَا من يبد أله عل رض كن أصَابه: سار أطلمأنيو- 


1 و قا ع سرس سر 2 ل اس مرمرع برعي 


صابئه فِنْنَةَ انقلب عل وبحهوء تيم الذنيا والْأجْرَة 6 [الحج: .]١١‏ 
والفتنة على أنواع: فتنة شبهات» وفتنة شهواتء أما فتنة الشبهات 
فتكون في العقيدة كفتنة الخوارج والمعتزلة والجهمية والشيعة وغيرهم 
من الفرق» الذين انحرفوا في عقيدتهم بسبب الشبهات التي بدت لهم» 
وكذلك الشّبه التي أضلَّت عبّاد القبور الذين عبدوا غير الله حيث 
طافوا بالقبور» وذبحوا لماء وطلبوا من أصحابها العون والمساعدة» 
وتوسلوا بهمء وسبب ذلك كله إن) هو الشبهة التي استقرت في 
أنفسهم بأن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون. 


إن 


وأما فتنة الشهوات فهي أخف, وتكون في المعاصي» وهي دون 
الشرك كشرب الخمر والزنى» فهذه الأمور تشتهيها النفوس فتميل 
معها. 

وقد تكون الفتن بالمصائبء فالله ‏ عزَّ وجل - يبتلي عباده 


ِ كلا لط اميس وكه وي الف والسوء و دم 
بالمصائب ولهذا قال تعالى: « وَلََتلوَدك بِتَىَءٍ مِنَ تون والجوع وَنْقضٍ 
من الَْمْولٍ وَالْأنعين وَالتَمروتِ وََفْرِ ألصَدِسِ الذِنَ إذآ أصبتهُم 
ع سمو سه 


مُصِيبَهٌ مَالُوا نا َه وَإِنَآ لَه يْجِعُونَ4 [البقرة: 156]» فهذا موقف أهل 








الإيمان عند المصائبء الصبر والاحتساب والاستسلام لقضائه تعالل» 
وأما موقف ضعاف الإيوان عند المصائب فإخهم يتسخطون ويتشكون» 
فتراهم يلجئون على النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب. 

وقد 0 القن بالأموال والأولاد. قال الله تعالى: 8 إِنَّمَآ 
نولي وِنْنَدُ وأسّهُ عِندَمُ كَجَدٌ عَظِيع 4 [التغاين: ]1١‏ 
50 فتنة» يعني: هل يلتزم صاحب الأموال بالكسب الخلال 
والإنفاق بها يُرضي الله تعالى» أو يحمله حب المال على المجازفة 
بالمعاملات فيقع في الرّا والميسر وما أشبه ذلك من البيوع المحرمة 
والمكاسب المحرّّمة؟ وقد تكون الفتنة بتصريفهاء يعني: هل يُنفقها 
في طاعة الله ومرضاته ويخرج زكاتهاء أم ينفقها في معصيته وسخطه 
فيستعين بها على الشهوات المحرمة؛ والملذات المابطة. وأما الفتنة في 
الأزلاة كوت بق نييعت اهل يوبيهن ل الطداعة واعتين ويطير 
على ما يصيبه من جراء ذلك من التعب أم يتركهم ويضيّعهم. 

ومن الفتن كذلك فتنة الناس بعضهم ببعضء فالله يبتلي 
المؤمن بالمنافق والمسلم بالكافر» ويبتلي أولياءه بأعدائه» قال تعالى: 
<طنكَ عدا يكل ب نوا ين المررن مَكقَ برتلك ماديا 
وَتَصِيرًا © [الفرقان: »]8١‏ والله يبتلي المؤمنين بالكفار من أجل أن يقوم 








المسلمون بالدعوة والجهاد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمته» 
فالفتن كثيرة ومتنوعة» فهل يخرج منها المؤمن أم لا يخرج؟ فالخطر 
عظيمء ولا بد للمؤمن أن يغبت على دينه ويصبر لا سيا في آخر 
الزمان» الذي تكثر فيه هذه الفتن وتشتدٌ أكثر من ذي قبل بسبب غربة 
الدين» وقلة المناصرينء والله المستعان. 

وقوله تعالى: « وَأَقَّمُوا وتَنَدٌّ لَّا ضِيبَنٌ لين ظَلما من 
حَآصَسَةٌ 4 [الأنفال: 16] هذا تحذير» أي: احذروا وخذوا الوقاية من 
9فَِّئَةٌ 4 وجاءت نكرة من باب التعظيم لهاء فهي قد تتعدّى الظالم 
فتصيب الصالح والطالح, فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا 
منهاء وإن لم ينكروها ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المتكر ولم 
يقاوموها ولم يقوموا بها أوجب الله عليهم نحوهاء فإنها تعمٌ عقوبتها 
الصالح والطالح» ولذلك جاء في الحديث: (إذا تحفيت الخطيئة م 
تضر إِلَّا صاحبهاء وإن ظهرت فلم تغيّر صََرَّتِ العامة)© وذلك 
لأنَ الطالح يعاقب بمعصيته, أما الصالح فيعاقب لأنه لم ينكرها. 

وقوله: «(هو الْقَادِر َل أن يَبِعَتَ لَك دابا ين فوفك أَوْ من َدتِ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١//ا4)‏ من حديث أبي هريرة ظله. 











قوله: «إيّن كوكم 4: كالصواعق والرّياح المدمرّة والحجارة 
والأعاصير المهلكة» وقوله: «أَوْ مِن عَمتِ ْنم 4 يعني: الزلازل 
المدمرة والبراكين والقنابل المدفونة؛ وقوله : أو يلْيِسَكُمْ يشيع 4 وهذا 
أشد. فإن الله إذا شاء سَلّط العباد بعضهم على بعضء فصاروا 
شيعأ وأحزاباًء وهذا فيه تحذير من التحزب وا حث على الاجتماع 
وطاعة ولي الأمر والمقصود أن الله سبحانه قد يسلّط بعض الناس 
على بعض كما هو المشاهد اليوم حيث تحدث هذه الفتن بين الناس 
وما يعقبها من حروب طاحنة؛ لا لشيء وإنا لأن الله سلّط بعضهم 
على بعضء وسبب ذلك الكفر والمعاصي والاختلاف والتفرق» 
وجعل الناس شيعا أشد من العذاب الذي يرسله الله من فوق أو 
من نحت. 





تاب الكبائر 
5 قال: عي 5 

عن ابن عمرو قال: كنا مَعَ النبيّ يكل في سَمَرِ فترَلْنا 

معد 


قرلا نع من تضاك حاف ماق شيل ات فد 
في جَشَرى إذ نادى مُنادي رَسولٍ الله يَكِِ: الصَّلاةٌ 1 





جامعة. 
فاجِتَمَعْنا إلى رَسولٍ الله يكل فقال: (إِنّهِ لم يَكْنْ نبي قبل إلا 


أ 


كان حَمَا عليه أن يَدلَ َه عَلَ حر ما يَعلَمُه هم ويِرَهُم 
ف شر ما يَعلَمه لَهُم وإنأَْتكُمٍ هذه جل عاؤثها في أو 
وسَيْصِيبٌ آخرّها بَلاءٌ وأمورٌ تتكروباء وتَجِي* م الفتنةٌ فيْرَقَقٌُ 
بَعضُها بَعضاًء تبي الفتنةٌ فيقول المُؤْمِنُ: هذه مُهلِكّتي» 


َ تَنَكَشْفٌ وجي م الفِتنَةٌ فيقول المَؤْمِنْ: هذه هذزي فمَن 
عب أذ يرح عن ال دشل ان فيه مي وهو 
يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر. [1174] 


١ 7[‏ ] أما حديث ابن عمرو الطويل: «كنا مع النبيّ في سفر 
فنزلنا منزلاً» فهو حديثٌ عظيمء وفيه من التوجيه النبوي الشيء 
الكثير لا سيّا في زمن الفتن. كانوا في سفر مع النبي يك فنزلوا 
وتفق الباضي في التنشاهم وبينهاعتم ذلك إذذناض متادي رسول الله 
لبد : «الصلاة جامعة» أي : احضروا للصلاة» فلا اجتمعواء أخبر 
دا ركو تمن القن كن وسمين ناء راعين أذ اوها مضل 
في عهده يك ثم في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة والقرون 


لذن 


57 








سلسلئة شرح اترسائل 





المفضلة وهي خير القرون كما قال: احَيْرْكُم قَرنيء ثم الّذِينَ ريع 
تُمَّ الذين يلوي ثم بعد هذه القرون المفضلة تحدث الشرور 
والفتن» ثم قال يلِ: «حتى يرقق بعضها بعضاً» أي: يصير بعضها 
رقيقاء أي: خفيفاً لظم ما بعده. فالثاني يجعل الأول رقيقا فتكون 
كل فتنة أشد مِنّ التي قبلهاء وإذا جاءت الفتنة» فإن المؤمن يظن أنه 
سيهلك فيهاء ثم تنكشفء ثم تأتي أخرى «فيقول المؤمن: هذه هذه) 
يعني : هذه مهلكتي . ثم بين كي ما تدفع به هذه الفتن. 

'حيث حثَّ يك على اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين؛ 
فِإن الإمام يكون مسرا للرعية وحجاباً دونها يدرء الله به الفتن» 
فالأمة تتعاون معه. ويكون لهم دولة فيخشاهم أعداؤهم» فمن 
الفتن أنه إذا كان المسلمون مجتمعين على إمام واحد ثم جاء من يريد 
أن يفرّق أمر المسلمين ويشق العصا فَإنَّ دفع شره يكون بقتله» مثل 
دعاة التكفير الذين يكفرون ولي الأمر والمسلمين,» فهو لاء لا بُدَّ من 
قتلهم لإزالة شرهم, لأنهم يسعون في هلاك المسلمين» و 
جمعهم وتفريق كلمتهم. 


)١(‏ أخخرجه البخاري (7201)) ومسلم (617"0؟) من حديث عمران بن حصين طك. 








وفي الحديث من الفوائد أنَّ الأنبياء ييتمون بأمر الأمة» فيدل وهم 
على الخير» وتحذرونهم فن الحو وس ذلا #ليرهم مو الفتن؛ 
وأعظمهم تحذيراً منها نبينا محمد يل وأن هذا شأن النبيين 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

وفي قوله يك «سيُصيب آخِرّها بلاءٌ وأمور تنكروها» إخبار 
منه وَل بأنه سيكون هناك اختبار وامتحان وأمور تنكر مخالفةً لما 
كان في أوما من الخير» وبأنه ستشتد الفتن في آخر الزمان» فتكون 
كل واحدة أشدّ من التي قبلهاء ثم بيّن ما تحصل به السلامة من 
هذه الفتن فقال: «قمن أَحَبٌّ أن يُرَخْرّحَ عَنِ الثّارك» وهذا كقول 
الله تعالى: « من مُحَْْ عَنِ آلكار وَأَدَيْلَ الجكة مَقَدَ قار 4 [آل 
عمران: 180]» وقوله: ايُرّحرّح) يدل أن الابتعاد عن النار أمر يحتاج 
إلى جهد فهناك مصاعب وفتن تحصل في الدنيا قل من ينجو منها 
وهناك أهوال تحصل يوم القيامة تُكَيّبُ الرؤوس حتى إِنَّ الأنبياء 
يقولون: ربٌ سلم رَبُّ سَلَّم ومن هذه الأهوال: الوقوف في 
المحشرء وورْنٍ الأعيال» وتطاير الصحف. والمرور على الصراط 
لبي الأمر بالمسسلم مله أو نار. والصراط: هو جسر على متن 
جهنم أدق من الشعر» وأحد من السيف. يمر الناس عليه على قد 








أعمالهم» فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من 
يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يعدو عَدوَء ومنهم من يمي 
مشياء ومنهم من يزحف زحفآء والنبيّون عليهم الصلاة والسلام 
على جَنبتّي الصراط يقولون: اللهم «سَلّم سَلّم؛ فمن نجا من هذه 
الأهوال زحزح عن النار ونجا منها أدخل الجنة» وأما من ل يَنْجُ 
وسقطء فقد خاب وخسرء وكانت جهنم مصيراً له لأنه ليس بعد 
هذه الدار إن الجنة أو الناره فمن أحبٌّ أن يُرحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلِيأتٍ يوم القيامة بإيمان بالله ورسوله. وهذا لا يكون 
إلا بمعرفة وعلم, أي: : معرفة الإيمان والإسلام والثبات عليهها. 





كتاب الكبائر 
وليَأتٍ للنَّسِ الذي مُحِبٌ أن يُوْتَى إِليْهه ومن بايعَ إماماً 
فأَعطاءٌ مق صَففَة قلي وكمزة لي مليْطفة إن امتطاع »إن سجاء 
آخر ينازعه فاضربوا عَتّقٌ الآخر». 0 [6/ا١]‏ 
[] قوله: «وليّأتِ للتاس الذي نَحِبّ ِب أن يُؤتى إليهاء أي: 
يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه» 0 الشر للناس )ا 
يكرهه لنفسهء وفي الحديث: (لا يُؤْمنُ أَحَدُكُم حنّى محِبٌ لأخيه 
مامحب لتفسِه)”” أما الذي يريد الشر للنّاس» واحتكار الخير 





لدخوطا: مي الايان باله وله والموت ل على ذلك. ففي الحديث 
الدعوة والحثٌ على الالتزام بطاعة الله ورسولهء واجتناب الفتن» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمَن التزم بذلك حََتَم الله له 
بالصلاح» وكان من ن أهل الجنة. 

وقوله يَكِ: ١مَنْ‏ بايَعَ إماماً َأعطاءٌ صَفْقَة يدِوِ وثّمرةً قلبه فليُطعه 
إن استطاع» 50 من أسباب النجاة من الفتن وهو لزوم البيعة 
للإمامء ولا تكون البيعة من كل الناس با فيهم الصغار والكبار 
والنساء وإنها تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء» ومّن 


.)18145( في اصحيحه) برقم‎ )١( 
أخحرجه البخاري (112)) ومسلم (45) من حديث أنس بن مالك ظه.‎ )7( 








عَدَاهم تبعاً ل هم لأنهم ينوبون عن الناس بذلكء ولا يكون هذا 
الأمر بالانتخابات ى]ا هو حاصل في الدول الكافرة» وإن| يكون 
بالبيعة الشرعية ‏ فمن بايع ثم نكث فإنيا ينكث على نفسه؛ وهنا 
قال كل: «فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» أي: فإن 
خرج عليه أحد فلا بُدَّ من صَدَّه ومنعه ولو بقتلف » حتى يستقيم 
الأمرء كا قال الله: « وَإن طَامَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنيَ أمْنَئَنُا مَآصْلِحُوا 
يبا ون بحَتَ إِحَدَمِهُمَا عَلَ الذُتر معيو ألى تِيِى حَقٌّ َف إل أْمْرٍ 
م [اتبرات: . فتجب مقاومة أصحاب الأفكار الخبيثة ودعاة 
الفتنة الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين ويقومون بالعصيان 
الجلح أو يبتون الأفكار التي تفرّق بين ا مسلمين بدعوى الجهاد في 
سبيل الله وطلب الشهادة» فيسمون عملهم الخبيث جهاد في سبيل 
الله وطلباً للشهادة ليغروا بذلك شباب المسلمين وضعاف الأنفس 
والعقول. 





كتاب الكبائر 
وله”" عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: #باوروا بالأعمال فَتناً اط 
اليل المُظلِم؛ يُصبح الرَجُلْ مؤمناً ويس كافراً ويّمسي مؤيناً 


ويُصبحُ كافرا يَيعُ ديئه عَرَضٍ من الدُنيا" .[ى/ا١]‏ 





13 أما قوله يك في حديث أب هريرة: «بادروا بالأعمال فتناً 
كقطع الليل المظلم» فيه الحث على المبادرة» أي: المسارعة وانتهاز 
الفرص بالإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات وعدم تضييعهاء 
وترك التكاسل والخمول قبل مجيء الفتن. فإنَّ عُمّر الإنسان أيام 
معدودة» فيا دمت معاف في بدنك وفي أمن واستقرار» فسارع إلى 
الاشتغال بالطاعات. لأنه إذا جاءت الفتن شغلت عن الطاعات» 
ولهذا قال يَكيِ: «بادروا بالأعيال فتناً» أي: اسبقوا بالأعمال قبل 
حدوث هذه الفتن» فإن الإنسان إذا كان في أمن واستقرار عمل» 
فإذا جاءت الفتن أهته عن العمل وربما دخل فيهاء وقد وصفها وك 
يا «كقطع الليل المظلم» وهذا يعني أنها في شدَّتها وظلمتها وعدم 

تبيّن أمرها كظلام الليل» يلبس على المرء طريقه. فلا يبصر الإنسان 
ف الفنة الطريق الصحيح» » سيا وأنَّ أهل الشرور يتفننون في إدارة 
هذه الشرور ويُلِْسون على الناس» وقد أخبر الصادق المصدوق 
أباركن رلست نه وده النتن ]كا اقلت لايترتها 


.)114( في «صحيحه» برقم‎ )١( 





سلسلة شرح الرسائل 





إلا العلماء» وإذا أديرت عرفها كل الناس» فكثير من الناس يقبلونها 
ويغترون بهاء ولذلك فإنْ المسلم يتخطفه الخطر «يصبح مؤمناً 
ويمسى كافراً» والسبب أنه بتع ديته بعرَّض من الدنيا»" إما بقبول 


هدية أو وظيفية أو أي عَرْضٍ من عَرََض هذه الدنيا الزائل» فيكون 
ذلك ثمناً لتركه دينه. 





كتاب الكبائر 
وله" عن مَعقل بن يَسارٍ مه مرفوعاً: «الجبادةٌ في احج 
كهجرة إل». [/1/ا1] 


[7] وقوله لكي في حديث معقل: «الوبادة في المج كهجرة إِلَ» 
الهرج: القتل الذي يحصل في الفتن» فإِنَ كثيراً من الناس يشتغلون 
في سفك الدماءء والنبي يَكلِ قد حت على العبادة في وقت الهرجء 
ثرة ثوابها ولهذا قال كه إنها: «كهجرة إل والهجرة معلومٌ 
فضلهاء فالذي ينشغل بالعبادة في وقت الهرج ويبتعد عن الفتن 
يكون كمهاجر للني يك فوجه الشبه أنَّ المهاجر ترك وطنه وخرج 
فارا بدينه إلى النبي يِه وكذلك المسلم الذي عاصر الفتنة فتركها 
وأقبل على عبادة ربه» فذاك هجر أرض الشرك والآخر هجر الفتنة» 
وقد قال النبي كَل الم لمٌ مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويّده» 
والمُّهاجرٌ مَن مجر ما تهى الله عنه)”" يعني: ترك ما نهى الله عند 
فهذا يُعتبر مهاجراء لأنه هجر وترك ما نهى الله عنه. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: الحثٌ على اعتزال الفتن» هذا لا 
يعني أن لا يَُذَّر النّاس منهاء بل يتركها في نفسه وينهى عنها ى) 
يحب لنفسه عدم الوقوع فيها. 





(1) في لصحيحه) برقم (5954). 
(1) أخخحرجه البخاري )١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ومسلم غتصراً 
(41) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 








سلسلة شرح الرسائل 
وما" عن حذيفة أن عمر قال: أيّكُم يحفظ قَولَ الي 
يك في الفِئَنِ؟ فقلتٌ: أناء فقَال: هات. فإنَّكٌ عَلَيْهِ لَجَريةٌ 
فقلت: سَمعتّه يقول: (فِتنةٌ الرّجُل في أهله وَمالِهِ وَوَلَدُ 
وجاره تُكَمَرّها الصَّلاةٌ والصّيامٌ والصَّدَةٌ وَالأمر بالمعزوت 
والنَهَيُ عَنِ المُذْكَرِه فقال: ليس هذا أريدُ إنَّا أريد التي 
توج كَمَوْجٍ البَحْرِء فقلت: ما لَك وَكَا يا أميرَ المُؤمنين؟ إِنَّ 
بين ويَبتها بابا مُخْلَقا فقال: يُفْتَحُ الباثُ أم يُكسَدُ؟ قلتُ؛ 
بل يكسّرٌء قال: ذلك أَجْدَرٌ أن لا يُغْلَقَّه فقلتٌ لحذيفة: أكان 
عُمِرٌيَعْلَمُ مَنِ البابُ؟ قال: نَعَمء كا أنَّ دون عَدِ اليلد إن 
حَدَئْنه حَدِيئاً َس بالأغاليطء قَهبْنا أن نساكه مَّنِ البابُ قُلنا 
لِمَسْروقٍ: اسألَهُ فسَأَلَهُ فقال: عْمَتُ. [117/4] ْ 





١ 7[‏ ] أما قول عمر: «أيكم يحمَط قَولَ النَيّ يكل في الفئَن؟, 
وكان عمر قد سأل الحضور عنده عن الفتن» فتقدم حذيفة 
للإجابة» لأنه كان خبيراً بهاء فقال له عمر: «هاتٍ فإنك عليه لحري 
فأخيره أن الفتن على قسمين: ‏ فتن صغيرة تكفرها العبادات» 
وفتن غليظة» والصغيرة: كفتنة الإنسان في زوجه إذا كان له أكثر 


.)١1515( البخاري (0705)) ومسلم‎ )١( 





من زوجةٍء بأن يميل إلى واحدة أكثر من الأخريات» وكذلك في 
ولده. وفي هذا قال تعالى: « إَِمَآ أَمَولُكْم وَأَوَلَددَكَْ وِتَنَةُ4[التغابن: 
6 فقد ينشغل الإنسان باله وولده عن ذكر الله تعالى» لكنَّ هذه 
الفتن تكمّرها الصلاة والعبادات كا ذكر حذيفة ه في هذا 
الحديث. وعن هذا النوع من الفتن قال عمر لحذيفة: «ليس هذا 
أريد. إنما أريد التي تموج كموج البحر» إنما قصد عمر الفتنة التي 
يحصل بها سفك الدماء وشقٌّ عصا الطاعة؛ لأن الناس كانوا بعد 
النبي َك مجتمعين في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنها 
فقال له حذيفة: «ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟» أي: الفتنة الغليظة 
«إنَّ بينك وبينها باباً مغلقاً» فقال عمر: يُفتح الباب أم يكسر؟ فقال 
حذيفة: بل يكسر» والصحابة لا يعلمون ماذا قصد حذيفة وعمر» 
في حين أنَّ كلاً من عمر وحذيفة يعرفان معنى الباب» فلذلك استحيا 
الصحابة أن يسألوا حذيفة في حينهاء لكنهم سألوه بعد ذلك: فذكر 
لهم بأن المراد بالباب: عمرء وأنَّ كَسْره: قتله. فقيل عمرٌ قي على يد 
أبي لؤلؤة المجوسي ‏ عليه اللعنة ‏ وهو يصليء فبايع الناس عثمان #5 
ولم تحصل فتن في أول خلافته» ثم جاء بودي خبيث وهو ابن 
الّوداء ‏ عبد الله بن سبأ- وسمي ابن السّوداءء لأن أمه كانت 





حبشية» فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثان في 
المجالس» فاجتمع عليه من استهوتهم الفتنة» والكلام في ولي 
الأمرء وهذا شأن بعض الناس الذين يستبيحون الكلام في ولاة 
الأمورء ثم انتّبه لهذا الخبيث فهرب إلى مصرء » واجتمع عليه بعض 
الناس هناك؛ وكوّنوا لهم طائفة خبيثة وانتهى الأمر بقتل عثيان 
وكانت الفتنة الأولى بقتل عمر #ه ثم الثانية بقتل عثمان ظك 
فبقتله انفتح باب فتنة على المسلمين» وحصلت الحروب. وكان 
مشعل هذه الحروب والفتن هو ابن سبأ الذي راح يُذكي نار 
الفتنة» وتتابع قتل الخلفاء فقيل الخليفة الرابع علي #2 ثم إِنَّ الله 
جمع المسلمين على معاوية #ه. وكان قد تنازل له الحسن بن علي 
رضي الله عنهماء فتمّ الأمر لمعاوية واجتمع المسلمون عليه 
وسَمِّي ذلك العام بعام الجماعة» وانسد باب عظيم من الفتن 
بفضل الله ثم بحكمة وحنكة معاوية 5ه وحسن إدارته للأمور» 
وتحققت نبوءة النبي وك في قوله في الحسن 5ه «إنَّ ابني هذا 
سَيّدٌء ولعل الله أن يُصلحَ به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»”, 
فاستتب الأمن وانسدّ الباب على دعاة الفتنة» وشتتهم الله ول يبق 


)١(‏ أخخرجه البخاري )71١5(‏ من حديث أبي بكرة ظله. 











من قتلة عثمان أحد لم يقتل» فعاقبهم الله بذنوبهم» هذا مجمل 
الحديث عن الفتن التي حصلت في عصر الصحابة. 





ولمسلم”" عن أب بَكْرَةَ ‏ مرفوعاً: «إنّها سَتكون فِتَنٌ ألانُمّ 
تكون فِتنةٌ القاعِدٌ فيها حََيْدٌ من الماشي. والماشي فيها حَيْد من 
الساعي إليهاء ألا فإذا َرَت أوبوكقت» فمن كآن .له إبل 
فليَلْحَق بإيله. ومّن كان له ءَ عَم فأيَلْحَقُ بعَتّه ومن كَانَ له 
أرضٌ فلْيَلْحَق بِأَرْضِه». فقال رَجُلُ: يا رَسول الله. أَرَأَيْت 
من ل يكُنْ له إبل ولا عَتَمٌ ولا أذ ض؟ قال: «يَعومد إلى سَيفه 
فيَدَقٌ على ده بجر ثم م ليج إن ام النجاةً» ثم قال: 
«ألا هَل بَلَّغتُ؟) قاهًا ثلاث قال ل ات 
أتلك إن أدرغشاح تطاقى بن أحي نشدي فر 

رَجُلٌ بسَيفهء أو يجِيء سَهمٌ فيَقتلّني؟ قال: «يَبوءٌ 0 
وإثجه فيكونُ يمن أصحاب النَارٍ) .17/91 ١ا]‏ 


531 قوله يلي في حديث أبي بكرة: «إتها سَتَكون فترٌ» القادٌ 
فيها حََيْرٌ مِنَّ الماشي والماشي فيها خيث من القاعد» هذا الحديث 
مفاده التحذير من عِظَّم هذه الفتن» والحث على تَجنيّها وا هرب 
منهاة وان وها يكوق خل حيري التطلق نيا والتعيره. القند 
العامة العظيمة المهلكة كاختلال اللأمن وضياع الولاية» وشق عصا 


)000( في (اصححيحه )ا برقم 4م84 ؟). 





الطاعة» فهذه الأمور المخطيرة لا يد أن يتأنى المرء إزاءهاء وأنَّ لا يتعلّق 
بها ولا يستشرفها ولا يدخل فيهاء ولذا قال يَكِ: «القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي» ففي هذه 
الحالة ينبغي للمسلم أن يتجنب الفتن» وينشغل عنهاء ولهذا حث َك 
المسلم على اعتزال هذه الفتن» بدعوته لصاحب الإبل أن يلحق بإبله» 
وإن كان له غنم لحق بهاء وإن كان له أرض اشتغل مهاء وأمره وك هذا 
لأجل أن ينجو المسلم بنفسه. ويبتعد عن الدخول والمشاركة في الفتن» 
ثم إنّ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبيَ عن حال الذي ليس عنده 
أرض أو إيل؟ قال: يَحْمد إلى سيفه فيدُقٌ على حدّه بحجر ثم ينج 
إن استطاع النّجاة»» ولذلك لما حصلت وقعة الحرّة جمع ابن عمر أهله 
ومواليه ومنعهم من المشاركة فيهاء وكذلك فعل سعد ابن أبي وقاص» 
فقد اعتزل الفتن وجلس في قصره بالعقيق. 

فليا سأله الصحابي أنه في حال [لاذسي ب قهرا قن أمين 
بطعنة أو رمية» قال: (يَبُوءٌ بإثمه وإِثْمكٌ؛ ويكون من أصحاب النار» 


رمم اسووه 


ا جل شان ل ماقا و لبا قلت رليك فاق 110 


يِبَاسِطٍ يدِىَ إِليْكَ لِأَقَدَْكَ إِْه أَرِيدُ أن سوا يإنمى وَلِمْكَ كتَكُونَ من 
أصَحَنيٍ أَلثَارِ وَكَلِكَ جروا ألطَامِينَ # [المائدة: 14]. فإذا كانت 








سلسلة شرح الرسائل 





عامة ذو 


ا 


إنَّ الإنسان يكف يده عن المشاركة فيها ولا يدافع عن 


ومن فوائد هذا الحديث: بيان عِظَّم حرمة دم المسلم» وفيه 
التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيهاء وأن شدّها 
يكون بحسب التعلّق بها. 





كتاب الكبائر 





ولأبي داود” عن سيد 45 ذه قلت: يا رَسِولٌ الله أَرَآَيْتَ 
إن دَحَلَ عَلَّ بيتي» وبَسَط ل يَدَهُ ه ليقتلّنى» فقال: ١كُنْ‏ كحَثر 
7 الى سحن لمر سرس حمس ساح يمسم 
ابي آدمّ» وتلا هذه الآية ية: « ليا تسطت إل يدك يتمتكنى م 
0 دعي مهرا سم 
أئله 


أ بَّاسِطٍ يَرِىَ إِلَيَكَ لِأَمَدْرَكَ إن أدا*هف 
الآية [اخائدة: 58[ ١٠8١ا]‏ 


3 


[10] قول سعد: «يا رَسول الله أَرَأَيْتَ إن دَحَلَ بتي وبِسَطٌ يده 
يقني ؟2 معناه كفت يد المسلم عن قتل أخيه» فإذا جاء مسلم ودخل 
عليك بيتك فخيرٌ لك أن تكففٌ يدك عن قتله» ولكن إن قتلته دفعا 
للصائل فهذا قد أذن فيه الشارع» لكن إن كففت يدك عنه» وأدى 
ذلك إلى قتلك» فهو خير لك. وهذا في الفتن العامة بين المسلمين» أما 
في غير الفتن العامة فا مسلم يدافع عن نفسه وماله وحرمته. 

الحاصل أن حى المسلمين أن يحاصروا الفتن ويضيقوا نطاقها ما 
استطاعواء» لأهم إن تركوها حمدت ونامت» وأتت على الأخضر 
واليابس» ولذلك لا دخل المجرمون على عثمان 4 كفب يده ويد 
غيره» أراد بذلك أن يُقلل من الفتنة. 


)١(‏ في «سننه» برقم (87017). وفي الأصل: ولابن ماجه» والصواب ما أثبت» ولعلّه 





سلسلة شرح الرسائل 
انام قل السو اي جزء اع زا بيت 1711 


[ هذا الباب في بيان خرمة قتل تكل لفن الل وم هه 
هذا يقول الله سبحانه وتعالى: قار اذى الي 00 
أَلْحَقٌّ ومن ِل مَظلُومًا معد جَمَلنَا لوَلِيوء سُلْطَننًا مَك قََ 
آلْقَنْلٍ * [الإسراء: *“]» فقد نهى الله سبحانه في هذه 0 
النفس التي حرّمٍ الله. وهي نفس المؤمن. فقال: « وَمَن يَقَكُْلُ 
مَؤْمِسَامُتَعَيَدًا فَبََؤُْ جهنم حَدلِدًا فيا © [النساء: 8و]ء 
ديدخل في هذا نفس المعاهد من الكفار» فإنه بحرم قتلهه وهذا قال اله 
سبحانه مبيّناً أنه ما ينبخي لمؤمن أن يُقْدِمَ على ذلك إِلَّا عن طريق 
الخطأء وبين أنه إن كان المقتول مؤمناً ولكن أولياءه من الكفّار أهل 
حرب فلا دية لهم وأنه على القاتل تحرير رقبة مؤمنة» فقال: فوم 
ارين أن بتكل خزرق له كنذا وين كد خزركا جنا 


حور دَقَبَقٍ مُوْمِمَةٍ وَدِيَةٌ قُسَلَمَةٌ إك أَمْيوء لَك أن يصَحدَدوا كإن 
كامك من هَوّم عَدُوَ لَك وَهُوَ مُؤِرجٌ مَمَرِرُ رَقَبسََ © [النساء: 191 


0 
00 ثم نال لإوَإن حكائ ين عَوم ا تكن وتو تبكق 


3 و2 0 0 عي "كنب لين مم 4 
تصسهام طهر صيمق وك و لق كنت أله 


2 


١ 


١ 


ع 











حَحكيمًا 4 [النساء: 95]) أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمَّةِ 
أو هّدنةٍ فلهم دية قتيلهم» والكفارة كا في قتل المؤمن؛ فهذا 
يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفار» وأن دماءهم محرمة 
كالمسلمين» فقتل الخطأ فيه الدية والكفارة» وقتل العبد فيه الوعيد 


060 


كا في الحديث: قال طلِهِ: ع قل عاهداً ]ترح رايحة ات وذ 
رائحَتها توجّد من مَسِيرَةٍ ة أرتعين عاماً» رواه البخاري” 

فالذين يقتلون المعاهدين والمستأمنين بالتفجيرات والقصف 
بالأسلحة بحجة أنهم كفار ويعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله 
هؤلاء قتلوا الأنفس التي حرّم الله بغير حق وفعلهم هذا من الخيانة 
ونقض العهود وليست من الجهاد في سبيل الله» ويحق عليهم 
الوعيد الذي جاء في الحديث: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة». 


)١(‏ في «صحيحه» برقم (7175) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 








سلسلة شرح الرسائل 

عن سالم بن عبد الله بن عمر 5ك قال: يا أهلّ العراقٍ ما 
أسألكُم عَنٍ الصَّغِيرةٍ وأَركَبَكُم للكبيرة؟! سَمِعْتٌ أبي يقول: 
سَمِعْتٌ رَسولٌ الله يكل يقول: «إِنَّ الفِتئة تَيءٌ من ها هنا - 


ع ع 0 و جك “ا ام ان 
وأَوْمَأ بيده تَحوٌّ المَشْرِقٍ - من حَيث يَطلعٌ قرن الشيطان» 


5 


6د هه يم مام عمال 0 5 
وانتم يَضْرِبٌ بَعضكم رقاب بعصر»ء وإنا قتل موسى الذي 
قَتل مِن آل فرعونَ خطأء ققال الله تعالى: «وئلت نَفْسًا 


فَسَجَيَنَكَ من المي وفك فكوا 4 [طه: .]4١‏ رواه مسلم'". ]١85[‏ 





7 سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهم جميعاء الذي سأله 
أهل العراق عن دم البعورض: أهو نجس؟ فقال: يا أهل العراق» ما 
أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة» تقتلون الحسين وتسألون عن 
دم البعوض» سمعت أبي - يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - 
يقول: سمعت رسول الله َكل يقول: «الفتنة من هاهنا» ‏ يعني: تخرج 
من العراق» لأن مشرق المدينة هو العراق. 

وقوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان» أي من مشرق المدينة وهو 
العراق. فأنكر عليهم ابن عمر سؤالهم عن دم البعوضة وتشددهم في 
النجاسة وتساهلهم في سفك الدماء. 


.)0:0()19500( في الصحيحه) برقم‎ )١( 











وقوله: «أشار بيده إلى المشرق» هذا ينطبق على العراق لأنه يقع 
شرق المدينة» والعراق نشأت منه الفتن كفتنة الخوارج» وفيه كانت 
المعارك التي حصلت بين المسلمين. 

وقوله: «إنا َيل موسى الذي قَتَلَ من آل فِرعَونَ حَطَأً) في القرآن» 
فهو كان قد نشأ في بيت فرعونء ولقد قصّ الله علينا قصة موسى 
في عدة مواضع من القرآن الكريم» ومن ذلك قوله: «فوكزه: مو 
مَقصَئ َل َالَ مدا من عَمَلِ لبط نه عد مضل مين كَالَ ميق 
عََك تترى تقو و قتف كن إكسف جو النثرق الترد كان تويك 

وقصة موسى يطول سردهاء وهي موجودة في كتب التفاسيرء 
ولكن الذي يَهمّنا هنا بيان أن قتل النفس بغير حق ممنوع» لأنه يترتب 
على القتل محاذير مثل الهم والغم والخوف وهذا الذي دعا موسى لأن 
يمرب من مصر إلى أرض مدين» وهو لم يكن قد تعمد الفتل» ولكنّ 
قتله إنها كان خطأء فكيف حال من قتل متعمدا؟! 

ثم قال الله تعالى لموسى ممتناً عليه بعد أن كلّمه برسالته: «وَقَلَتَ 
تَفْسَا مَتَجَِنَكَ مِنّ الْمَرّ 4 [طه: 14٠‏ يعني: هم القتل» وهيّانا لك 
الطريق» .ووفقناك لذاك الرجل الصالح الذي استقبلك وزووؤجك 


إحدى ابئتيه. 





سلسلة شرح الرسائل 
وله" عن المقداد ذه قلت: يا رسول الله» أَرأَيتَ 
التقيت أنا ورّجِلٌ مِنَ الكُفَّار فاقتتلناء فهَرّب إحدّى يد 
بِالسّيفِ فقَطعهاء ثم لاذّ مني بِشَجِرَةٍ فقال: أَسلّمتٌ لله 
أقتلّهُ؟ قال: «لا تَعتْلْهُ فإِنَّتَ إن قََلْتَه فَإِنّهِ بِمَيرِلَكَ قَبْلَ أن 
تقتله» وأنتّ بِمَنْزِلَهِ قبل أن يَقول كَلِمَته التي قاطًاه. ]1١85[‏ 
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"0006 1 


عم سر 


8*1 ] قول المقداد في ثاني أحاديث الباب: يا رسول الث أ أَرَأَيتٌ 
إن لَقِيّي رَجُلٌ مِنَ الكُمّارٍ فاقتتلنا» يذل عل خرب: قتل المسلم» 
حتى وإن كان إسلامه حديثا فهو يسأل النبي يَلِ: أنه لو التقى مع 
الكافر في الجهاد وقطع الكافر يد المسلم, ثم أراد المسلم أن ينتقم 
منه فقال الكافر: أسلمت. هل يجوز أن يقتله؟ فقال له النبى 6ل: 
(لا تقتله»» لأنه أصبح مسلا وأصبح دمه حراماء وهذا قال له 
النبيٌّ يئِْ: «فإنّكَ إن قتلته فإنّه بمنزلتك» يعني صار مُصانَ الدم 
بالإسلام مئلك؛ «وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها» 
أي: أنت بعد قتلك له تكون غير معصوم الدم ولا محرّم القتل 
قصاصاء وليس معنى «بمنزلته؛ أنك تكفر» فمن دخل في الإسلام 
فإنه يكف عنه. فإن ثبت على إسلامه حرم دمه وماله» وإن دخل» 
وظهر منه ما يخالف الإسلام» حكم عليه بالردّة. 


.)40( البخاري (5015)» ومسلم‎ )١ 








كتاب الكبائر 

وما" عن أسامةً بن زيد ذه قال: بَعدّنا رَسولُ الله كك 
إلى الحُرقات من جُهَيئكَ فصَبَّحْنا القَومَ َهَرَمْناهم» فلَحقتٌُ 
أنا ورَجُلُ من الأنصارٍ رَجُلا من فل عَشيناء فال 1 إله 
إلا الله فكَف عنه الأنصارِيٌ فطَعَنه برعي فقتل ذ 


و ع2 
أ3 


ان 


21 


5-0 - 


قدِمنا بَلَعَ ذلِكَ رَسول الله يلق فقال: (يا أُسامةٌ 
بَعدّما قالّ: لا إلهَ إِلّا الله؟» قلت: يا رَسولَ الله إِنَّا قاهًا 
مُتَعوذ فقال: «أَقََلْتَهُ بعدما قالّ: لا إله إِلّا الله؟» قال: فا 
زال يُكَوُرُها عع حَبّى تَمَنَّيْتُ أن 1 أكن أسلَّمْتُ قَبلَ ذلك 
اليَوْم. 

وفي رواية" أنه قال: «أقَلاَ سَقَفْتَ عَن قَلْبه). 

وللسلم” أنه قال: يا رَسولّ الله استغفِر لي» فقال: ١كيفَ‏ 
تَصِنَعٌ بلا إله إلا الله إذا جاءت يومَ القِيَامَة؛. [1815] 


17 قوله: «وغما عن أسامة بن زيد»: فيه أنَّ أسامة كَتَلَ هذا 
الرجل بعد أن قال: لا إله إِلّا لله ظناً منه أنه إن| قاها ِيسلَم من القتل» 


.)15( البخاري (781/7)) ومسلم‎ )١( 
.)95( عند مسلم‎ )7( 


فر ف الصحيحه) برقم (لاة). 











فأنكر عليه النبينٌ يك وقال له: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!4» 
قاها ثلاث فقال أسامة: إن قالها تعؤذاًء فقال له النبي يكيهه: دمَلَا 
شَقَقَتَ عَن قلبه؟» فهذا إنكار من الرسول يي لقتل من أظهر 
الإسلامء لأنَّ الله تعالل هو الذي يتولّ السرائر ونحن ليس لنا إِلَا 
الظاهر. إِلَا إن بَيَيّنَ لنا غير ذلك» 0 الله تعالى: « ييا ررح 


001 


0 ذا سرد فى ميل أل وكأ ولاو من ألو طم 
سكم م مَؤّْسِنًا » [النساء: 98]» ا التشت في هذه 
الحاللات وعدم التسرعء فالنيات لا يعلمها إِلّ الله فمن أسلم أخذنا 


بظاهر حاله. إِلّا إذا أظهر منه ردة فحينها يقتل مرتداً. 





كتاب الكبائر 

8 5 : 03 و 2 00 

وللبخاري'" عن ابن عمر رضي الله عنههما مرفوعا: «لن يرال 
المُوْمِنُ في فْسْحَةٍ من دينه مال يْصِبْ دمأ حَراماًه. [184] 





[45] قوله يَكلةِ في حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «لا يال 
الكود فى كاين مركينا تويك ما عوابا ف اذ اسلف 
سلامة وعافية بسبب دينه مالم يصب دماً حرام فيقتل نفساً حرّم الله 
قتلهاء فإنه إن فعل ذلك وقع في الابتلاء والامتحان» ويكون هو الذي 
أوقع نفسه في الإثم» وفيه النهي عن سفك الدم الحرام. 


.)1855( ني ااصحيحه» برقم‎ )١( 








باب تكثير السواد في الفتن 


عن أبي هريرة #5 أنَّ رسول الله يَكِِ قال: «مَن عمل عَليا 
السّلاحَ فليسٌ هِنَاء ومّن عَشَّنا فليس مناه رواه مسلم". 
]١185[‏ 
871 قوله: «باب تكثير السواد في الفتن» المراد: أنه لا يجوز 
للمسلم أن يدخل مع أهل الفتن ويُكدّر عددهم. 

وأما قوله: «مَن عَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح» فيه أنه يجب على المسلم أن 
يلقي سلاحه في الفتن. 

وقوله: «فليسٌ مناه براءة من النبى كَل تَنْ فَعَلَ ذلك» وهو 
من باب الزجر والوعيد ليكففٌ الأثسان عن الفتن» وأنه ليس ممّن 
اهتدى بِيَذْينا واقتدى بعملنا وعلمنا وحُسن طريقنا. فلا يجوز حمل 
السلاح على المسلمين وفي الحديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيها 
فالقاتل والمقتول في النار). 

وقوله: «مَن عَشَّنا فليس هِنَا»: لأنَّ الدين النصيحة وهي لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين» وعامتهم, فالأصل في المسلم أن يكون 
طاهرا نقيا سليم الظاهر والباطن» والغش كبيرة من كبائر الذنوب» 


0 ٠1( في «صحيحه» برقم‎ )١( 








وهذا في جميع أنواع المعاملات فيحرم الغش فيها كتدليس العيوب 
وكتانهاء وخلط اليد بالرديء»؛ والمكر والخديعة» ولهذا دعا الإسلام 
إلى التناصح بين الأفراد والجماعات» والنصيحة تكون في المعاملة» وفي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 





سلسلة شرح الرسائل 
قال: 3 عل 0 المَدِين مين م فاك كينت فيه» 0 ليت 





عباسي: أنَأنااِنّ الُسلمين كانوا ع الُش كين يفون 
سَواة المشركين على رسول الله كَل فيأي السَّهُمْ يُرمَى به 
فيصيبٌ أَحَدَهُم فيقيُله أو يُضرَبُ 00 فأنرَكَ الله: <«إِنَّ 
لذن نَ وهم الملتيكةٌ ظاليى تضم 4 الآية [النساء: 910]. 

وقوله عََئة: «ولكن من رَضِيَ وتابَع»0”". [/141] 


2 


73 قوله: «قْطِعَ عَلَ أهلٍ المَدِينة بَعْث فاكيُييْت» أي قُرض 
ل ل 
الشام وأهل المدينة» فاكتتب محمد بن عبد الرحمن الأسود في هذا 
اليش فنصحه عكرمة بالتخلي عن ذلك ابتعاداً عن الفتنة» وذكر 
عكرمة تفسير ابن عباس هذه الآية: 9 إنَألَذِنَ نهم الْمكتيكة طَاليَ 
تييح كَالوأ مم قثا كا مطحي في الات تالا ألم تكن ايل 


ل سك سعس 2 


وسح ِخة جياه لق مأو جه5ئ وس سََدَتْ مَصِيًا 50 إلا 


6 


.)4095( في «صحيحه) برقم‎ )١( 
(؟) مسلم (1805) من حديث أم سلمة رضي الله عنها مطولاً.‎ 











20 


0 


لمتكت مؤي يرك نيل ولنسق وأو كيني يمل وكا نو 


ممع سك ميدي 


ميلا (00) كَأْوْلَيِكَ عَبى أله أن يَمْفْوٌ عَنهُمْ وكات الله عفرا حَمُورًا » 
[النساء: 417 - 0144 هذه الآيات نزلت في أناس من المسلمين تركوا 
المجرة وهم يقدرون عليهاء وبقوا في مكة. فل)! حصلت وقعة 
بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على القتال معهم 
ضد المسلمين» فكان من المسلمين من قتل في ذلك» فأنزل الله هذه 
الآية التي يؤخذ منها أنه لا يجوز تكثير سواد المشركين على المسلمين» 
ويستنبط منها أيضاً أنه لا يجوز تكثير أهل الفتنة. 

وقوله: «ولكن من رضي وتابع» أي رضي بفعل الولاة المخالف 
للشرع وتابعهم عليه فهؤلاء ينكر عليهم باللسان فقط براءة للذمة 
ومن لم يقدر على الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه ويعتزل الفتن وما 
عند الولاة من المخالفة للشرع ولا يخرج عليهم بل يلزم السمع 





سلسلة شرح الرسائل 


باب ذكر العقوق 





وقول الله تعالى: « أَنِ أَنْحكر لي وَلِولِديِكَ إل ألْمَصِيرٌ » 


]18/8[ .]١5:نايقلد‎ 


[ من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين. والعقوق من 
العَقّ: وهو القطعء فإذا قاطع المرء والديه فقد عقّهماء وهو كبيرة من 
كبائر الذنوب. وذلك لأنَّ لله عزَّ وجل ذكر حق عبوديته» ثم 
أتبعّها بذكر حق الوالدين فقال تعالى: هوَاَعْبدُوا الله ولا مُشْركوأ يو 
شيعا وَيالْوَِئَينِ رِحْسَدنًا 4 [النساء: *] وكقوله: «وَقَضَى رَيُّكَ أل 
تدكأ لد إِيَاهُ لون إحْسَدمًا 4 الإسراء: 7] فالله عرَّ وجل ذكر 
حقه: وهو عبادته وحده لا شريك له؛ ثم ذكر حق الوالدين» فمن 
عق والديه فقد أتى كبيرة من الكبائر. 

وقوله: «أنٍ أَنْكُر لي وَلِولِدَيْكَ ِل ألْمَصِبُ » القران: 114 


وقال الله عزَّ وجل: فا حَلَنَهُ آَم ونا عل وَهْنٍ وَعِصَلَهُ في عَامَينِ 
أن َشْكُرٌ لي وَلِولِديِكَ إل لمي » [لقبان: »]١5‏ فالله تعالى أمر 
بشكره على نعمه التي لا تُعد ولا تحصىء فهو المتفضل بها على عباده 
ثم أمر بشكر الوالدين لأخبما أعظم الناس إحساناً على الولد بعد الله 
سبحانه وتعالى» فحقهم يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوقهما كبيرة تأني 








م مع م امم 


بعد الشرك بالله من حيث عظم الذنب» قال سبحانه: «وَيآلولدن 
ِحَسَدمًا 4 والإحسان يكون بالقول والفعل» ثم ذكر العلة بعد 
ذلك» فقال: «حَمَلنْهُ ُمُه وَمَا عَلّ َهْنِ 4 [لقبان: 14]» لا شلك أن 
حمل اجنين فيه مشقة وآلام ومقاساة تحصل للحامل» فينعكس 
ذلك على نشاطها وحياتهاء ثم لا تنس آلام الوضع الذي فيه من 
الخطورة التي قد تُّفضي إلى الموت» ثم الرضاعة ومعاناتها في ذلك 
قال تعالى: « وَالْوِدتُ رُبضِعَنَ أَوَكَدَهْنَّ وان كَاملنٍ لِمَنْ أََاد أن بم 
َلَاعَةَ 4 [البقرة: 58] فالأم تقاسي في الحمل والوضع والرضاعة 
والقيام بتربية الطفل بدنياً ومعنوياً فلذلك صار حمّها على الولد عظياً 
كها سيأتي. 





سلسلة شرح الرسائل 

عن ابن عمرو”" رضي الله عنهما: أقبَلٌ رَجُل إلى النبيّ يك 
فقال: «أبايعك عَل المجرّةٍ والجهاد. أَبْتَغي الأجرّ مِنَ الله 
فقال: «مَل من والدَيِكَ أَحَدٌ حيّ؟» قال: نَعَم بل كلاضٌاء 
قال: «فتبْتغي الأجرّ مِنَ الله تعالى؟» قال: نعم فقال: «فارجع 
إلى والِدَيك فأحسين صحيته)». أخرجاه واللفظ لمسلم". 
[184] 





3 قول الرجل: «أبايكُكَ ٠‏ على المِجْرَةٍ والجهاد»؛ فسأله النبي 

: هل مِنْ وَالِدَيِكَ أحدٌ حك ؟» قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد) 
عن النبي كله إلى والديه ول يكتبهف الجهاد . 

فدلّ ذلك على أنَّ حنٌّ الوالدين أعظمٌ من الجهاد الذي هو من 
أفضل الأعمال» وهذا دليل على أن الولد لا يخرج إلى الجهاد إلا 
بإذن الوالدين» وفي هذا ردٌّ على الذين يخرجون اليوم إلى ما يسمونه 
جهاداً وهو تخريب وقتل للأنفس المحرّمة بغير حق» وهؤلاء قد 
ارتكبوا معصيتين: الأولى: معصية الوالدين» والثانية: معصية الخروج 
على الإمام وعدم طاعته. 


)١(‏ جاء في الأصل: ابن عمر» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
(؟) البخاري ))7٠٠5(‏ ومسلم (7049). 





كتاب الكبائر 

وعن معاوية بن جاهمة و: أنَّ جاهمة جاء إلى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله أَرَدْتُ أن أَغْرْوَ وَقَد جِنْتٌ استشيثك 
فقال: «مّل لَك من أ أم؟» قلت: نَعَمِ» فقال: «فائْرَنها فإنَّ ايد 
تحت رجلَيّها» رواه أحمد والنسائي".1 0] 





7 قوله في حديث معاوية بن جاهمة 5د أنه جاء إلى النبيّ بل 
فال يا رسول الله: «أردت أن أغزو وجكت استشيرك» هذا مثل 
الحديث الذي قبلهء جاء هذا الرجل إلى النبيّ كله يستشيره في 
الجهادء فسأله النبي يل «فهل لك من أم؟» قال: نعم؛ قال: «فالزمهاء 
فإن الجنة تحت رجليها»؛ أي: إن الجنة والثواب يكونان في خدمة 
الوالدين وبرهماء والجنة قريبة منهما لمن وفقه الله وفيه أنَّ الوالدين 
أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية. 


)١(‏ أحمد .)١6078(‏ والنسائي (5 )7١١‏ واللفظ له. 








سلسلة شرح الرسائل 

وعن أبي هريرة 5د: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الل من 
أحَقّ التانمن ع صحبّتي ؟ قال: «أُمُّك» قال: - مَن؟ 
قال: «أتّك» قال: ثم من م0؟ قال* «أتكى قال: - مَنْ قال: 
«أبوك» أخرجاه"". ]١91[‏ 





31 قول الرجل في حديث أبي هريرة: «مَن أحقٌ الناس بِحُسْنٍ 
صحبتي؟» يؤكد حق الوالدين» يرجح حق الوالدة لأنه لََا سأل 
عن أحق الناس بحسن صحبته؟ يعني: بحسن ملازمتي ومصادقتي» 
قال له النبي وَكل: «أمكى ثلاث ثم في الرابعة قال: «أبوك»؛ فهذا 
دليل على أنَّ حق الأم أعظم من حق الأب. وذلك من أجل ما قاسته 
الأم من آلام الحمل والوضع والإرضاعء ثم تشترك مع الأب في 
ار 


.)594/( البخاري (091/1)) ومسلم في ااصحيحه)‎ )١( 











كتاب الكبائر 2 

وللبخاري'" عن ابن عمرو'"» رضي الله عنهما مرفوعاً: 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس». ]١97[‏ 


717 قوله يل في حديث ابن عمرو: «الكَبائرٌ الإشراكُ بالله» 
الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائرء والكبائر اختلف العلماء 
في ضابطهاء والصحيح أَتَّا كل ذنب توعد الله عليه بنار» أو لعن» أو 
رنّبَ عليه حَدَاً. وأما الصغائر: فهي ما تبي عنه ولم يردب عليه 
شيء من ذلك. 

والكبائر تقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر: وهي الشرك بالله» ثم 
عقوق الوالدين» ثم قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ثم 
الزنى بذات المخُرم» وقد سأل ابن مسعود النبي يكله: أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجَعلَ لله نِدَاً وهو حَلَقَكَ»؛ قال: ثم أيّ؟ قال: «أن 
تَمثُلَ وَلَدَكَ حَشْيّة أن يَطعَم مَعَكا قال: ثم أي؟ قال: «أن تان 


رمق م 2 


حَلِيلَةَ جاركَ»» وأنزل الله تعالى: ؤمَالينَ لا ينغت م أن لها 
0200 1 ا الا 


كر ولا تون التدْس آل حب لله إلا الْحَنْ ولا ؤت ومن 


.)551/0( في (صحيحه) برقم‎ )١( 


(؟) جاء في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت من «صحيح البخاري». 








سلسلة شرح الرسائل ‏ . 





ممع 


له الحدّاث وم الْقِيمَدَ ويخلد فيه 


مم 


020 ما 


يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقّ أمَاما يُصَدعَثْ 
نهحانا 4" [الفرقان: 74 -14]» فجعل الشرك بالله والزنى بالمحارم 
وبزوجة الجار وقتل الأولاد هي أكبر الكبائر. 

وقوله يَلْهِ: «اليمين الغموس» وهي التي تغمس صاحبها في 
الإثم ثم في الناره ولا كمّارة لها إِلَّا التوبة والاستغفار» ومعتاها: أن 
يحلف على أمر ماض كاذباً متعمداًء كأن يقول: اشتريت هذه السلعة 
بكذا وكذاء 5 ليخدع من يريد شراءها ويحلف على ذلك» 
هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإد لي النانه 
وفي الحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يَومَّ القِيّامق» ولا يُرَكّيهم وهم 
عَذَابٌ أليم وذكر منهم: امول نت عل باد لقن امن اجر 

مما أعطى وهو كاذب» ”"» وورد في حديث آخر: «والمنفّق سلعته 
بالحلف الكاذب»2©. 


.)85( أخرجه البخاري (41/71) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ظله.‎ )١1١8( (؟) البخاري (7759)) وبنحوه مسلم‎ 
من حديث أبي ذر ظله.‎ )١ ١5( (؟) أخرجه مسلم‎ 











كتاب الكبائر 
باب ذكر القطيعة 





وقول الله تعالى: «وَمَا يِل بد إلا َلْسَسِقِينَ ألذِنَ 
يتفصو حَهْد اللو مِنْ بعد ميتقيء ويمطعون 
0 


أن صل وَبُقْسِتُورت فى لض َك 
[البقرة: 57 -97؟]. ]١917[‏ 


سه حمر 
8 
ا 
ل 5" 
امكف 
4 
1 


71 لا ذكر عقوق الوالدين بدأ بذكر عقوق بقيّة الأقارب» وقد 
جعل الله للأقارب حقوقاً بعضهم على بعض» وهم كل من تجمعك 
معهم قرابة من قبل الأب أو الأم كالإخوة والأخوات والأعمام 
والعيات» والأجداد والجدات والأخوال؛ والخالات» فهؤلاء لهم 
حقوق جعلها بعد حق الوالدين وهم أولي القربى» وقد قال الله عرَّ 
وجل: 33 فَهِلُ فَهَلْ عَسَيْثُمٌ إن و أ تُفْسِدُوا أ في الْارْضٍِ َبْقَظِهُوا 
امَك تيك كن سمأ اند [عمد: 17-17 فدلٌ على أن قطعية 
أُولي القربى من الكبائرء كما قال الله تعالى في آية الحقوق: «إوَاعْبُدُوا 
لَه و صُتْركوا بو كيك وَالوَدئن سنا وى الْشُرَقَ وَالْبتَد 
وَالمسكين وَكثَِارٍ ذى الْشُرَيَ وَألَارِ الْجُنْبِ والصَاحِبٍ 
يني واب يِل وَمَامَككك يمد ننه ايبن كان 


6 ل فَحْورًا « [النساء: 75]» فهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. 








وقوله تعالى: « وَمَا يضِلٌ بده إِلَّا الْعَسِقِينَ 4 [البقرة: 51]؛ 
أي بالقرآن (إِلَا الفاسقين) جمع فاسق والفاسق: هو الخارج عن 
طاعة الله سبحانه وتعالى» وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه؛ فذكر قاطع الرحمة في جملة الفاسقينء» فصلة الأرحام 
واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة» والذين قطعوا أرحامهم قد 
قطعوا ما أمر الله به أن يوصل لأنَّ الله أمر بصلة الأرحامء وأخبر الله 
تعاللى أنهم فاسقونء أي خارجون عن طاعة الله وهذا وعيد شديد 


هم. 





كتاب الكبائر 
ولهما"" عن جُبير بن مُطْعِم 5ه مرفوعاً: «لا يَدخلُ انه 
فَاطِعٌ رَحِم). 

ولمعا" عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: (إِنْ اللّه حَلقّ الخلقّ. 
حَتََى إذا قَرَحَّ منهُمء قامّتِ الرَّحِمُ فقالت: هذا مََامُ العائِذٍ بك 
وأَقْطَعَّ مَنْ قَطَمَكِ؟ قالت: بل قال: فذلك لَك»» ثم قال 





طش ضلاكه. داس #2 0 بس جح لاسا ره مها هم 4ه 
رسول الله كك «اقرؤوا إن شئتم: 9 فَهِلْ عَسَيْسُم إن ليم أن 


تَفْسِدوأ في الْارضٍ وَبْفَطِعوا أََامَكُم 4 الآية [عمد: ؟61. [194] 
]١4[‏ قوله يَكِيْهِ في حديث جبير بن مطعم: «لا يَدحُلُ انه قاطِع 
رَحم؛ هذا فيه وعيد شديدء وليس معنى الحديث أنه يُمنع من دخول 
الجنة كالكافر» وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين» بل قد يتأخر دخوله 
إليها. ويعاقب بدخول النار مع أصحاب الكبائر. 

وقوله يك في حديث ابن عمر: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» 
الرحم من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى» وقد 
عاذت به؛ أي: استجارت بالله من القطيعة» فقال لها: «أما ترضين أن 


30 


أَصِلَ مَن وَصَلَكِء وأقَطَمَّ مَن قَطَعَكِ؟» قالت: نَحَمٍء وهذا يدل على 


2 


.)59005( البخاري (0985)» ومسلم‎ )١( 
.)1005( البخاري (5470)» ومسلم‎ )١( 











ا 6 ثم إن النبي 
يك استشهد بقوله: « هَهَلْ عَسَيْشْرْ إن كلدم أن تُفْسِدُوأ ف الْارْضٍ 
و2 طِعُوَا امَك 4 وفي هذا خبيٌ عن الإفساد في الأرض بالمعاصي 
عموماً ومن قطع الأرحام خصوصاًء بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح 
في الأرض بالطاعات وصلة الأرحام» وهي الإحسان إلى الأقارب 
في الأقوال والأفعال وبذل الأموال وغير ذلك من سائر وجوه 


الإحسان والتواصل. 





كتاب الكبائر 





ياب أذى الجار 


.مس اسه 


وقول الله تعالى: «وَألْجَارٍ ذى الْفُرْتَ وَكَارِ لجن 
وَألصَاحِي يِالْبََنْ » الآية [النساء: 1]. [146] 


]١56[‏ من الكبائر: أذى الجارء والجار: هو الذي يسكن إلى جوارك 
سواء كان من أقاريك أم لاء فالجار له حق» وحقه هذا مذكور في 
الكتاب والسّنة الشريفة» قال تعالى: وَآمَارٍ ذى ألْفْرْيَ وار 
لْجَببِ وَالصَاحِبٍ بالجني » وهذا من جملة الحقوق العشرة» 
وفي الحديث: «ما زَالَ جَرريلُ يُوصيني بالجارٍ حتَّى ظََنتُ أنه 
سَيُورنُه أي: سيحكم بتوريث الجار من جاره. وني هذا الحثُ على 
تعظيم حق الجار والاعتناء بهه والاهتمام بشأنه. 

وقوله تعالى: «وَلَبمَرٍ ذى الْضُرْقَ وََارٍ لحب وَالصَاحِبٍ 
ِالْبحَمْسِ» [النساء: 5" الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق: وهو 
الجار المسلم القريب» وجار له حقان: وهو المسلم القريب» وجار 
له حق واحد: وهو الجار الكافر. 


. البخاري (5016) ومسلم (7770) من حديث ابن عمر‎ )١( 





5 سلسلة شرح الرسائل 





عن أبي خريج يريما كاه يُوْمِنْ بالله واليّوم 
الآخرٍ فلَيْكْرِمْ ضَيفه ومّن كان يُوْمِنُ بالله واليّوم الآخرٍ 
فلمّحيِنْ إلى جاره. وَمَن كان يُؤمِنٌ بالله واليّوم الآخر فيفل 
خيراً أو لِيَضْمِتٌ). أخرجاه". 

ولمسله”" عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: «والله لا يَؤْمِنْ» 
والله لا يؤمنْء والله لا يُوْمِنٌ» قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: 
«الذي لا يَأْمَنْ جاره ولق 


البوائق: القوائل والشّرور. ]1١93[‏ 


]١97[‏ قوله يَكلن: تج كاك نوين باناار ابرع لالج حرم عينة؟ 

الضيف: هو الذي ينزل عندك يريد حقٌ الضيافة من الطعام 

ونحوه. لأنه مسافر ومحتاج» فهذا له حقء فمن الإيهان بالله إكرام 

الضيف. وقوله «مَنْ كان يؤْمِنْ بالله فليحسن إلى جاره»» وهذا هو 

الشاهد من الحديث: وهو الأمر بالإحسان إلى الجار. 

د ا 1 00 

.)44( البخاري (1:018), ومسلم‎ )١( 

(5) في ااصحيحه) برقم (47) بلفظ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»؛ وأما 
اللفظ الذي ساقه المصنف فرواه البخاري (5015) من حديث أبي شريح» 


وذكر بإثره أنه روى عن أب هريرة طله. 








وفي حديث أبي هريرة حَلّفَ النبي كله وقال: «لا يؤمن» أي: 
الإييان الكامل: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» أي: دواهيه وظّلمه 
وشرورهء حيث نفى الإيهان عمن يسيء إلى جاره؛ فمن حق الجار 
على جاره أن يكرمه ويحترمه؛ وأن لا يتطلع إلى عوراته وأن لا 
يتسمع كلامه الذي لا يحب أن ينشر. 

والجار قد استأمنك وسكن بجانبكء» فإذا تطلعت إلى عوراته 
وآذيته فقد خنته» فعلى الجار أن يحترم جاره غاية الاحترام» وجب 
لجاره ما يحيّه لنفسه» لقوله يَكلله: «لا يُوْمِنُ أَحَدُكم حَنَّى يحب لأخيه 
ما ححِبٌ لنفسه0. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17)» ومسلم (46) من حديث أنس بن مالك #5ه. 








62 سنسلة شرح الرسائل 





وللترمذي”' وحسّنه عن ابن عمرو رضى الله عنهما 
مرفوعاً: «حَيرُ الأصحّاب عِندَ الله خَيرُهُم لصاحيه؛ وخَيرُ 
الجيرانٍ عِندَ الله خيرُهم لخارو). 

وفي «المسئد» و« صحيح الحاكم)”" عن ابن عمر دع أله 
عنهما مرفوعاً: «أيّا أهل عَرَصَةٍ أصبّحَ فيهم امرُؤٌ جائِعٌ فقد 
بَرِكَتْ نهم ذِمَةُ الله) . 

وفي اماع الحاكم» عن ابن عباس مرفوعاً: اليبس 


المؤمن الذي يشبع م وجارٌه جائع00". 
2 و 
وفي رواية: «لا يؤمن مَن بات شبعان وجارّه طاو)". 
1/ا6 ١‏ ] 


73 قوله: «حََيْر الأصحاب عِندَ الله»» أي: أكثرهم ثواباً عنده 
«خيرهم لصاحبه؛ أي: أكثرهم إحساناً إليه ولو بالنصيحة: لأن 
خير الأصحاب الذي ينفع صاحبه بعلمه إن احتاج إليه» ويَسّد 


.)19145( في لجامعه؛ برقم‎ )١( 
15-11١ أجد (5880) والحاكم ؟/‎ )١١ 
.17 7/9 «المستدرك»‎ )"( 


١ع‏ ) هي عند أبن أبي شيبة في اامصنفه (701008) من حديث أبن عباس رضي الله عنهها. 














حاجته ويّعينه بهاله» «وخير الجيران عند الله خيرهم لحاره» أي: ولو 
برفع الأذى عنه» فكيف بالذي ينفع جيرانه بالإحسان والإطعام 
ونحوه. وقد قال النبي يه لأبي ذر: «إذا طَبَخْتّ مَرَقَة فأكيز ماء 
وتَعامّد جيرانّكَ)2. 

وقوله: «أيّ) أَهْلُ عَرَصَّةٍ) العرصة: المكان والمحل» «أصبح فيهم 
امرقٌ جائع فقد بركت منهم ذمة الله» فإن كان أهل المحلة جياع» وفيهم 
غني ولا يَسّدَ حاجة جيرانه» فقد برئت ذمة الله منه» ولا يخفى ما في 
هذا من الوعيد الشديد. 

وقوله: «ليسّ المُوْمِنٌ؛ أي: ليس المؤمن الكامل الإيهان 
«الذي يَسْبَعٌ وجاره جائِعٌ» أي: وهو عالمٌ بحال جاره؛ فإنه لا بد 
للجار أن يُشبع جَوْعة جاره حتى وإن كان غير مسلم» وهذا من 
محاسن هذا الدين» فمن اتصف ببذه الصفة من عدم الاهت|م بجوعة 
الجار دلّ ذلك على قسوة قلبه وكثرة شح وضعف إيوانه وسقوط 
مروءته» ودناءة طبعه. 


.5 من حديث أب ذر‎ )١157( )5775( أخرجه مسلم‎ )١( 





»> سلسلة شرح الرسائل 





باب الاستخفاف بأهل الفضل 
عن ابن عمرو #ه مرفوعا: «ليسّ منا مَن يَرحَمْ صَغيرَناء 
ول يَعْرِفٌ شَرَفَ كَبيرَنا». صخّحه الترمذي”". 
ولأبي داود' عن أبي موسى مرفوعاً: « إن مِن إجلال 
الله إكرامٌ ذي السَّيبَةِ المُسلمء وحاما القرآن غَير الغا 
مذي الشيب وحايلٍ والثار 
فيه» والجاني عنهء وإكرامٌ ذي السَّلطَانٍ المُقسط» حديث 
ولأحمد”" بسند جيد: «لِيسّ مِنَا من لا محل كَبِيرَنا ولايَرحَمْ 
صَغيرَناء ولا يَعرفُ لعالِونا حقّه) انتهى. ]١94[‏ 


1 إنَّ للمسلم عند الله حرمة عظيمة» فإنه تعالى فضَّله على 
سائر مخلوقاته. وهذا فإنَّ الاستخفاف بالمؤمنين لا يجوز» وهو 
يدخل في باب الكبائر من الذنوب. قال الله تعالى: #ككأمها لذن 
َامَثوأ لا يمسر قوم" ين َو عسو أن يوووا حيرا َه ولايضَأء* من يسك 
)١(‏ في «جامعه» برقم )١970(‏ وأخرجه أبو داود (4957). 

أبوداود (588475). 


(7) أحمد (7717/665) من حديث عبادة بن الصامت طله. 








س2 ممم وح له بت مس موه مع 4جس 


سج أن يكلا ًا تن ولا لمأ سك وا بالق يفْس انتم 
لْشحُوقٌ بد الْإِيمَنٍ ومن لمي ولك م ليون 4 [الحجرات: »]1١‏ 
فالمسلم له حرمة لا يجوز انتقاصهاء وإذا كان من أهل الفضل كان 
احترامه أشدء ولا تجوز السخرية منهم» قال الله تعالى: « ازيرت 
يلْمِرُوت الْمُطوَعت هِسَِلْمُؤْمِنِينَ في ألصَّدَفَتٍ وَأليرت 
لا يجَدُونَ إلا جَهْدَهْرٌ مسرو نوج سير متهم 4 [التوبة: 8/4؛ فلا 
بذ من تقدير أهل الفضل والاعتراف بفضلهم وقد يكون هذا عن 
حسد فيكون الأمر أشد» فيجمع بين الاستخفاف ‏ وهو تنقيص 
قدرهم ‏ والحسدء وهو تمني زوال النعمة عنهم وهذا كبيرة من كبائر 
الذنوب» وقد يكون المرء في نفسه حقيراًء فيريد أن يزهد الناس في 
أهل الفضلء وليس من الإنصاف أن يدفع المرء عيب النقص عنه 
بانتقاص الأفاضل» فهذا من كبائر الذنوب» ولذلك ذكره الشيخ 
في كبائر الذنوب. 

وقوله يَكلِ: ١إن‏ من إجلال الله) أي: تعظيمه «إكرام ذي الشيبة 
المسلم» أي: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام وتوقيره في المجالس 
والرفق به والشفقة عليه» لحرمته عند الله. 

وقوله: «وحامل القرآن» أي: وإكرام حافظ القرآن «غير الغالي 
فيه» أي: غير المتجاوز الحدّ في العمل به وتتبّع واشتبه منه ابتغاء 





الفتنة وابتغاء تأويله «والجاني عنه» أي: التارك له البعيد عن تلاوته 
والعمل به «وإكرام ذي السلطان المقسط» أي: ولي الأمر العادل في 
حكمه ورعيته. 

وقوله وَل الَيْسَ ما مَن لا يحل كبيرنا ولا يَرحَم صَغِيرنا ولا 
يعرف لعامنا حقّه؛ الأصل أن يُنزِل الناس منازلهم؛ فيرحم الصغير 
لضعفه؛ ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة» أي: في 
العلم؛ أو الكبير في الجاه فيّنزِل الناس منازلهم ولا يستخف بهم. 

وقوله يَلةِ: «فضل العالِم عَلَ العَابدٍ كَمَضْلٍ القَمَرٍ على سائر 
الكّواكِب)”", فالعالم له مكانة بعلمه. ولذلك فإنّه ينبغي أن يحترم 
وتُجِلَ ولا يُمَوّن من شأنهء لأنَّ هذا فيه تنقص لشخصه. وفيه تنقص 
للعلم الذي يحمله. 

«وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب) 
لأنّ نفع العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيئ الكون وأما 
العابد فنفعه قاصر عليه. 


:)5741( أخرجه أحمد في لمسنده؛ (711/10), وأبوداود (341) والترمذي‎ )١( 


وابن ماجه (771) من حديث أبي الدرداء. 








كناب الكبائر 69 
باب إغضاب الزوج 


وقول الله تعالى: « فَأَلصَلِحََتٌ قد فيك قََيْكَةٌ حَفِظثٌ 
يْلَْيِ يما بمَا حَفْظ اله 4 الآية [النساء: 4"]. 

عن أبي هريرة 4ه مرفوعاً : الذي تفي بي مان وَجُلٍ 
يدعو امرأته إلى فراشه َتَأَبَى عليه لا كان الي في السّماء 
ساغطا عَلَيْها حَتَى يَرعَى عَنْها زوجها0". وفي رواية: إلا 
لَعَنّها الْمَلابَكَة ةس اصبع1 أخرجاه”". 

وعنه مرفوعاً: «لّو كُنتٌ آمراً أحداً أن يَسجدَ لأحد 
ل مدت المَرَأَةٌ أن كسيد [روجهناة ضشحه الترمدئ©: 
1 ] 


]١94[‏ الله سبحانه وتعالى جعل حقَّاً للزوج علي زوجته وكذلك 
للمرأة على زوجها فقال: «وَعَاشْرُوهُنّ يِالْمَعَرُوفٍ » [النساء: 19]» 
وقال: «وَطَ مثْلٌ الى عَلنَ يلوف وَلدِجَالِ عله دوَمةٌ 
[البقرة:/4؟77]. 


.)171()1455( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)170(015175( البخاري (/73719) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي خريرة طله.‎ )١١04( (؟) في الجامعه) برقم‎ 








الفتنة وابتغاء تأويله «والحافي عنه» أي: التارك له البعيد عن تلاوته 
والعمل به «وإكرام ذي السلطان المقسط» أي: ولي الأمر العادل في 
حكمه ورعيته. 

وقوله وَل «لَيْسَ مِنا من لا مَل كبيرنا ولا يَرِحَم صَغِيرنا ولا 
يعرف لعالمنا حقه) الأصل أن يُنَزِل الناس منازلهمء فيرحم الصغير 
لضعفه. ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة؛ أي: في 
العلم, أو الكبير في الجاه فيّنزِل الناس منازطهم ولا يستخف بهم. 

وقوله وك «فضل العالِم عل العَابِدٍ كَمَضْلٍ القَمَرٍ على سائر 
الكواكِب»**. فالعالم له مكانة بعلمه ولذلك فإنَّه ينبغي أن يحترم 
نجل ولا يوّن من شأنه لأنَّ هذا فيه تنقص لشخصه وفيه تنقص 
للعلم الذي يحمله. 

«"وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
لأن نفع العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيئ الكون وأما 
العايد فنفعه قاصر عليه. 


,)5585( أخرجه أحمد في المسنده» (7117/15)» وأبوداود (5"711) والترمذي‎ )١( 


وابن ماجه (777) من حديث أبي الدرداء. 








كتاب الكبائر 330 
باب إغضاب الزوج 





وقول الله تعالى: « فَأَلصَدلِحَدتٌ قَيْكَتٌ حَنفِظاتٌ 
لِلْمَيِّسٍ يما حَفْظ أنَهُ 4 الآية [النساء: 4*]. 

عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «وانّذي نَقِى بِيَدِهِ ما من رَجُل 
يدعو امرّأته إلى فِراشِة فَتَبَى عليه إِلّا كان الذي في السّماءِ 
ساخطاً عَلَيْها حَنَى يَرَى عَنْها زوجُها"". وني رواية: «إلّا 
لَعََتْها الْمَلابَكَةٌ حَنَّى تُضْبح) أخرجاه". 

وعنه مرفوعاً: الو كنت آمراً أحداً أن يَسِجدَ لأَحَدِ 
لأعث الغراة ان تخد اتوية صكسه الرمدي 5 
]١1144[‏ 


3 الله سبحانه وتعالى جعل حقاً للزوج على زوجته وكذلك 
للمرأة على زوجها فقال: لوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعَرَوفٍ » [النساء: 19]» 
* دس سه 


وقال: طوَطَنَ مِثْلُ اذى عَلَهِنَّ باْلْروف وَلرَجَالِ عَلْهْنّ درجة 
[البقرة:8؟7]. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1571(01575). 


(؟) البخاري (/777739)) ومسلم (170()1575). 
(*) في اجامعه؛ برقم )١159(‏ من حديث أب هريرة 5. 





كر كاسم 


وأما قوله في الآية: «كَالصَدلِحَدت فيك َبتك حفط ح نيب 
يما حَفِظ أللَّهُ 4 [النساء: الوك ف اله المقصود به دوام 
الطاعة الله وللأزواج» فَهُنَّ مطيعات لله أولاً. ثمَّ لأزواجهنٌ 
ويداومن على ذلك. ومعنى «حَدفِظدتٌ لَلْسَيِبٍِ » إذا غاب عنها 
الزوج حفظته؛ في نفسها ومالحاء وقيل: «حَدفِظدتٌ لِلْمَيْبٍ » أي: 
حافظات للسر بينهن وبين أزواجهن» وهذه صفات لا بُدَّ أن تتحللى 
بها المرأة. 

وأما قوله في حديث أبي هريرة: ما ين رَجَلٍ يدعو امرأتّه إلى 
فراشه قَنَبَى عليه» من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها إلى 
الاستمتاع. أن لا تمانع إِلّا لعذر شرعيء لأن هذا الحق من أعظم 
حقوقه عليهاء فإذا امتنعت سخط الله وملائكته عليهاء لأنها فعلت 
جريمة كبرى» وهي نشوزها عن زوجها في هذه الحالة» وفي الرواية 
الأخرى: الَعَدها الملائِكَةٌ حنَّى تُصبِحٌ» أي يدعون عليها باللعنة 
والملائكة مستجابو الدعوة» وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من 
كبائر الذنوب» لأن سخط مَنْ في السماء عليها ولعنتهم يدل على أنها 
كبيرة. والمراد بمن في الساء الله وملائكته. 


ففي الحديث دليلٌ على أنَّ الملائكة تدعو على أهل المعصية. 





وأما قوله في الحديث: «لو كُنتٌ آيراً أحَداً بالسَجودٍ لأمرتُ 
المَرأةَ أن تسجد لِرَّوْجِها» وذلك أنه لمّا قدم معاذ بن جبل 5ه من 
الشام. وكان قد رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم 
على عادتهم» فأراد معاذ أن يسجد للنبي يك فمنعه" من ذلك؛ لأنه 
يسجد لأحد لَأَمَرْتٌ المّرأةٌ أن تسجُدَ رَوجها؛ وهذا يدل على عظم 
حق الزوج على زوجته» وسبب ذلك كثرة حقوقه عليهاء وني هذا 
غاية المبالغة في بيان تأكد طاعة المرأة لزوجها. 


.)1801( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 








ه43 سلسلة شرح الرسائل 





باب أذى الصا حين 


وقول الله تعلل: « وَالَدْبنَ مُؤُورب الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِسدتٍ 
بِعَيِرِ ما أكتسبوأ ففَر أَحسَملُوأ بهِمَناوَإِنْما يسا 4 [الأحزاب:08]. 
عن أن شييرة :كله أن آبا سفيان أ عل لمان 
وصهيب وبلالٍ في تر فقالوا : ما أحَدَتْ سيوف الله مَأحَذّها 


من عَنْقٍ عَدُوٌ الله» فقّال أبو بكر: آتقولون هَذا يشيخ فُرَيشٍ 
وسَيّدهِم؟ فآ النبيّ يك فأخبره فقال: «يا أبا بكر لَعَلَكَ لَعَلّكَ 
0 


أغضبتهم» لئن كُنتَ أَغْضَيتهم فقد أعْضَبْتَ رَيّكَ فقال: يا 
إخوتاه. لَعَلِ أ أغضَبَتكم؟ فقالوا: لاء يَغفْرٌ الله لَك يا أخي» 


رواه مسلم'". 


وللترمذي”" وحسّنه عن أب بَكرةً 5ه مرفوعاً: «مَن أهان 
السّلطان أَهائَهُ الل». [١٠٠٠؟]‏ 


901 تجوز أذية الصالحين بالقول أو بالفعل وذلك بالاستطالة 


عه 


باللسان أو اليد والأذية لا تجوز في حق أي أحدٍء وهي في حّ 


)١(‏ في ااصحيحه) برقم »)750٠95(‏ وأبو هبيرة راوي الحديث هو الصحاي عائذ بن 
عمرو المزني» وهو من أهل بيعة الرضوان ذه. 
(5) في اجامعه) برقم (5514). 











الصالحين من باب أولى» لشرفهم عند الله تعالى» وقد قال الله: 9 إِنَّ 
ان يوت أله وربشوة تعره مه فى اليا واليرة وعد كم مدنا 
فَمَرِ أَحَسَمَلُوا بهَمَما وَإِثَمَا ما 4 [الأحزاب: 058]» فدلت هذه الآيات 
على تحريم أذية الله ورسوله وإيذاء المؤمنين والمؤمنات لما في ذلك 
من إثم عظيم. 

وأما حديث أبي هبيرة» وقوهم فيه: «ما أتََرَّت سيوف الله 
مأحَدّها من عَنْقٍ عَدُّوٌ الله) هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب 
جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وهو على الكفرء 
فلما مر على سللان وصهيب وبلال» وهم من فقراء المسلمين 
وسادات المؤمنين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وقد أوذوا في 
سبيل الله أذَّى كير فقالوا: «ما أخذت سيوف الله مأخذها من 
عنق عدو الله»» يريدون أنه ينبغي أن يُقتل لا حصل منه في حقٌّ 
المسلمين قبل أن يسلمء لكن الله مَنَّ عليه فأسلم بعد ذلك» فلم 
جاء أبوبكر النبيّ ل وذكر ما حصل من الثلاثة في حقٌ أبي سفيان» 
وما رد به عليهم فقال النبي يكل : «لَعَلّكَ أَعضَبتَهُم) أي: مهذا 
الكلام الذي رَدَدْتَ عليهم ب فرجع إليهم أبوبكر فقال: يا إخوتاه 








لعلي أغضبتكم؟ فأبو بكر خاف أن يكون قد أغضب هؤلاء 
الأجلاءء لما بين له النبي يل ما في إغضابهم من إغضاب الله تعالى 
فدل هذا على أن إغضاب الصالحين يُغضب الله وأنّه يجب على المؤمن 
أن يلتمس رضاهم ويتأدب معهم. وفي هذا ردٌّ على الذين يَسَقُصون 
الصحابة ويَخْحَدونَ فضائلهم؛ متجاهلين أن الله عز وجل يغضب 
على من فعل ذلك. 

وقوله قلي «مَن أهانَ السلطان أهائَةٌ الله» سبق القول أن 
السلطان المقسط ينبغي أن جل وأن إجلاله من إجلال الله وهذا 
الحديث فيه الحتٌ على إجلال السلطان مطلقاً. حتى وإن كان ظالاً 
أو عاصياٌ لأن إهانة ونّ الأمر تسبب بغض الرعية له وبالتالي 
تسبب الخروج عليه؛ فالأصل أن يِل ويعظّم لما فيه من خير للأمة» 
وأمن للبلاد. ودفع للظلمة. ونصر للمسلمين؛ وحفظ للحقوق» 

وإقامة للحدود. فالسلطان ظل الله في الأرض» فهؤلاء الذين 

يتتقّصون ولاة أمور المسلمين في المجالس وفي الأشرطة المسجلة 
يدخلون في هذا الوعيد. وهم بفعلهم هذا يظنون أنهم يلتمسون 
الأجرء وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ولكن الأمر على 
العكس من ذلك ففعلهم هو المتكر بعينه. 








كتاب الكبائر دن 


باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة 





وقول الله عز وجل: طإِنَّلَه يَمْرَمٌ أن موأ الكت إل 
أَهْلِهًا 6 [النساء: 08]. 

وقوله: « إِنَا عضا الْدَمَائةَ عَلَ اموت وَالْارضٍ وَالْحبَالٍ 
تبتر أن ن َمِلْتبَا 4 الآية [الأحزاب: 977]. 

روى البيهقي” "عن ابن مسعود ته قال: القثْلُ في سيبل 
الله يُكَفمْ شُ شيءِ ِلّا الأماةة والدَّيْنَ - يُؤتى بالعَبْدِ يَومَ 
القِيَامَةٍ وإن قل في سَريل الله فيقال له: أدّ أَمائَتكٌ» فيقول: 
أي رَبٌ كيف وَقَد ذَهَبَتَ الدّنيا؟ فيقال: انطّلقوا به إلى 
الحاوية فيَتطّلقون به إِلَيْها تمل له أمالثهُ كَهيْئِيها يَومَ دُفِعَت 
ليه فيّراها ويعرفُهاء فَيَهُوى في أّرها حَتّى يُدركَها فيَحولُها 
عل متكي حَنَّى إذا طن أل خارج وَلَثْ عن متكي فهر 
موي في أّرِها بد الآبدينَ» ثم قال: : الصّلاءٌ َال والوْضُوم 
أَمَانةٌ والوَّزنُ أَمَانةٌ 1 أَمَانةٌ ‏ وعَدَّدَ أشياء - وأَصَدٌ 
ذَلِكَ الودائع» قال: فَآَتَيّتٌ البرَاءَ ققلت: ألا تَرَى إلى ما قالّ 
أبن مسعود؟ قال كَذا وكذاء قال: صَدَّقَء أما سَمِعْتٌ الله 


)١(‏ في «الكبرى» 5/ 784ء وفي «الشعب؟ 4/ لا. 





5 سلسلة شرح الرسائل 
تعالى يقول: «إِنَّ أَمّهَ يَأمْرَحُ أن تُوَدُوا لامكب إله أمْيِهَا» 
[النساء: 04]. 

قال زيكٌ , بن أسل]: م هِيّ الصّومٌ والغْسَلُ من التَابَِ وما 
حََفِيَ مِنَ الشَّائِع 01 1 


]٠١١[‏ الأمانة مأخوذة من الأمن. وهو لغة: ضد النوف. وهي 
كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات التي تسند إلى العبد فإنه يجب أن 
يقوم العبد بها تجاه الله وتجاه خلقه. وتشمل الودائع والوظائف» 
وتشمل العبادات كالصلاة والصيام والاغتسال فهذه كلها ونحوها 
أمانات في ذمة العبدء ولذلك قال الله: « نا عَرَيِْسَا الْدَمَائَهَ عَلَ 
وات وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ تأي كن جييبًا وَأَمْمَفْنَ يها ومَلَهَا 
لِإِضَدق َه كانَ ظَلْومًا جَهُولُا 4. والأمانة في الآية هي التكاليف 
الشرعية» والعَرْض المذكور ني الآية هنا عَرْضُ تخيير لا عَرْضِ 
إلزام» فلو كان عرض إلزام لما تخلّفت هذه المخلوقات عن حملها 
ولا قالت ما لنا إذا قمنا بها فقال لما: لكم الأجر إن أحستتم والعقوبة 
إن أسأتم» فهذه المخلوقات آثرت السلامة والعافية» وآثر الإنسان 
وهو آدم وذريته الغنيمة فاحتملها. 

وقوله جلّ وعلا: إن لله يمك أن مُوَمُوا الكت إله أميهَا» 
فهذا أمرٌّ من الله تعالى بأن تسند المسئوليات إلى المؤهلين لحملها والقيام 











بهاء لأنَّ الله تعالى قال: « يكام ألِينَ ءامنوا لا عودُوأ لَه والرَسُولَ 
وَعَخووَا أَمْتنيَكم وَنْمَ تَعَكَمُونَ 4[الأنفال: 99]. 

وما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن ابن مسعود وفيه 
قوله: «القَثْلُ في سبيل الله يُكَمَرْ كُلّ شيء إِلَا الأمانة والدَّينَ)» هذا 
الحديث فيه أن الشهيد الذي يُقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله يغفر 
ل من الذنوب إِلَا: الأمانة والدَّيْنَء فلا يد من أدائهياء لأنَّ 
حقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط حتى يسمح بها أصحابهاء 
أما الذنوب التي بين العبد وربه فإن الله يغفرها له إن شاءء ثم ذكر 
أن صاحب الأمانة إذا خان فيها يقال له: أدّ أمانتك» فيقول: كيف 
يارب وقد ذهبت الدنيا؟ أي إن الآخرة ليس فيها أموال» وإنما هي 
دار الجز اء والعقاب». فيُلّقى بالأمانة في الحاوية» يعني: في النار 
فيهوي في أثرها من أجل أن يأتي بهاء فإذا أدركها وحملها وظن أنه 
خارج من الهاوية زلَّت عن منكبه مرة بعد أخرى وهو يهوي علٍ, 
إثرها ليؤديها. 

وهذا الكلام لا يقوله ابن مسعود من رأيه» وإنما له حكم 
ل : صدق» 
أما قرأت قول الله تعالى: © إن لَه يَأمْدكُمْ أن مُوَمُوأ الأمكت إلح 
مها 4 فدلّت الآية على أنه لا بد من أداء الأمانة» ثم فسر الأمانة 
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بأنها أكثر من الوديعة» فالوضوء والصلاة والاغتسال من الجحتابة» 
كل ذلك أمانة بينك وبين الله والناسٌ لا يطّلعون عليهاء فلا بُدٌَ أن 
تؤديها كا أمر الله ورسوله يك دون تفريط فيها. وكذلك الأعمال 
الوظيفية أمانة في ذمة الموظف والأسرار التي بين الناس أمانة يحرم 
إفشاؤها. 








باب الولايات من الأمانة 


عن أبي هريرة # أنَّ أعرابياً سأل النبي يلله: متى 
السّاعَةُ؟ قال: «إذا ضُيّحَتِ الأمانة فانتظر التافةفه 'قال: 
كيف إضاعَتّها؟ قال: («إذا وُسَّدَ الأمرٌ إلى غَيْرِ أَمْلِهِ فانتظر 
السّاعَةَ» أخرجه البخاري”. [؟5١؟]‏ 


]١ [1‏ الولايات: تعني الوظائف. فالوظيفة أمانة» فلا بد أن تقوم بها 
على الوجه المطلوب دون أن تضيع حق أحدء ولا تضيع الوقت 
فتنتقص منه وتغادر الدائرة قبل انتهاء الدوام المطلوب منك في العمل؛ 
فالولايات أمانة سواء كانت إمارة» أو مكتباً تعمل فيه أو غير ذلك» 
قال المفسّرون في قول الله تعالى: 9 إِنَّ مه يمرم أن مُوَدُوأ المتنت 4©: 
إنه أمر للولاة» أن يولوا الأعمال من يقوم بها على أكمل وجه؛ 
فالوظيفة أمانة» كبيرةٌ كانت أم صغيرة» وبعض الناس لا هم له سوى 
نفسه والطمع في الراتب» ولا يتم بأعمال الوظيفة المُلقاة على عاتقه» 
وهذا مما تساهل فيه الناس في هذا العصر» وأخطر من ذلك أن بعضهم 
لا يُمضي أعمال الناس إِلّا بالرشوة» فإن لم يُعطً عطَّلها. فيكون ملعوناً 
كما جاء في الحديث الصحيح من لعن الرائي والمرتشي. 


.)09( في (#صحيحه» يرقم‎ )١( 











وأما قول السائل: «متى الساعة؟» الساعة لا يعلم وقت قيامها 
ِلَّا الله سبحانه وتعالى» ولكن النبى يك ذكر له علامةً من علاماتها 
فقال له: «إذا وَسَّدَ الأمر إلى قر خا فانتظر الساعة»» وقد ذكر 
تعالى أنَّ لها أمارات تدلٌ على اقترابها فقال: « كَهَلَ بوب إلا لياع 
أن تيم بَقْئَه مَقَد جك أَدرَطهًا 4[حمد: ايعس علاماتها وأمارات 
اقترابهاء فالنبي وكِةٍ ذكر له العلامة فقال: «إذا ضُيّعَت الأمانةٌ فانتظر 
السّاعَة» فقال: كيف؟ قال: «إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غَيْرِ أهلو؛ أي: 
سنت المسثوليات فين لا يقوم بهاء وقيل المراد بالساعة المذكورة في 
إجابة الرسول وَل ساعة زوال الدولة» وأنَّ ذلك عند إسناد الأمور إل 
غير من يقوم بها على الوجه المطلوب. 





كتاب الكبائر فيه 
باب النهي عن طلبها 


عن عبد الرحمن بن سَمَرَة #2 مرفوعاً: «لا تَسألٍ 
الإمارّة فإنّكَ إن أعطيتّها من غير مسال أعِدْتَ عَلَيهاء إن 
أعطيتها عن مَسألَةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإذا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ 
فرَأَيْتَ غَيرَها حَيراً منها فائتٍ الذي هُو خَيْرُ رع 
يَمِينِكَ» أخرجاه". 

ولمسلم”” عن أبي ذرٌ ظيهء قلت: يا رَسول الله ألا تستَعولني ؟ 
رب بيه على منكبي ثم قال: ديا أبا در إن أراك ضعيفاء 
وإنّنا مان وإِنّا يَوْمَّ القِيّامَة خري وتَدامَةٌ إلا مَن أَحَدَّها 
بِحَمَّها وأَدّى الذي عَلَهِ فيها». [7 ]٠ْ‏ 


]٠١[‏ هذا العنوان معناه النّهِْ عن طلب الولاية والوظيفة» لأن 
أكثر الناس اليوم يطلبون الآيات» ويدخل في هذا الإمارة 
والقضاء والوظائف على ملف أنواعهاء لأنَّ من حرص على 
طلبها فإنّهِ لا يُعان عليها. ومن ابتلى مها من غير طلب أعانه الله 
على القيام بها. 


.)1195( البخاري (5557)) ومسلم‎ )١( 
.)1870( (؟) في (صحيحه) برقم‎ 





لكك 12 ل لك 


وحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً: «لا تَسألٍ الإمارّة؛ فيه 
مسألتان: الأولى: النهي عن السعي لتو الإمارة» سواء كانت إمارة 
عامة أو خاصة. فالنبي يكِةٍ بى عبد الرحمن فقال: «لا تسأل الإمارة» 
فإنّك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»: وهذا فيه أنه ينبغي 
للمسلم أن لا يسأهاء لأنه في عافية ولا يضمن من نفسه القيام بها فإذا 
لم يقم مها صارت عليه حسرة وندامة, ثم قال له يَكلن: «وإن أعطيتها 
عن مسألة وُكلت إليها»؛ لأنَّ من طلبها فإنَّ الله يكله لجهده ولا يُعينه 
عليهاء وهذا فيه وعيد لمن يسعى إلى تحميل نفسه هذا الأمر» ومن ابتلي 
بها من غير طلب منه لها أعانه الله على القيام بها. 

والمسألة الثانية: تتمثل في قوله يَكلِ: «وإذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فانْتٍ الذي هو خير وكمّر عن يمينك»؛ 
كمن حلف أن لا يتصدق مثلاً ‏ ولا شكّ أن الصدقة خير ‏ فَإنَّ 
عليه أن يكفر عن يمينه ويتصدق» قال الله تعاللى: «« ولا حَحَسَنُوا أله 
عرصصةٌ لأكيستم اك تداتعا شيأ مت اذا وله 
سمِيعٌ عَلِيِكٌ © [البقرة: 174]. 

فإذا حلف أن لا يصلي الوتر أو التراويح أو أن لا يصلّ رحمه» 
فإنه يكمّر ويأتي الذي هو خيرء فيفعل المحلوف على تركه ثم يكّر, 





لقوله: «فكمّر عن يمينك وائت الذي هو خير»”" فدلّ هذا على أن 
عليه أن يقدّم الكفارة ثم يأتي الذي هو خيرء ولفظ حديث الباب: 
«فائت الذي هو خير ثم كمّر عن يمينك». يدل على أنه يفعل ما 
حلف على تركه ثم يكفر فيكون خيراً بين هذا وهذا. 

وقول أبي ذر للنبي يَلِْ: «ألا تستعملني» طلب فيه للولاية 
ولكن النبي يد لعلمه بحاله بأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام 
لضعفه؛ ضرب على كتفه مطيباً لخاطره وقال له: «إني أراك ضعيفاً» 
فالنبي كله إن| امتنع من توليته لضعفه. ولهذا فقد وقّره ورحمه من 
أجل أن يَسْلَمْ من تبعاتهاء فقال له: «إنك ضعيف» وإنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة»؛ فالنبي كَللةِ منعها عنه لا لنقص في 
دينه وعلمه. ولكن لأنه ضعيف عن القيام بوظائف تلك الولاية. 
ودلٌ ذلك على أنْ الوالي لا بد أن تتوفر فيه القوة والأمانة «#إرت 
حَيرَ مَنِ سَيَصَبَرَت الْفوِ الْمِينُ4 [القصص: 15]. 

تتمة: قال بعض العلاء إنه يجوز لمن يأنس في نفسه الكفاءة أن 
يتقدم لطلب المنصب الديني إذا خشي أن يضيّع لعدم من يقوم به على 
الوجه المطلوب أخذاً من قول يوسف عليه السلام للملك: «لَجْمَلْن 
عَلَ كَرَآي نِالْأَر ضٍ ِف حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4[يوسف: 50] 


.)5575( هي عند البخاري‎ )١( 
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باب ها ادق قن الرحيه 





عروكعي لين يعار مروت ما من عبد يَسبَرَعِيه الله 
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رَعِيَهَه يموث يَوْمَ يَكُوتٌ وهو غائن لِرَعِيتِف إلا حَرَّمَ الله 


عليه الجن" 
وفي رواية: فلم ها بنَصِبِحَتِه إِلّا لم يجِدْ رائحة انا 
أخرجاه” [5 ]7١‏ 


]7١ 51‏ قوله: اباب ما جاء في غش الرعية»؛ أي: غش الوالي لرعيته؛ 
أي: وال ولاية عامةٌ أو خاصةً» والغش: ضد النصحء وقد جاء الوعيد 
الشديد للوالي إذا عَشَ رعيته» فلم يقم بها وجب لما من الرعاية» بما 
يدل على أنَّ ذلك من كبائر الذنوبء فإِنَّ الواجب على الوالي أن يتم 
كحك باعل لريب لذ ضع لوازي رتكرن ضيف متا 
كا قال النبي وكله: «الدين التُصيحةٌ» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه 
ولِرّسوله ولأتمَّةٍ المُسلمين وعامّيهم»". فإذا تناصح كُّ 
من الوالي والرعية كان الصّلاح واستقامت الأمور وعم الأمنء أما 


.)١47( وأخرجه مسلم‎ ))7١0١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)97160( البخاري‎ )7( 
أخرجه مسلم (06) من حديث تيم الداري طفه.‎ )377( 











إذا حصل الغش من الوالي» وحصل الفساد في الرعية» واضطربت 
أحوالهاء حصل من الأضرار الشيء الكثير بسبب إهمال الوالي 


واستوجب الوعيد الشديد. 


وقوله في الحديث: ١مَا‏ من عَبدٍ يُستّرعيه الله رعية يموت يوم 
يموت وهو غَاشٌ لرعيته إلا حرّم الله عليه الجن هذا فيه أنَّ الله هو 
الذي يوَلٍّ الولاة» لأنَّ كل شيء بقضاء الله وقَدَر فإن الولاة قد 
ولّاهم الله قَدراً وشرعاًء سواء الرعيّة اختارته» أو هو استولى عليهاء 
فإنه)ا هذا بقدر الله والله عزَّ وجل شرع تولية الرّعاة حتى لا تكون 
الأمور فوضىء فلا بدَّ من أن يقوم الوالي بها عليه من المهام» والرواية 
الثانية تبين الرواية الأولى وتوضحهاء فقد قال فيها يله «و يُحِطَها 
بنصيِحَته» وقد ذكرنا أن الغش ضد التُضُحء فالواجب على الوالي 
أن يسوسٌ رعيته با يُصلحها ويدفع عنها الضررء وأن لا يسمح 
بأي خلل يَدُخل عليها فمعنى قوله: «راع» أي: أنه مُستحفّظ على 
هذه الرعيّة» فقد فوض إليه رعايتها ىا يفوص الراعي لرعاية 
الغنم» فإنه لو تركها ولم بيتم بها لأكلتها السباع وهلكت» فمن 
الغش أن يُترك الناس وما يريدون» كا يُطالب بهذا اليوم دعاة 
حرية الرأي والديمقراطية القائلين: إِنْ للمرء أن يقول ما يشاءء 





ومَنْعُه من ذلك فيه تقييد للحرية» فهذا الكلام باطلء لأنه يجب على 
ولي الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء. ولا يفتح لهم المجال لنشر الآراء 
الفاسدة؛ والأفكار الدخيلة» وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم حتى 
يبيّوا للناس ما أمرهم الله يبيانه. 





كتاب الكبائر 


باب الشفقة على الرعية 
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وقول الله تعالى: «وَآخْفْضُ جَنَاحَكَ للمُوْمِنِينَ 4 [الحجر: 44]» 
وقوله: : © فِمَايَحْمَةَ مِنَأَكَّهِ [ نت لَهُمَ » الآية [آل عمران: 4]. 


ولمسلم”” غن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «اللَّهُمَ من 
َي من أمر أي اَن لهم فاشفق شقق عليه ومن وَلِيّ 
من أمر أُمّتي شَيئاً مرق يهم فازفُق بد ]٠٠06[.‏ 


]م ميات الراعي 0 يُشفق على الرعية؛ ولا يَشّقّ عليهم» 
نظره فقط إلى الأقوياء وأصحاب الشأنء ولا يسلط الأقوياء على 
الضعفاء» بل يكون نائباً عنهم حتى يأخذ الحق لهم. 

وقوله تعالى للنبي وَل ( وَأَخْفِضُ جْنَاحَكَ إِلْمؤْنَِ 4 فالنبي 
يك راع وهو أول الولاة» وكل من يأتي بعده فإنه كَلْمَهه وقوله له: 
«وَلخْفْض » أي: تواضع لهمء أما قوله تعالى في الآية الثانية: « قِيِمًا 
رَحْمَةَ » ف«الباء» حر ف جر واما» صلة مؤكدة» والأصل فب رحمة 
من الله ولذلك صار الاسم مجروراً بالباء ويقول الله تعالى للنبي يَكلكه: 


.)145/8( في #صحيحه)‎ )١( 





الله هو جعل هذه الرحمة في قلبك قَلنت لهم من غير ضعف واستمعت 
لكلامهمء ومعنى هذا أن ليه لحم ما كان إلا برحمةٍ من الله ولذلك 
شاك او ع ا د وا ا 
وَل نكت فَطَا غَليظ ْمَل لَأَنْقَسُوأ مِنْحوْلِكَ 4 [آل عمران: 109]» لأ 
اللين من غير ضعف سبب للاجتماع والتآلف والرحمة» وهو أن لا 
يكون الوالي فظاً غليظاً على رعيته فينفروا منه ويحقدوا عليه مما 
يكون سبباً في فساد الأمر. 

وأما قوله في الحديث: اللّهِمّ من وَي يمن أمر أُمّتي ينا ََنَ 
أيهم هذا الحديث فيه أنَّ لني لدعا للولاة ودعا عليهم سن 
شق منهم على المسلمين بأن يشِقٌّ الله عليه» وأن من ترفق بالرعية أن 
يرفق لله به» فالجزاء من جنس العمل» فالذي يقتدي بابي 8 
ويرفق برعيته» فإنَ الله يرفق بهه ومن خالف البي 886 وشقٌّ على 
رعيته» فإنَ لله يش عليه» فينبغي لمن وَليَ أمر المسلمين أن يتحرى 
ما فيه الرفق بهم والأحسن لهم والنبي كل يضع بذلك سياسة 
عظيمة لولاة الأمور يمنهم فيها على السعي في مصالح الرعية» وفي 
دفع الضرر عنها ويتجنب ما يشقٌّ عليهم من قول أو فعل» وعدم 
الغفلة عن أحوالهم» وإذا وضعوا السياسات وأصدروا القرارات 


3 


9 








معنن 
مصاحها ويدفع ١‏ 
ة. وما يحقق 00 
رّوا بذلك ا الو 
١‏ 0 ضى الله في ذلك لا رضى يسخط 
2 ر - 
المضار ود و 
وجل. 





6 سلسئة شرح الرسائل 





باب الاحتجاب دون الرعية 


عن أبي مريم الأزدي © أنه قال لمعاوية: سمعت رسول 
الله يه يقول: «مَن وَلَاه الله شَّيئاً من رن المسلمن 
فَاحَتَجَبَ دون حاجتهم وحَلَيهم وفقرهم, احتَّجَب اللْهدون 
حاجَتِه وَحََلَيِهِ وقَفْرِهِ يوم القيامة» فجعل معاوية رجلاً على 
حوائج الناس. رواه أبوداود والترمذي”". 

وللترمذي عن عمرو بن مرّة الجهني نحوه» وصحّحه 
الحاكم”". ١51‏ 7] 


١3‏ ؟] ما يجب على الوالي أن يستقبل شكاوى الرعية مباشرة» وأن 
لآ يسد بابه دونهم. فيستمع إلى شكواهم وطلباتهم» كا كان يفعل 
ذلك النبي وَكيْةٍ والخلفاء من بعدهء حيث إنهم كانوا لا يمنعون 
الناس من الوصول إليهم. فإن احتجب الوالي» بأن يجعل بينه 
وبينهم حاجب. فإِنَّ الله يحتجب عنه يوم القيامة لأنَّ الجزاء من 


جنس العمل. 


.)17177( أبوداود (/75954).: والترمذي‎ )١١ 


(5) الترمذي (17757): والحاكم في «المستدرك» 4/ 44. 











وفي هذا الحديث أن أبا مريم بلّغ معاوية قول النبي كَلِ: مَن 
وَلّاه الله شيئاً من أمرٍ المُسلمين فاحتّجَبَ دون حاجتهم» نصحاً 
له ففيه أن ولي الأمر يجب أن تُبذل له النصيحة من قبل أهل العلم 
والرأي والمشورة» فهذا الرجل ينصح معاوية بأن النبي يك أمر بأن 
لايحتجب الوالي عن الرعيّة» والأصل في النصيحة للولاة أن تكون 
مباشرة فيّخاطب بهاء ويكتب له مها كا كتبت عائشة رضي الله عنها 
لمعاوية #ه بحديث: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله 
عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»» فالصحابي بلّْ معاوية 5ه ما 
ورد عن رسول الله يك من خطورة الاحتجاب دون حَلة الرعيّة 
بفتح الخاء؛ أي: حاجتهم. فإن فعل فَإِنَ الجزاء من جنس العمل» 
لذلك جعل معاوية 5ه رجلاً ينوب عنه للنظر في حاجات الناس» 
وهذا دليل على أنه يجوز للوالي أن يتخذ من يساعده في الأمر ومهام 
الولاية من أهل الكفاءات. وقلنا إنَّ النصيحة للوالي تكون معه 
مباشرة أو بواسطة ولا تكون باغتيابه في المجالس وذكر معائبه كما 
يفعل دعاة الفتنة. 





ع6 سلسنة شرح الرسائل 





باب المحاباة في الولاية 


أخرج أحمد والحاكم'" وصححه عن يزيد بن أب سفيان 
ذه أن أبا بكر 5ه قال له: يا يزيدٌء إِنَّ لك قَرابةَ فهل عَسَيتَ أن 
تُويْرَهُم بالإمارة» وذلك أكثر ما أححافٌ عَلَيْكَ بعد ما قال 
رسولٌ الله ككله: من وَل من أمر الحُسلمين قَيئاً فر أحداً 
حُحَابائ فعليه لبه الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يَقَبَلُ الله من 


اه 


صَرْفاً ولاعَدُْلاً حتّى يُدَخِلَهُ جَهَنَمَ). 

وللحاكم”' وصحّحه عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنِ 
استَعمّل رجلا عل عِصَابِةِ وفيهم مَن هو أرمّى لله من 
فَقَد حَانَ الله ورّسولّه والمؤمنينَ». ]7١1/[‏ 


71 مما يجب على ولي الأمر أيضاً أن يُعيّن على الأعمال من هو 
أهلٌ لماء من الذين يقومون بها وبأعبائها على الوجه المطلوبء فلا 
يحابي بها صديقاً أو قريباًء فالولاية أمانة» كما قال الله عرَّ وجل: إإِنَّ 

شه مرحم أن تُوَّدُوأ لمكت إِله أَهَلِهَا 4 [النساء: 08]ء أي: أن تُسندوا 


.)93" /5( والحاكم في «المستدرك»‎ )5١1( أحمد‎ )١( 
0 /14( الحاكم في «المستدرك»‎ )١١( 








الأمور إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب؛ فالوظائف التي تحت 
نظر ولي الأمر أمانات» يجب عليه أن يضع على كل ولاية فيمن 
يصلح لاء ولا يحابي بذلك أحداء لأنَ ذلك يُفسد أحوال الرعيّة» 
وهذا كله من النصح للرعية. 

وقوله في الحديث الذي أخرجه أحمد عن يزيد بن أبي سفيان أن 
أبا بكر ه ذه قال له: «يا يزيد إن لك قرابة فهل عَسيت أن تؤثرهم 
بالإمارة» أبو بكر الصديق 5ه خليفة رسول الله ككلم ووزيره 
وصاحبه فها هو يوصي يزيد ب بن بي فيان أخامعاوية وقد ولاه عل 
الشام» واستمر والياً عليها إلى أن توفي» فتونّ بعد ذلك معاوية» وكان 
يزيد رجلاً فاضلاً عادلا» ساس الولاية سياسة حسنة» فأبو بكر هه 
حدّره من أن يولي قرابته محاباة لهم» وأخبره أن النبي يك قد حذَّر من 
ذلك» وأخبر أن الله لا يقبل منهم صرفاً: يعني: الفريضة» ولا عدلاً: 
وهي النافلة» وأَنَّ عليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. وأنَّ الله 
سيّدخله جهنم» فهذه أنواع من الوعيد تجعل وَل الأمر يتقي الله 
ويحذر من تولية القرابة محاباة لهم. وترك الأكفياء. 

وقوله في حديث ابن عباس: ١مَنْ‏ استَحمَلٌ رَجُلاً على عِصابَةً 
هذا تحذير لمن وَلَّ رجلا على جماعة من الناس - ولو كانت ولاية 





صغيرة ‏ وفيهم من هو أصلح منه للولاية» فقد خان الله ورسوله» 
فالواجب على ولي الأمرِ أن يو الأصلح للمناصب مهما أمكن 
ذلك أي: الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه. 





كناب الكبائر »6 
باب الجور والظلم وخطر الولاية 


1 أخرج الحاكم'" وصحّحه: اما من أَحَدِ يكونُ على تَيءِ من 
أمور هله الأ فلم ييل فيهم لاب لهي ار 

وما" عن معاذ #ه مرفوعاً: اَي دَعْوَةَ المَظلوم. فَإنَّه 
ليس بَينّها وبَيْنَ الله حجابٌ». [/ 5 





]١ 3‏ من الآفات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور: 
وهو ضد العدلء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم 
يكون للناس في أموالهم: ويكون في دمائهم وأعراضهم؛ فالغيبة 
والنميمة والسب ظلمء في الأعراضء والظلم يكون في القتل بغير 
حق وهذا في الدماء ويكون في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا في 
الأموال والحقوق» وول الأمر مسؤول عن منع هذا كله منه ومن 
غيره» فإنه يوم القيامة لا ب من أن تُوْدّى الحقوق إلى أصحابهاء 
وهناك ليس إِلّا الجنّة أو النارء فالولاية شأنها عظيم وخطرها جسيم» 
وهي مسؤولية؛ وجاء في الحديث أنَّ الإنسان إذا سأها وُكِل إليهاء 
ولم يعن عليها وإن ابتلي بها من غير مسألة أعين عليها. 


.)91-90 /5( الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
.)19( البخاري (754/4)) ومسلم‎ )7( 











وقوله كللة: «ما من أَحَدِ يَكونٌ عل مَيِءِ من أموو هدع الع ةاقلم 
يعدل فيهم إِلّا كبّه الله في النار» يعني: من تون من أمور هذه الأمة 
شيئاً قليلاً أو كثيراًء ثم لم يعدل إلا أدخله الله النار. وفي هذا وعيد 
شديدء ويدخل في هذا أصحاب الوظائف المختلفة» فإنّه لا يُدَ أن 
يقوم الموظف بمصالح الناس وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرهاء 
وأن يتوخى العدل في عمله ولا يحابي أحداً ولا يرتشي. 

وقوله في حديث معاذ: «انّق دَعوَةٍ المَظلُوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» هذا لَا بعث النبي كك معاذاً إلى اليمن معلا 
وقاضياً أوصاه فقال له: (إِنَّكَ تأتي قوماً م من أهل الكتاب فادعهُم 
إلى شَهَادَ دَة أن لا إله إِلّا الله وذ عمد سول اف فإندق اجيرة 
ذلك تَأعلِهُم أن الله افترَض عَليهم حمس صَلَواتٍ في كلّ يوم 
دلبل فإذمُم أطاعوا ذلك فَأعينهم أن الله افر عَلَهم دَق 
تؤخذ من أغزيائهم فَتَردٌ في فقرائهم,ء وإِيّاكَ وكَرائِمَ أموالجم» وان 
دَعوةٍ المَظلوم» فإنه ليس بَيئها وبينَ الله حجابٌ»» وهذا محل 
الشاهد من الحديث؛ فأوصاه يكل بأن يتتجنب ظلم الناس لثلا يدعو 
عليه المظلوم» وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم» » ثم قال له 
محذراً من خطر دعوة المظلوم : «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» 








أي: ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يردَّها عن الله فيستجيب لا 
ولو كان المظلوم كافراً. قال تعالى: «وّلا يَجْرِمَيكُمْ سَكَتَانُ 
كَوَوِ عَوْ ألا صَتَدِنُوا 4 [لمائدة: م]. 1 

وهذا فيه حثٌّ على العدل بين الناس: فإنَّ الظلم ظلمات» ودعوة 
المظلومين مستجابة» حتى وإن كانوا من غير المسلمين كاليهود 
والنصارى الذين يدفعون الجزيةء فقد قال الله تعالى: «وَل 
يَجْرِمَتَسكْمَ مَكَانُ مَوَرِ ع1 ألا تدا أغرلوأ هوَ كرب 
لِتَّقَوَكْ > [المائدة: 4]» فالعدل واجب لا سيّما فيمن ولاه الله أمور 
المسلمين من الولاة والموظفين والعمال» الذين يجبون الزكاة فلا 
يأخذ أكثر مما يِحِبُء ولا يأخذ من جيد الأموال» وخيار المال إِلّا 
برضى أصحابهاء ولا يأخذ الرديء كذلك بل يأخذ المتوسطه افإنَّ 
دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» أي: حاجز يخُول دون 
وصوطا إلى الله واستجابته لها. 





6 سئسلة شرح الرسائل 





ولجلعا م مد وو عير نل مرفوعا. ا 
عَمَلِ فكتم منه مَخِيطاً فا قوق كان علو ليأ به يوم لقِيامّة). 

ولأحمدا" عن أبي هريرة *#ه مرفوعاً: 0 
للعُرَفاكء ويل للأمناِء تمن أقوام يوم القِيامَة أنَّ ذُوائِيهُم 
كافك مناقة بالريا كتيوه تن التناء وَالأَرْض و]يكونوا 
عَمِلوا على نَّيء». [4 ْ0] 


3 ؟] قوله: «مَنْ استَعمَلْتَاهُ على عَمَلِ فَكَتّمَ منه مَخِيطاً فه| فوقه 
كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» المَخيط: الإبرة» وفي هذا تعظيم 
القليل من الغلول» وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن الخيانة من 
العامل في أخذ شيء ما ولي عليه وأنها من الكبائر فالواجب على 
الجباة - وهم السعاة الذين يقبضون الزكاة من الناس - أن لا يأخذوا 
شيئاً من الناس كالرشوة التي تدقع للعمال باسم الهدية» ولحذا قال 
يكِ: «هّدايا الال عُلولٌ””"» وقد استعمل النبي يك رجلاً على الزكاة 
فقال: هذا لكم وهذا أهديّ إن فقال عليه الصلاة والسلام 


(١)في‏ «اصحيحه) برقم ك1 . 
(7) فى «مسندهة برقم 7م ). 


() أخرجه أجمد (11501) من حديث أبي حميد الساعدي ظله. 











يداد هد الوا عليه اما بال العَاولٍ بن ني يقول: هذا 
لكم وهذا أهديّ إِلّ» فهلا جَلَسَ في بَيتِ أبيد أو بيت أُمّه قيَنظرٌ 
أَمُبْدَى إليه» وفي هذا تحذير للعمال من أن يأخذوا شيئاً من هذه 
الأموال» وفيه تحريضٌ لهم على الأمانة وتحذيرهم من الخبانة ولو في 
شيءٍ قليل وهذا يتناول كل المسئولين عن أموال الدولة. 

أما قوله يَكلِْ: 'وَيلٌ للأمَراءء وَيلٌ للعُرفاء» ويل للأمناء». ويل: 
كلمة عذاب ووعيد» وقيل: واد في جهنم» يعني: ويل لهم إذا لم 
يعدلواء والعرفاء: المقدّمون في القبائل الذين يُعرّفون بقبائلهم» 
والأمناء: هم الذين يؤتمنون على أموال بيت المال؛ أو أموال الناس» 
فإذا أخذوا من هذه الأموال شيئاً أو ضيّعوهاء فإنهم متوعّدون 
بالعذاب الشديد يوم القيامة. 

ثم أخير عن الولاة ال ل رين 
شعرهم بالشريا؛ يعني: بين السماء والأرض يتذبذون. وأ مم لم 71 
هذا العمل» ولم تحصل لهم هذه العزَّة والرّياسة والرّفعة على الناس 
في الدنيا وذلك أنَّ التعليق بالناصية ية مكل للمذلّة وا هوان, وهذا فيه 
الوعيد الشديد لمن تولّ الإمارة أو العرافة أو الأمانة 5 يشم 
بحقّهاء وفيه الحث للوالي على أن يتقّي الله في مسؤوليته وله 0 





مغنياً يتتهز بها الفرصة فيأخذ غير مرتبه. فالولاية ليست مغتأً ينتهزه 


المسئولء وإنما هي أمانة ومسؤولية يُسأل عنها يوم القيامة ويعذب 
على تفريطه وإهماله فيها وما أخذه بسبيها. 





كتاب الكبائر 6 
للبلجبجببببع000 +++ سس س هده 


باب ولاية من لا يحسن العدل 
عن أبي ذر #5 مرفوعاً: «يا أبا در إن أراكَ ضَعيفاًء وإن 
8# م ثم امه 01 7 000 
أَحِبٌُ لَك ما أحبٌّ لتفسى» لا تأَمرن على اتينْء ولا تَوَلينَ 


مال يُتيم» رواه مسله”". 

لان داود'" عن بريدة يه مرفوعاً: «القضاةٌ ثَلاكةٌ: 
واحِدٌ في الجنّدء واثنانٍ في ال فعا الذي في الجن جل 
عَرَفَ الحقّ قَقَى + به وَرَجُلُ عَرَفَ الح فَجارٌ في الحكم فَهُوَ 
في انا ورَجُلٌ قَقَى للناس عَلَ جَهلٍ َهُوَ في النّارِ». 

وله عن أبي هُريرة 6ه مرفوعاً: ١مَن‏ أَفتى فَْيا بابغان غلم 
كان إث ثم ذلك على الذي أَفتاة» 00] 


1[ 3] أبوذر 5ه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهاد» 
يقول له النبي يَكِ: إن أراكَ ضَعيفاً» وضعفه هنا ليس في دينه ولا 
في أمانته» وإنما في تحمّل أعباء الولاية ومواجهة المشكلاتء ولهذا قال 


.)18755( في ااصحيحه) برقم‎ )١( 
0 (؟) في اسننه) برقم (الاه‎ 


(7) في السننه» برقم (/75601). 








له النبي يَله: «إني أُحِبٌّ لَكَ ما أحِبٌ لتفسى» وهذا القول يدل على 
أدامن ترلة كينا عا أن كوت امحا ولام انم قال ال 
أَمّرنّ على اثنين» فكيف بالإمارة على جماعة أو دولة؟ «ولا تَولَينَّ 
مال يجيا لأ مال الس كت نظ الواح أن ول عليه مر 
هو أهل للايته وله القدرة على تنميته. 

فأبوذر 5ه كان مشتغلاً بأمور العبادة والطاعة والزهد ولم يكن 
مهتماً بأمور الدنياء فيا أحبٌّ النبي كل أن يوليه لأنه عرف أنه 
سيعجز عن القيام بالمهمة. وقد دلَّ هذا على أنه لا يكفي في الوالي 
أن يكون ذا ديانة فقط بل لا بد أن يكون قوياً في القيام بالمهام 
الموكولة إليه. 

وقوله في الحديث: «القَضاء ثَلانَةّ: واحِدٌّ في النّة واثنانٍ في 
النّارِا هذا يدل على خطورة القضاءء وأنه يتحرز منهء أمّا الذي في 
الجنة فهو الذي عَرَفَ الحنّ وقضى به. أما الذي عرف الحنّ وقضى 
بخلافه فهو في النار. والذي قضى بجهل في النار أيضاً لأنَّه لا 
يجوز أن يقضي بغير علم؛ حتى وإن أصاب فهو آثم؛ فيشترط في 
القاضي العلم والعدل» وني هذا التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف 
الحق مع معر فته به. 








وقوله يي «مَن أَفْتَِ قتي بير علم كان إثمُ ذِكَ عَلَ الذي 
قْنَاهُ» الإفتاء: هو بيان الحكم الشرعي من غير إلزام بهء والقضاء: 
بيان الحكم مع الإلزام به والناس بحاجة إلى القضاة والمفتين» 
ولكن يجب على المفتي أن يتَِّي الله ولا يفتي الناس بجهل أو بهرّى» 
فإنه يتحمّل إثم قاف وأما المُستفتي فإ إذا لم يكن يعلم أن 
المفتي أفتاه بغير علم فلا شيء عليه وإثمة على المفتي» ولكن إن كان 
يعلم أنه ليس بعالم أو أنه يفتي بغير الحق فهو شريك له في الإثم؛ 
وفي الحديث يقول النبي ككِ: «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على 


النار»”"") والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تَفُولُوأْ لِمَا تَصِفُ 


200011 


نمسم الكزب حَدَاحَكَلُ وعدا حرم ذو عل له اكب إن 
لبن يَشْرُونَ عَلَ لَه لْكَذِبٌَ لا يِمَحُويَ 4 [النحل: »]1١‏ ولقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ‏ وهم عليماء ‏ لأنهم 
يعلمون خطرهاء بخلاف ما هو حاصل في زماننا هذا من كثير من 
المتعالمين فتراهم يتهافتون على الفتوىء بما فيهم الذي ليس عنده 
علم فلا يتورّع عن أن يفتي» وكلّ يفتي برأي مخالف للآخر حتى في 
المسألة الواحدة» حتى وصل الأمر أنْ الذي عنده علم يفتي بخلاف 


)١(‏ أخخرجه الدارمي في اسئنه؛ )١61(‏ من مرسل عبيد الله بن أبي جعفر. 








------ 





ما يعلم» يريد بذلك أرضاء الناس» والحظوة عندهمء وليقال: إنه 
ليس متشدداء وأنه سهل ومَّرِن!! ومنفتح ومتسامح ما يسمونه 
بالفقه الميسر وفقه الواقع. 

فالواجب على المسلم أن يتن الله ولا يَدْخْل في الفتوى. إلا إن 
احتيج إليه وكان عنده علم وإلا فيبتعد عنهاء والأصل أن تُضبط 
أمور الفتوى ولا سيئً) في الصحف والمجلات والإذاعات 
والفضائيات» وهذه الفتوى الغير منضبطة جعلت الناس في حيرة 
واضطرابء فلقد كثر المفتون» وأصبحت الفتوى سهلة» فمن 
المفتين من لو سألته سؤالاً لأجابك على الفور. في حين لو عُرض 
هذا السؤال أبي بكر وعمر لجمعوا له أهل بدرء فليتق الله من 
يتعرض لذلكء فإنما المفتي يقول عن الله ورسوله. فانظر فيا 
أفتيت» وكيف أنك تحمل وزر فتواك إن أفتيت بغير علم ومعرفة 
وفقه. أو أفتيت با يخالف احق إرضاء للناس (فمن التمس رضى 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). 





كتاب الكبائر 6 
باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن 


وقول الله تعالى: طقَلْيِ رٌألى أَؤْمْوِنَ أمتَهُ 4 [البقرة: ”8؟]. 
[١1١؟]‏ 





3 أنواع الأمانة كثيرة» ومنها هذا النوع: وهو أمانة البيع 
والشراءء بأن يكون كل من البائع والمشتري أميئاً في معاملته لا يغش 
ولا يخدع ولا يدلس كما قال النبي يَكِ: «اليّعان بِالخيّارٍ ما ل يَتفَرّقاء 
فإن صَدَقا وبيّنا بورك كما في بيعهماء وإن كَذَّبا وكتّا يقت بِرَكةُ 
بَبعهما»”. فالأصل أنَّ البيع بين المسلمين مبني على الأمانة وعدم 
الغش والفيانة» وكذلك يجب أن تكون الأمانة في الكيل والوزن» قال 
الله تعالى: 9 وََوْفُوا الْكيلَ دام وزِبوأ اقطان الْمسيّقم دَلِكَ حي 
وَلَّحْسَنٌ تَأُوبكا 4 [الإسراء: 170 فالذي يبخس الكيل والوزن خائن 
غشاشء وقد أهلك الله أمة من الأمم بِبَخْسهم المكاييل كا أخبر 
الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام حيث قال الله تعالى على لسانه 
مخاطباً قومه «دَأوَهوُ ألْحَكَيْلَ وَالهيرّات ولا بَنْكَسُوا لاس 
أشَيَِهُمْ 4 [الأعراف: 0180 فالوزن يكون بالقسطاس المستقيم» 
يعني: المعتدل الذي ليس فيه نقص ولا بخس لحقوق الناس» 


)١(‏ أخرجه البخاري (701/9): ومسلم )١517(‏ من حديث حكيم بن حزام ضله. 








قال الله تعالى: « وَلَا مَبَحَنُوأ أَلنَّاسَ أَفَيَاءَهُمْ 4 [هرد: مدا 
فيجب على المسلم الذي يبيع ويشتري أن يوني بالكيل والوزن» 
ويَضْدق في البيع والشراء» وقد قلّ هذا في الناس اليوم إلا من رحم 
الله» فكثيرون اليوم الذين يغشون في الكيل والوزنء وما هو بمثابة 
الكيل والوزن» يبيعون بضاعتهم على أنها كاملة الوزن وهي 
منقوصة:. وهذا من الغش وبخس الناس أشياءهم. سواء في الحبوب 
أو الخضراوات أو غير ذلك» فلا بنَّ للمسلم أن يتقي الله في بيعه 
وشرائه ومعاملاته ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء. 

وقوله تعالى: « مَلْعوَرَ الى أوْمُينَ آمَمَمَةُ > أي: فليقضه دَبُ 
فإذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن رهان وأتمن البائمٌ المشتري بعضههماء 
فإنه يجب على المشتري أن يؤدي أمانته ويتقي الله ربه» وفي الآية 
دليل على التوثيق» والتوثيق يكون أولا بالكتابة» وثانياً بالإشهاد. 
وثالعاً بالرهن, ثم إذا لم توجد هذه الأمور ووثق البائع بالمشتري 
فعلى المشتري أن يدفع الثمن بسهولة من غير مماطلة ولا جحود 
للحق. قال تعالى : إن أَيِنَ بَعَضُكم بتكا كَلْوَرَ الى اومن أمنتت 
ولْسَئَق 4 ثم قال: «وّلا ككثئوا الهس ومن يَحَكْنْهَا َه 
َم كلب وَآلَهُ يما تْمَلُونَ عَِِدٌ 4 هذا توجيه من الله للناس في 








معاملاتهم بأن يَبْنُوها على التوثر ثيه فإن قرطوا فإن الله بها يعملون 
عليم» لا يخفى عليه خحافية» وليعلم الظام أن المظلوم الذي أخذ حقه 
سيبقى حقه في رقبته» فإن لم يدفع إليهه ولم يسامح الذي له الحق» فإنّه 
يأخذه يوم القيامة من حسناته إن كان له حسنات. وإِلّا من سيئات 
المظلوم فطرحت عليه فطرح في الناركا في الحديث. 





>4 سلسنة شرح الرسائل 





عن حذيفة #5ه قال: حَدَّئْنا رَسولُ الله وليه بحديئين رَأيتُ 
أحَدَهما وأنا أَنتَظ الآخَرَ حَدَّثنا: «أنّ الأماثة تَرَنَت في جَثر 
قُلوبٍ الرّجالء ثم تر القّرآن فعَِمُوا م وتران ولغوا ين 
اشنا ئمّ حَذَئنا عن رَفعٍ الأمانةٍ فقال: (ينام الوّجل الوم 
تقب الأمانة من قله فطل |1 ها مثلّ أن الوَكْتِء نُمّيَنام 
الوم تمن الآمانة يجن قلبوه فيطل 11 تَرّها مِثلّ أُثَرِ المَجْلِء 
كَجَمْرِ د موي ال ل ا 
ثم أخدٌ حصاةً فدَحرّجها على رِجْلهء فيُصبح النَاسُ يُتبايعو 
فلا يَكادُ َحَدُهُم يودي الأمائةَ حَنَّى يُقال: سه 
رَجُلاً أمينا وحَبَّى يُقال للرّجُلٍ: ما أَجْلَّدَهُ! ما أَظَرَّفَهُ!ا ما 
َعْقَلها وما في قَليه مِعْقَالُ حَب دل يمن إيهان» . وقد أتى عَلّ 
مان وما أبالي أَيكُم بايع» لعن كان مسلا لََْدنُ علي ديه 
ون كان نصراناً أو يودي يرنه عي ساعيه» وأمَا اليوم ف) 
كنت لأبايعَ منكم ِلّا فلاناً وفلان". 


الْجَدْرٌ: الأصل» والوَكْتٌ: الأثرٌ اليسيكء والمَجْلٌ: تنْط 
يسير من أثر عمل؛ ومُنْتَيراً: مرتفعاء ساعيه: الوالي عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/51917)» ومسلم )١57(‏ واللفظ له. 


كتاب الكبائر 62 
وللسلم”" في حديث الشّفاعة: «وثُرِسَلُ الأمائةٌ والرّحِمُ 
فيقومان بجنبتى الصّراط يمينا وشمالا». [111] 





71 ]] وأما قوله في حديث حذيفة: احدَّئنا النبي حديثين رَأَيْتُ 
أَحَدَهُما» وأنا أنتظر الآخر حدثنا أنَّ الأمانة في جَذْر قلوب 
الرجال؛ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السّنة) 
أي: إن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال وتمكنت منهاء فكانت 
هي الباعئة على الأخذ بالكتاب والسّنةء وهذا هو المراد بقوله: 
«اثم نزل القرآن فعلموا» أي: تعلموا «من القرآن» وثما يتلقون 
عنه يك من السنة فكانوا يتعلمون من القرآن قبل أن يتعلموا 
السّنةء ثم أخبر النبي يك بأن الأمانة ستّنزع في آخر الزمان» ريغل 
الأمناء في الناس» «حتى يقال إِنَّ في بني فلان رجلا أمين» وهذا 
0 على فساد أهل الزمان. لنْدُرّة الرجل الأمين؛ ولهذا فقد قال 
النبي يه «أوّلَ ما تَفْقِدون من دِيِيِكُم الأمانة وآخرٌ ما يَبِقَى من 
دينكم الصَّلاةٌ»”": وهذا يكون ‏ والله أعلم في آخر الزمان ‏ بعد 
ذهاب القرون المفضلة» كا جاء في الحديث: «إِنَّ بَعدَكُم قُوماً 


3 د ع ا ا نل ا ال در 
يتخونون ولا يُوْتَمّئون وَيشْهَدُون ولا يُسَشْهَدَون ويَنذِرّون ولا 


)١(‏ في «"صحيحه» برقم )١90(‏ من حديث أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (187/) من حديث * .اد بن أوس #ه. 











31 


يَفونَ2"”6» إِلَا أنه لا تذهب الأمانة بالكُلية» بل تبقى في الناس 
عل كله يعد أن كان الأمناء ف القرون المفضيلة كثرين :هذا الإتخياز 
من النبي وَلكِةِ معناه التحذير» لأن بعض الناس إذا نهيته عن حرام 
قال لك: كل الناس يفعلون ذلك» حتى إنه ليقال عن الأمين إنه مغفل 
وقليل الخبرة» وعن الغاش: أنه فاهم وكيّسء وقد أخحر يَلْةِ أن 
الرجل يمدح وليس فيه ذرة من إيمان. 

وقوله في حديث مسلم: «تُرسَلُ الأماةٌ والرّحِمُ» وذلك لعظّم 
أمرعماء وكبير موقعهماء فمن أدى الأمانة ووصل الرّحم نجا حين 
يقوم الناس في المحشر فيتقدمون فيطلبون من يشفع لهمء فيأتون 
آدم ثم نوحاً ثم موسىء ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون ثم 
يأتون محمداً يك فيقول: «أنا لها» فيذهب فيخرٌ ساجداً بين يدي ربه 
- وهذا من خصائصه وَل حتى يؤذن له فيشفع» فيأتي الله ليفصل بين 
العباد كي قال الله تعالى: «ل وَجَاءٌ رَيّكَ وَالْمَركُ صقا صَفًا)4 [الفجر: ؟1], 
وقال: «هَل يَظرُود إل أن يهم أنَهُ في طْكلٍ ين لسار 
وَالْمَكقِكَهُ وَوينىَ الْأَمرُ وَإِلَ لَه بيجع امور 4 [البقرة: ١٠؟]يأتي‏ 
ويجيء سبحانه إتياناً ومجيئاً يليقان بجلاله؛ ثم يُنُصب الصراط على 


)١‏ أخرجه البخاري (7791)؛ ومسلم (0 07 7) من حديث عمران بن حصين ظل. 











متن جهنم فيمرٌ الناس عليه على قدر أعاللهم» فمنهم من ينجو 
ومنهم من يسقطء والشاهد من هذا كلّه: أنه ترسل الأمانة والرحم 
فيقومان بِجَنبئّي الصراط يميئاً وشالاً فتصوّر الرحم والأمانة 
شخصيتين على الصفة التي يريدها الله تعالى تطلبان المارة بحقهماء 
فالذي ضِيّع الأمانة تطالبه الأمانة» والذي ضيّع الرحم تطالبه الرحم 
وهذا فيه بيان عِظمٌ الأمانة وأن الواجب على المسلم أن لا يتساهل 
فيهاء فإنها تترصد له في ذلك الموقف الحرج تُطالب بحقها. 








باب قوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 


وقول اللة مغالى: لكان الي اموا هوا امف رامد 
كارا * الآية [التحريم: 5] 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َِل: 
ُلك داع وكُلكُم مَسؤولٌ عن رَعِيَيد ا داع 
ومسؤولٌ عن رَعِيَه وَالرَّجُلُ راع في أهلٍ بيته مَسْؤُولٌ عن 
عه والمرأة راعية عل بَيتِ رٌوجها وولده وتسؤولةعَن 
رعيتهاء والوَلدٌ داع في مالٍ أيه ومَسؤولٌ عن رَعِييِه 
والخادم داع مال سَيدِه وتسؤول عَن ريه فكلكم راع 
وكلكم مسؤولٌ عَن رَعِييِه متفق عليه". [180؟] 6 


[؟11] الرعاية: هي الولاية على الشيء لحفظه والقيام بمصالحه؛ 
وكل عليه رعاية بِقَدّره ِنَ الراعي العام وهو ولي الأمر_ 
إلى الراعي على أهل بيته» ويدخل في هذا الزوجة في بيت 
زوجهاء والخادم في مال سيده؛ لأنَّ الكلّ سمُسأَلُ عمَّا استرعاه الله 
عليه. 


)١(‏ البخاري (891): ومسلم (187) واللفظ للبخاري. 
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وقول الله تعالى: #فوأ أن قي 4 فيه أن تيم الأسرة 
راع عليها وأنّه لا بد أن يقي أهله ناراً وقودها الناس والحجارة» 
فربٌ البيت مأمور أن يقي نفسه ثم أهله وأولاده من الثار» بمعنى 
أن يأمرهم بطاعة الله من صلاة وعبادات وينهاهم عن الحرام 
والمعاصي؛ ولا يهملهم فيهلكون» وقد مر في الحديث: : لاما من عبك 
يُستّرعيه الله رَعِيةٌ يموت 1 يَموتُ وهو غاشٌ لرَعيّه إلا حَرّمَ 
الله عَلِيهِ اجِنّة)2 ل مَن يُضيع أهل بيته متوعد بهذا الوعيد» 
والغش: هو عدم رعايتهم والقيام عليهم با يصلحهمء ولذلك 
فهو مطالب بأن يحل بيته من المنكرات والمحرمات» لأنّهِ إذا كان 
البيت مملوءاً بذلك» فلن يسهل عليه الأمرء فلا بد أن يبدأ بالتربية 
في وقت مبكرء وأما ما يتعلق بالراعي العام فقد سبق الحديث عنه 
والابواب الما 

وقوله: اكّكُم راع وكلّكم تسؤول عن رَعيه؛ هذا الحديث 
يدل على أن الرعاية تكون بحسب الشخصء فالإمام راع على 
رعيته ومسؤول عنهاء وذلك بأن يحوطها برعايته ونصحه» وأن 
يحكم بالعدل فيهاء وأن يُقيم الحدود على من يستحقهاء والمرأة كذلك 


.4#5 من حديث معقل بن يسار‎ )١47( أخرجه مسلم‎ )١( 











راعية في البيت على أولادها الصغار وفي شؤون البيت وحفظ 
محتوياته» فرعايتها في البيت هو الأصلء فإن خرجت وتركت البيت 
والأولاد وأسندت العمل إلى غيرهاء ضيّعت رعيتهاء أما إن كان 
لديها الوقت الكافي بعد القيام بواجبها البيتي فَإئََّا تخرج لتقوم 
بالأعمال التي تناسبهاء وإلَا فتكون قد خانت وضيّعت الأمانة» فعلى 
نساء المسلمين أن يتنبهنَ لذلك» هذا هو الأصل في المرأة لا كما يُروّج 
الفساق بقوهم: إِنَّ نصف المجتمع معطلء لأن المرأة عندهم لا 
تعمل العمل الذي يريدونه وهو تركها لعملها الذي ستسأل عنه يوم 
القيامة وذهابها للعمل ليس من اختصاصهاء فعمل المرأة في بيتهاء 
والقيام على أولادها بم! يصلحهم هو صلاح المجتمع كله ولن 
تنفعها أعراها خارج البيت وهي مضيعة لبيتهاء وكذلك الخادم فهو 
داع في مال سيده؛ فيقوم عليه ويحافظ عليه وكذلك الخادم الذي 
يسترعيه سيده لا بد أن يحافظ على أعمال سيده» ولذلك لا يقول 
ادك : أنا لست براعء بل الكل راع حتى نفس الإنسان فإنها تحتاج 
منه إلى رعاية وتأديب ومجاهدة» وتعويد على طاعة الله. 





كتاب الكبائر 
باب الرفق بالمملوك 





لق ا اسضيرة نواه معزي عدا نان 
الشبي يك: «اغلّم أبا مسعودء أنَّ الله أقدَرٌ عليك مِنْكٌ على 
هذا الحّلام؛ قلثُ: هو حر لوحو الله تعالى» فقال: ١أما‏ 
نك لو 1 تفعل» لَلَنَحَنْكَ النَادُ ‏ أو لَمَسَدْكَ النَّارُه". 
]١١5[‏ 


1 في هذا الباب الحَتٌ على الرّفق بالمملوك والخادم؛ وفيه 
الحث على استعمال العفو وكظم الغيظ» وفيه أنَّ مَن ضيّع رعيته 
فقد جاء باباً من أبواب الكبائر» ومن هؤلاء المملوك وهو الرقيق» 
إن سيده مأمور بالرفق به وعدم المشقة عليه» فإن حقه مذكور 
ضمن الحقوق العشرة» قال الله تعالى: طوَأعَبِدُوا أله وا مركو بو 
سيا ودين إِحْسَدنًا ويذى الْرْنَ وَالْيتَدئ وَالْمَسكينٍ وار 
ذى اشرق مَبكَار التي والتكايي بالبلي وان اليل 
وَمَا مَلَكتَ أَيَْنَّكْمْ © [النساء: 5]» يعني: الماليك؛ فلا يجوز أن 
تقول: هذا ملك فيء ويحقٌ لي أن أتصرف فيه كيف أشاء» نعم هو 


.)1569( أخرجه مسلم‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 





ملك لكء لكن لا يجوز أن تحمّله فوق طاقته وتجوّعه. فأنت مسؤول 
عنه يوم القيامة» وفي الحديث: «لا يدخل الجنة سيئ اللَكّة)". 

أما حديث أبي مسعود البدري وفيه: «أنه ضرب عبداً له فقال 
له النبي يَكِِ: اعلّمْ أبا مسعودء أن الله أَقَدَرُ عليك منك على هذا 
العُلام» فقد نَدِمَ أبو مسعود على ما فعل يبهذا الغلام فأعتقه لوجه الله 
كفارة لما فعل» فقال له النبي كَكلِ: «أما إِنَّكَ لو لم تفعل لَمَسَّنْكَ 
الثّار» وهذا فيه الحث على الإحسان إلى الماليك وهم الأرقاء الذين 
جعلهم الله تحت يدكء وسبب الرق الكفر كما عرّّفه العلماء بقولهم: 
الرق: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفرء وذلك أن المسلمين 
إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أولادهم ونسائهم فإهم لا 
يقتلونهم» ولك يبتر ارضي ولا يريع الوق إلا بالعتق» فالرق من 
أحكام الجهاد في سبيل الله أما الرّق الذي مصدره السرقة فحرام 
كا في الحديث قال الله: «ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة» منهم: 
«ورجُلٌ باع خُرَا فأكل تمَنهث0". 


)١(‏ أخرجه أحمد (71). وابن ماجه (7541), والترمذي )١947(‏ من حديث أي 
بكر الصديق ه. 


)7١(‏ أخرجه البخاري (7771) من حديث أبي هريرة #5ه. 








والحاصل أن الأصل في بني آدم الحرية» فللا عصوا الله بالكفر 
جعل الله عليهم الرق عقوبة لهم» فالرق أصل شرعي لا ينكره إِلَّا 





62 سلسلة شرح الرسائل 
باب الرفق بالبهائم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سول الله كك رأى 
حماراً قَدْ وَسِمَّ فٍ وَجهِه فأنكرٌ ذلك". 

وفي رواية: «لَعَنَّ الله الذي وَسَمَهُ0". 

وفي رواية: «تهى عن الضَرْبٍ في الوّجهِ وعن الوسم في 
الوجه» رواه مسلم*". ]7١0[‏ 1 


[] البهائم تدخل في الِلْك لأن الله مَلّكنا إياهاء وسخرها 
لناء وهي أرواح تجبوع وتعطشء فلا يجوز للإنسان أن يهملها 
ويقول: إنها بهائم» وقد تي عن تعذيبها فإنَّ لها حقاً وحرمة. 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يكل «رَأى 
حاراً قد ويسم في وَحَههِ فأنكر ذلك» الإساءة للحيوان لا تجوز كأن 
يضربه على وجهه أو يسمه والوسم هو الكي عليه؛ لأنَّ الوجه مجمع 
الحواسء وإحساسه في وجهه أكثر من غيره» وهو تعذيب وتشويه ل 


.)0176( أخرجه أبن حبان في ااصحيحه؛‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله ظله.‎ )7١1١1/( (؟) عند مسلم‎ 


(*) في (صحيحه» برقم (7١51؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله طه. 














وني الرواية الأخرى جاء اللعن بحن من فعل ذلك واللعن لا يكون 
إلا على كبيرة» وكذلك في الرواية الأخرى ورد النهي عن الضرب في 
الوجه» لأنَّ كل هذا لا يجوز وهو منهيٌ عن أن فيه تعذيياً للحيوان 
وتعريضاً له للعمي أو غيره من الإصابات في الوجه. 





سلسلة شرح الرسائل 
0 ا[ 5006 . ا ا ع 5 
ولما''" عن أبي هريرة ذه مرفوعا: «١دخلت‏ امرأة النارٌ في 
ان اسك 3 ره عو لاد ركه وو 
هرَّةٍ ربطتهاء فلا هِيّ أطعَمّتهاء ولا هيّ أرسَلتها تأكل من 
خحشاش الأزض سس ماتّت». [15١؟]‏ 





13؟]] قوله يِه في حديث أبي هريرة: «دَحَلّت امراةٌ النّارَ في هرّة) 
هذا الحديث يدل على أنَّ من أمسك حيواناً» حتى وإن كان مما لا 
يُملَّكء لكنه يجوز له أن يحبسه. لكن بشرط أن يؤمن له الطعام 
والشرابء وأن لا يعذبه. فالنبي يَلةِ لم ينكر على المرأة أنها حبست 
الحرّة» وإنما أنكر الإساءة إليهاء وأها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من 
خشاش الأرضء فلا يجوز للمسلم أن يسيء للحيوانات أو الطيور 
ويعطشها ويجوّعها ويعرّضها للبرد الشديد. فإذا ماتت بسبب من 
هذه الأسباب, فإنه يُعذب بالنار كما حصل لتلك المرأة» فإنها 
دخلت النار بصنيعها في ال هرة. 

وهذا هو لق الإسلام العظيم» فالحيوانات لها حرمة ولا 
يجوز تعذيبهاء سواء كانت من الحيوانات التي ملك أو التي لا 
تملك. واليوم نرى الغرب يتبجح بالمحافظة على الحيوانات والبيئة» 
ويفتخر بذلك ويجعلون جمعيات لحقوق الإنسان» وفي هذا الجانب 


.)5319( البخاري (71818): ومسلم‎ )١( 








نقول لهم: إِنَّ الإسلام قد سبق الجميع في ذلك» ولهذا فهو قد 
رنَّب العقاب والثواب على الإحسان أو الإساءة للحيوان» ليس 
حساباً دنيوياً فحسبء بل أخروياً كذلك» فتلك المرأة دخلت النار 


في هرة. 
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مجك قاين عمرو" رضي الله عنهم| مرفوعاً: ١كَفَى‏ 
بالمرء إثا أن يخس عمَّن يَملِكُ قُوتّة». 

ولأبي داود": «أن يُضَيّحَ من يُقوتٌ». 

لم عن الحسن رحمه الله أنه قال لصاحب الَْمَل الذي لم 
يَعْلفَةُ: «أما إنَّه ليحاجّك يوم القيامة». ١1/[‏ 7 ] ش 





3 ؟] قوله يل في حديث ابن عمرو: اكَمَى بالمَرءٍ إثأ أن تبس 
عَمَّن يَملِكُ قوت هذا عام في كل من أنت مكلف بالإنفاق عليه 
فإنك آثم إذا حبست عنه رزقه. ويدخل في هذا الحيوانات التي 
تحت يدكء فأنت مكلف بإطعامها ورعايتها ولا يجوز لك أن تحبس 
عنها رزقها كالإبل والأغنام» ولا يجوز لك أن تحلبها فتحرم أولادهاء 
وإنما تأخذ ما يزيد عن حاجة أولادهاء وقد شكى الجمل للني يله 
الحسن أنه أوضح لصاحب الجمل الذي لم يعلفه أن هذا الجمل 


.)497( في «صحيحه)‎ )١( 

(7) جاء في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت كما في ااصحيح مسلم». 

(*) في اسننه» برقم )١597(‏ من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما. 

(4) هو عند أحمد .)١7/50(‏ وأبي داود (1559) 00 الحسن بن سعد عن 


عبدالله بن جعفر مرفوعا بمعناه» ولم يخرجه البخاري ومسلم. 





سبحا ويطلب حقه من يوم اقب وف هذا مسجزة من معجزات 
النبيّ بكي الدالة على صدقه حيث فهم شكوى الحيوان» وفيه تواضعه 
وكيال شفقته ورحمته حتى في البهائم التي لا لسان لها لتشكوا ما بها 
من جوع وعطش. 





لك ل 





عم ممه 


عن جرير بن عبد الله كه مرفوعا: «أيّا عَبِدٍ أَبَقَ قَقَدْ 
يَرِكَتْ مِنْهُ الدّمةُ". [14؟] 


]١3[‏ العبد المراد به المملوك» وإباقه: هروبه من سيده. والأصل 
في العبد أن يخضع لسيده» ويقوم بالعمل الذي يوكله إليه» فإن 
هرب ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: الفقد برئت منه الذمة»» يعني: ذمة الله وحفظه. وقيل: ذمة 
سيده حتى يرجع إلى مالكه. والوباق كبيرة من كبائر الذنوب. 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 





كتاب الكبائر (80© 
باب ظلم الأجير 





عن أبي هريرة 5 مرفوعاً: «قال الله تعالى: ثلامّةٌ أنا 
حَضْمُهم يوم الِيَامَةه ومن كنت خصمُه حَصَدْته تخ أعطن 
بي م خَدَرَه ورَجُلٌ باع حرا ذأكلَ تَمََهه ورَجُلٌ اسأر رَ أجيراً 


فَاسَتَوْقٌ مِنهُ ول يُوتِه أَجْرَه) رواه البخاري". [19؟] 


[9١١؟]‏ ظلم الأجير يكون بمنعه أجرته» وهو كبيرة من كبا 
الذنوب» وقد قال النبي يكله: «أغط الأجيرَ أَجِرَهُ قَبلَ أن يف 
عَرَقُه”" لأنّه أدى لك العمل فاستحق الأجرة, فإن لم تعطه فقد 
ظلمته. قد يتساهل كثير من الناس في أجور الععال وهم فقراء 
حتاجون» فيستغل ضعفهم وحاجتهم. فيطردهم ولا 6 
أجرهم» وقد قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: اثلا كد أنا 
حَضصّْمُهِم يوم القيامة» هذا الحديث فيه 9 الله قال» وهذا إثبات 
صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. 

فقوله يَكِةِ: «إنَّ الله قال: كَلائةٌ أنا خصمهم» أي: أخاصمهم» 
فمّن أكل حقهم واستضعفهم في الدنياء فإن الله يكون خصمه يوم 


)١(‏ في اصحيحه) برقم (7110) دون قوله: اومن كنت خصمه خصمته)». 


(؟) أخحرجه ابن ماجه (41 ؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 
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القيامة؛ ومن كان الله خصمه خخصّمّهء وأول الثلاثة: ارجل أعطى 
بي ثم غدر»» بمعنى أنه خان العهد. والله يقول: وَأوْوُوا يالْمَهْدٍاِةَ 
الْمَهَك كاك تتشك متَعُولَا 6 [الإسراء: : 174 فالواجب الوفاء بالعهد الذي 
يكون بين الراعي والرعية وبين الناس بعضهم مع بعض. فالواجب 
الوفاء بالعهود. فمن خان العهد كان الله تعالى خصمه يوم 
القيامة. 

والثاني: «رجل باع حرا فأكل ثمنة» الأصل في بني آدم الحرية, 
لأن الله تعالى خلقهم لعبادته. لكن إذا حصل قتال بين المسلمين 
والكفار وأيرٌ الكفار وفيهم نساء وأطفال فإنهم لا يُقتلون» وإنما 
يُسْتَقَونء ويستقر الرقٌ عليهم وعلى فروعهم. ولا يرتفع إل 
بالعتق. فالرّق في الإسلام حكم شرعي لا ينكره إِلَّا جاهل أو 
ملحدء أما الرّق غير الشرعي وهو السلب والسرقة وخهب الذراري 
ثم بيعها فهذا حرام» ومن فعلّه فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» 
ولا يجوز للمرء أن يرقق نفسه ويوافق على أن أحداً يتملكه بغير 
الرق الشرعي لأنه عبد لله ففي هذا الحديث أنَّ مَن باع حرا فقد 
مَتعه وحَرّمه التصيٌّف فيما أباح الله له. وألزمه حال الذلّة والصغان 
وهذا ذنب عظيمء وكبيرة من كبائر الذنوب. 














والثالث: «رجلٌ استأجر أجيراً فاستوق منه ولم يؤته أجره» فيه 
دليل على أن الأجرة تُستحق بالعمل» فكل من استخدم أجيراً ول 
يعطه أجرته فكأنه استعبده» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب 
التحذير منها لما يترنَّبٍ عليها من الوعيد الشديد. 
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باب سؤال المرأة الطلاق 


أخرج الترمذي وابن حبان”" في «اصحيحه» عن ثوبان يه 
مرفوعاً: «أيّ) امرّأقٍ سَأَلَتْ رَوْجَها الطَّلاقّ مِنْ غَيْرٍ ما بَأسِ 
فحَرامٌ عَلَيْها رائِحة انا 3000] 


[7 المرأة يجب عليها أداء حقوق الزوجء ويحرم عليها النشوز 
وهو: الامتناع عن حقوقه. ويحرم عليها أن تسأله الطلاق من غير 
سبب» فإن سألت كان هذا كبيرة» أما إن طلبت الطلاق لسبب من 
الأسباب كأن تكون كارهةٌ له ولا تحب العيسّ معه. فإن لها ذلك» 
ويكون ذلك بالخلع على عوض ويسمى بالفدية « قلا جنَاحَ عَلهِمَا 
فا قدت يو » إِلَّا إن سمحت نفسه هو وطلقها من غير عرض 
فهذا حسنء وكذلك يجوز لما طلب ذلك إن كان مقصّراً بحقهاء 
فلها أيضاً أن تطلب الطلاق. 
وقوله 6: «أيها امرّأةٍ سَألّت رَوْجَها الطّلاقٌ من غَرٍ ما بأسٍ 

فحَرامٌ عليها رَائِحَةٌ الجنّة؛ في هذا الحديث وعيد شديد لمن سألت 
زوجها الطلاق من غير سبب يبيح لها ذلكء فإنها تحرم من رائحة 
الججنة» ورائحة الجنة تشم من مسيرة خمسين عام وهذا يعني أنها لا 


.)5185( وابن حبان في ااصحيحه)‎ ))١141/( الترمذي في «جامعه»‎ )١( 











تدخلها مع أول الداخلين» فإِنْ نشوزها على زوجها ليس بكفر» 
وإنما هو كبيرة» وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله» إن شاء غفر لهم» 
وإن شاء عذّبهم. 








عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا يَدْحَلونَ 
الجنّة: «العاقٌ لوالديه» وَالَدَيُوتُ» ورَجِلَة النّساء). رواه في 
«المستدرك6”» والطيراني"" يسند قال المنذريٌ©: لا أعلم فيه 
مجروحاً قريباً منه وفيه: «فما الدَّيُوتْء قال: «الذي لا يبال 
بِمَن دَحَلَ عَلى أهله»» قيل: فا الرَّجِلَة؟ قال: الى كتدنه 
بالرّجال». 1١؟1؟]‏ 


[3 الديوث: هو الذي يه يُقَرٌّ السوء في أهله. بأن يرى أحداً 
يحل عليهم ولا يتكر ذلك» والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن 
رعيته» فلا يجوز أن يترك زوجته تكلم الرجال أو تمازحهم؛ ويجب 
أن يمنع الوسائل المؤدية إلى الدياثة كالاختلاط والسفورء والسفر 
من غير تحرم. 


للا رفنة 
(5) في «الكبير» (17180). 
(*) «الترغيب والترهيب؟ "/ 71-7١‏ وقول المنذري ورد بعد ذكر حديث عمار بن ياسر» 


وليس في الحكم على إسناد حديث ابن عمر. 











وقوله يكلهه: «َلاَةٌ لايَدحُلون الجنّة: العاقٌ لواكديه» والدَيُوثء 
ورَجُلَةٌ النساء» الديوث ذكرنا معناه» وأمّا الرّجِلّة من النساء فهي 
التي تتشبه بالرجال في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم» واللعن للجنسين 
للمشبهات من النساء بالرجال وللمتشبهين من الرجال بالنساءء» فدلٌ 
على أنَّ هذا الفعل من الكبائر. 





> سلسلة شرح الرسائل 
باب ظلم المرأة 
أخرج الطيراني”" يسئدك رجاله ثقات» أنه عه قال: «أيّا 
26 هه 2 س0 0 5 > عير 500 
رَجَل تَرَوّج امرّأةَ على ما قل مِنّ المَّهرٍ أو كُثْرٌَء وليسّ في 
تّفسِه أن يَوَدّيَّ إِلّيها حقها حَدَعَهاء فَاتَ وآ يُوَّدَ إِلَّيها حَقَها 
لَقِيَ الله يومَ القيامة وهو زان ». [77؟] 


7 هذا فيه وعيد شديد على لمن منع حق الزوجة» فإنَ الله تعالل 
ِنب لكل من الزوجين حقوقاً على الآخرء فمن منع حق الآخر كان 
هذا كبيرة من الكبائر» فإن تزوّج رجل امرأة على مهر كثير أو قليل» 
ووثقت المرأة أنه سيقوم بحقوقهاء ولكنه أضمر في قلبه أن لا يفعل 
ذلك فيات على ذلك مات وهو زانء لأنَّ هذا خيانة وغدرء وكذلك 
الذي يتزوج بنية الطلاق لقضاء شهوته ولا يريد أن يستمر معها رغم 
أنها تزوجته ليقوم بحقوق الزوجية» فهذا يلقى الله وهو زان لأنّهِ ما 
وف بالعقد. أي: إن استمتاعه بها بدون مقابل بل بالخديعة» فيكون 
له نصيب من الزني» وهذا فيه وعيد شديد, نعم العقد يُحلهاء لكن لا 
بد من الالتزام بحقوق العقد وواجباته. 


)١(‏ في «الصغير» )١١1(‏ من حديث أبي ميمون الكردي. 





كتاب الكبائر لكك 


باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب 





عن أبي هريرة #6 مرفوعاً: ١لا‏ يُشيرنٌ أحذّكم إلى أأخيه 
بالشلاح؛ فإنّه لا تدري َمل الطا بم في يد فينم في 


0غ( 


حَفْرَةٍ من الثّار). أخ رجاه 
ولمسلم”": «مَن أشارٌ إلى أخيه بِحَدِيدَقٍ فإِن الملائِكة 


00 
28 


ع 


تلق عت رأجهاء ون كان أعة من أو رأتة. 
وللترمذي”" وحسَّنه عن جابر ه: كبى رسولٌ الله يكل عن 
تعاطي السَّيفِ مَسْلُولاً». 
وفي المسئد» عن أبي بكرة ضضب أن النبيّ يك مَرّ عَلَ 
قوم يَتَعاطُّوْنَ السِّيفَ 0 فقال: «لَعَنَ الله مَن فَعَلّ 


هذاء أو َيِسَ كن + عست عنه؟) 3 قال: «إذا سل أَحَدكُم 
ع 0-01 مي 3 قوه موللدي و 
سَيْفَهُ فتَظَرٌ إل 3 | أراد أن يُناولّه أخاة فَلَيَعْمِدَهُ ثم يناولة 


.)5711/( ومسلم‎ »)0/٠1/7( البخاري‎ )١( 
مسلم (7717) من حديث أبي هريرة طك.‎ )7( 
.)758/( الترمذي (5157): وأبوداود‎ )"( 


(5) المسند» أحمد برقم .)5١479(‏ 


هقد كح تت 
إيَّاه). [*؟؟] 





ترويع المسلم ل يجوز بي حا حال» حتى ولو كان على سبيل 
المزاح» لأنه ربا يفلت مِنْ يده السلاح وينزغ الشيطان بينهما. 

وقوله: «لا يُشِيرَنَ أحَدُكُم إلى أخيه بالسّلاح» في هذا نمي عن 
الإشارة بالسلاح» ولو كان هازلاً فإِنَّ من فعل ذلك فهو حري أن 
يصيب أخاه بقتل فيوقع نفسه في النار» لأنه تسبب في قتله. فلا يجوز 
التلاعب بالسلاح» بل يجب ضبطه وتأمينه حفاظاً على حياة أخيه 
وأمانه. 

وكذلك لا يتبادلان السيف مسلولاً فربا يحصل شر د بذلك» 
والشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى المحاذيرء فلا بُدَّ أن يوضع 
السيف في جرابه. سواء كان ذلك في جدّ أو هزل. 

أما قوله في الحديث: انبى رسول الله كَلِهِ عن تعاطي السيف 
مسلولا». لأ قد يخطئ في تناوله فيجرح شيئاً من جسمه أو يسقط 
على أحد فيؤذيه» ويدخل في هذا النهى عن كل ما في معناه كالبندقية 
إذا كانت الرصاصة فيهاء فلا بُدَّ أن تومن الإنطلاق» وقد رنب النبي 
كه على ذلك وعيداً أنه من فعل ذلك بأن يقع في حفرة من الناره 
بالإضافة إلى اللعن, فدلّ على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. 





كتاب الكبائر 62 





باب العصبية 
عن جندب بن عبد الله ل من فيل تحت راية 
عَمّيَّةِ يَدعْو عَصَبِيةٌ أو يَنْضُرٌ عَصَبِيد ف َقَبْلَنُه جاهايَةٌ) رواه 


مسلي”". ل 1 


[5 ؟١؟]‏ من الكبائر التى نبى عنها رسول الله يَكِةٍ العصبية الجاهلية» 
وهو أن يتعصب الم لقومه أو قبيلته أو شيخه أو مذهبه» سواء 
كانوا على حق أو باطل» والأصل في المسلم أن يكون مع الحق أينما 
دار» فإن كان الحق مع قومه صار معه» وإن صار مع غير قومه دار 
مع الحق. أما الذي يكون مع قومه مطلقا سواء كانوا على حق 
باطل كان هذا من العَصبيّة الجاهلية» وكذلك الذي يتعصب لشييخه 
أو إمامه ولو كان مخطتا فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون كما قال 
الشاعر الجاهلي: 
وَهَل أنا إلا مِنْ عَزِيةٌ إنْعَوَثْ عَوَيْتُ وإنْ تَرَصُد عَزِيَةُ أزشدٍ 
حلو يقي قصب الخاغلة اركللت اللي يش لقره لون 
مع حزبه وإن كان الحق مع غيره» في حين أنَّ الأصل في المسلم أن 
يبحث عن الحق ويتبعه أينها كان. 


.)1869( في ااصحيحه» برقم‎ )١( 








0-2-0 سلسلة شرح الرسائل 





وأما قوله: «مِن قُيَلَ تَحتَ رايّة عِمِيَّة؛ العِمّيّة: بكسر العين 
وضمهاء وجهان. والمراد بها الضلالة؛ فهذا الحديث فيه التنفير من 
العصبية الجاهلية» وأن الأصل في المسلم أن يقاتل تحت راية الحق» 
ولا يقاتل تحت راية الباطل والضلالة وهي العميّة» فمن قُيَلَ تحتها 
ينصر باطلاً أو يذل حقّاً «فقِئلَةٌ جاهلية» يعني: يموت ميتة أهل 
الجاهلية» وفي هذا وعيد شديد؛ وقد حصل هذا في عصرنا الحاضر 
عند أصحاب الأقكار المنحرفة والحدامة التي يدافعون عنها ويقاتلون 
دونهاء فيقتلون ويعتبرون أنفسهم شهداء. والح أنَّ هؤلاء قد قتلوا 
تحت راية عميّة مخالفة لرأي الجماعة وشاقّة لعصا الطاعة» فتكون 





كتاب الكبائر 
و لأبي داود"© سئلد جمد عن ابن مسعود طق مرفوعاً 
ا > 5 ل 52 
وموقوفاً: «فمّن تَصَرَ قَومَهُ على غير الحَقّء فهو كالبعِير 
الذي رُدّيَ في بثر» فهُوَ ينزح بَنبَه). [770] 


3 وقوله: القَمَن نَصَرٌ قَؤْمه عَلَ غَيرِ الَنٌّ فهو كالبَّعِير الذي 
ردي في بئرء فهو ينزع بدَئّه الواجب على المسلم أنَّهِ إذا رأى قومه 
على غير الحق أن يناصحهم ويبّن خطأهم فإن قبلوا منه فالحمد لله 
وإن لم يستمعوا له اعتزهم ولا يقاتل معهم على الباطل؛ فإذا قاتل 
معهم وهم على غير الحق فهو كالبعير الذي يسقط في بثر ويرك ذنبه 
يريد النجاة» وهذه الحركة غير منجية له» وكذلك الذي يقاتل مع 
قومه على غير الحق يُريد بذلك العزة وهو في الحقيقة يذل نفسه؛ وأنَّ 
قتاله قتال ذلة. 


.)011١1/( في اسئنه؛ يرقم‎ )١( 











عن علمٌ 5ه قال: حدثني رسولٌ الله وي بأربع كلمات: 
«لَعَنَ الله مَن ذَبَحَ لِغَيْر الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ والدَيهِ لَعَن الله 
من آوى حَُدَِا لَعَنَ الله من غَيّر مَنَارَ الأرضي» رواه مسلم”". 
3] 


13 المُحّْدث: هو الذي فعل جريمة يستحق عليها الحد 
كالزاني» أو السارق» أو شارب الخمر» فالذي وجب عليه حد من 
الحدود التي شرعها الله سبحانه - وهي رادعة للناس عن الجرائم 
والفواحش - لا بُدَّ من تنفيذها ولا يجوز حماية من وجبت عليه أو 
الشفاعة فيه» وفي الحديث: ١مَن‏ حَالَّتْ شَفاعتّه دُونَ حَدٌَ من حُدودٍ 
الله فقد ضادًّ الله”". فالحدود لا يجوز لأحَدٍ أن يتدخل لإسقاطهاء 
بل يجب تنفيذها طاعة لله وردعاً للمجرمين؛ فإذا قطعت يد 
السارق أمن الناس على أموالهم. وإذا جُلد الزاني أو رُجم أمن 
الناس على أعراضهم وأنسابهم. بخلاف ما إذا عطّل الناس الحدود 
فإنَ الفوضى تَعُمُ وستنتشر الجريمة: لا كما يقول البعض: إِنَّ إقامة 


(0) ني «صحيحها (8/ا19). 
)2 أخرجه أحمد (2078) وأبوداود (7091) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 





الحدود وحشية: بل إِنَّ فعل الجرائم هو الوحشية والحدود رحمة» 
فكيف ي رحمون المجرم ولا يرحمون من وقع عليه الظلم؟ ولذلك 
قال النبي كذ اد يُّقام في الأرض خيرٌ للنّاسِ من أن يُمطروا 
نَلائينَ أو أربَعينَ صَباحاً)0. 

وقوله يل في حديث علي: «لَعَنَ الله مَن دَبَحَ لِغَبرِ الله؛ هذا 
الحديث فيه أنه حدثه النبي بأربع كلمات يعني: أربع جمل؛ الأولى: 
«الذبح لغير الله» فبدأ به لأنه شرك وهو أعظم الذنوبء كأن يذبح 
تقرّباً لغير الله. فيذبح للجنٌّ أو للصنم؛ أو للشياطين كي يأمن 
إيذاءهمء والذبح عبادة لا تجوز إلا لله» قال الله تعالى: « فصل 
ريك وَأخحَرَ © [الكوثر: 7]» كبا أن الصلاة لا تكون إلا لله وكذلك 
الذبح» قال تعالى: لثُلٌ إنَّ صََاقِ وَشْدَي وَحيَاىَ وَمَمَاقِ بل رت 
الْعَنلِمِينَ لا سَرِبِكَ لَه 4 [الأنعام: 177 -177]» فقرن تعالى النسك مع 
الصلاة» والنسك هو الذبح؛ فدل على أنه عبادة عظيمة لا تجوز 
لغير الله» فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من 
الدين» وهو ملعونء أي: مطرودٌ من رحمة الله؛ فدلٌ على أنَّ الذبح 
لغير الله من أكبر الكبائر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (40/78) من حديث أبي هريرة ظله. 








والثانية: لعن الوالدين؛ فلعن الوالدين كبيرة» لأنَّ الله لعن من 
يلعنهماء لأنَّ هذا ينافي ما أمر الله به من الإحسان إليهما وبرهما بالقول 
والفعل» قال تعالى: «قلا تَكُل لمآ أ وَلَا تتهرَهُمَا وَل لَّهُمَا مول 
حكريمًا # [الإسراء: *7]» فإذا خالف هذه الأوامر ودعا عليههما 
باللعنة» إن الله يلعنهء يعني: يطرده من رحمته» وقد لا يلعن الرجل 
والديه مباشرق ولك يلين آنا الريطل لفن أباء الى أده ققد تبنت 
بلعنهماء فَإِنَّ الله يلعنه. 

والثالثة: لعن من غير منار الأرضء والمراد بها: المراسيم التي 
تكون على حدود الأملاك. بأن تكون الأرض مشتركة ثم تقسم 
وتوضع علامات على حدودهم. فمن غَيّر هذه المراسيم لعنه الله» 
لأن في ذلك تضييعاً لحقوق الناس. 

والرابعة: تحدثنا عنها في شرح الباب» وهي إيواء المحيث. 








كتاب الكبائر هه 
كتاب المظالم 


باب ظلم اليتيم 
وقول الله تعال: «إنَّ الس يألو أمولَ للبت عنما 
نماي لون يونم نوا وسَمُصْكَو رت سور ) [النسا: .]1١‏ 
] 


1 المظالم: جمع مظلمة مأخوذ من الظلم وهو: وضع الشيء في 
غير موضعه. والظلم موبقة كبيرة عظيمة؛ قال تعالى: « وَلَا 
صَحْسَبرك أنه غَدِفِلَا عَنَا يَمَمَلُ القَدلموب » [إبراهيم: 48]» 
وقال: «وكإِّن ين قَريَةَ يت ها وى َالمَةٌ ثر مها » 
[الحج: 54]» فالآيات والأحاديث كثيرة في النهي عن الظلم والتحذير 
منه» والله قد لعن الظالمين» واللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة. 

وأما قوله في الآية: «إنَّ لذن يََسكُلُونَ أمَولَ الست لما 
كما يَأْوُلونَ فى مُطُونِهمْ كارا وَسَيصلؤرت هيا 6 [النساء: 011٠١‏ 
هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى: للذين يأكلون أموال اليتامى بغير 
حقء أنهم يأكلون في بطونهم ما يُورِدُّهم الناره وهم يظنون أنمم 
يأكلون طعاماً هنيئاً» ولكنهم إنم| يأكلون نار وهذا في الدنياء وأما 
في الآخرة فقال: وسَيصْكورك سَعِيرا » سيدخلون ناراً شديدة 
يحترقون فيها ويصلاهم حرّها. 








6 سلسلة شرح الرسائل 
وله" عن أبي شُريرة ه مرفوعاً: «اجتزبوا السّبعَ 
المُوبقات» قالوا: وما من يا رسول الله؟ قال: «الشَّركُ بالل 
وَالشَخْرُء وقَتلُ الس الي حَرّم الله ناطق وأكل الذياء 
وأكُلُ مال اليتيمء والتّونٍّ يوم الرّحفِء وقذفٌ المُحصَّناتِ 
الغافلاتٍ المُؤْهِناتٍ». [7؟] 





[8١؟]‏ وقوله يك «اجمزبوا السّبّع الموبقات» الموبقات» يعني: 
المهلكات وأوها: الشرك بالله. وقد سلف الحديث عنه والثانية: 
السحر. والسحر في اللغة: ما خفي ولطف سببه. وأما في الشرع 
فهو على قسمين: الأول: حقيقي يؤثر بالأبدان؛ إما يقتل المسحورء 
أو يمرض الجسم وهو: عبارة عن رقى وعُقد وعزائم تؤثر في بدن 
المسحور وعقله» وهذا أعظم أنواع السحر. 

الثاني: سحر تخييلي» وهو أن يُحَيّل الساحر للناس الأمور على 
غير حقيقتهاء فيخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره؛ أو أنه 
يطعن عينه بأسياخ الحديد ولا تؤثر فيه. أو يأكل الجمر» وهذا مثل 
سخْرٍ سَحَرَةٍ فرعون لا ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق» 
فخيّل للناس أنها تسعىء قال تعالى: هلما أَلَهَوَأ كرا أعيرت 


.)89( البخاري (71/57)) مسلم‎ )١( 











النّاس وََسَرهَبُوهُم وَجَآءُو بسِخر عَظِيمٍ 4 [الأعراف: 11]» والسحر 


أي 


بنوعيه كفر بالله ىا قال تعالى: «وَلدكنّ ألنَّيَتطِيرب كَمَّرُوا يمَلَمُونَ 
أَلنَّاسَ آلسَحْرَ 4 [البقرة: 1٠١7‏ فجعل تعلمه وتعليمه كفراً» فقال 


0 


[البقرة: »]٠١7‏ والسحر ضرر محضء قال الله تعالى: «وَبَئعَلَمُونَ ما 
يَُوُهُمَ ولا يَنمَعْهُمْ 4 [البقرة: .]1١١‏ 

وهذا الساحر إذا ثبت عليه السحر إما بإقراره أو بالبينة» فإنه 
يُقتل حتيا ولا يُستتاب؛ قال عليه الصلاة والسلام: «حَدٌ الساجر 
صَربةٌ بالسّيفي)”". 

وقد قَتَلَ ثلائة من أصحاب النبي كك السَاحِرّ: عمر وابنته 
حفصة» وجندب بن كعبء فقد كتب عمر ه إلى عماله: أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة» قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر؛ وحفصة أم 
المؤمنين قتلت جارية لها سحرتهاء وجندب بن كعب قتل ساحرا 
بحضرة أحد أمراء بني أمية» كان يِخيّل للناس أنه يقتل الشخص» 
ثم يُحييه» فقرب منه جندب وقتله» وقال: إن كان صادقاً فليحبي 


بقفيسية , 


45 من حديث جندب‎ )١570( أخرجه الترمذي‎ )١١ 








والثالث: قتل النفس التي حرَّم الله قتلها إِلّا بالحق. فالمؤمن لا 
يجوز قتله إِلّا بإحدى ثلاث كما قال النبي يل: «لا جِلُ دم امرئ مُسلم 
يَشهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني» 
والنفسٌ بالنفسء والتارك لدِيه المُفارِقُ للجَّاعة»"» وقد قال الله 
تعالى: « ومن يَقَشُلُْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُه جَهَنَم 
حدًا فيا وَحتعيسب الله َه وَلمَنَهُهوَأَعَدَ لم حَدَابًا عَظِيمًا 4 
[النساء: *9]. هذا في المؤمن» وكذلك الكافر المُعاهد والمستأمّن» 
فهو داخل في قول الله تعالى: (وّكا تَفْدُنُوا لس أل حَيَم ماله 
ِألْحَقّ 4 [الأنعام: »]10١‏ وقال رسول الله وكنه: «مَنْ قَتَلَ مادا م يَرَحْ 
رائحة الجن ون ريخها يوجَدٌُ من مسيرة أَرْبَعِينَ عام "". وأمًا قتل 
الخطأء فإنه إذا تل المعاهد خطأ ففيه دية مسلّمة إلى أهله وكفارة» 
كا قال تعال: «إوّإن حكائ ين هوم بَدَنَحَكُم وَينْتَهُم مَسنقُ 


عر 
5-8 


سرش وس تسرك و 4س عدي و رمم ييه 10 

كَدِيَه مُسَلَصةإك هيه وَخَحْرِرُرَكَبَةٍ مُؤْمِكَةَ مَمَن لم يد 
قَصِيامْ سَهْرَبْنِ مَتَتَابِعَينِ 4[النساء: 41917 هذه النفس التي حرّم الله 
التي لا يجوز قتلها إلّا بالحق» وهو ما ذكره النبى كك في الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (141/8) ومسلم (171/5) من حديث عبد الله بن مسعود فك, 


(؟) أخرجه البخاري في (7177) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها. 











والرابع: أكل الرباء وهو من أخبث امكل والمكاسب» وقد 
جاء الوعيد الشديد عليه في القرآن الكريم؛ فقال تعالى: « يكأيهًا 


لذت امنا أمَعُوأ أنه وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنّ ليوا 4 [البقرة: 2174] 
«الّديت يَأَكُنُونَ ايأ لا يَعُومُونَ إلا كنا يشم أ يَتَكبَلة 


م 2 


آلصَّيِطنٌ مِنَّ آلْمَسَ دَلِكَ ينهم كَالْوَا نما ابيع مكل اليو وأحلّ أنه 
لْبَيِعَ وَحَرّمٌ ليوأ 4 [البقرة: »]3707٠‏ والربا ممحوق ولو تضخمت 
الأموال العائدة منهء قال الله تعالى: «! يمحق الله الوا وسْرقٍ 
أَلصَد قلت #[البقرة: بالإتلاف والنكسات الاقتصادية أو يمحقها 
بنزع البركة منهاء فآكلو الربا لا يتتفعون بالأموال» لأنَّ الله يُذهب 
بركتها ويمحقهاء ولا تُقبل منهم الصدقات منها ولا يُقبل حَجّهِم 
لا كر الطيب المكتسب من 
الحلال فيْتمّيه في الدنيا بالبركة» ويثيب عليه في الآخرة. 

الامش اكز حال اليه :وقد ان اميق عن 

السادس: التولي يوم الزحفء وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار 
والتحم القتال بينهم أو تقابل الجيشان فلا يجوز لمن حضر من المسلمين 


أن ينصرف ويترك القتال» قال الله تعالى: « يكأيْهًا أَينَ اموا ذا 
سح عر سه و2 رع م 2 0 ا يل أ للا 


قحم لذت كفْروأ رَحَمًا قلا لوهم 


إِلَّا مُتَكرنًا ا لْقَِالٍ أو مُتَحَينا إل فو فَقَد با بآ بِعَصَبٍ ضر أله 


الادبار ومن لُولْهم بوميل دبرهة 


جه سلسلة شرح الرسائل 


وَمَأْوَئنةُ جَهَتَمْ وَينسَى ألْصِيرٌ 4 [الأنفال: ٠١‏ -1]» فالتولي يوم 
الزحف من السبع المويقات. 

السابعة: قذف المؤمنات الغافلات» يعني: أن يرمي بالزنى امرأة 
عفيفة مسلمة غافلة» قال تعالى: « أي لْمحسَكَتٍ حم ل يأو 
اريصق سكا فَلدُوهز تَمَدِنَ جلْدَه ولا توا لح سَبَدَةً بها 4 [النور: 4]» 


ا 308 روم 0 معرج م عسل رمعي اس 
إن الْذن رمو السخصكت لفكت الْمُؤمئي لُهِنُوأ في الذنيا والأيفرو 
سكو مه 


"-- اج ل سو رم ال 74 عرو ركه 0 500118 
وشم عذاب عظيم 9)يوْم لهذ علوم الهم دمي وأَرملهُم يمَاكااْ يَصَمَلُونَ 
ا 000 


يوم جد علوم ألسِلتهُم يدوم © [النور: 4-7 ]١‏ هذه هي السبع 
الموبقات والعياذ بالله. 


كتاب الكبائر وت 


باب عَضْبٍ الأرض 


عن سعيد بن زيدٍ طيند مرفوعاً : «مَن اقتَطّمّ شرا يمن 
00 


الأرضٍ ظُل طوقه الله إياه يوم القِيَامَةِ من سَبْع أَرَضِينَ 
أخرجاه”". [7794] 


7 ومن المظالم التي هي من كبائر الذنوب: غصب الأرض» 
وهو: الاستيلاء عليها بغير حق» فإنَّ من غصب شيئاً منها «طوقه من 
سبع أرضين يوم القيامة» يعني: تخسف به الأرض» فتصير البقعة 
المغصوبة في عنقه كالطوق يحمله فيُعذَّبٍ به. 

وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بِالجنّة» وهو ابن عم عمر 
ابن النطاب ذ#ه. اذَّعت عليه امرأة مجاورة له أنه أخذ أرضها فقال: 
أنا آخذ أرضها وقد سمعت النبي فل يقول: ١مَنْ‏ اقتَطَعَ شبراً من 
الأرض طلا طَوَّقَهُ الله إياه يوم القِيَامَةٍ يمن سَبِعٍ أرَضِينَ)) هذا في 
المساحة الكلية فكيف بالذي يقتطع المساحات؟ فإنّه يطوّقها من 
سبع أرضين يوم القيامة» ودلّ الحديث على أن العَضْب كبيرة» وأن 
غَضْب الأرخ ض أعظم من غَصّب غيرها إذ لم يرو فيه هذا الوعيد 


)١(‏ البخاري (74017)» ومسلم (1110)» واللفظ لمسلم. 
' مسلم 














الشديدء ودلّ الحديث على أنَّ الأرض طباق كالسهاوات» وأنَّ مَنْ 
ملك أرضاً ملك ما تحتهاء فله أن يحفر فيها وما وجد فيها من كنوز 
أو معادن جامدة فهي ملكه لأنها من أجزاء أرضه. وكذلك يملك 
هواءها فله أن يبني فوقها مالم يَضْرَ بِمَن تجاوره. 








باب الظلم في الأبدان 


عن ابن عمرو'* رضي الل عنها مرفوعاً: لا لا 
يقل أل مهم ضَلذة :عن أء كرما :وهم له كازهون) 
ووجل أت السلاة وتاراءت والذيارة أكاتينا بن أن 
تَُونه - ورَجَلٌ اعتَبَدَ مُحَرّراً». رواه أبو داود والطبراني 
بسند جيد. ]77١[‏ 


إفف 


31 الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضربء وأما هذا 
الحديث: «ثَلاتَةٌ لا يَقبلُ الله مِنَهُم صَلاةً» هذا فيه وعيد شديد 
لمؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهمء وأوهم: «من أَمّ قوماً وهُم لَهُ 
كارِهُون»» أي يكرهونه بحقء أما إن كانوا يكرهونه عن هوّى بغير 
حق فلاء فإنه لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديثء. وأما إن 
كانوا يكرهونه بحق كأن يكون لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثلاً 
أو فسقه فهذا لا تُقبل صلاته فلقد جاء في الحديث كذلك «أن 
صلاته لا تُرفع فوق رأسه»©. 

)١(‏ جاء في الأصل: ابن عمر» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 


(؟) أبوداود (097)» وابن ماجه (91/0). 
زفرفق أخخر جه ابن ماجه (91/1). 











والثاني: «من أتى الصلاة دباراً» يعني: يتأخر عن الصلاة مع 
الجماعة حتى تفوته. أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت» 
هذا لا تقبل صلاته. 

والثالث: «ورجل اعتّبد مُحرّراًه أي: اتخذ الحر عبداًء فالأصل 
في الإنسان الحريّة فلا نسلب حريته إلا بأمر شرعي كأن يسبي في 
الجهاد ني سبيل الله وهذا فإنَّ الذين يُسرقون الأحرار الصغار ثم 
يببعونهم فهؤلاء لا تقبل صلاتهم. 





كتاب الكبائر 


:عن أبي أمامة 6ه مرفوعاً: من جَرّد ظَهْرٌ مُسلِمٍ غير 
حَقَ 0 الله وَهُوَ عَلَّيهِ عَضْبانُ)". [11] 





71 وقوله: «من جَرّد ظهر مسلم بغير حقٌ» يعني: عَرَّاه من ثيابه 
ليضربه بغير حق ليشتد عليه الألم «لقي الله» أي: يوم القيامة اوهو 
عليه غضبان» فقد دلَّ الحديث على أَنَّ من فعل هذا فإنَّه قد ارتكب 
كبيرة من الكبائر. 


.)1 515( أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ )١( 











باب الظلم في الأموال 


في «الصحيح»)”": «ولا يَنتَهِبٌ 4 يَرَفَعٌ الناسٌ إِلَّيهِ فيها 
أبصارهم حينّ يَنتَهِبّها وهو مُوْمِنٌ". [7757] 


131 قوله وَليِ: «ولا ينتهب ثُهبة» الانتهاب هو الاغتصاب مثل 
ما كانت العرب عليه في الجاهلية من الغارات وأخذ أموال الناس 
قهرأء وكذلك من يسرق الأموال أو يأخذها بالخديعة والغش» 
فمال المسلم حرام لا يؤخذ إِلّا بحق» وقوله: «يرفع الناسٌُ إليه فيها 
أبصارهم»» يعني: هي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم 
يطلبونهاء أمَا إن كان ما أخذه يسيراً لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا 
الوعيد لكنه لا يجوز له ذلكء وقوله لا ؛ينتهبّها وهو مؤمن»». أي 
الإيهان الكامل» وهذا يدل على أن الانتهاب كبيرة. 


)١(‏ البخاري (7417/0) من حديث أبي هريرة ه. 








كتاب الكبائر 





عن سَهل بن حُتَيْف 5ه مرفوعا: : من أَذِلّ عند مُسلمٌ 
فَلَمْ يَنضرْهُ وهُوَ يَقَدرٌ أن ي: يضرم دل لله عل رؤوسي الاق 
يوم مَ الْقَيَامَة) رواه أجيد”. 

ولأبي داود” "عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعاً: 
«ما من امرىء مُسلِم يذل امرأ مسلا في مَوضع تُتَهَك فيه 
حُرميُه ويتَقَصٌ فيه من عِرْضِهء إلا حَذله اله تعال في وطن 
ِب فيه تُضرَئهُ وما ين امريئ مُسلم يضر | مَأ مسلا في 
رمع القع د فيه ِنْ عِرضِه ويك فيه من حُزْميه نص 
الله في مَوطنٍ حُحْبٌ فيه تُصرتّه). [] 


[ من الواجب على المسلم نَضْرٌ المظلوم» فيتعيّن على المسلم 
أن يساعد المظلوم ويخلصّه من ظلمه إذا كان يقدرء فإن تركه وهو 
يقدر فقد ارتكب أكبيرة من الكبائر. 

وقوله: «من ِل عنده مسلم» يعني يعنى في ب دنه أو ماله أو عرضه» 
«فلم ينصره» أي: يدفع عنه الظلم ذوهوة آم : والحال أنه «يقدر أن 


,)15946( في «المسند» برقم‎ )١( 
.)5884( في اسئنه» برقم‎ ( 





سلسلة شرح الرسائل 





ينصره أذلّه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة». فدلٌ الحديث على 
أنَّ هذا من كبائر الذنوب. فإنَّ الأصل في المسلم أنه يدافع عن أخيه كما 
يدافع عن نفسه. 

وأما قوله: «ما يمن امرِي يِحَذِلُ امرَأ مُسلياً في مَوْضِع تُنتهك فيه 
حُرمته ويُنتقص فيه من عرضه إِلّا خذله الله تعالى في موطن محَبُ 
فيه نصرته» هذا كالحديث الذي قبله. فمن تُكلم عنده في عرض 
مسلم فلا بد له من أن يَذبٌ عن عرض أخيه» فإن ترك ذلك وهو 
يقدر» كان جزاؤه أن الله يخذله في موضع يحب أن ينصره فيه» ومن 
نصر أخاه في موضع يُذل فيه» فإن الله ينصره ه في موضع يحب أن 
ينصر فيه؛ فإِنْ الجزاء من جنس العملء» وعلى هذا فالذين يحضرون 
المجالس التي يقع فيها غيبة ونميمة ولا ينكرون ذلك - ولا سيا 
إذا كان من اغتيب من ولاة أمور المسلمين وعلمائهم فالأمر أشدء 
وذلك لأن العلماء والولاة هم الذين بهم يستقيم أمر الأمة» فلا بُدٌ 
من الدفاع عنهم لأنَّ ذلك دفاع عن الدين وحماته. 





كتاب الكبائر ادكه 
باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم 
ا الله 0 تَماألمؤْمسو دحوم حوبي ويك » 
[الحجرات: ٠‏ 
١ 1 355‏ أوْلَعَ عَلَ الْمؤْمِنينَ لعِرَّوَ عَلَ الَكَفِرتَ » الآية 
[المائدة: 4 ه]. [ 775 ] 





[ 1 هذا من حقوق الأخوة في الإسلام» وهو يتضمن مسألتين: 
الأولى: الأخوة في الإسلام؛ والثانية: حق المسلم على المسلم. أمَا 
الأخوة في الإسلام. فإنَّ الله تعالى جعل المؤمنين إخوة لا في النسب» 
وإنما في الإسلام» فالإسلام يجمع بين العربي والعجمي» والذكر 
والأنثى» والعبد وار والغني والفقير» وهذا شيء واجب ودائم» 
فالمؤمن أخو المؤمن من أول الخلق إلى آخرهم قال تعالى: «وَألدّيت> 
كو و بََدِهِمَ يونت ربا أَغْفِرْ آنا وَلِحْموينَا الس سَبَقُو 
ِآلْايمن وَلَا يحل فى دوسا عِلَاا لََدِسَ انوا ريتك روف بحم 4 
[الحشر: »]٠١‏ فالمؤمنون إخوة في الماضي والحاضر والمستقبل» لا 
تنفصل هذه الأخوة حتى في الجنة: 0 سور 00 
00 5 ]» قال الله تعالى: إواذ كرأ يعَمَتَ نعلي إذ كم أعد هده 

َس َك بين لووك بحم ُ 0 ٠‏ ولقد كان 








العرب قبل الإسلام عبارة عن قبائل متفرقة تغزو بعضها بعضاً ليس 
بينها إِلَا العداوة والتناحر, ثم لا جاء الإسلام أصبحوا متوحدين 
بالإيهان» فكانوا من قبل أعداء فانقلبت هذه العداوة إلى أخوة والذي 
قلبها إن| هو الإيمان» لذلك أمرهم الله تعالى بأن يتذكروا هذه النعمة 
التي جعلتهم إخوة متحابين» ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله 
تعالى» ولهذا قال سبحانه: «لَوْ أَقَقَت ماف لض جَمِيًا مآ أَلَنَتَ 
بيس قُلُويهٌ وَتتكنّ أنه أله ينهم 4[الأنفال: 77]» فالأخوة بين 
المؤمنين ثابتة وراسخة. لا يُزحزها شيء إِلّا الكفرء والمؤمنون لا 
يفرق بينهم شيء» وإن حصل بينهم ما يكدر صفو هذه العلاقة» فإن 
الواجب على المسلمين أن يسارعوا إلى إزالة ذلك» وسورة الحجرات 
جاءت لتتحدث في هذا الموضوعء فقد جاء فيها: قول الله عز وجل: 
«يكأيها أل امنأ إن جآءك ابيا تيكو 4 [الحجرات: ]» وهذا 
تحذير من النمام الذي يحرّش بين المؤمنين ليوقع العداوة بينهم» ولذلك 

قال الله: «مَتَمَيوَاً 4 أي: تثبتوا مما بلغكم ولا تقبلوا أخبار النهام لأنَّ 

هناك نامين يعملون بالوشاية بين المؤمنين» وأنه يجب على المسلمين 

أن يتأكدوا من خبر هذا الفاسق حتى لا يصيبوا جماعة منهم بجهالة 





وذكر الله في الآيات أنه لو حصل بين المسلمين قتالء فإِنَّ الذي 
قاتل المؤمنين يكون باغياًء ولهذا يجب أولاً أن يُسعى بالصلح بين 
المتقاتلين: من البغاة وأهل العدلء فإن رفضت الفئة الباغية» فإِنْ 
المسلمين يقاتلون هذه التي تبغي» حتى تفيء إلى أمر الله لقوله تعالى: 
ينوا ألى تَبَغى حَقَ تَن> م أْمَرِ أله 4 [الحجرات: 4]» فإن رجعت 
الفئة الباغية فيكون الإصلاح بالعدل» دون محاباة لطائفة على 
حساب الأخرىء قال تعالى: لوَأمَيِطْوأ إِنَّ أنه يب الْمَقسليت » 
[الحجرات: 4]: ثم ين الله سبب هذا الإصلاحء فقال: ظإِنَما 
لْمَؤْممُونَ إِحَوَةٌ 4 [الحجرات: »6٠١‏ فلا تنتفي صفة الإيمان عنهم حتى 
مع كل ما حصل بينهم» وكذلك نهى الله تعالى عن السخرية التي 
هي من عوامل التفرقة بين المسلمين» فا دام أنه مؤمن فلا يجوز أن 
تسخر منه وقد أكرمه الله بالإيهان» فالعيرة ليست بالمنظر واطيئة 
وإنما بالقلوب» فلا يجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المؤمن» فريّ) 
يكون الذي تسخر منه عند الله خيراً منك» فالمؤمنون مل بعضهم 
بعضاًء ويحترم بعضهم بعضاً مها اخلدت مناصبهم ومظاهرهم 
ومراتبهم: فإِنَّ الإسلام قد آخى بينهم, فدلٌ هذا على أن الشّخرية 
كبيرة من كبائر الذنوب. 








وكذلك فإنَّ من أسباب العداوة مر المؤمنين بتنقصهم ى) قال 
الله تعالل: « الت يَلْمرُورت الْمْطوَعِيرت ون الْمُؤْمِنِينَ 4 
[التوبة: 9/ا]» وهذه هي صفة المنافقين» فلقد لمزوا النبي عه وقد 
أخبر الله تعالى عن هؤلاء فقال: « وَمِنْبُم من يلوك فى الصَّدَقتٍ كن 


لم7 وم 2 


أعَظوأ هنا يصوأ © [التربة: 08]» وقال «وَيلٌ َكل مرق لمرو 4 
[الهمزة: 1]. 
وما يؤجج العداوة بين المسلمين التنابز بالألقاب» قال الله تعالى: 
ولا نبوا ْلَب 4» واللقب: ما يشعر بالمدح أو الذمء فإن كان 
يُشعر بالمدح فلا بأس به وإن كان يُشعر بالذم فلا يجوزء فالأصل في 
المسلم أن لا يُلقَبِ أخيه با يشعر بالذم» ومثله تلقيب الجماعات, كأن 
يلقب جماعة من المسلمين ب| يشعر بالذم؛ حتى وإن كان على خلاف 
معهاء فالأصل في المسلم أن يرد الخلاف للحق, قال تعالى: 9 كن 
َعَم في َم موه ُو 4 [النساء: *0]» ثم قال الله عزَّ وجل: 
ينس يلتم الْفْسُوقٌ 4 [الحجرات: ١١]؛‏ يعنى: التنابز بالألقاب» 
ثم قال: «إومن لَمْ ين وليك مم ون 4 [الحجرات: ]١‏ صر 
الظلم فيهم لشدة ظلمهم, أي: إِنَّ الذين لا يزالون هذا دأيهم 
هم الظالمون. 


ثم إنه قال: «يكأيبًا الَدِنَ اموا توأ كا ين لطن » 
[الحجرات: 017 وقال رسول الله يكله: «إيّاكم والظن فإنَّ اللّن 
أكدّبُ الحَدِيثِ»"» فالأصل في المسلم العدالة» فلا يجوز أن يُساء 
الظرنٌ به فتجنب الكثير من الظن حتى لا تقع في الظن الآثم. 

ثم إنه سبحانه قال: وَلَايحسَّسُْوأ» أي: لا تب عورات إخوانك» 
بل اغفل عنهاء ىا نبى كذلك عن الغيبة فقال: «إولَا يَنْتَب يعض 
بَحَضَا #والغيبة: ذكرك أخاك با يكره؛ فلا تتحدث عنه في المجالس» 
تورات مساق مرزة مادص ولاشوت اد اليا 
ارتكب هذا الإثم بالذي يأكل لحم أخيه ميتاً. ثم إنه سبحانه 
أرجعهم إلى الأصل» فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة الأصل» 
لأهم آدميون, العربي والأعجميء الأبيض والأسود, قال تعالى: 
«يكايبًا الاش ِنَا حَلَقكٌ ين دكرِ وق وجَعل9- شعوا ومَايِلَ ليَعَامفواً 
إِنَّ أَمكَرمَخٌ عِندَ الله 1قكة» [الحجرات: 1]» الشعوب للعجم» 
والقبائل للعرب» من أجل التعارف» لكي تعرف أنك من القبيلة 
الفلانية لا للتفاخرء فتعلّم الأنساب من أجل التعارف والتواصل 


)١(‏ أخرجه البخاري (0141)» ومسلم (70717) من حديث أبي هريرة ظه. 





هذا لا بأس بهء أما إذا كان ذلك من أجل التفاخر بالأنساب. فهذا 
حرام, لأنَّه من أمور الجاهلية. 

ثم قال سبحانه: «إنَّ أَكَرَمَكْ عِندَ أله أَنْفَسمْ 4. وقال النبي 
لي: «آلا لا فضل لعربي على أعجمىٌ ولا لعجمي على عربي ولا 
لأحمررّ على أسود ولا أسودّ على أحمر إلا بالتقوى )”© وهذا مأخوذ من 
قوله تعالى: «إإنَّ أكَرَمَكٌ عِندَ سه كم 4: فهذا دستور عظيم؛ لو 
أنَ الأمة سارت عليه لذهب ما بينها من الحزازيات والخلافات. 

وأما قوله تعالى: اذلو عَلَ الْمُؤْمِيِينَ لعِرَوَ عَلَ ألَكَفْرنَ > [المائدة: :ه]» 


أول الآية: «٠‏ يتكيا الَدِينَ “امبو من بريد 


4 وي 2 0 25 ] 
«أمنوأ من بردّد مِنكُمْ عن دين وسُوف يق ) 


كَُّ 
يقويو 0 ومحبوله أَدََوَ عَلّ الْمُوّمِنينَ عِزَّوَ عل الْكفْرتَ > [المائدة: 04]» 
وهذا كقوله تعالل: « وَإِن تَتولَا مَسَكبَدِلَ َرَمًا عََرَكُ شر لا يَكُووأ 
0 - 5 5 ا ف ف 5 26 
مَل > [محمد: 8"] وقوله في هذه الآية: «امَيبُمَ 4 فيه إثبات أن 
الله سبحانه يحبء فهو يحب المؤمنين والمحسنين والمتطهرين» وهم 
يحبون الله حبّاً شديداًء لا تعدل محبته في قلوبهم شيئاً من الأشياء» 
وهذا أعظم أنواع العبادات؛ لأنَّ العبادة في الأصل مبنيةٌ على محبة الله 
قال الإمام ابن القيم: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (158549؟) من حديث رجل سمع خخطبة النبيئّ يل. 











وعبادة الرحمن غايةحبه معذُلٌعابدههماقطبانٍ 
وعليهها فلك العبادةدائبٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمررسوله لا بالحوى والنفس والشيطانٍ 
وهذا فيه الولاء لله والبراء مما سواه والولاء للمؤمنين والبراء 

من الكافرين. 





2239 سلسلة شرح الرسائل 
وفي المي 0 «لَوْ كنت متّخذاً من أُمّتي خليلاٌ لاعَذْتٌ 
أبَابَكْرِ تليلاً» وَلكِن أَحْوَة الإسلام أفضَلٌ». 
وعن أي موسى مرفوعاً 6: «المُؤْمِنْ لِلمُؤْمِنٍ كالبنيانٍ 


0 


يشلك بَعضِة ه يَعضاً) أخرجاه". [770] 





[75] وقوله يَلِ: «لو كنب متّخذاً من أمتى خليلاً لاتخذثٌ أبا 
بكر خليلاً» هذا الكلام قاله كَل في الأيام الأخيرة من حياته. 
ومعنى الخليل: الذي نال أعلى درجات المحبة» وأبو بكر #ه هو 
أفضل الأمة بعد النبي يِه وهو الذي ناصره من أول بعثته إلى أن 
توفي عو ادر ياد ايل تكبجتيع البرة سي تم 
المرتدين» فمواقفه وثباته ثبات الحبال الراسيات. وقد أحبه َكل حباً 
شديدا فلولا أن رسول الله يكل خليلٌ الله. كما قال يكل: (إنَّ الله 
اتخذني خليلاً ا اتخذ إبراهيم خليلاً»”" ‏ لاتخذ أبا بكر خليلاً ولكن 
أخوة الإسلام, لأنَّ الخُلَّةَ لا تقبل الاشتراك, فلذلك لم يتخذ الله 
خليلاً» وقال: «ولكن أخوة الإيهان»؛ وهذه منقبة عظيمة» وهذا محل 


)7785( البخاري (77195) و(701) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري ظله.‎ 
.)5086( ومسلم‎ )58١( (؟) البخاري‎ 


(7) أخرجه مسلم (017) من حديث جندب البجلي ظد. 











الشاهد من الحديث أن الإيمان يقتضى أن نكون إخوّة متحابين 


وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان»: ب يعني: أن المؤمنين يتعاونون 
فيها بينهم ويُكمّل بعضهم بعضاًء البناء يتكون من الأرنات» فإذا 
ترابطت اللّبنات ترابطاً كاملاً اشتدّ البنيان» وإذا اختلّت اللّبنات 
اختلّ البنيان» وكذلك المؤمنون حينا يجتمعون ويترابطون ويُعين 
بعضهم بعضاً تكون لهم القوة والمنعة وتقوم دولتهم ولا يطمع 
فيهم عدو. 





هق سلسلة شرح الرسائل 

1 5 6 : اسم ارم 9 

وله" عن النعمان بن بَشير 5ه مرفوعا: «مَثل المُؤْمِنِينَ 

في تَوادّهِم وتَراحٌيهم وتَعاطّفهم كَمَفَّل الْجَسَدٍ الواحدٍ إذا 

اشتّكى ينه عَضْوٌ تداعى لَّهُ سائِرٌ الْجْسَدٍ بالسّهّرِ والحُمّى). 
033] 


3 وقوله: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم» مثال آخر 
ضربه وَل للمؤمنين فيم| بينهم» فقوله: «في تواّهم» أي: في محبة 
بعضهم لبعض» «وتراحمهم» أي: في رحمة بعضهم لبعض «كمثل 
اليد الراعد إذا انتكن هن عصتر بآن ايت عرص اد سق 
فإِنَ الجسد كله يشتكي مع أن عضواً واحداً منه هو الذي أصابه 
المرض. كذلك المؤمنون إذا اشتكى منهم مؤمن واحدء فإن كل 
المؤمنين يتأثرون لشكوى أخيهم؛ وهذا مَل بليغ ضربه النبي كك 
حال المؤمنين فيما بينهم» فهم يتألمون جميعاً إن أصاب أحدهم 
مصيبة» لأن الذي يفرح لمصاب أخيه. يكون هذا نقصاً في دينه» 
وهذا هو شأن المنافقين الذين يفرحون لمصاب المسلمين» فلا يكفي 
المسلم أن يحزن لأخيه إن أصابه شىء فحسبء بل لا بد أن يسعى 
في إزاله سبب إصابته» فإن كان المرض في بدنه يرقيه الرقية 
الشرعية ويعالجه عند الأطباء؛ وإن كان فقيراً واساه 


.)1685( ومسلم‎ )501١1( يراخبلا)١(‎ 





باله»ء وهذا من أعظم الأمثال التي ضربها يي في وحدة المسلمين 
واتفاقهم وتآلّفهم وتعاونهم. 


223 سلسلة شرح الرسائل 
وعن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «لا تَحَاسَدُوا ولا تَبِاعَضُوا 
ولا تَنَاجَشُوا ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بَعْضْكُم على بيع بَعض» 
وكونوا عِبَادَ الله إخواناء 0 
يَخْذْلُْه ولا > تقر التقوى ها هُنا - وأشارٌ إلى ضّدره ثلاث 
ا ا ا ار وه 
مرات - بِحَسْبٍ امرئ مِنَ الشَّرّ أن يْقِرَ أخاهٌ المُسَلِمَ؛ كل 
المُسلم عل المَسْلِم حرام دَمه ماله وعرضه). رواه 
مسلم'". [/110317] 


1و ] وقوله َيِلهِ: دللا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا» هذا 
1 تبي :ا لامر اومن اوعد لوالا 
الواحد. 

وقوله: رلا تحاسدوا» الحسد داء قديم» ومعناه عُنى زوال 
النعمة عن المنعم عليه؛ بخلاف لو تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه 
من الخير فهذا غبطة وليس حسداء وهذا شيء طيب يؤجر عليه 
المسلم؛ فتتمنى مثلاً أن يكون لك مثل أخيك من المال كي تُحسن 
مثله» فيكون لك من الأجر مثله؛ أما الحسد فهو يعنى: مَنَّى زوال 


.)079571( أخرجه مسلم‎ )١( 











النعمة عن أخيك وأن تصير إليك» وأول من حسد إبليس» فقد حسد 
أبانا آدم عليه السلام» فماذا جرّ عليه الحسد؟ جر عليه الكفر» فعصى 


أمر ربه وأبى أن يسجد لآكدم. وح عليه هل اص ل تفزلا عضبب حة 
تعالى وسخطه وعقابه» وصار قواداً لكل شر يدعو إلى النار والضلال 
والفسق» كل هذا يسبب الحسدء ولو أنه سجد | أمره الله عز وجل 
لما زالت عنه هذه النعمة» ولّها صار إلى هذا المصير. 

ولقد وقع التحاسد من ابئّي آدمء فقد قال الله تعالى: نإوَاتلُ عَليوَمَ 
نبأ أبَقَ َم > [لمائدة: 907] إلى آخر الآيات في ذكر قصتهماء فلقد 
حسد أحدهما الآخر. فهدده بالقتل ثم قتله» ولهذا قال النبي يَكْةِ: «لا 
تُقتَل نَفْسٌ إِلَّا كانَ على ابن آدمّ الأوَّلٍ كفل منها”". 

وكذلك كان الحسد سبباً لكُفر بني إسرائيل لما حسدوا نيينا بلك 
وحسدوا هذه الأمة على ما أعطاها الله من فضله» حسدوا الني 26 
فجحدوا رسالته وهم يعلمون أنه نبي فنالوا لعنة الله تعالى وغضبه 
بسبب هذا الحسد. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الحسده ولقد 
حذّر منه النبي يك فقال: «دَبٌ إِلَيكُم دام الأَمَم: الْحَسَدٌ والبَْضَاء)". 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1871)) ومسلم )١71/1(‏ من حديث ابن مسعود #ك. 
(؟) أخرجه الترمذي :.)751١(‏ وأحمد )١417(‏ من حديث الزبير طقه. 





قوله: «ولا تباغضوا» أي: اجتنبوا الأشياء التي تسبب التباغض 
بينكم» لأنَّ الأصل في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض أن تكون قائمة 
على المحبة المتبادلة. 

وقوله: «ولا تناجشوا» النجش: هو الزيادة في سوم السلعة» كأن 
تكون سلعة معروضة للبيع فيأتي ويزيد أحدّهم في ثمنها وهو لا يريد 
شراءها إما للإضرار بالمشتريء أو لينفع صاحب السلعة: فهذا منهيّ 
عنه؛ أما إن كان لك فيها رغبة وزدت في ثمنها لتشتريها وتصير إليك 
فهذا لا شيء فيه؛ لكن إن لم يكن لك بها حاجة فلا يجوز لك أن تزيد 
في ثمنها. وكذا إذا عرضت السلعة» واتفق الموجودون على أن لا 
يزيدوا في السلعة. ليتآمروا على البائع» فيضطر أن يبيعها بثمن بخس» 
كان هذا من النجش المنهيّ عنه. 

وقوله: 'ولا تدابروا؛ يعني: لا يُعرض بعضكم عن بعض عند 
اللقاءء بل تقابلوا بالسلام والبشاشة والمودة» فإنك إن أعرضت 
عن أخيك تأثر وحصل في نفسه عليك شيء. 

وقوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» هذا من نفي الضرر 

عن المسلمين» + ومثالة* أن يقتري يعظهم ملعة :بشن ععين 
ويشترط أن له الخيار لمدة يوم أو يومين, ثم يأتي آخر فيقول للبائع: 








افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر ما دفع لك المشتري الأول» فهذا 
لا يجوزء وكذلك من البيع على البيع: أن يبيع رجل لرجل سلعة 
فيجيء بائع آخر ويقول له: افسخ بيعك معه» وأنا أبيعك بثمن 
أرخصء فسواء كان بيعاً على بيع؛ أو شراء على شراء فهذا لا يجوز. 

وقوله: «وكونوا عباد الله إخوانً» هذا كما أمر الله عزّ وجل المؤمنين 
بأن يكونوا إخوة» فدلّ ذلك عل أنَّ تلك الأمور تنافي كبال الأخوة. 

وقوله: «المسلم أخو المسلم» وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن 
يحتقر المسلم أخاه المسلم ولا يخذله» لأن له عند الله مكانة» فلا تحقر 
من كان له عند الله مكانة» وإنما يجب تُصرته ونصر المسلم لأخيه 
بأن لا يخذله إن كان قادراً على نصرته؛ وينصر الظالم كذلك بأن 
يأخذ على يده» فلا هو يظلم أخاه ولا يترك أحداً يظلمه. 

وقوله: «التقوى هاهنا» أي أنَّ العبرة به! في القلوب وليست 
بال هيعات» فالقلب هو محط نظر الله» وقد قال يك: «إنَّ الله لا ينظر 
إلى صُوَرِكُم وأَمْوالِكُم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقُلوبكُم"”. وأما 
المظاهر فلا عبرة بهاء وقد قال الله عزّ وجل عن المنافقين: «وَإدَارتَهمْ 
تُحَيبَكَ أجْسَامُهُمْ وَإِن يَعُولوأ سَسمَع لوطم 4 [المنافقون: +1» يعني: 


)١(‏ أخرجه مسلم (750174) (74) من حديث أبو هريرة طله. 





لبس د ف ا 


منظرهم جميل ولهم فصاحة في القول؛ لكنهم في الدرك الأسفل من 
النار؛ وذلك لفساد قلوبهمء ولكن قد يغلط بعض الناس في هذه 
و ا ا ل 
بادرك بالقول: التقوى في القلب. ويُفسر كلام الرسول كيد بغير 
معناه» نعم المدار على القلب لكن المعاصي تدلّ على أنَّ القلب فيه 
فساد» فلو كان بالقلب تقيّا لما ارُكبت المعصية! 

وقوله: «وأشارٌ إلى صَدره ثلاث مرَّاتٍ)»؛ هذا من باب التأكيد 
على أن العبرة ليست بالمظاهرء وإنما العبرة بها في القلوب» وأنَّ 
القلب إذا كان تقيّاً ظهرت آثار التقوى على الأفعال والأقوال» وإن 
كان فاسداً ظهر ذلك على الأقوال والأعمال. 

وقوله: بحسب امرئ مِنّ الشَّرّ أَنْ يحَقِرَ أخاه» أي يكفيه من 
الشر وهذا فيه تحذير عظيم من ذلك فتن حمر مسلياً من المسلمين 
فقد حقر ما عظّم الله عزَّ وجل. 

وقوله: (بحسب امرىء» أي: حَسبّه وكافيه» من صفات الشر 
ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم. 

وقوله: : كل المُسلِم على المُسلِم زيما صرّح به النبي 
في خطبته في حجة الوداع فقال: : ١إن‏ دماءكُم وأموالكم وأعراضَكُم 








حرام قلخا بويك غلا بأوك عذاني ذهركم مذ" 
وقد قال البي 6ك: «لاايحجل د هم امرئ مُسلم | إِلّا بإحدى ثلاث: 
النَيٍِ الزَّانيء والنفس بالئفْس» والتَّارك لِدينهِ الُفارق للجماعة»”", 


وقد قال الله عز وجل :ل( ومن يقل موك اْتمَيها محراو 
ذه و جَهَنَمْ حَدلِدًا فيها و عضت أله 5 عَيكَهِ وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ د له عدَايًا 


عَيلِيكًا » [النساء: 97]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))1١6(‏ ومسلم (171/4) من حديث أب بكرة ظلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (74178)) ومسلم (171/1) من حديث ابن مسعود ظك. 
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لمي" عن ابن عمّر رضي الله عنهها مرفوعاً: ا(المسلم 
أخو المُسلِم لا يَظْلِمُه ولا يسمه ومن كان في حاجَةٍ أخيه 
كان اله في حابجيه» ومن َرْجعَن مُسْلِمٍ كُربَةٌ من كرب الدنيا 


5 5 


ع اللاعنه كرئة ون كرب يوم القداتةه كن 2 قنلر] صر 
الث يوم القِيَامَةِ مه 381 1] 


1 وقوله يك في حديث ابن عمر: «المُسلِمُ أخو المُسَلِم لا 
يَظْلِمُه؛. هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في بعض 
الألفاظ. ففيه التأكيد على أنَّ المسلم أخو المسلم؛ والإسلام يقتضي 
الأخوّة الصادقة» فقوله: «لا يظلمه» يعني: لا يقع منه في حق أخيه 
ظلم في نفسه وماله وعرضه. وقوله: «ولا يُسْلمه؛ يعني: لا يتركه 
وقوله: ”ومن كان في حاجَةٍ أخيه كان الله في حاجته» هذا لأنَّ 
الزاء من جنس العمل؛ فكم| أنك سعيتٌ في قضاء حاجة أخيك المؤمن 
فإنَ الله سيجازيك بالإحسان إحساناً فهو سوف يقضي حاجتك. 
وقوله: : اومن فرج عن مُسلِم كُربٌ من كُرب الدنيا فرج الله عنه 
كربةً من كرب يوم القيامة» الكربة : هي الشّدَّة العظيمة والحاجة 


.)5080( البخاري (547؟) ومسلم‎ )١( 











الشديدة» كأن ينزل بالمؤمن شدة في أمر من الأمور كدَيْن ركبه ولا 
يقدر على سداده» ونحو ذلك» وتنفيس الكرب إحسان. وعليه فإِنَ 
الله ينفّس عنه كربة من كرب يوم القيامة» ويجازيه بالإحسان إحساناً 
ولااشك أن كربة يوم القيامة أعظم. 

وقوله: «ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة» كذلك من 
حق المسلم على المسلم أن يسترهء إذا رأى منه زلة فلا يتكلم عنها 
في المجالس وينشر ذلك» فإن ستر عليه ونصحه فإنَّ الله يستر 
عليه في الدنيا والآخرة» هذا فيه وجوب الستر على المؤمنين وعدم 
التشهير بهم. 








وما" عن أنس #5 مرفوعاً: «لا يُؤمِنُ أحَدُكُم حَبَّى مب 
لآخيه ما ِب لتفْيه». [79] 


3 وقوله يك في حديث أنس: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحِبَّ 
لأخيه ما يحب لنفسه» هذه قاعدة عظيمة: وهي 9 ما ترضاه 
لنفسك فارضه لأخيك. وما لا ترضاه لنفسك فلا ترضه لأخيك» 
وفيه أنَّ إيهان المرء لا يكتمل حتى يحقق هذا المعنى. 


.)50( البخاري (177): ومسلم‎ )١( 








كتاب الكبائر للق 
وللبخارى”؟ عنه مرفوعاً: «انصر اك ظالاً أو مَظُلُو مأك 
فقال رجلٌ: يا رسولٌ الله إن كان ظالاً كَنْفَ أنصده؟ قال: 





«تحجَزه وعَنَعُه مِنّ الظَلْم فَذَلِكَ تَصْجَلك إِيَاه». والله تعالى 
أعلم. [10؟] 


[ ]] وقوله: «انصر أخاك ظااً أو مظلوماً» المظلوم تَضْره بأن 
تساعده وتدفع عنه الظلم» ومن ذلك إن سمعت مَنّْ يغتابه أو 
يتكلّم فيه فإنك تذبٌ عن عرضه وتمنع من يتكلم فيه» وأما نصر 
الظالم فيكون بأن تمنعه من الظلم» وتأخذ على يده» فهذا نصرك 
ياه لأن هذا الظالم أخ لك فينبغي أن تحجزه وتمنعه عن إيقاع 
الظلم بالآخرين. 

وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د د 2 


.)5905( في (اصحيحه» برقم‎ )١( 











كتاب الكبائر 
الفهرس 
مقدمة الشارح 171 
كتاب الكبائر و ا 
باب أكبر الكبائر #اداوقوة بان عو اشن لالم ا الا 
باب كبائر القلب ممعم ممم مم ممما ممم مةء مر ةزر نر ةا ا ا 7 
باب ذكر الكبر ا 
باب ذكر العجب او ا اا و اب ام 
باب ذكر الرياء والسمعة ا ا 7 
باب المُرح لوعو الوه او ا ا 
باب ذكر اليأس من رَوْح الله والأمن من مكر الله 010000000 
باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل 1[ [ذ[ز[ [ [ [ 000001 
باب ذكر إرادة العلو والفساد 07 1غ( 
باب العداوة والبغضاء عمقل لوز ا ل لال لل م نر ل 217 
باب الفُْحش 000 
باب ذكر مودة أعداء الله وا اخو مار 4 
باب ذكر قسوة القلب 11 1[ ذز[ز1ذز[ذ[ز[1[1[ 1[ ز[ 1[ 1[ ا 
باب ذكر ضَعف القلب ا ١1‏ 





2 سلسلة شرح الرسائل 
أبواب كبائر اللسان م او السو و 1 
باب التحذير من شر اللسان ا 
باب ما جاء في كثرة الكلام مسال مخفا اا سو 178 
باب التشدّق وتكلف الفصاحة ز 1[ [ز[ز[ [ز[ ز [ [ [ [ [ 0 100000000 
باب شدّة الجدال 11111[ 1[ 00 
باب من هابه الناس خوفاً من لسانه ا 
باب البذاء والمُحش ا ا 
باب ما جاء في الكذب ا ا 
باب ما جاء في إخلاف الوعد دز زد 52ذت02 000 0 
باب ما جاء في زعموا 0 00 
باب ما جاء في الكذب والمزاح ونحوه 1 
باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان با ليس فيه ا 
باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحاً ا 
باب ما يمحق الكذب من البركة 0 
باب من تحلّم ول ير شيئاً 00000017 0 ااا 
باب ذكر مرض القلب وموته 08 1 0000011 
باب ذكر الرضا بالمعصية زز ز ز ز ز ز ز 000 
باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها 1 
باب ذكر الريب 0 00 


باب السخط از ا 0 
باب القلق والاضطراب ا و ا 
باب الجهالة 1[1[1[1 1[ ا اا 
ياب القحة 00000 
باب الخرص على المال والشرف ا ا 
باب الملع والكُبّن ا مساو اط قو واو ل 
باب البخل فممم ممم موو ميو ميم ةمال ممم ممم م من ةم ةم ا ا ا و ا 6و8 
باب عقوبة البخل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ا 
باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله ا 
نات بغض الصا حين 0[ 1 11 
باب الحسد ا 
باب سوء الظن بالمسلمين 1 000001 
باب ما جاء في الكذب عل الله أو على رسوله ................81/4 
باب ما جاء في القول على الله بلا علم ا ال تار 
باب ما جاء في شهادة الزور و 10 
باب ما جاء في اليمين الغموس 000 
باب ما جاء في قذف المحصنات ا 0 
باب ما جاء في ذي الوجهين اممو اح رط و ا 





22 سلسلة شرح الرسائل 
باب ما جاء في البهتان 0 0 0 100 
باب ما جاء في اللعن 8 ”2127253 
باب ما جاء في إفشاء السر تخاضا امس روا خا ا 1 
باب ما جاء في لعن المسلم 1[ 1[ ز ز [ 0 2100000 
باب ذكر تأكده في الأموات ذذ 0 100000 
باب ذكر قول: يا عدو الله أويا فاسق أو يا كافر ونحوه 5 
باب ما جاء في لعن الرجل والديه ؤز ز[ ز[ز ز[ز [ 0 1110000 
باب النهي عن دعوى الجاهلية ز[ز ز[ ز[ز[ز[ [ [ ز 0 0 1000000 
باب النهي عن الشفاعة في الحدود مما ل 1 
باب من أعان على خصومة في الباطل الا ا 
باب من شهد أمراً فليتكلم بخبر أو ليسكت ا 
باب ما يحذر من الكلام في الفتن مم الطايي امسوم وبال 15 
باب قول: هلك الناس 110000000 
باب الفخر 0_1 100 
باب الطعن في الأنساب لط وا و ا 
باب من ادعى نسباً ليس له نو مذو ممه ا ا 
باب من تبرأ من نسبه 10000 | [ؤ[ز ز[ز ز ز [ [ 00 
باب من اذَّعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر ل 
باب الدعوى في العلم افتخاراً 1 





كتاب الكبائر 
باب ذكر جحود النعمة [ | ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز [ 1 1100111 
باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفهم ل 
باب الاستهزاء 11 |[ 100000 
باب ترويع المسلم 1 1[ [ 0 1000 
باب المتشبّع بها لم يعط 1 
باب التحدث بالمعصية مل فج بق انه رف او و اقيق 
باب ما جاء في الشتم بالزنى 1 
باب النهي عن تسمية الفاسق سنيداً ا 0 
باب النهي عن الحلف بالأمانة ا ا ام ا وا وا كه 
باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام لاي ا 
باب ما جاء في الغيبة 6 
باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق 0 
باب تشييع الفاحشة في المؤمنين 0 
باب الرٌّشُوة ا[ ا ا ااا 
باب هدايا الأمراء غلول نظا وم او 51 
باب الهدية على الشفاعة 00 
باب الغلول ل 0 
باب طاعة الأمراء با سافظا فوع لوقه لوو خا تج الا 4 0 


بالماتعظير فين العدن القن سوم 21 لاي لخو 
باب تكثير السواد في الفتن لظ 


باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة 
باب الولايات من الأمانة 


نات الكاؤر والظلء وختطر الوالاية 0 
باب ولاية من لا يحسن العدل ا 1 


باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن 221111 





كتاب الكبائر 
باب قوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 0001008 
باب الرفق بالمملوك 1 0301111 0زؤزؤ[ؤ[ؤ[ز[ز 000:11 
باب الرفق بالبهائم ا 
باب إباق العبد نان سمو لطم افا ال 1011 
باب ظُّلم الأجير 7ب 00 
باب سوال المرأة الطلاق #ااووامة وول لالط اه وم 5 
باب ما جاء في الديّوث 007 
باب ظلم المرأة ل 0 0 100000[ 
باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب 00 
باب العصبية امام قم وا سوم مق لوك الوا م ا ا 
باب من آوى محدثأ 000 
كتاب المظالم 8 01 1 1 1 1 1 1 1[ ذ 1 1 1 1 1 101 1 00 
باب ظلم الْيتِ ا الو واوا مط و 11 
باب غصب الأرض :ب 0 0 اا 00 
باب الظلم في الأبدان 1010101101000 
باب الظلم في الأموال 000 
باب خذ لان المظلوم 0006 0000 


بات ماتعاء ل أخزة الإسلام وق للم ل للم دد.. 3881 


